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إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
GSA AE ESE a‏ 
ل ان له إلا الله وك لا شرناف هه :واشهد أن جمد عده 
LS‏ 

وبعد أ جي الكرم فهذا «صيد الخاطر» بين يديك؛ اجتهدت 
- والله - في الإحسان إليه والنضح له» وعملت جادًا على تقديم طبعة لائقة 
رائقة منه؛ يسر بها القارىء ويسعد باقتنائها ويرتاح للرجوع إليهاء وقد 
سلکت في هذا السبيل الخطوات الأتية : 

|١‏ - كان متن الكتاب موضع عنايتي ومحط نظري › فعملت على 
إخراجه بصورة حسنة› واعتمدت لهذا الغرض على أربع نسخ مطبوعة من 
الات ذكر اها جا أنهم استفادوا من نسخة مخطوطة للكتاب ! 
أكن ما ذكر أحدٌ منهم شينًا عن محل المخطوطة ولا رقمها ولا صفتها ولا 
عنوانها!! ولا نقل أحدٌ منهم صورة لها!! فاخترت اثنتين من هذه النسخ 
e‏ اساسا وا ما الارن فاستاما . ومع هذا؛ فقد بقيت فى المتن 
تورات کرت ومواضع ضعف وركاكة› اه کو ای اسا اران 
والأسانيد أطبقت عليها المطبوعات كلها؛ مما يوحي بسوء الأصل الخطي › 


٘ صيد الخاطر 


أو سوء قراءته » أو اعتماد اللاحق من المطبوعات على السابق » أو اعتمادها 
جميعًا على مطبوع قديم . . . والمهم أنني اعتمدت في إصلاح هذه 
الفجوات على مصادر التحقيق ومراجع ابن الجوزي وكتب الرجال» وإلا؛ 
فأعملت الفكر والخيال وسجلت ما ترجح عندي صوابه أو أضفت ما يتمم 
النقص وأشرت إلى ذلك فى الحاشية . وكلى آمل أن أكون قد وضعت بين 
يدي القاریء لوا ما فر الان شاء الله. 

۲ - ثم وشحب هذا النص بعلامات الترقيم الضرورية وضبطته 
بالتشكيل الذي يعين القارىء على فهم المقصود وفك ما في العبارة من 
غموض . ۰ 

۴۳ هُذا؛ وقد وضعت لکل فصل جدید عنوانا موضوعیا مستم دا من 
محتواه» یقدم للقاریء فكرة أولية عن الفصل تعينه على ربط أجزائه وجمع 
أفكاره» وتفيد في التقسيم المرضوعي للكتاب» ورقمت هذه الفصول 
ترقيما متسلسلا يعين على الفهرسة والعودة إلى الموضوع المطلوب عند 
الحاجة أو الإحالة إليه. 

٤‏ - وأما الآيات القرآنية ؛ فكانت مخرجة في حواشي المطبوعات»› 
فنقلتها إلى المتن» وضبطتها بالشكل الكامل. ء 

E O LL E NESE 

منها نصا وما ذكر عَرَضا وسياقًا؛ فما كان فى «الصحيحين» أو أحدهما؛ 
فاکتفیت بذلك» وإلا؛ فخا وت ف الا و «السنن»» وإلا؛ فمن 
المسانيد والمعاجم وما تيسر من كتب السنة. وقد عنيت بدراسة السند ونقل 
أقوال أهل العلم والنحقيق فيه ؛ کا داوود والترمذي والحاكم والمنذري 
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والذهبي والبوصيري والهيئمي والعراقي والعسقلاني » ثم أتبعت هذه 


الأقوال بحكم شخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وبارك في عمره 


ا أحب إلى أهل هل العلم وطلابه وأدعى لقبولهم واطمئنانهم › 
وما هو من التقليد في شيء إن شاء الله» بل هو اتباع أهل العلم بعد النظر 
في الأدلة والقرائن» والحق أحى أن يتبع . 

٦‏ - وأما اثار الصحابة والتابعين وأخبار من قبلهم ومن بعدهم؛ 
الت ها ر اا مصادره» فعاد ذلك على متن الكتاب 
بالتصحيح والتنقيح » ولكنني لم استوعبها جميعًا لعسر ذلك وطول العناء 
به» وما هو بالدليل الشرعي المعتمدء وإنما يذْكَرٌ للاعتضاد لا للاعتماد. 


۷ وكذلك فقد شرحت الكلمات الغريبةء وبينت مقصود المؤلف 


من بعض الجمل الخفية والصور البيانية والاستعارات والكنابات وأشباهها. . 


۸ - وترجمت لجميع الأعلام الذين ذكرهم المؤلف في الكتاب» 
اللهم إلا الصحابة والأئمة الأربعة ؛ فشهرتهم تغني عن الترجمة لهم إن شاء 
الله. 

٩‏ هذا؛ وقد تعقبت الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في عدد 
لا بأس به من المواضع التي رجح عندي أنه جاب الصوابٌ فيهاء وذکرت 
ما أراه الصواب في هذه المواضع» وما ذاك أني أرى تفسي أهلا للوقوف 
أمام هذا الإمام العظيم - بل ولا خلفه والله ۔» ونما ليقيني بان کل بني آدم 
خحطاءء فإن رأيت أنا الخطاً e‏ ؛ کنت الآثم الوحيد فيه» وفاز 
الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بالأجر الواحد» وفي كل الأحوال فأنا 


صيد الخاطر 


ما اتيت بشيء من عندي»› yT‏ أقوال آهل هل العلم 
ومذاهبهم» وحسبي في هذا عذرًا آنه دیدن أ هل العلم - ألحقني اللهم 
بھم - مذ کانوا؛ فما منهم إلا راد أو مردودٌ عليه؛ ا 
والمنة » وإن كانت الأحرى؛ فما أحوجنى ني إلى مغفرته ورحمته! 

٠-وأخيرًا؛‏ فقد قدمت لهذا العمل بفصل مطل تناولت فيه حياة 
المؤلف من مختلف جوانبهاء ثم بفصل آخر فيه تعريف عام مفيدٌ إن شاء 
الله بهذا الكتاب. ) 
المطبوعات السابقةء وأضفت إلى الكتاب جهدًا حيرا مفيدًا e‏ 
وعمدي »› وکل ذلك عندي » وأن يتقبل عملی هذاء ويجعله فی ا 
ENES MEG‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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تعريف عام بالإمام ابن الجوزي' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أكرم المرسلي: 

ویعد؛ فلعلّك اعتدت _ أيها القارىء الكريم أن تجد في مقدمة 
گل کتاب فصلا مفردً! لمدح الو والإشادة به وبعلمه و 
ومۇلفاته. . . وأما نقده وتخطتته ؛ ا في غير کتبه؛ فان ذکرا فی 
کتبه؛ فعلی 2 الاعتذار والتبرئة . . . وأما هنا؛ فالأمر على ر 
eS E Se‏ 
الامام أبن الجوزي ؛ ما له وما عليه؛ فإن ذلك ا أعظم فائدة 
لك وات اح اليه . والله المستعان. 


٭ اسمه ونسبه وشهرته: 


کک الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» مفخرة العراق» جمال 
الدينء اأ بو بو الفرج»› عبد الرحمن بن علي بن محمد. . . الذي ينتهي نسبه 
ا القاسم بن محمد بن ا الحنبلي» 
الواعظ » صاحب التصانيف . 


(۱) وجل ما کتبته في هلا الفصل مستفاد من ترجمته في «أعلام النبلاء» و «البداية 
والنهاية»» وقد أشرت إلى مواضع ترجمته فيها في أخر الفصل ؛ فلا أطيل الحواشي 
بالإحالات إلى الأجزاء والمفحات 


صيد الخاطر 


راا ته اين الجوزي* فاحتلف فيها على أقرال > وكلها إيلة إلى 
أصل واحد» وهي أنها نسبة إلى الشجرة المعروفة ؛ سواء أكان في بيته أو 
بيت أجداده شجرة جوز كبيرة نسبوا إليهاء أو كان أحدهم يسكن فرضة 
الجوز أو مشرعة الجوز أو محلة الجوز بالبصرة» أو كان أحدهم يعمل في 
الجوز زراعة أو بيعًا وشراءً. 

وقد ذكر أهل.العلم له نسبة أخرى؛ فقد جاء اسمه في بعض 
السماعات: عبد الرحمن بن علي الصفار» وذلك أن أهله كانوا تجارًا في 
النحاس» فتسب إلى الصفرء الذي هو نوع من خلائط النحاس والألمينيوم 
لها لمعان الذهب. 
٭ مولده ونشأته وطلبه للعلم: . 

ود الإمام ابن الجوزي سنة ۰۸ أو ٠٠۹‏ أو ١٠٠٠ه»‏ في عائلة 
ميسورة من عائلات بغداد التي لم تشتهر قبل ذلك بجاه أو علم ؛ كما هو 
ظاهر من قوله رحمه الله في (فصل )۱٦۸‏ من هذا الكتاب : «ولقد تأملت 
نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب 
الدنيا. . . »» وما لبث أن توفى أبوه وله من العمر ثلاث سنوات ؛ كما ذكر 
E‏ الله في الفصل نفسه : «فإن أبي مات وأنا لا اعقلء والأم لم تلتفت 
إليّ»» فاجتباه ربه جل وعلاء وقيض له.عمته المرأة الفاضلة. التي اعتنت 
به» وقامت على تربيته» ثم حملته لما ترعرع إلى الحافظ المحدث مفيد 
العراق محمذ بن ناصر السلامي ليتلقى عنه وائل سماعه في سنة ١١١ه»‏ 
فأسمعه الكثير. ۰ 

ولم يرحل ابن الجوزي في طلب العلم» وله كل العذر في ذلك؛ 
فقد كانت بغداد إذ ذاك حاضرة العالم الإسلامي » ومقر الخليفة العباسي»› 
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صيد الخاطر ۱۹ 


وقبلة أنظار أهل العلم في المشرق والمغرب» وكانت الرحلة إليها من سائر 


الأمصار؛ فلا غرابة بعد هذا أن تجد فى مشيخة ابن الجوزي - والذين أربوا 
ا ی ق و 

وأنفق ابن الجوزي رحمة الله عليه زمن صبوته وشبابه في طلب 
العلم» وحْبّب إليه العلم بمختلف فنونه وأفنانه» فأقبل يعبٌ وينهل من 
مختلف أصناف العلم في همة عالية لا تعرف الكلل» وعزيمة لا تفر ولا 
سال لها الملل ون :اة وروح تواقة للمعالي رافقته منذ نعومة 
الأظفار. . . 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» : «وكان وهو صب ديا 
مجموعا على نفسه» لا يخالط أحدًاء ولا يأكل ما فيه شبهة. ولا يخرج من 
بيته إلا للجمعة» وكان لا يلعب مع الصبيان» اه. 

وقد وصف هو بنفسه في (فصل ۱۹۸) طرفا من سعية وجده في 
تحصيل العلوم فقال : «ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد 
ما هو عندې أحلى من العسل لأجل ما أ طلب وأرجو» كنت في زمان الصبا 
اخذ معي أرغفة يابسة» ایی ت ا وأقعد على نهر عيسى » 

فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء؛ فكلما أكلت لقمة ؛ شربت عليهاء وعين 

همتي لا ترى إلا لذة تحصيل تحصيل العلم» اه. 

وبقيت هذه الهمة ملازمة له حتى ار رات مره فقد نقل 
الذهبي عنه أنه لما انقضت محنته وأخلي سبيله في واسط ؛ «أتى إليه ابنه 
یوسف» فخرج» وما رد من واسط حتی قرا هو وابنه بتلقینه بالعشر على ابن 
الباقلاني» وسن الشيخ نحو اللمانين» . قال الذهبي متعجبًا : «فانظر إلى 
هذه الهمة»! 


صيد الخاطر 


وكان بين هذا وذاك من أشد الناس عناية بوقته » لا يضيّع منه شيتًا فيما 
لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه» يبغخض صحبة البطالين» ويرصد لزيارتهم 
الأعمال اليدوية والألية التي لاد منها ولا تحتاج في الوقت نفسه إلى إعمال 
الفكر وتركيز الذهن؛ كما ستلمس ذلك بلفسك في كثير من فصول هذا 
الكتاب ولا سيما (فصل )٠١٤‏ . 

ولا عرو بعد هذا أن تجد لهذا الإمام مشاركة قوية فعالة في مختلف 
علوم الشريعة؛ من القراءات والتفسير والوجوه والنظائر وعلوم الحديث 
ورجاله وعلله وصحيحه وسقيمه وواهیه وموضوعه وناسخه ومنسوخه والفقه 
والفقه المقارن والتاريخ والسير والتراجم والمواعظ والرقائق والأخلاق واللغة 
والغريب والنحو والشعر والطب والفلك . . . وغير ذلك مما شهد له به آهل 
العلم على اخحتلاف آرائهم ومذاهبهم. 

قال و الذهبي : «کان بحرا ذ في التفسيرء علامة في الج 
والتاريخ › AY‏ فقیها» عالمًا بالإجماع 
والاخحتلاف» جيد المشاركة في الطب ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ 
واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير: «هذا؛ وله في العلوم كلها اليد الطولى 
والمشاركات في ساثر أنواعها؛ من التفسير والحديث والتاريخ والحساب 
والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو. . .» أه. 


# ابن الجوزي واعظا: 
8 
وگن کان لابن الجوزي رحمة الله عليه حظ وافر من مختلف علوم 
الشرب ورا فاه فال ف ف الوط فم :السب قله ف الط 
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الأسمى والقدح المعلى وإليه فيه المنتهى . 
قال الإإمام الذهبي رحمه الله: «أحب الوعظ ولهج به وهو مراهق» 
فوعظ الناس وهو صبي» ثم ما زال نافق السوق» معظمًاء متغالىّ فيه» 
مزدحما عليه» مضروبا برونق وعظه المثل› كمال في ازدیاد واشتهار» إلى 
أن مات رحمه الله وسامحه» اه. ۰ 
وقال قبل ذلك : «وكان رأسّا في التذكير بلا مدافعة؛ يقول النظم 
الرائق والنثر الفائق بديهاء ويسهب ويعجب» ويطرب وبطنب.» لم يأت قبله 
ولا بعده مثله ؛ فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن 
والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة» اه. 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «تفرد بفن الوعظ الذي لم يُسبق 
اليه ولا يلحق شأوه فيه» وفي طریقته وشکله» وفي فصاحته وبلاغته وعذوبة 
كلامه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعة وتقريبه 
الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم 
والإدراك ؛ بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة. . . وقد حضر 
مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر 
صنوف بني آدم» وأقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة آلاف» وربما 
اجتمع فيه مئة ألف أو یزیدون()» وربماتکلم من خاطره ا 
ونثرّا» وبالجملة؛ ؛ کان أستاذا فردا في الوعظ وغيره» أآه. 
ومن لطائف وعظه ما نقله الذهبى وابن كثير من أنه «التفت إلى ناحية 


(۱) قال الذهبي معلقا على هُذا: رولا ريب ان هذا ماوقع› ولو وقع ؛ لما قدر آن 
يسمعهم » ولا المكان يسعهم». 


٤‏ صيد الخاطر 
الخليفة a‏ فال ر الوا إو کلت 
خفت منڭ» وإ سکب ؛ حفت عليك» وان قول القائل لك : اتی الله! 
کک f‏ کک ! كان عمر بن الخطاب 
: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره؛ فأنا الظالم . يا أمير 

ay و‎ ٠ 
يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر أو لا تقرقر! والله؛ لا ذاق عمر‎ رمع٠‎ 

ا ولا وا ی اا قال : فبكى المستضيء» وتصدق 
بمال جزيل» وأطلتق المحابيس» وكسى خاقا من الفقراء» اه. 
# مذهب ابن الجوزي رحمه الله: 

تفقه ابن الجوزي بالمذهب الحنبلي » وتوسع في دراسته» واستوعب 
أصوله وفروعه ودقائقه » وعده مذهبه» وألف فيه» وكان عظيم التقدير للإمام 
أحمدء شديد المحبة له» معجبًا بمنهجه ومسلكه وحياته» ولكنه - وبتأثير 
تفننه وتوسعه في علوم القران والحديث - لم يكن مقلدًا للمذهب» بل كان 
صاحب دليل واتباع ودعوة إليهماء وقد نعى في غير ما فصل من كتابه هذا 
على المقلدةء وذم التقليد» ووصف أهله بخسة الهمة والعمی والجهل 
الغا وأوصی طلاب العلم بأن لا يأخذوا عنهم ولا يتفقهرا بهم» ولا 
يقلدوا معظما مهما كان» بل بالغ فدعاهم إلى الاجتهاد وحضهم عليه» 
وخالف إمامه في عدد من المسائل - كما في مسألة المداراة ة في (فصل 
91(« وكذلك فإني لم اد فی هذا الكتاب شيعا يذل على تعصبه 
ی و ی ن الا ل اور ی اجرب لاي 
الثلاثة وتقديره لفقههم وعلمهم وسمتهم» بل قد صنف کټاباً في مناقب 
الشافعي » وهو اللائق به وبعلمه ورتبته رحمة الله عليه . 
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٭ عقيدة ابن الجوزي رحمه الله: 

وعلى ما تقدم من مذهب الشيخ وموقفه من إمامه أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه ومشاركته الفعالة في علوم القران والحديث وبقية علوم 
الشريعة؛ فمن الطبيعى أن تكون عقيدة ابن الجوزي هى عقيدة إمامه 
أحمد بن حنبل أو عقيدة السلف أصحاب الحديث آهل السسنة والجماعة»› 
وقد كان الأمر كذلك - ولله الحمد - في أبواب الإيمان والقضاء والقدر 
وغيرها مما اتفقت عليه معظم المذاهب العقدية؛ إلا أنه وللأسف 
الا ار فة ا مستا في مسألة الأسماء والصفات ؛ لم 

يخالف فيه مذهب إمامه فحسب» بل خالف فيه جمیع المذاهب العقدية 

الي سادت عصره» بل إنه اضطرب هو نفسه في هذا الباب اضطرابًا كبيرا ؛ 
فلا تکاد تعرف له فيه مذهبًا محدداء وإليك البيان والإيضاح من هُذا الكتاب 
الذي بين يديك : 

فتراه مثلا في (فصل a EE E‏ 
فيقول: «ثم نظر إبليس› فرأی في المسلمين قوما فيهم فطنة› > فأراهم أن 
الوقوف على ظواهر الشريعة حالة يشاركهم فيها العوام » فحسن لهم علوم 
الکلام » وصاروا بحتجون بقول بقراط وجالینوس وفیثاغورس» وهؤلاء ليوا 
بمتشرعین» ولا تبعوا نينا اة وإنما قالوا بمقتضى ما سولت لهم أنفسهم» 
ا ) ) 

رهاظ ف اف ا ا ا 
والمعتزلة» وأما الأشاعرة؛ فما هم مقصودون بهذا! والحق أن الأشاعرة هم 
طائفة من طوائف المتكلمة ؛ فلا يعقل إخراجهم من عمومهم بغير سلطان 
مبين» زد على ذلك أن ابن الجوزي اختصهم في (فصل )۱۲٤‏ من دون 


٦‏ صيد الخاطر 


سار اطرائف المتكلمة بالانتقاد» فقال : «ثم لم يختلف الناس في غير ذلك 
(في أن القرآن مخلوق أو هو كلام الله) إلى أن نشأ علي بن إسماعيل 
الأشعري› فقال مرة بقول المعتزلة» ثم عنْ له فاأعى أن الكلام صفة قائمة 
بالنفس» فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق» وزادت فخبطت العقائد ؛ 
فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم» أه. بل یمکننا أن نلمس 


نوع عداوة بينه وبين أشاعرة عصره أشار إليه في (فصل )٠٠١‏ بقوله: «وقع ‏ 


ٻيني وبين رباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب؛ فإنی کنت ی 
2 التذكير أنصر أن القران کلام الله وأنه قدیم وأقدم با بکر» واتفق 
في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري وفيهم من يميل إلى 
مذهب الروافض. وتمالؤوا علي في الباطن. . .» اه. 


ولا يدون بلك أن حلاف ابن الجوزي للأشاعرة إنما هو مقتصر 
على مسالة خلق القرآن» بل الأمر أوسع من ذلك بكثير؛ فقد وجه إليهم 
انتقادات في كثير من فصول هذا الكتاب : فتراه يقول في (فصل 
:)١‏ «من أضرٌ الأشياء على العوامٌ كلام المتأولين والنفاة للصفات 
والإضافات . . . وكان هذا المنزّه من العلماء - على زعمه - مقاوما لإثبات 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام بالمحو» اا في إبطال ما يفتون 

et.‏ ثم شرع يتكلم في مسألة الاستواء . وأعاد مثل هذا الكلام في 
۱) في مسائل الاستواء والنزول واليدين . وقال في (فصل : 
«قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم» فارتقوا منابر التذكير 
للعوام» فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام 
وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج؟! وإن الله ليس في السماء» وإن 
الجارية التي قال لها النبي : «أین الله؟»؛ كانت خرساء» فأشارت إلى 
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الستاء؟ أي ليتس هومن الأصتام التي تخد فى الارن تم يقولون أبن 
الخررفة الذين تزعمون أن الفران خرف وصوت؟ | هذا عبان ر ا فا 
زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام » وصار أحدهم 
يسمع فيقول: هذا هو الصحيح! وٳلا؛ فالقرآن شيء يجيء به جبريل في 
کس ٤!‏ اهر ثم کرر هذا المعنی في (فصل ۱۹۰ و۳۱۹). 

ودعني أوفر عليك في هذا المقام السؤال والتساؤل» فأقول : لاء لم 
يسلم أهل السنة أيضا من نقداته اللاذعة وسخريته وهزئه غفر الله له 
ورحمه ؛ فقد تناولهم بشر الكلام» ووجه لهم أحدٌ السياط : فقال في (فصل 
:)٩4‏ «عجبت لأقوام يدعون العلم ولون إلى التشبيه بحملهم 
الأحاديث على ظواهرها. . . ولكنٌ أقوامًا قصرت علومهم» فرأت أن حمل 
الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة؛ لم يظنوا هذا! 
وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه . . .» ثم ذكر قصة - وما أظنها تصح - 
في حماقة كاتب الحجاح على سبيل التمثيل لأهل السنة به! وقال في 
(فصل :)۷١‏ «وجاء آخرون» فلم يقفوا على ما حدّه الشرع» بل عملوا فيه 
بأرائهم» فقالوا: الله على العرش» ولم يقنعوا بقوله : #إثم استوى على 
العرش#. ودفن لھم أقوام س سلفهم دفائن» ونت لهم الملاحدة 
أحادیث» فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوزء فأثبتوا بها صفات»› 
جمهور الصحيح منها أت على توسع العرب» فأخذوه هم على الظاهرء 
فاا فن صرب المثل كجحا؛ فإن أمه قالت له: احفظ الباب! فقلعه 
ومشی به ا ما في الداں) اه. فهذا قدر آهل السنة عند الشيخ وهذا 
مثلهم ! ! 


وربما اعتذر بعض الناس لابن الجوزي بأنه إنما يتناول المشبهة 


۱۸ صيد الخاطر 
المجسمة لا آهل السنةء وأولئك أهلٌ لمثل هذا الهزء والسخرية. . 
فأقول : لا؛ إنه ليس كذلك للأسف الشديد ويا ليته كان كذلك! وأنى 
يكون كذلك وهو القائل في (فصل )٤۹‏ بعد أن ضرب مثل كاتب الحجاج 
الذي ذكرناه انفا: «ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد البرء 
صنف كتاب «التمهيذ»» فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنياء فقال: 
هذا يدل على أن الله تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذلك؛ لما كان لقوله 
«ينزل» معنى . وهذا كلام جاهل المعرفة بالله عز وجل ؛ لأن هذا استسلف 
من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام» فقاس صفة الحق عليه! ! فاين هؤلاء 
واتباع الأثر؟! ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون» ثم عابوا 
المتكلمين» اه. وما إخالك تعد ابن عبد البر مجسمًا! حاشاه وحاشاك . 
انق إلى قر في رد ما س فن الان رمي الله غت وراشا من 
التجسيم - من إثبات الصفات بعد أن ذكر جملة منها في (فصل )۷١‏ -: 
«قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: من ضيق علم الرجل جل أن يقلد في دينه 
الرجال. فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيثا في الأصول فتقلد 
فيه » ولو سمعت عن أحدهم ما لا يوافق الأصول الصحيحة؛ فقل : هذا 
من الراوي ؛ لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول بشيء من رأيه؛ فلو 
قدرنا صحته عنه ؛ فإنه لا يقلّد في الأصول» ولا بو بکر ولا عمر رضي الله 
عنهما»!! ولا تستعظم مثل هُذا! فمن تجرا على كلام الله ورسوله وحكم 
فيه عقله» وركب الصعب والذلول في تأویله وتجریفه وصرفه ورده؛ فلا 
عجب أن يرد قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما! ۰ 

ولعلّك بعد هذا تتساءل: فما هو مذهب الشيخ إا في أسماء الله 
وصفاته ؟ ! 


Preis teeth BHA PRA spk 


ge af 


اھ ئ ہے بت ڈت ا د ی قفا م بے 


e‏ س 


ی ا ر ۶ و 


صيد الخاطر 1 ۹ 


فأقول: ما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: «إن 
أبا الفرح نفسه متناقض في هذا الباب؛ لم يثبت على قَدَم النفي ولا على 
دم الإثبات» بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرا ما أثبت به كثيرًا من 
الصفات التي أنكرها في هذا المصنف (يعني : دفع شبهة التشبيه)؛ فهو 
في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس؛ 
يشبتون تارة وينفون أخحرى في مواضع كثيرة من الصفات ؛ كما هو حال أبي 
الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي» اه. من «مجموع الفتاوى» (> / 
٩۹‏ 

وإليك مصداق هذا الكلام من كتابنا هذا: 

فها هو في (فصل )٤١‏ يشرح لنا مذهبه في الأسماء والصفات قائ : 
«ثم می أوصافه من کتبه ورسله» ولا یزاد على ذلك» ولقد بحث خلق 
كثير عن صفاته بأرائهم » فعاد وبال ذلك عليهم» وإذا قلنا: إنه موجودء 
وعلمنا من کلامه آنه سمیع بصیر حي قادر؛ كفانا هذا في صفاته» ولا 
نخوض في شيء آخر» وكذلك نقول: متکلم» والقرآن کلامه» ولا نتکلف 
ما فوق ذلك» ولم يقل السلف تلاوة ومتلوء وقراءة ومقروء» ولا قالوا: 
استوی على الحرش بذاته» ولا قالوا: ينزل بذاته» بل أطلقوا ما ورد من غير 
زيادة» وهذه كلمات كالمثال؛ فقس عليها جميع الصفات ؛ تفز سليمُا من 
تعطيل › متخلصا من تشبيه» اه. وهذا کلام قريب جدًا من مذهب أهل 
السنة. وله مثله وأقوى منه في (فصل .)٠١۳١‏ بل نقل الذهبي في «السير 
قوله : «أهل الكلام يقولون: ما في السماء رب» ولا في المصحف قرآن» 
ولا في القبر نبي ؛ ثلاث عورات لكم» . 

وأما في (فصل 4 فيطالعنا بمسلك أخر بقوله: «عجبت من أقوام 
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يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها؛ فلو 
أنهم أمروها كما جاءت؛ سلموا؛ لآن من أمرٌ ما جاء ومر من غير اعتراض 
ولا تعرض؛ فما قال شيئا لا له ولا عليه. . . فكلك الظاهرية الذين لم 
يسلموا بالتسليم ؛ فإن من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد؛ لم ألْمْه» وهذه 
طريقة السلف». فهذا انتصار ظاهر لمذهب المفوضة ووصمْ للسلف به. 
وفي (فصل ٣‏ يطرح لنا منهجه في تعليم العقيدة فيقول : «على 
اي أن يؤمن بالأصول الخمسة؛ بالله وملاثكته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» والاستواء 
a‏ مجهول» , بل ويقبل من العامي في (فصل ۳۱۹) بالتجسيم 
ويقره عليه! ولكن إلى حين ؛ كما أوضح ذلك في (فصل )1١‏ حيث قال ٠‏ 
«إِن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في نفس العوام. 
ا الخالقد»؛ فإن النفوس تأنس بالإثبات ؛ فإذا سمع العام ما يوجب 
النفيّ ؛ طرد عن قلبه الإثبات» فكان أعظم ضرر عليه. . . وأكثر الخلى ل 
2 الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد» فيقتعٌ متهم بذلك» إلى 
أن يفهموا التنزيه » فأما إذ| ابتدیء بالعامي الفارغ من فهم الإثبات» فقلنا: 
لیس في الما وا على العرن را بر ي وا ا اة 
بذاقه ولیس عندنا منه شيء؛ ولا صو نزوله؛ انمحی من قلبه تعظیم 
المصحف» ولم يتحقق في سره إثبات إله» وهذه جناية عظيمة على 


(۱) يعني أن كلامهم ليس حقا في تفسه!! وإنما هو مبالغة هدفها تقرير وجود الخالق 
عند العوام !! فهم قد کذبوا على ربهم على هذا!! والخاية عندهم تسوغ الواسطة!! 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار . ۰ 

(۲) يعني : على التشبيه بالخلق والتجسيم !! 
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الأنبياءء توجب نقض ما تعبوا في بيانه » ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة 
عام قد أنس بالإثبات فيهوشها؛ فإنه يفسده ويصعب صلاحهء فأما 
العالم؛ فإنا قد أمناه؛ لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى » 
وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم . . .» إلخ كلامه في التأويل . 

وقد تأثر ابن الجوزي في مذهبه العقدي هذا إلى حد بعيد بشيخيه 
ابن الزاغوني وأبي الوفاء بن عقيل» وهو قد صرح بذلك في (فصل )٠۲٤١‏ 
حینما قال E‏ ابن عقيل يقول : الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي 
والسنن؛ لأنهم يأنسون بالإثبات؛ فمتى محونا ذلك من قلوبهم ؛ زالت 
السياسات والحشمة» وتهافت العوام فو ل أحبٌ إل من إغراقهم في 
التنزيه؛ لان التشبيه يغمسهم في الإثبات فبطمعون ويخافون شيأ قد أنسو 
إلى ما يخاف مثله ويرجى » والتنزيه يرمي بهم إلى ا ولا طمع ولا 
مخافة من النفي» ومن دير الشر نة 4 راا غامسة للمكلفين في الكشنة 
بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سواه» اھ( . 

وعلى هذا؛ فليس من الغريب ا هل العلم على 
اختلاف مشاربهم ابن الجوزي» حتى قال الحافظ سيف الدين ابن 
)١(‏ وقد كفانا الإمام الذهبي رحمة الله عليه في «السیر» (۱۹ / )٤٤۹‏ الرد على 
الشيخ وتلميذه» فقال: «قد صار الظاهر اليوم ظاهرين : أحدهما حق» والثاني باطل . فالحق 
أن قول : a a a SC E e‏ 
آدم بیده» وکلم او إبراهيم خليلا. . . وأمثال ذلك» فتمره على ما جا 
ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى » ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك . والظاهر 
الآحر _ وهو الباطل والضلال -: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد» وتمثل البارىء 
بخلقه» تعالی الله عن ذلك» بل صفاته کذاته؛ فلا عذّل له» ولا ضد لهء ولا نظیر له» ولا 


مثل له ولا شبیه له ولیس کمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته . وهذا أمر يستوي فيه 
الفقيه والعامي . a‏ 0 اآھہ. 


۲۲ صيد الخاطر 


المجد: «وقال جدي : كان أبو المظفر بن حمدي ینکر على ا بي الفرج كثيرا 


كلمات يخالف فيها السنة» . قال: «وعاتبه أبو الفتح بن ا في أشياء» 
ولما بان فاط أحيرًا؛ رجع عنه أعيانٌ أصحابنا وأصحابه» .. وقال: رما 
رأیت أحدًا یعتمد عليه فی دینه وعلمه وعقله راضيًا عنه» . قال الذهبى : 
«قلت : ذا رضي الله ف فلا اعتبار بهم) . . فکانه رحمه الله عذره أنه 
اجتهد فاخطاء وقد بين خحطاه في ألطف عبارة فقال : «رحمه الله وسامحه ؛ 
فلیته لم د ن في التأويل ولا خالف إمامه» إاه. 


هذا؛ وقد أطلت في هذا الفصل لأمور كثيرة؛ أهمها أمران: 
أولهما: أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد فرق في كتابه هذا عدة 
فصول للكلام في الأسماء والصفات» فرأيت أن أجمع هذه المسائل هنا 
على صعيد واحد؛ لبيان حقيقة حال ابن الجوزي في المسألة» وحتى لا 
التن الام غلى قارىء الفضل واا : ) 
والآخر: أنني أردت أن أبن حقيقة حال اين الجوزي غفر الله له 
وسامحه في هذه القضية o‏ 
الفتن على أهل السنةي وما هو حجة لهم لو كانوا يعقلون؛ فقد نالهم من 
نقده وتجریحه أُضعاف ما نال أهل السنة» هذا فضلا عن أنهم لا يرتضون 
منهجه ولا یقبلون مسلکه! فما ا ن م 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)!! ٠.‏ 2 
٠‏ فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن لحوم العلماء ء مسمومة ؛ فاق اا 
نفسىك» O‏ ؛ فماهومن 
هل العلم في شيء بل هو مسلك السسوقة E‏ 
T™‏ ألا ييخطى ء؛ فحقه عليك الاحترام 
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ا 0 ا ل اا 


× مؤلقات ابن الجوزي رحمه الله: 

وأما مؤلفات ابن الجوزي؛ فبحر ما له ساحل» حتى قيل: إن 
مصنفاته قد نيّفت على الثلاث مئة » وسرد سبطه في «المراة» جملة وفيرة منها 
ثم قال: «وىجموع تصانیفه متتان ونيف وخحمسون کتابًا» . قال الذهبي : 
«وکذا وجد بخطه قبل موته آن توالیفه بلغت متتین وخمسین تأليمًا» . وقال 
سبظه أيضا: سمحت جدى على المتير يقول : بأصبعيّ هاتين ¿ كتبٽ ألفي 
O NR‏ 
في اليوم ربع كراريس». 

ولا تثريب علينا إن شاء الله إن اقتصرنا هنا على ذكر غدد يسير من 
هذه المصتفات؛ فله في علوم القرآن : تفسيره المشهور ب ذزاد المسيري» 
و «الوجوه والنظائر»» و«فنون الأفنان في علوم القران». وله في الحديث 
وعلومه : «الموضوعات». و(«الواهيات» › و «جامع المسانيد». وله في 
الفقه: «المذهب في المذْهُب»» و«البلغة في الققه»ء و«التلخيص في 
الفقه»» و«المنفعة في المذاهب اا و في التاريخ : «المنتظم»» 
و «مثیر العزم ا . وله في السير والأخبار والتراجم «الوفا بأخبار 
المصطفى»» و «صفوة الصفوة»» و «مناقب» لأبي بكر وعمر وعلي وسعید 


ا e‏ العزيز والثوري ویشر ورابعة 


۰ الخطب»» و ك ورم ا و«ذم e‏ ا 


ال e‏ في الطب : : ولقط المنافع :في الطب»» و«طب الشيوخ». . 
وغيرها كثير وكثير جدًا مما يوحي بأنه ما ترك علمًا ولا فنا من فتون الشريعة 


Y٤‏ صيد الخاطر 


إلا وله فيه مؤلف أو أكثر مما يضيق المقام هنا عن ذكر بعضه فضلا عن 
الإحاطة به» كيف وقد ضاق المقام بالڏهيي في «السير» عن استيعاب 
مؤلفاته » فقال : «ما عرقت أحدًا صنف ما صنف»» ثم ذكر قريبا من المثتين 
من مصنفاته » ثم قال: «وأشياء كثيرة غيرها تركتها ولم أرها»؟! وكذلك ضاق 
المقام بابن كثير في «بدايته»» فاقتصر على ذكر غيض من فيضهاء وقال : 
«وله من المصنفات في ذلك (يعني : في مختلف علوم الشريعة) ما يضيق 
هذا المقام عن تعدادها وحصر أفرادها» . 

ومن المفيد هنا - بل والمهم أيضًا أن نذكر أن هُذا الك الهائل من 
المصنفات قد كان على حساب الدقة في عدد غير قليل منهاء فوقعت له 
أغاليط كثيرة في كتبه انتقده عليها كثير من أهل العلم : 
قال الموفق عبد اللطيف: «كان كثير الغلط فيما يصنفه ؛ فإنه كان 
يفرع من الكتاب ولا يعتبره» . وعلق الذهبي على هذا قائ : «(ھکذا هو 

E 

عاش عمرا ثانیا؛ لما لحق أن یحرره ویتقنه» اه. فرحم الله اي 
أعظم إنصافه وما جزل كلامه! 

وقال الحافظ سيف الدين ابن المجد: : «هو كثير الوهم جدًا؛ فان في 
مشيخته مع صغرها أوهاما. م ذكر جملة من هذه الأوهام» وعلق 
الذهبي على ذلك بقوله : «هذه عيوب وحشة في جزءين» اه. 


وقيل لابن الأخضر: ألا تجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي؟ قال : 
«إنما يتتبّم على من قل غلطه» فأمًا هذا؛ فأوهامه كثيرة». 
قلت : لكن لا ينبغي التسرع في تنزيل هُذا الكلام على جميع كتبه ؛ 
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فقد نقل الحافظ ابن اييف اه ان بور لا الجوي في ر 
وحدث بمصنفاته مرارًا؛ فمثل هله المصنفات لا ر أن E‏ 
وأتقنها ونقحها . والله أعلم . 

# سمت ابن الجوزي وصلاحه وزهده: 

نقل سبط ابن الجوزي في «المراة» عن ا أنه کان یختم في 
الأسبوع»› ولا يخي من بيته إلا ا الحمعة أو المجلس» وقال : رکان 
زاهدا في الدنيا مقا منها» و یجلس بجامع القصر والرصافة وبباب 
و A Es‏ أكل من جهة 
و اه. 

وقال الموفق عبد اللطيف : کان ابن الجوزي لطيف الصررة› حلو 
الشمائل» رخیم النغمة» موزون الحركات والنغمات» لذيذ المفاكهة. . 
وکان يراعي حفظ صحته» وتلطيف مزاجه› aT‏ 
غذائه الفراريج والمزاوير» ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات»› ولباسه أفضل لباس ؛ الأبيض الناعم المطيب» وله ڏذهن 
وقاد» وجواب حاض» ومجون ومذاعبة حلوة» ولا ينفك من جارية حسناء) 
أه. 

وقد صدق كلاهما وبرٌ إن شاء الله؛ فالموفق إنما وصف الصورة . 
والمنظرء وأبو المظفر السبط وصف الحال والمخبر. . . 

وا e‏ الكتاب رج صالح 
عابد تق زاهد على طريقة - أحسبه والله حسيبه -» لا یتکلف 
مفقودا ولا شه تفده yy‏ 


۲ صيد الخاطر 


فلا ي وللآهل ی وللجسد چ دون أن يخرجه ذاك عن حد 
الاعتدال. . . وأما الحرام ؛ فلا كان له ولا لأهله. . . وأما المشبهات؛ 
فالأصل تركها ورعًاء فإن غلبت النفس عليها يومًا ؛ وجد لذلك وحشة في 
القلب» وفقدًا للحال مع الرب؛ فعاد على نفسه باللوم والتأنيب» وعاهدها 
على عدم الرجوع لمثله. . . ومعلوم آن من کان هذا حاله لم يضره التجمل 
وإجمام النفس وطيب المطعم وحسن الملبس ولا طعن بزهده. والله 
أعلم . 
*# محنة ابن الجوزي رحمة الله عليه: 

کان الإمام أبن الجوزي رحمة ة الله عليه لا يحب الشيخ عبد القادر 
الجيلي ولا ينصفه ويغض من قدره» وان الركن E SS‏ 
الوهاب ابن الشيخ عبد القادر رجل سوء فاسد العقيدة متفلسشًا tT‏ 
کتبه بإشارة من من ابن الجوزي» وأخذَّتُ مدرستهم فاعطيت لابن الجوزي» 
فانسم الک رد فلما وزر صاحبه ابن القصاب الرافضي ؛ أغراه 
e‏ : ن انت من اين الجوزي الناصى رفز ابضا من اواد 
أبي بكر؟! فسعوا به إلى الخليفة الناصص ودېروا له وشاية الله أعلم بهاء 
فجاء الرکن | إليه فشتمه 2 وأحذه ll‏ بالید خم على داره وشتت 


eT TT 
TS e 
. الشيخ › ا أبيه وأخرجه‎ 


رة ہس عق کد کت یو 
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صيد الخاطر ۲¥ 


+ وفاة الشيخ رحمة الله عليه: 

وبعد عودة الشيخ من واسط عاش في بغداد معزرًا مكرما مبلا 
حتى أتاه القدر المحتوم بعد مرض قصير» فتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين 
في ۱۳ رمضان سنة ٥۹۷‏ وکان یوما مشهودا» وخرج في جنازته خلق لا 
يحصون» ودفن في تربة الإمام أحمد» وأوصى أن يكتب على قبره: 

اک او ا وا ا 

جاك امنب يزجو ال صفح عن جرم بده 

آنا ضيف راء الض ضيف إلخسان إليه 

غفر الله له ورحمه وجعله من ورثة جنات النعيم . 
مصادر ترجمته: 

ترجم له: ابن الأثير في «الكامل» »))٩ /٠۰(‏ وابن الدبيڻي في 
«ذیل تاریخ بغداد» ٠١(‏ / ۲۳۸ - مختصره)» وابن النجار في «المستفاد 
من ذيل تاریخ بغداد» (۱۹ / »)٠٥١١‏ وسبطه في «مراة الزمان» (۸ / 
1)). والمنذري في «التكملة» (ت »)1٠۸‏ وابن خلكان في «وفيات 
الأعيان» (۳ / »)٠٤١‏ والذهبي في «السير» )٠١ / ۲١(‏ و«العبر» (> / 
۷) و «تذكرة الحفاظ» »)۱١٤١ / ٤(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» ` 
(۸ / ١۳٥)»ء‏ وابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱ / ۳۹۹)ء وابن 
العماد في (الشذرات» ٤(‏ / ۳۲۹)» والزركلي في «الأعلام» (۳ / 
.)٦‏ . . وغیرهم کثیر. 

ا لهرت ا 


چچ روي و مسو 


8 e RIS 8 3 اج‎ 1 
e f a E rg e Rea a r er a o e LL ee e eT fp pap e 7 gara a Frew pT TH gg agg gma r 


3 
و 


ل 
ID‏ 
SES‏ 


تعريف عام بكتاب صيد الخاطر 


× فكرة الكتاب وسبب تأليفه: 

لا زیی ان اکر الاين کد رت فی ته فر مجه آول کا بدا 
SEE EE N E‏ 
اا ا اف عا ل وه ایا اغ کات 
استعصت عليه وأعرضت عنه» فعاد فأعمل ذهنه وکدٌ فکره ؛ فانقلب الفكر 
إليه حاسًا وهو حسيرٌ. . . وطارت بغيته في مهب الريح . 

وقد رآى الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه من نفسه مثل هذاء 
فخشي أن تضيع منه سوانح وأفكار يعر عليه استرجاعهاء فسارع إلى حفظها 
بالتقييد على طريقة أصحاب المذكرات واليوميات» فكان هذا الكتاب 
الذي بين يديك خي القارىء. . 

و صرح بذلك في مقدمة کتابه فقال : «لما كانت الخواطر تجول 
في تصفح آشیاء تعْرض لھا ثم عرض عنها فتذهب؛ کان من أولى الأمور 
حفظ ما يخطر لكي لا ینس » وقد قال كلل : «قيدوا العلم بالكتابة»» وكم 
قد حطر لي شيء. فأتشاغل عن إثباته» فيذهب. فأتأسف عليه» اه. 


*# تحقيق نسبة الكتاب لمصنفه: 
ونسبة «صيد الخاطر» لأبن الجوزي أشهر وأظهر من أن يتكلّف المرء 


إيراد الأدلّة عليهاء؛ فقد نسبه إليه معظم أهل العلم ممن ذكر كتبه؛ منهم 
سبطه أبو المظفر في «مرآة الزمان»» والذهبي في «أعلام النبلاء» و «تذكرة 
الحفاظ»» والزركلي في «الأعلام»؛ في مواضع ترجمته . 
ثم متن الكتاب حافل بالأدلة الأكيدة على صحة نسبته له: فهو في 
(فصل ۸ مشلا يتكلم عن طفولته وطلبه للعلم وشبابه» وفي (فصل 
۹) یذکر تاریخ كتابته وتأليفه» وفي فصول أخرى يذكر شيوخه الأنماطي 
والجواليقي وابن عقيل» وله في الكتاب روايات متعددة بأسانيده» وسمُی 
فيه کتیرا من کتبه؟ زنل E‏ هذا فضا 
a‏ ا ا یخفی على من قرأ 
شينًا ا را لابن الجوزي . 
قيمة الكتاب وأهميته: 
من المعلوم أن الخواطر والسوانح واليوميات والمذكرات هي أمور 
أقرب إلى الشخصية والفردية والخصوصية منها إلى العمومية والإنسانيةء 
اللهم إلا نوادر منها بجتمع لها من الأسباب ما يجعلها موضع اهتمام 
وملاحظة من جيل كامل أو عدة أجيال. . 
O E E EN NEE‏ 
والمكانة على مر الأيام » وذلك أنه يحکي في طياته تجربة عالم بارع وعامل 
زاهد وواعظ بليغ » سلخ ما يزيد على نصف قرن من عمره في الدرس 
والبحث والتأليف» وقرأ جبالا من الكتب والمصنفات» وعاشر عدا غير 
قليل من طلاب العلم والعلماء والزهاد والخلفاء والوزراءء وعرف أحوالهم» 
واستبطن خفاياهم » فكانت كلماته ومواعظه وفوائده ووصاياه نتيجة لتجربة 
صقلها مر الأيام والسنين» وجَلَنّها حياة مليثة بالمتناقضات . . . فكانت 
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صيد الخاطر ۳1 


أقرب إلى الجكم في كثير من الأحيان. 

ومع هذا كله؛ فيبقى للجانب الشخصي في هذه الكتاب أثرّا قوباء 
ولن يعدم القارىء الحصيف فيه فصولا يصعب عليه الخروج بعبرة حقيقية 
منها أو إسقاطها على حياته اليومية أو حياتنا المعاصرة» وذلك لشدة 
خصوصيتها ولصوقها بحياة المصنف اليومية والظروف المعيشية والبيئية 
والبنية الاجتماعية التي أحاطت به. 

ولن يعدم صاحب الذاكرة القوية شيتًا من الاختلاف والتضارب 
والتضاد بين بعض الفصول» وإن كان هذا قلا لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة» وذلك أن كيرا من خواطر المؤلف قد جاءت عفوا وليدة ساعتها 
وبنت لحظتهاء فلما مر الوقت وتغيرت الظروف والأحوال؛ تغيرت الآراء 
والأفكار. وهذا ا وا 
عشية وضحاها. 
*# موضوع الكتاب: 

وأخيرًا؛ ف «صيد الخاطر» حديقة غناء» واسعة الأرجاءء ظلالها 
وارفة» وقطوفها دانية ؛ فالداخل إليها والمستظل بظلًها - مهما كان حاله 
ودرجة تحصیله - لن یخرح منها إلا شبعان ران قد ملا سلته بصنوف مما 
وات ودف أن ان ارز حه الله ها 9 ي و وة 
بالتوجه إليها هناء بل يتوجه تارة إلى البشر بعمومهم» وتارة إلى كل طائفة 
منهم على حدة: 

٭ فتراه يتوجه إلى عموم البشر أن استيقظوا من غفلتكم الكبرى» 


وأفيقوا من رقادكم العميق ‏ واصحوا من سكركم القتال» وتداركوا أحوالكم 
وأموركم» واستغلوا ساعات العمر ولحظاته» ولا تركنوا إلى حلم الله عليكم 


۳۲ صيد الخاطر 


إن أخذه ألم شدي وإياكم وتنب منهج الله وإياكم والغوص في 
الشهوات كالأنعام» وإياكم ومحقرات الذنوب. . 

# وتراه يرحمه الله يتوجه إلى الناس بما يصلح أمور دنياهم ؛ من 
ضرورة النظر في عواقب الأمور» واتباع الحكمة في تحصيل الحاجات» 
والاحتياط والحذر في اختيار الأخلاء والأصدقاءء وعدم المجاهرة والفجور 
في العداوة» والاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان. . . وغير ذلك كثير 
وكثير في فصول كثيرة بديعة أفردها لكل أمر من هذه الأمور. 

eS EG E 
شيء من المال يخنيهم عن ذل السؤالء وعلى الإخلاص في طلب العلم‎ 
وقصد الله والدار الآخرة» ويضع لهم المناهج العملية والخطط المعينة‎ 
لطالب العلم على الحفظ والفهم والأخذ بالأهم قبل المهم؛ فالعلم كثير‎ 
ا قصير والفقه خير العلوم» ويحذرهم من خسة الهمة وتقليد‎ 

# وأما أهل العلم ؛ فصيدهم من هذا الكتاب أعظم وأوفر؛ ففيه 
الحث لهم على إخلاص علمهم لله وصدق التوجه إليه » وإصلاح القلوب 
من أدواء الكبر والعجب والرياء بقلة الخلطة والتفكر بالاء الله ونعمه عليهم 
والاعتراف بالتقصير» وفيه الحث لهم على إعزاز علمهم وأنفسهم بحفظ 
المال والترفع عن أموال الأغنياء وهبات السلاطين» والوصية لهم بالصبر 
على قلة حظهم من الدنيا وعدم التحسر والجزع على ما فاتهم منهاء وفیه 
النصيحة لهم بالأخذ بالعلم النافع الذي يورث خشية الله» والعمل به» 
وترك الكلام والسفسطة وما لا طائل تحته» واتقاء الرخص والمشبهات»› 
واتباع إلأدلة المحكمات› وعدم الإعراض عن الكتاب والسنة؛ فإنه أصل 


E 


البليّات» وفيه الدلالة لهم على السبل الحكيمة في تعليم الناس ووءظ 
السلطان. . . 

# وتراه ينصح أهل الرواية بضرورة معرفة صحيح الحديث من 
ضعيفه» وعدم ا جمع الطرق والنشخ والسعي وراء الغرائب» 
ويحثهم على التفقه في معاني الحديث الذي يحملونه وعدم الاقتصار على 
النقل» ويدعوهم إا إصلاح السرائر وطلب ما عند الله . 


# وتراه يعيب متزهدي عصره» ا امال 
وزهدهم» ويحذرهم خطر العمل بلا علم ويدعوهم ا 
الأخرة» وإصلاح السرائر والضمائرء وتجنب والتزهد الكاذب 
بالمظاهر الفارغة وحمل النفس على المهلكات. و لهم أن العزلة 
الصحيحة هي العزلة عن الشرور والمعاصي لا عن طلب العلم ونشره. 


# وأما المتصوفة ؛ فقد نفض منهم اليد» وأزرى بهم أيما إزراء؛ 
ففضح سوء حالهم» وموبقات مجالسهم» وعظمة بطونهم وطول غنائهم 
ورقصهم» وتلبيس إبليس عليهم في أحوالهم ومذاهبهم 
ورهبانیتهم . . 

e‏ في مقاصد النكاح» وسر العلاقة بين الرجل اوالمرآةء 
ويحذر من المبالغة في الحبّ» ويبين خطر داء ای وضرره» ويوصي 
الرجل باختيار المرأة الصالحة الصيّنة التي ا وتعجبُ ناظره» 
ویعاشرھا بالمعروف ویتجمُل لھا کما تتجمُل له» ولا یفتش عن عیوبها؛ 
فلا تخلو امرأة من عیب؛ فلیصبر على ما عنده ويتق الله عز وجل . 


# وتراه يتكلم في القدر والحكمة؛ فيوصي بأحذ الأسباب» ویوصح 


۳٤‏ صيد الخاطر 


أنها من القدر» وينهى عن سبيل الكسالى والبطالين الذين يتعللون 
بالأقدار» ويبين أن الرضى بالمقَدّر والتسليم والإذعان للمقدّر هو باب 
السلامةء وأن الاعتراض على آقدار الله واتهام حکمته هو سبیل سيل المته ك 
الذین ما لھم عقللّ ولا تفکیں EEE‏ امز من حکم 
عظيمة ؛ فإن أدرك العقل البشری شیا منها؛ فبها ونعمت» وإلا؛ فما من 
سبيل إلا التسليم بأصل الحكمة للمولى تبارك وتعالى . 

# وتراه يتوجه إلى تسلية المصاب المحزون بما يعينه ويهرن عليه 
مصائب الدنيا» فيحثه على أن لا يأسى عليهاء ويذكره أن صروف الدهر 
ابتلاء من الله له أيصبر أم يجزع » ثم يصف له أنفع الأدوية في تفريج 
الكرب؛ من الصبر الجميل» والرضى بالمولى الجليل» والاعتراف بالذنب 
والتقصيرء ورد المصيبة إلى نفسه وکسب يديه لا إلى ربه» 2 
والدعاء وإن تأخر الفرج. . . 

# وفي الكتاب ما يشفي العليل ويروي الغليل من الرقائق 
التذكير بنعم الله التي لا تحصى » والتنبيه لمننه وعطاياه التي ا 
وذكر مقامات. العبزدية والمحبة والرضى » ووصف أحوال الصالحين وذكر 
أقوالهم. . 

#٠‏ هذا؛ ولا تعدم في الكتاب نكتة بديعة في معنى آية» أو قولاً حستًا 
في شرح حديث» أو قصة مفيدة فيها عبرة» أو خبرًا ظريفًا لا يخلو من 
کم او عا ل ف ر جا ار ع 

وقد طال بنا الكلام في هُذا المقام» فحسبنا هذاء ولْندَّع القارىء 
الكريم يعاين الأمر بنفسه؛ فليس الخبر كالمعاينة. . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: 


صيد الخاطر ۳o‏ 


ا 
چ ی 
a‏ ووک 


[مقدمة المؤلف] 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
وبه المستعان وعليه التكلان. 


قال الشيخ الإمامٌ العالم أبو الفرج عبد الرحمن بنْ علي بن محمد 
بن الجوزيٰ رحمة الله عليه: 


البحيك لله خيدا يبلغ رضاه» فض الله على ا شرف من اجتباه» 
وعلى من صاحبه ووالاه» وسم تسيا لا يدرك مهاه . 


لما كانت الخواطر تجول في صفح أشياء عرض لها ثم عرض عنها 
فتذهب؛ کان من أولی الأمور حفظ ما يَحْطرٌ لكیلا يس » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : (قیدوا العلم بالكتابة»() . 


: (صحيح موقوقا ومرفوعًا) . ورد من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاء‎ )٠١١ / ١( فرواه : الحاكم‎ 
. وصححه» ووافقه الذهبي‎ 
ء)١١١‎ / ١( ورواه: أبو خيثمة في «كتاب العلم» (۲۹ / ١١٠)ء والدارمي‎ 
والخطيب البغدادي في «تقیید العلم»‎ »)١١ / ١( والحاكم‎ «(T/7 ۱) والطبراني‎ 
. (ص ٦4)؛ من طرق عن أنس بن مالك موقوفاً» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي‎ 
ه٣( ورواه: أبو نعيم في «آخبار أصبهان» (۲ / ۴۸)» والقضاعي في «الشهاب»‎ 


1 


۳٦ 


ديت من تفسي آڻني E E‏ 
TT‏ الات قدا سد الحا 
والله ولي التفع ؛ إنه قريب مجيب. 2 
١‏ قصل 


{Nt 


[ي سبب عودة الغفلة والقسوة ال القلب بعد انقضاء الموعظة | 


قد رض عد شاع المواعظ للسامم بء فإذا a‏ 


/ ۲) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١(‏ / ۷۲)» والخطيب في «التاريخ» 
)٩ /٠٩(‏ و «تقييد العلم» (ص 1۹)؛ من طريقين يحسن أحدهما الآخر من حديث أنس 
مرفوعاً . ۰ ۰ 

ورواه : الحاكم ١(‏ / ١١٠)ء‏ والخطيب في «تقييد العلم» (ص 1۸)» وابن عساكر 
في «التاریخ» (۱۲ / /.۳٤۳‏ ۲)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًاء 
وضعفه الحاكم والذهبي . 

ورواه : بو خيثمة في «کتاب العلم» »)۱٤۸ / ۳٤(‏ وابن عدي في «الکامل» (۲ / 
۲۳)؛ من حدیٹ ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بإسنادین فيهما ضعف . 

والحديث ضصحيح موقوفاً ومرفوعاً بمجموع طرقه وشزاهده» ولا تناقض بین وقفه 
ورفعه» بل الموقوف .يزيد امرف قوة» وصححه الألبانيء وانظر: «الصحيحة» (ه / 4)١‏ 
|( 

a سنح‎ )۱( 

(۲) انثال: انصب وتتابع فلم يدر بأیه ا 


E TS ا ي‎ rk E 2 
یا‎ ie س دک مھا ڈیم ا ت کے جا دس‎ ray ا‎ ER e e ق‎ r iseki «pe, e 
2 : 2 ore PERE REE el 


رظ بے کے کے ق مک دہ س ہے مت عستم خاش ةا ع دہ مک ع شک کا کس تل چ کک 


صيد الخاطر ۳۷ 


مجلس الذكر؛ عادت القسوة والخفلة! 
أفتدبرت السبب في ذلك» فعرفته. 
ثم رايت الناس يتفاوتون في ذلك: 
فالحالة العامة أن القلب لا بكون على صفيع من اة عند سماع 
الموعظة وبعدها؛ لسببين : 
أحدهما: أن المواعظ كالسياط والسَيَاط لا a‏ 
إيلامها وقت وقوعها. | 


والثاني: أن حالة سماع المواءعظ ا الإنسان فيها مزاح العلّة» 
و عن أسباب الدنياء وأنصت بحضور قلبه ؛ فإذ! عاد 
إلى الشواغل ؛ اجتذبته بافاتها ؛ فکیف يصح أن یکون کما کان؟! 


وهذه حالة نعم الخلقَ . 
لأ أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر: 


! 


or Q0 


متهم من بعرم بلا ترددء E‏ فلو توقف بهم 
ركب الطبع ؛ لُضجوا؛ كما قال حنظلة عن نفسه: ناقق حنظلة. 


(1) مزاح العلة: خال من الشواغل اي تمنعه من الإنصات والإقبال بقلبه وعقله 
على ما پسمعه. 

(۲) روی مسلم ٤۹(‏ ۔ کتاب التوبة» ۳ - باب فضل دوام الذكر والفكر في مور 
الآحرة )۲۷٠١ / ۲٠٠١ / ٤‏ عن حنظلة الأسيدي ‏ وكان من كتاب رسول الله مل _؛ 
قال: قلت : نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله يه : روما ذاك؟!» . قلت: يا رسول 
الله! نكون عندك؛ تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين ؛ فإذا خرجنا من عندك؛ عافسنا = 


۳۸ صيد الخاطر 


ومنهم أقوامٌ يميل بهم الطبمُ إلى الغفلة أحياناء ويدعوهم ما تقذّم 
من المواعظ إلى ا أحيانًا؛ فهم كالسنبلة تميلها الرياح. 

وأقوامٌ لا يؤثر فيهم إل بمقدار سماعه؛ كماءِ دحرجتهۀ على 
صمفوان0) . 


۲ قصل 
[الطبع بين جواذب الدنيا وذكر الاخرة] 


جواذبٌ ای ادناك ٿم هي من داخلٍِ 4 وذكر الآحرة آمو 


E E E 


الوعيد في القرآن. 

ولیس كذلك؛ لأن الطبع في مَيّله إلى الدّنيا كالماء الجاري ؛ 
انه ا الهبوطء وإنما رف إلى فوق 2 ا التكأفِ» ولذ أجاب 
معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جُندَ العقل. 


الأزواج والأولاد والضيعات؛ نسينا كثيرأً. فقال رسهول الله ب : «والذي نفسي بيده؛ إن لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم ا وفي طرقکم » 
ولکن؛ يا حنظلة! ساعة وساعة (ثلاث مرات)». 

: وقد صح عن النبي بي من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم : أنه قال‎ )١( 
«مثل المؤمن مثل السنبلة ؛ تميل أحياناً وتقوم أحيانا» . وانظر تفصيل الكلام فيه وفي تخريجه‎ 
.)۲۲۸٤ / ٥۴ / ٥( في «الصحيحة»‎ 

(۲) الصفوان: الحجر الأملس الذي لا يتشرب الماءء وإنما يبتل به سطحه 
فحسب؛ فكدلك هؤلاء القوم يتأثرون بالموعظة ظاهريًا وآنيّا دون أن تصل إلى قلوبهم . 


E PIYADE ا ا‎ a ا‎ e a ج‎ 1 
i E E E FE KEE LC SE E EE ES و و‎ E 
: 


ا 
HT‏ 


صيد الخاطر ۳۹ 
فأما الطبع ؛ فجواذبه كثيرة» وليس العَجَبُ أن يَعْلبَ» إنما العَجَبّ 
أن ا 
٢ے‏ گل .: 
[فى أن النظر فى العواقب يورث السلامة] 


مَنْ عايْنْ بعين بصيرته تناهىَ الأمور فى بداياتها؛ نال خيرهاء ونجا 


ومن لم بَرّ العواقبّ؛ عَلَّبَ عليه الحس» فعاد عليه بالألم ما طَلَبَّ 
ا ا ا 

وا ها ي القل ب ا اا 

وهو أنك لا تلو أن تكون عصيت الله في عمُرك أو أطعته ؛ فأين 
ar‏ ےم 
لذة معصيتك؟! وأين تعب طاعتك؟ ! هیهات ؛ رحل کل بما فيه ! 

فليت الذنوت إذا کا ت حلت ! ) 

ا اا : مل ساعة الموت» Eb‏ مرارة الحسرات 
على التفريظ: ولا اقول : کیف تغلب حلاوة اللذّات؛ لأن حلاوة الات 
استحالت حنظلا» ET‏ الأسى بلا مقار . 


ااك اغلات أن الأمر بعواقبه؟ ! 
فراقی العواقبٌ تسلمء ولا تمل مع هوی ا فتندم . 


)١(‏ يعني : ليتها إذا مضت وانتهت لذتها؛ تركت الإنسان مرتاح البال من جريرتها 
وما تَعْقَبّه من الألم والندم . 


ف 
چ 0 الخا 
٣‏ چ کروی ۰ 2 


٤‏ فل 
[في أن الحياة الدنيا متاع الغرور] . 


e 
ما أعجی عجب امرك یا من یوقن بامړ ثم بنساء» ویتحفق ضرر حال ثم‎ 
AEE یعشاه» وٹخشی الناسن والله أخى‎ 


تلك نفسك على ما تظنْ» ولا تغلبُها على ما تستيقَنٌ ! 
أعجب العجائب ٠‏ : سرورك بغرورك» وسَهوك في لوك عمًا قد خپیءَ 
لك! | تفر بصحتك وتنس دنو السم» وتفرحٌ بعافيتك غافلا عن قرب 


الألم! لقد أراك مصرع غير مصرعك» وأبدى مضجَع سواك قبل الممات 
مضخعك! وقد شلك نيل لاك عن وکر راب ذاتك . 


انك لَمْ تسْمَعْ بأخبار م مى ولم قر في الباقي ما بُ الَهْرُ 
إن كنب لا ندري فلك ديارمُم ‏ مَحاها مَجال الريح بدك والقبرُ 
کم رایت صاحبّ منزل, ما نزل لَخْدَهُ حتی 'نزل)! وکم شاهدت 
وال قصر وليه ذه لما عُزل! 
Cd‏ 
ويف تنام الحَينْ وهي فريرة ولم تدر من أي ي المَحلَيّن ر 


)١(‏ نزل عن مكانته العالية التي هو فيهاء أو نزل عن المنزل وتركه لغيره لما اشتدت 
به الحال وتر ذلك ها هة 


صیا الخاطر ١‏ 


٥‏ قصل 
[في أن السلامة رهينة بتجنب مواضع الفتن] 


مَنْ قارب الفتنة ؛ بعدت عنه السلامة» ومن اذعى الصبر؛ وكل إلى 
نفسه» ورب نظرة لم E‏ وأحقٌ الأشياء بالضبّط والقَهر اللسانٌ 
والعينٌ. ٠‏ 

فإياك إياك أن تغتر برك على ترك الهوى؛ مع مقاربة الفتنة ؛ فإن 
ال مکایدٌ! ا شن شجاع ذ في صف - الحرب اغتیل» فاتاه ما لم 
نخست ممن بان الط إلا 

واذکر حمزة مع وحشیٌ 7. 


0م 


ela‏ رب سوا 
ع لاء الفتى ا َة الف چن وء ا ر 


. يعني : أصابت الإنسان بسهم مسموم ولم تمهله وأوقعته في الفتنة‎ )١( 

(۲) يعني : عظيم الكيد واسع الحيلة لا يدري المرء من أي باب يأتيه. 

(۳) يعني : أن حمزة رضي الله عنه لم یکن في باله أ نه سيقتل غيلة على يد وحشي 
رضي الله عنه العبد الخبشي الذي لم يكن مقاتلا أصلا. 

ومقتل حمزة رضي الله عنه قصة مشهورة في السيرء وقد رواها البخاري ٠٤(‏ - كتاب 
لمغازیي» ۲۳باب قتل حمزقین عبد المطلبهرضي اله عه ۷ / ۳۹۸-۳۹۷ / ۲۲ (f‏ 
ن حدیت وشي فسن 

)٤(‏ شام البرق : نظر إليه أين يقصد وأين يمطر والخَين : الهلاك» والمعنى : تبصر 
وتنبّه» ولا تركن إلى ظواهر الأمور ومباديها؛ فربما حملت إليك الهلاك والثبور من حيث لا 
تدری . 


3 ۰ صيد الخاطر 


ا 
. [إفي عقوبات أهل العلم والزهد] 

أعظم المعاقبة أن لا يح المعاقّبٌ بالعقوبة! 

:واش من ذلك [أن] رة يقح السرور بما هو عقوبة ؛ كالفرح بالمال الحرام 
والتمكن من الذنوب! 

ومن هذه حال لا يفوز بطاعة . 

وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين» فرأيتهم في عقوباتِ 
لا ُجسون بهاء ومعظمُها من قل طلبهم للرياسة؛ فالعالم متهم يغضبٌ 
إن رَد عليه خطؤه» والواعظ متصنمٌ بوعظه» والمتزهْدٌ منافق و مُراء. 

فأول عقوباتهم : إعراضهم عن الحق شغلا بالحْلق: 

ومن خف عقوباتهم : سل و المناجاة دة الد 
YAY‏ رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» يحفظ اله بهم الأرض؛ واطتهم 
کظواهرهم بل جلى » وسرائرهم ا بل أحلى » وهممهم عند لري 
بل أعلى» إن و تنگرواء ون رتیت لهم کرام أنكروا؛ فالناس في 


غفلاتهم» وهم في فطع فلاتهم» تحبهم تحبهم بقاع الأرض› وتفرح بهم فلا 
السماء. 


نسال الله عر وجل التوفيق اناع وان يجعلنا م من اتبا تباعهم0) . 


)١(‏ الفلاة: الصحراءء والمعنى أنهم مشغولون في سعیهم لأخراهم. 


(۲) الظاهر أن المضنف رحمه الله يشير إلى ما يسم بالأبدال أو الأغواث أو = ٠.‏ 
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۷ فصل 
إفي أن علو الهمة من كمال العقل] 

من علامة كمال العقل علو الهمةء والراضي بالدُون دن . 

e 0~ L1 ٤ 0~‏ 
۸ فصل 
[في عظيم فضل الله ومنته على عباده] . 

سبحان من س محبته لأحبابهء فمدحهم على ما وهب لھ( 
واشترى منهم ما أعطاهم”» وقدم المتأخرَ من أوصافهم لموضع إيثارهم ؛ 
الأقطاب» والأحاديث الواردة في هُذه المعاني ضعيفة كلها. 

قال .ابن القيم رحمه الله في «المنار المنیف» :)۳١۷ / ٠۳١(‏ «أحاديث الأبدال 
والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله بي  .‏ 

(1) يعني : أن الصفات التي امتدح الله سبحانه بها عباده الصالحين إنما هي من 
نعمه عليهم أصلا؛ كما قال سبحانه : «إيمنون عليك آن آسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم 
بل الله يمُنْ عليكم أن هداكم للإيمان إن كتتم صادقين) [الحجرات: .]۱١‏ 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون [التوبة: .]١١١‏ 

۰ (۳) روی: البخاري (۳۰ ۔ کتاب الصوم» ۲ - باب فضل الصرمء ٠١۳ / ٤‏ / 
«(A4٤‏ ومسلم (۱۳ کتاب الصيام» ۰ _ باب فضل الصيام» ۲ / ۸°- NV‏ 
١))؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «الصيام جنة ؛ فلا يرفٹ ولا يجهل » وان امرؤ 
فاتله أو شاتمه ؛ فليقل : إني صائمء والذي نفسي بيده؛ لخلوف فم الصتائم أطيب عند الله 
بعشر أمثالها» . 


٤٤‏ صيد الخاطر 


يا لها من حالة مصونة! لا يقد عليها كل طالب» ولا يبلغ ك٠‏ 
وصفها کل خحاطب . 
۹ فصل 
[في وجوب أخذ العدة للرحيل] 
الواجبٌ على العاقل أخذ العْدة لرحيله ؛ فإنه لا يعلم متى يجي أمرٌ 
ربه؟ ولا يدري متی اف 
وای رایت خلقا كيرا غرّهم الشباب» وسوا فد الأقران» وألهاهم 
طول الأمل . 
ا في الرلل e‏ ا و 
ا أو سماعهاء و اا 
وینسی ا 
ا فان بَعْتَهُ 
الموت؛ 2 مستعدًا: وإن نال الأمل؛ ازداد حيرا 
١١د‏ فصل 
[وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم] 
خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب 
الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهی ا نهاية الصعوبة! 


)١(‏ الكنه: الحقيقة. 


ag gr 


صد الخاطر ٥‏ 


فقلت: سبحان الله! إن الله أكرمُ الأكرمين» والكرم يوجبُ 
المسامحة؛ فما وجه هذه المعاقبة؟ ! 


فتفگرت؟! 

) فرأيت كثيرا من الاس في وجودهم كالعدم» لا يتصفُحون أدلّة 
الوحدانيةء ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه» بل يجرون على 
۰ كالبهائم؛ فإن وافق الشحزع مرادهم» و مهم على 
أغراضهم! وبعد حصول الدینار لا يبالون؛ أمن حلال,ٍ کان أم من حرام؟ 
وإن سهلت عليهم الصلاة؛ فعلوهاء وإن ل ٤‏ د وفيهم من 
يبارز بالذنوب العظيمة؛ مع نوع ۳ e‏ وربما قوت معرفة عالمر 
e‏ | 


2 المت ان الشات وإ عب دون چرام0 


فادا وقعت ET‏ صاح مستغيثهم : ری هذا أي 
ذنب؟! وینسی ما قد کان. مما تتزلزل الأرض لبعضه! 


وقد هان الشيخ و e‏ ولا يدري أن ذلك 
لإهماله حیّ الله تعالی في شبابه! 


فمتی رأیت معاقبًا؛ فاعلم أنه لذنوب. 


(1) قد جاءت كثير من آيات الكتاب الكريم بهذا المعنى ؛ كقوله تعالى : أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم نمثليها قلتم أنى هذا قل هؤمن عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
قدير [آل عمران: »]٠٠١‏ وغيرهاء وإنما تكون هذه المصائب تكفيرًا لهذه الذنوب» وتذكرة 
٠‏ اللذين آمنوا ليعودوا إلى ربهم وينيسوا إليه» ورفعًا لدرجاتهم ؛ فإن تنبهوا لذلك؛ انقلبت 
المصيبة في حقهم رحمة من الله . 


2 ال 
ے2 9ے و ي 
١اد‏ فصل 
[بين علماء الدنا يا وعلماء لاخرة] ‏ 


تاملت اا بین العلماءء فرأیت ا من حب E‏ فان 

علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون ۰ 
E IRIE‏ 

کما قال عز وجل : ولا يجدول هي صدورهم حاجة مما اوتوا» 
[الحشر: ۹]. ۰ 

2 ب تعالی : الین کک بقولون ر ابر E‏ 
1[ 

ف کان ا ليلة لجماعةٍ من E‏ 


أدعو لهم کل ليل وقت اسر ٠‏ 


والأمر الغارق بين الفشتير : أ علماء الأنا يترون إلى الرّياسة فيه 
انخین کشر e‏ والشتای وعلماء الآأخرة بمعزلر من إيثار ذلك وقد 
کانوا يتخوفوته ويرځُمون من بلي به . 

وكان النخعي لا يستندٌ إلى سارية. 

(۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲ / .)٠١١‏ 


(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء .)4٥ / ٠١(‏ 
(mm‏ الإمام» الحافظ. فقيه العراق» أبو عمرانء إبراهيم بن یرید النخعي اليماني 


ثم الكوفي» صيرفي الحديث» وأحد الأئمة الأعلام المجتهدين الزهاد أصحاب السنةء توفى ‏ 


صيد الخاطر ¥ 


وقال علقمة(: أكرهٌ أن يوطاً عَقبى ويقالً: علقمةٌ. 
وكان بعضهم إذا جَلّس إليه أكثرٌ من أربعة؛ قام عنهم . 
وكانوا يتدافعون الفتوى ٠‏ ويحبون الخمولً“. 


مل القوم كمسل راكب البحر وقد حب ۱؛ فعنده سَعْلّ إلى أن يوقن 
Eb‏ ۰ 


وإنما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيدٌ منه؛ لأنهم ركب تصاحبو 
فتوادواء فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة. 


۲ فصل 
[في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال] 


۰ 
0 
ټ 
. 


مَنْ أحبٌ تصفية الأحوال؛ فليجتهذٌ في تصفية الأعمال. 


o ٌه‎ o “e . of 
قال الله عز وجل : لوان لو استقاموا على الطرية لاسقيناهُمٌ ماء‎ 


= سنة ٩١‏ ه. انظر:ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)٠۲١ / ٤(‏ و«تهذيب التهذيب» ١(‏ 

/ ۷۷). وانظر الخبر في : «طبقات ابن سعد» »)٤۹٤ / ٦(‏ و«الحلية» .)۳١۹ / ٤(‏ 

)١(‏ فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء الإمام» الحافظ المجود. أبو شبل» علقمة بن 
قيس النخعي الكوفي » ولد في أيام الرسالةء وعداده في المخضرمين» ولازم ابن مسعودء 
وتوفي سنة ۱ و۲٦‏ آوه٦ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)٥۳ / ٤(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (۷ / .)۲۷١‏ وانظر الخبر في : «الحلية» (۲ / ۹4). 

(۲) أي: يدفعها كل منهم إلى صاحبه تقوى وورعا . 

(۴) يعني : خحمول الذكر والبعد عن الشهرة. 

. خب البحر: اضطرب وماج‎ )٤( 

(ه) يعني : أحوال القلوب» وهو مصطلح يكثر الصوفية من استعماله. 


۸ صيد الخاطر 


عقا [الجن: .]١١‏ 
وقال النبىٌ ية فيما يروي عن ربه عز وجل : «لوآن عبادي أطاعونی ؛ 
ي 2 ٍِ ا5 
لسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولم اسمعهم 


صوت 


وقال لا : «البر لا يبلی» لآم لا ينضئ: والدیان لا ینام » وکما 


E E 


(۱) (ضعيف) . رواه: الطيالسي »)۲٥۸٩(‏ وأحمد (۲ / »)۳١۹‏ والحاكم ر4 / 
٦))؛‏ من طریق صدقة بن موسى » e‏ عن شتير بن نهار» عن أبي هريرة 
مرفوعًا . 

قال الحاك: ا حدیث صحیح الإإسناد ل يخرجاه» . وتعقبه الذهبي فقال: 
«رصدقة ضعفوه» . وشتير (ويقال فيه : سمیں) : نكرة؛ كما في؛ترجمته في «الميزان» . فالسند 
ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲ / ۲۸۷ / ۸۸۳) . 

(۲) (ضعيف). رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۱۷۸ / »)۲٠۹۲۹۲‏ 
والٻيهقي في «الأسماء والصفات» (ص .)٠٠١‏ وابن الجوزي في (ذم الهوى» (١٠۲)؛‏ من 
طريق معمر عن أيوب عن أبى قلابة مرفوعًا ا 

ورواه: أحمد في «الزهد» (ص )۱۷١‏ موقوقا على أ بي الدرداء من الطريق نفسها. 

ورواه: ابن أبي شيبة (۷ / ۱۲۷ / ۹٦٠١٠٤۳)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(۱ / ۲۱۳)؛ موقوفا أيضًا. 

فهذه علة أخرى للحديث؛ فهو ضعيف» وضعفه الألباني في «الضعيفة» ٤(‏ / ۷۷ 
/ 10۷7( . 

(۳) الإمام» زاهد العصرء عبد الرحمن بن أحمد الداراني المڏذحجي» من أهل 
داريا بخوطة دمشق › ولد في حدود ٤١‏ ۱ه وتوفي سنة ۲٠۵‏ ه» وله أخبار في الزهد. انظر 
ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱۰ / »)۲٤۸‏ و«سير أعلام النبلاء» ٠١(‏ / ۱۸۲). 


ا 
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عليه › ومن ن احسن في ليله ؛ كفي في E‏ ومن أحسن في نهاره؛ 
كفي“ في ليله" . 

ey‏ اا ويقول: مَنْ سره أن تدوم له العافية ؛ 
فلیتق الله عر وجل . 


وكان الفضيل بن عياض يمول : إثى لأعصى الله فأاعرف ذلك فى ٠‏ 
خلق دابتي وجاريتي . ) 
وك الله لای بضررو مع ۰۵ وامانرف ازب 


TS 


ا نفار العم ومفاجأة الم ولا تر بِسَعَة بساط الحلم؛ 
فربّما عجل انقباضه . 


وقد قال الله عز وجل : إن الله لا بير ما بقوم حتى يغيروا ما 
a Sof‏ ۰ ۹ . 
بانفسهم 4 [الرعد: 11[ 


(۱) في الأصول : «كوفىء»» والتصحيح من «الحلية» . 

(۲) انظر الخبر فى : «حلية الأولیاء» .)١١ / ٩(‏ . 

ها٠١ الإمام» القدوةء الثيت» أبو علي التميمي الخراساني » ولد حوالي‎ )١( 
۸( وجاور بحرم الله حتى توفي في حدود ۱۸۷ه. انظر ترجمته في : «سیر اعلام النبلاء»‎ 
.)٠٠۹ / ۸( وانظر الخبر في : «الحلية»‎ .)۲۹١ / ۸( والتهذیب»‎ ۲۱ / 

)٤(‏ البنج من العربي الفصيح » وهو نبت ج (منوم) مسكن للأوجاع مخبط 
للعقل. 


O°‏ صيد الخاطر 


وكان أبو علي الروذْباريٌ ٠‏ يقول: من الاغترار أن تسيءَء فيخس 
إليك» فتتر التوبة توهمًا أنك تسام في الهفوات . 
١٣‏ فصل 
[في وجوب التسليم بحكمة الخالق سواء أأدركها العقل أم ]١‏ 
تفكرت يومًا في التکلیف» فرأیته ينقسم إلى سهل وصعب: 
قأما السَهْلٌ؛ ذ نهو أعمال الجوارح؛ O EE‏ 
e‏ والصلاة ا ن الصوم» والصوم ریما کان عند قوم 
فمن المستصعب: النظر والاستدلالٌ الموصلان إلى معرفة الخالق ؛ 
فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور الحس» سه عند أهل العقل . 
E e‏ کا 
ومن المستصعب : غلىة الھوی وفذهر النفوس وکف کف الطباع عن 
التصرُف فيما ينره » وکل هذا سل على العاقل النظر في ثوابه ورجاءُ 
عاقبته › وإن شی عاجلا. 
وإنما أصعب التكاليف وأعجبُها: أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند 
العقل : 
(۱) محمد بن أحمد بن القاسم» فاضل»› فصیح اللسان» نجیح البيان. من کبار 


الصوفية» بغخدادي» توفي سنة ۳۲۲ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱ /۳۲۹)ء 
و«اللباب» .)٤۸١ / ١(‏ وانظر الخبر في : «حلية الأولياء» .)٠١۷ / ٠١(‏ 


صد الخاطر 0١‏ 


يمقر المتشاغل بالعلمٍ التب على الاه حى بع افق 
بناجديه فیذلٌ للجاهل في > ويغني الفاسق مع الجهل حتى 
فيض الذنيا عليه . 


أمره وعند i‏ بنائه ؛ ESE SU‏ 


تشك فی آنه e‏ 

ثم یسمع بإرسال موسی إلى فرعون» ا اعتقد أن الله تعالل 
أف غر واعلم أنه ما کان لادم بد من أكل الشجرة؛ وقد وب بقوله : 
لإوعصى ادم رب [طه: 111 

دفي مال هله الاشیاء ع اق خی ربوا لی اکر اگنیب. 

ولو فتشوا على سر هذه الأشياء؛ لعلموا E‏ 
العقل ليذْعِنَ. 

وهذا أصلّ ؛ إذا فهم ؛ حَصل منه السلامة والتسليم .. 

نسأل الله عز وجل أن يَكَشفَ لنا الغوامض التي حيرت من صل ؛ 


إنه قریب مجیب(). 


)١(‏ ولا يخلو شي ء مما ذكره المصنف رحمه الله من حكمة - بل حكم - لله عظيمة» 
والمتامل والمتفكر سيدرك من هذه الحكم أشياء كثيرة» ولن يحصيها. 

وحسب العاقل في هذا المقام - قبل التسليم والإذعان ‏ أن ن يعلم ان E‏ 
جزاء وإنما دار بلاء وابتلاء . 


ت 


ل ا 1 
[في قيمة الوقت] 


ينبغي لاإنسان أن یعرف شرف زمانه وقد وقته ؛ فلا ضيعَ منه لحظة 
في غير فَربة» ويقدّم الأفضل فالأفضلَ من الول العمل 

ولتكنْ نيتةٌ في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجر عنه البدن من 
العمل ؛ كما جاء في الحديث: نيه المؤمن خر م عمل 

وقد كان جماعة من الس بباذرؤن:اللحظات: 


فنقلَ عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له : کلَُمُني! فقال له : 


: (ضعيف) . وقد ورد من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

فراوه ابن عبدالبر في «التمهید» (۱۲ / )۲٠١‏ من حديث علي مرفوعًا. 

ورواه الطبراني / ۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / »)۲٠۵‏ ر في 
«التاريخ» (۹/ ۷)؛ من حديٿث-سهل بن سعد مرفوعًا. 

اورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱ / ۱۱۹ / )۱٤۸‏ من حديث النواس بن 
ان و 

ورواه : البيهقي في «الشعب». والقضاعي في «مسند الشهاب» ٠١۹ / ١(‏ / 
۷)؛ من حديث نس مرفوعًا. ۰ 

وأسانيدها متراوحة بين الضعيف والضعيف جدًاء والحديث ضعفه: a‏ 
والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» »)۳١١ / ٤(‏ والألباني في «ضعيف الجامعم» (رقم 
۹۷٩‏ 94۷( . 

(۲) التابعي» القدوةء الزاهدء أبو عبد الله» العنبري» البصري» توفي في حدود 
٥م‏ في زمن معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في : «الحلية» (۲ / «(AY‏ و «سير أعلام 
النبلاء» (4 / .)٠١‏ 
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أمسك الشمس! 

وقال ابن ثابت لبان : ذهب ألقَنْ بي فقال: يا بئي! دَعُني ۽ 
فاني في وردي السا دس 

ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي » فقيل له؟ فقال: 
الآن تطوى صحيفتي . 

فإذا علمّ الإنسان -وإِنْ بالغ في الد بان الموتَ يقطعة عن 
العمل؛ عمل في حياته ما يدوم له اجره بعد موته : فان کان له شيءُ من 
الذنيا؛ وقف وققاء وعُرس غرسًاء وأجرى نهَرّا» ويسعى في تحصيل ذرية 
لكر الله بعده فيكو الأجرٌ له أو أن يصنفَ كتابًا في العلم ؛ فإن تصنيفَ 
العالم وله المخد وان يكون عاملا بالخير غالا فيه فيل من قعل ٠ا‏ 
يقتدي الغير به ؛ فذلك الذي لم يمتُ. 

قد مات قوم وهم في الناس أحياءٌ 
2 ۵٥٠ا‏ قصل 
کک 


کک القاطعة عن a‏ 1 


)١(‏ الإمام» القدوة» شيخ الإسلامء أبو محمد ثابت بن أسلم البناني مولاهم 
البصري » من أئمة العلم والعملء ولد في خلافة معاوية رضي الله عنه» وتوفي سنة ۲۷٠ه‏ 
عن ست وتمانين سنة . انظر ترجمته في :. «سير أعلام النبلاء» (ه / .)۲۲١‏ و«تهذيب 
التهذيب» (۲ / ۲). وانظر الخبر في «حلية الأرلیاء» (۲ / .)۲١‏ 
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ر ٍ ۶ 
بحراسته بُخلا به ؛ فلك من متین حيله ووي مکره . 


0 


ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل الحفية أن خوفَ من جمحه 
المؤمنين ؛ فر طالب الآأخحرة منهء وبادَر التائب يُخرح ما في يده . 
: ل م م د 9 
ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ویامره بالترك ویخځوفه من 
طرفات الب إطهارا له وط دة وف فاا ذلك عا ن 
کا 


وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي بهم 


التاثب» فيقول له : ارح من مالك! وادخل في زمرة الرهاد! ومتى كان لك 
غداءٌ أوعشاء ؛ فلست من أهل الزهد» ولا تنال مراتبً العزم . . . وربما كررٌ 
عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى . 


فإذا أخحرج ما في يده» وتعطل عن مکاسبه ؛ ا 


الإخوان. أو يحسَنٌ عنده صحبة السلطان؛ لأنه لا يقوى على طريق الزهد 
a ٍ‏ ۰ 
والترك إلا آياماء ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته» فيقع في أقبح مما فر 
منه» ويبذل آوں السلع في التحصيل دینه وعرضه» و ندل به» 
ويقف في مقام اليد السفلى . 


' يعني : أنه يضطر لإجابة السلطان بما يرغب به من الفتاوى والرخحص» فيصبح‎ )١( 


وسيلة له لتسويغ آأعماله وإلباسها ثوب الشرع ؛ كما المنديل الذي تنظف به الأيدي وتمسح 
به الأقذار» ويأخحذ منه المال فيصبح في مقام اليد السقلى الآخذة. 

وقد روی : البخاري ۲٤(‏ - كتاب الزكاةء ۹۸ _ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ۳ 
»)۱٤۲۹ / ۲۹۶ /‏ ومسلم (۱۳ - كتاب الزكاةء ۳١‏ - باب بيان أن أفضلل الصدقة صدقة 


3 
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ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم» وتأمل صحاح الأحاديث عن 
رؤسائهم ؛ لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال حتى 
ضاقت بلدته بمواشيه» وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام)» وكثيرٌ من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والجم الخفير من الصحابة. 


E e‏ ولا من 


وکال e‏ الله عنه یخرج للتجارة والرسول ا حى . 
وکان أكثرهم خر فاضل ما اخ من بيت المال» ویسلم من ذل 
ل اکر 


وق کان 2 2 یرد شیا وا سال 


الصحيح الشحیح» ۲ / ۷۱۷ / ۳۳٠٠)؛‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ا قال : «اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد العليا المنفقةء والسفلى السائلة» . 

(۱) وهذا ظاهر مما جاء في القرآن الكريم في قصة ذبحه العجل لأضيافه وهو لا 
يعرفهم » وقد ذكر أهل التواريخ ما يؤيد هذا؛ فانظر قصة إبراهيم عليه السلام في «تاريخ 


الطبري» و«البداية والنهاية» . 


(۲) ذکر أهل التواريخ أنه کان للوط عليه السلام نعم وأموال» وأن أمواله كانت عطية 
من عمه إبراهيم عليه السلام . وانظر: «البداية والنهاية» (ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام). 

(۴) وكان هذا دأب أبيه قبله رضي الله عنهماء ووصية النبي بء له؛ فقد روى 
الببخاري ٩۳(‏ - كتاب الأحكام» ۷ ۔ باب رزق الحاكم والعاملین علیهاء ٠١١ / ٠۴۳‏ / 
»))/6٤‏ ومسلم (۱۲ ۔ کتاب الزکاةی ۳۷ - باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا 
إشراف ۲ / ۷۲۳ / ١٤۰٠)؛‏ من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه؛ قال : قد كان رسول 
الله ية يعطيني العطاءء قاقول: أعطه إفقر إليه مني ! حتى أعطاني مرة مالأ فقلت : أعطه = 
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وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هُذه الحال» فوجدت العلمَ 
لهم عن المكاسب في بداياتهم» فلما احتاجوا إلى وار نفوسهم ؛ 
وا وهم احق بالعز. 

وقد كانوا قديمًا يكفيهِمْ بيت المال فضلات الإخوان» فلما عُدِمَّتُ 
في هذا الأوان؛ لم يقدر متدينْ على شيءٍ إلا ببذل شيء من دنه ولیته 
ن فربما تلف الدينُ ولم خضل له شيء. 

فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معهء وأن يجتهدَ في الكسب 
یریخ مداراة ظالم أو مداهنة جاهل» ولا يلتفتَ إلى ترهات المتصوفة 
الذين يدعُون في الفقر ما يدعون؛ فما الفقر إلا مرض الحجرّة)ء ار 
على امقر ثوابٌ الصابر على المرض» اللھم! إلا أن يكون جبانًا عن 
ال رف مف بالكاف 4 فلين ا ذلك مرات الا طالب بل هوم 
مقامات الجِبّناء الرهاد”» وأما الكاسبٌ ليكون المعطيّ لا المعطى 
والمتصدَقٌ لا المتصدّق عليه ؛ فهي من مراتب الشجعان الفضلء. 


ومن تمل هذا؛ عَلمَّ شرف الغنى ومخاطرة الفقر. 


أفقر:إليه مني ! فقال رسول الله ية : «خذه» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل ؛ فخذه » وما لا؛ فلا تتبعه نفسك». : 

ر و يضطر إلى مداراة أو مداهنة. 

a (‏ من النصوص» ولا محل لالإطالة 
بسردها هنا , 

(۳) لو قال المصنف رحمه الله : : الجيناء المتزهدون؛ لكان أولى ؛ فليس بين الزهد 
الحقيقي والجبن أدنى صلة. 
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قق 
[لا تأس على ما فاتك من الدنيا] 

تأمَلْت أحوال الفضلاء» فوجدتهم في الأغلب قد بُخسُوا من حظوظ 
الدتا ورات الدتاغالا فى انى آهل القاتكن. 

فنظرت في الفضلاء؛ فإذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله أولو 
التقص» وربما تَقَطْعَ بعضهم أسفًا على ذُلك! 

فخاطبت بعض المتأسفين» قل : ويحك! تدبر أمرا َ؛ فإنك 
غالطٌ من وجوه : 

أحدُها: أنه إن كانت لك همة فى طلب الدنيا؛ فاجتهد فى طلّبها ؛ 
تربح التأسف على فَرتها؛ فإ قعودك متاسّمًّا على ما ناله غيرك مع ُصور 
اجتهادك غاية العجز. 

والثانى : أن الدنيا نها تراد لتر لا لتحم وهاه الى ا غا 
وأديائهم . فإذا عرفت ذلك» تم تاسفت على فد ما فَمَدّه أصِلَح لك؛ كان 
تأسَمُّك عقوبة لتأسمك على ما تعلم المصلحةً في بُعده؛ فاقنعٌ بلك عذابًا 
غاا إن لمت من الات الأجل: 

والثالث: أنك قد علمت بحس حط الآدميّ في الجملة من مطاعم 
الدنيا ولَدّاتها بالإضافة إلى الحيوان البهيم ؛ ؛ لأنه ينال ذلك مقدارًا مع 
آمنِ» ونت E‏ 


فإذا EE‏ کان ذلك لاحتًا بالحيوان البهيم ؛ ؛ من 
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جهة أنه يشعله ذلك عن تحصيل الفضائل› ا ا 
e‏ 

فإذا آثرت ت ا 
فشنت علمَك» ودللت على اخحتلاط رأيك. 


۷١د‏ فصل 
[في أسباب مواقعة الناس للمحظورات] 

تاملت إقدام العلماء على شَهُوات النفس المنهىٌ عنهاء فرأيتها مر 
تزاحمٌ الكفرّ لولا تلوح معنى هو أن الناس عند مواقعة المحظور 
a‏ ۰ 

متهم بن الحو مكروما لا مسرناء فهذا iS‏ 
وربما دخل في هذا القسم آدم ب . | 

وهم من اول فغاط ؛ کمایقال: إن آدم عليه الصلاة والسلام هي 
عن شجرة بعينهاء فأكل من جنسها لا من عينها! 


ومنهم من بعلم الحرم ؛ ؛ غير TS‏ 
فشغله ما رای عما يعلم . 


(0) يعني : ذا رغبت في الاستزادة من حظوظ الدنياء ص أن هذه الزيادة حقيرة 
فقد انتقصت نفسك وأظهرت تناقضك . 
(۲) لاح وتلوح : ظهر وبدا. 


E e SESE ELT TTI GEE ERSTE NE 
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ولهذا لا يذكرٌ السارق القطع› بل يغيب بكليته في تيل الحظ» ولا 
يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحدّ؛ لأن ما يرى يُذهله عما يعلم . 
4 م ص ر : ي . ٤‏ 
ومنهم من يعلم الحظر ويذكره؛ [غير أنه يغتر بالحلم والعفو. 
كيف وقد علم أن هذا المْلك الحكيم قَطحَ اليد في ربُع دينار» وهَدَمٌ بناء 
الجسم المُحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة» و حسف » ومسخ › 
وأغرق. . .؟! 


[ميزان العدل لا يحابى»› وسنة الله فى خلقه لا تتخلف] 
من تأمَلَ أفعال البارىء سبحانه؛ رآها على قانون العدل » وشاهَدَ 
الجزاء مَرْصدًا للمُجازى» ولو بعد حين؛ فلا ينبغي أن يعر مُسامَحٌ ؛ 
فالجزاءٌ قد يتأخر. 
4 ۶ 
ومن أقبح الذنوب التي قد اعد لها الجزاءُ العظيم الإصرار على 
الذنب» ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاةٍ وتعبد» وعنده أن المصانعةٌ 
تنفع !٩١‏ 
وأعظم الخلق اغترارًا مَنْ آتی ما يكره الله» وطلبّ منه ما يحبه هو؛ 
: ر گەر رہ 2 َ 
كما روي في الحديث: «والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنی على الله 
)١(‏ زيادة من هامش النسخة الخطية ؛ كما في بعض المطبوعات . 
(۲) يعني : أنه یبقی مقيمُا على المعصية مصرا عليها مع صلاته وتعبده؛ ظانا أنه 
ينجو بذلك من عقوبة هذه المعصية. 
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الأمانى)('. 
ومما ينبغي للعاقل أن يترص وقوحَ الجزاء : 


فان ابن سیرین“ قال: عَيرّت رجلا فقلٹ: پا مفلس! فأفلست بعد 


وقال 3 الجلاء٥:‏ راني شيخ ا وأنا أنظر إلى آمرد! فقال: ما 
هذا؟! لََجدَن عِبّها ا ۰ 


وبالضدٌ من هذا؛ کل من عمل خيرًا أو صَححَ نية ؛ فلينتظر جزاءها 
الخسر وان اعدف اليدة. 


م ا و و 2 o‏ 
قال الله عز وجل : ونه من يتي ويصير فان الله لا يضيع أجر 


)١(‏ (ضعيف) . جزء من حدیث رواه FV) ale OGRE‏ کتاب» 
۹ - باب ذکر الموت والاستعداد لهء ۲ / .))٤۲۹١ / ۱٤۲۳‏ والترمذي  ۳۸(‏ كتاب صفة 
القیامةء ۲۵ ۔ باب »)۲٤٠١۹ / ۳۸ / ٤‏ والحاكم ١(‏ / ۵۷)؛ من طریق ابي بکر بن 
أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس؛ مرفوعًا. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . وصححه الحاكم على شرط البخاري » فتعقبه 
الذهبي فقال: «لا والله؛ بو بكر واه»» وضعفه الألباني . 

(۲) شيخ الإسلام» أبو بكر» محمد الأنصاري» البصري» مولى أنس بن مالك 
رضي الله عنه . ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة ١٠٠١ه.‏ انظر 
ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)٠٠٦ / ٤(‏ و«تهذيب التهذيب» .)۱٤ / ٩(‏ وانظر 
الخبر فى : «الحلية» (۲ / »)۲۷١‏ و«السير» .)١١١ / ٤(‏ 

)٣(‏ هو أحمد (وقيل : محمد) بن بحيى» أبو عبدالله» صحب أبا تراب النخشبي 
وذا النون المصري» وتوفي سنة ٩۳۰ه.‏ انظر ترجمته وخبره في : «تاریخ بغداد» (ه / 
۴۳) و«سير النبلاء» »)۲١١ / ٠١(‏ و«صفة الصفرة (۲ / .)٤٤١‏ وغبّها: عاقبتها. 
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المخسنين [يوسف: .]4٠‏ 


وقال عله الصل<ة والسلام : : من غ زره عن محامن ر أثابه 
الله اا جد ا ف قلبه»(). ۰ 


فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يُحابي . 
E )‏ 
[في تلبيس إبليس على الصوفية] 


e‏ کک ا آکرها رتا عن لشرد 


( (ضغيف جدا:. روا »)۳١١ / ٤( a‏ والقضاعي في «الشهاب» (رقم 
۲؛)؛ من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي » ثنا هشيم » عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دثار» عن صلة بن زفر» عن حذيفة . . . فذكره قريبًا منه مرفوعًا. 

وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي فقال : وفبه «إسحاق بن عبد الواحد القرشي واه 
وعد الرحمن هو الواسطي e‏ . وأيضا هشيم مدلس وقد عنعنه ؛ فالسند ضعيف جذًا. 

ورواه الطبراني أيضا (۱۰۳۹۲) بنحوه من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه؛ کما 
ذكر المنذري في ال (۲ / ٠۰۱‏ / ۲۸۳۸) والهيثمي في «المجمع» )۸ / 1( 
_وضعفاه بعبد الرحمن الواسطي نفسه» فكأنه اضطرب فيه » فذكره تارة عن حذيفة وتارة عن 
ابن مسعود. وهذه علة رابعة للحديث السابق. 

ورواه أحمد (ه / .)۲۹٤‏ والطبراني في «الكبير» (۲٤۷۸)؛‏ من حديث أبي أمامة 
بهذا اللفظ. وقال الهيثمي في «المجمع» (۸ / :)٩‏ «رواه [أحمد و] الطبراني» وفيه علي 
بن يزيد الألهاني» وهو متروك» . فالعا ی ا 

وعليه ؛ فلا تقوم هذه الشواهد ببعضها لشدة ضعفهاء ويبقى الحديث على ضعفه 

الشديد. وانظر: «الضعيفة» (۳ / )٠٠١١١ / ١۱۷۷‏ . 

(۲) هناك فارق شاسع بين الزهد والتصوف؛ فلا ينبغي الخلط بينهما؛ فالصوفية 
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وباخادیٹ لها اسبات» ھا ت 


فمن ذلك أنهم سمعوا فو في القرآن الخزترة بإوما الحياة النيا إل متا 
الغروري [آل عمران: ۵ اناالا لاال وه و 
[الحديد: ۰ ٿم سمعوا في الحديث: رلَلذّنيا هون على الله من شا 
ميتةٍ على أهلها»؛ فبالغوا في هَجُرها من غير بحثِ عن حقيقتها! وذلك 
ا جف ا د رر ان ب واو 

فإذا بحثنا عن الذنيا؛ رأينا هذه الأرض البسيطة التي جعلّت قَرارًا 
للخلق ؛ تحرج منها أقواتهم » ويذفْنُ فبها أمواتهم .“ومثل هذا لا يذم لموضع 
المصلحة فيه . ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان؛ كله لمصالح الآدميّ  »‏ 
وفیه حفظ لسبب بقائه» ورأينا بقاءَ الآدميّ سببًا لمعرفة ربه وطاعته إياه 
وخدمته). وما كان سبًا لبقاء العارف العابد يمد ولا يذم. 


مذهب فكري ومنهج عقدي ومسلكي انحرف أكثر أهله عن الجادة في أمور الشرع» وأما 

الزهد؛ فهو التقلل من فضول الدنيا على منهج الأنبياء والصحابة وصالحي أهل العلم . 

(۱) رواه مسلم ٥۴۳(‏ - کتاب الزهد والرقائق» ٤‏ / ۲۲۷۲ / ۲۷ من حدیث جابر 

بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۲) من غير المستحسن e‏ او 
وإن كان له تأويل في الجملة» وإن كان استخدمه بعض أهل العلم ومنهم ابن الجوزي 
رحمه الله» وذلك لأنه لفظ لیس له ما يدعمه عقلاً ولا شرعًا : 

۰ فأما في العقل ؛ فلأن الخدمة هي قضاء لحوائج المخدوم وقيام بأموره» مهما كانت 
مرتبة هذا المخدوم » وسواء أكانت الخدمة لقاء أجر أو بدونه » ومعلوم أن الله غني عن عباده 
وعن طاعاتهم» ولا حاجة له عندهم ولا فیهم أصلا حتی یقضوها له ویخدموه فیها؛ تعالی 
الله عن ذلك علرا كيرا . 

وأما في الشرع؛ فلأن الله عز وجل أبدلنا ما هو خير منه» ألا وهو (العبادة) = 
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فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا. 
ف إذا اقتنى المال المباح» وأدّى زكاته ‏ 0 

فقد عَلمّ ما خلّفَ الزبير وابن عوف وغيرهما. 

وبلغت صدقة علي رضي الله عنه أربعين ألما . 

E 

e aE 

وکان سفیان ينجر بمالٍ. 


ےَ و(الطاعة) وأمثالهما مما له أصل في كتاب أو سنة؛ فن غر ال و اف اناف 
المحكمة واللجوء إلى متشابه التسميات التي تسربت إلى المسلمين - ولا سيما جمهور 
المتصوفة ‏ من الوثنيات القديمة التي كان فيها خدام للرب وسدنة لبيوته ء أومن آهل الكتاب 
الذين تفرغ أحبارهم ورهبانهم لخدمة الله - زعموا - في البيع والكنائس 

(۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٤١ / ١(‏ و۸). 

(۲) انظر: «تاريخ المدينة» لابن شبة (۱ / ۲۱۳ »)۲۲٠-‏ ا ا 9 
حزم .)۱٤۲ / ٤(‏ 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٤۹۷ / ١(‏ 

)٤(‏ يعني : تخرج أرضه غلة هذا مقدارها. 

)٥(‏ الليث بن سعد: : هو الإمامء الحافظ» شيخ الإسلام» ولد بمصر سنة ھ› 
وتوفي ١۱۷ه.‏ انظر ترجمته وخبره هذا في : «وفيات الأعيان» ٤ ٤(‏ / ۷( و(سیر أعلام 
النبلاء» (۸ / ۰)۳١‏ و«تهذیب التهذیب» (۸ / .)٤۵۹‏ 

(1) يعني : ابن سعيد بن مسروق الثوري» | إمام الحفاظ» وسيد العلماء ء العاملين في 
زمانه» وا مير المؤمنين في الحديث» مولده سنة ۹۷ه» ووفاته سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته 
في : «حلية الأولياء» (“ / 0( و«سیر أعلام النبلاء» ر۷ / ۲۷۹). 
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وکان ابن مهدي یستغلُ کل سنة ألفيٰ دينار”“. 

وإِنْ أكتّر من الذكاح والسراریٌ؛ کان ممدوخًا لا مذمومًا : 
فقد کان للنبیّ به زوجات وسراريٌ . 

وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار في ذلك . 


وان لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة 


اَم 


وتزوج ول الحسن نحرًا من من ربع م ۳). 

فان طلب التزوج للأولاد؛ فهو الغاية في الان روا 
فمباځٌ» يندرجٌ فيه من التعبد ما لا بحص ؛ ۾ من إعفاف نفسه والمرأة. 
إلى غير ذلك. 


قد فق موی علب السلام من ي شرفي عر نین في تو 


2 


)١(‏ هو الإمام الناقدء المجود» سيد الحفاظ. القدوة في العلم والعمل والإتقان» 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» أبو سعيد العنيري» ولد سنة ١١٠٠ه.‏ وتوفي في البصرة 
سنة ۱۹۸ه. انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» ٩(‏ / ۴)» «سیر آعلام النبلاء» ٩(‏ / ۱۹۲). 

(۲) انظر: «تاريخ الطبري» ٠(‏ / 01 و«الملل والنحل» لابن حزم ٤(‏ / 
۲ )» ودالکامل في التاریخ» لابن الأثیر (۳ / .)۲٣۳- ۲٣۲‏ 

(۳) وقد لامه بوه على ذلك» وأوصى الناس ألا يزوجوه . وانظر: «سير اعلام النبلاء) 
(fe /)‏ 1 
)٤(‏ قال تعالى ا ا ¿ أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 2 
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فلولا أن النكاحَ من أفضل الأشياء؛ لما ذهب كثيرٌ من زمان الأنبياء 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساء). 
وکان يطا جارية له» وینزل فی أخری. 
وقالت سريةً” الرّبيع بن ختَيْم : كان الربيع بعل «. 


وأما المَطعَمْ ؛ فالمرادٌ منه تقويةُ هذا البدن لخدمة الله عر وجلء 
رحق على ذي الناقة اَن يڪرمها لتحُملَهُ. 


وقد کان النبي ا يال م n‏ فان وحد e‏ ؛ اکل ا 


= ثماني حجح فإن أتممت عشراً فمن عندك) [القصص: ۲۷]. ولكننا لا نعلم يمينا بأن 

موسى إنما صاهر شعيبًا عليهما الصلاة والسلام ؛ فما في المسألة خبر عن المعصوم» بل ولا 
يقوله أهل الكتاب» وإن كان عليه كثير من أهل العلم . فالله أعلم . 

.وروی البخاري (۲٥.۔‏ کتاب الشهادات» ۲۸ باب من آمر بإنجاز الوعدے ه / ۲۸۹ 
م یلعای آى الاجلن ي ر فال : 
«قضى أكثرهما وأطيبهما» . وهُذا له حكم الرفع» بل قد ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس 
وغيره عند غير البخاري . أفاده الحافظ في «الفتح» . 

(۱) رواه البخاري ٩۷(‏ ۔ کتاب النکاح» ٤‏ - باب کشرة النساءء ١١۴۳ / ٩‏ / 
9۹4( . 

(۲) السربّة : الأمة التي نبوا بيا وتجامع . 

(۳) هو أبو يزيد الربيع بن خثيم بن عائذ» الإمام» القدوة» العابدء أدرك زمان 
النبي ية ولم يره» وتوفي سنة ١ه‏ . انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (۲ / .)٠۰١‏ و(«سیر 
أعلام النبلاء» .)۲١۸ / ٤(‏ 

.)۱۹ وانظر ما سياتي في هذا في (فصل‎ )٤( 
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لحم الدجاج ٠‏ وأحبٌ الأشياء إليه الحلوى والعسل”» وما تقل عنه أنه 
امتنع من مباح . 

وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج » فأکل منه» وقال: ما هذا؟ 
قالوا : یوم النوروز. فقال: ورزونا کل يوم .٠7‏ 

وإنما يكره الأكل فوق الشَبّم » واللسل على وجه الاختيال والبطر. 

وقد اقتنع أقوامٌ بالدون من ذلك ؛ لأن الحلال الصافي لایکاد یمک 
فة تحص الجراف وا فقد لبس التي إل حل اشر E‏ 
وعشرین بعیرا)» وکان لتميم الداری حل اشر ا 


/۹ باب لحم الدجاج»‎ ۲١ رواه: البخاري (۷۲ - كتاب الذبائح والصيد»‎ )١( 
ا ن خا اناف‎ ٣٠ كتاب الأيمان‎ Eg ONE 
من حديث آبي موسی‎ ٠٩ 0 ۱۲۹۸ / ۳ غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خیر»‎ 
الأشعري رضي الله عته.‎ 

(۲) رواه البخاري (۷۰- كتاب الأطعمة» ۳۲ _ باب الحلوى والعسل»ء ٠١۷ / ٩‏ 
)۳١ /‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۴) رواه البيهقي في «الکبری» )۲۳١ / ٩(‏ ابن سيرين أنه قال : تي علي رضي 
الله عنه N‏ فقال: ما هذه؟! قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم النيروز. قال: 
فاصنعوا كل يوم نيروز! قال أبو أسامة (الراوي): كره أن يقال: يروز. 

قال البيهقي : «وفي هذا كالكراهة لتخصيص يرم بلك لم يجعله الشرع . 
مخصوصا) . 

ومنه تعلم خحطأ المصنف رحمه الله في الاستشهاد بهذا الأثر على رغبة علي رضي 
الله عنه بالأكل من هذا يوميّاء بل أراد رضى ي الله عنه النهي والكراهة لاختصاص يوم بذك 
دون تخصيص له من الشرع . 

- لعله يعني ما رواه آبو داوود (۲۹ - كتاب اللباس» ۷ - باب لبس المرتفع من‎ )٤( 
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e 
e أقوام» ا‎ 
ولب دلیلھا! ثم ف‎ 


فمنهم متصّ في الظاهرء ليك الشرى في الباطنء e‏ 
خلواته الشهوات› وینعکف على اللذات» ويري الناس بزیه آنه متصوف 
متزهد» ا وإذا نظرَ إلى أحوا اله؛ فعنده ِبر فرعون. 

ومنهم سليم الباطن؛ إل أنه في الشرع اها 

کک کک e‏ 


ولقد کان اغ ساف يلون بتار في النفوس ا 
عن الشريعة› ا لما : 


= الثيابء ۲ / ۲ / ۳ ) عن آنس بن مالك : أن ملك ذي يزن آهدى إلى رسرل الله 
ل حلة أحذها بثلاة وثلائين بعيرًا فقبلها . 

وفيه عمارة بن زاذان؛ صدوق كثير الخطأً كما في «التقريب» ؛ فلا يصح » وقد ضعفه 
الألباني . 

» من طريق أبي کريب» عن وکيع» عن همام‎ )۱۲٤۸/٤۹/۲( رواه الطبراني‎ )١( 
عن قتادة» عن ابن سيرين . . . فذكره. قال الهيثمي في «المجمع» (۱۳۰/۰): «ورجاله‎ 
.)١١٤ / ١( رجال الصحيح». وتميم الداري صحابي معروف . انظر: «الإإصابة»‎ 

(۲) وهذا حال المسلمين اليوم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون , 
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فنقل عن أحمد أنه قال له المَروَزيّ : ما تقول في النكاح؟ فقال: سنه 
الي ا . فقال : فقد قال إبراهيم(. قال : فصاح بي وقال : جتنا بيات 
الطريق؟ 


وقیل له: TS‏ لما خان اله تعالی الخ 


o a 
طالب رضي الله عنه : أتظنٌ أن طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال له:‎ 
. اعرف الحقّ ؛ تعرف أهلّه‎ e E 


ولحمري؛ إنه قد ورذ في النفوس تعظيم أقوا م؛ فاذا تقل عنهم شي 
فسمعه جاهل بالشرع؛ قله لتعظيمهم في نفسه. 1 

کما ینقل عن بي يزيد )رضي الله عنه: آنه قال : تراعن ت( علي 

)١(‏ المقصود بقوله «إبراهيم» هنا: الإمام» العارف» الزاهد إبراهيم بن أدهم» 
المتوفى سنة ١٠١۲‏ ه؛ فهو الذي لم يتزوح واشتهرت أقواله في الزهد» وسيكرر المصنف هذا 
الخبر مع التصريح بما قلناه في (فصل .)۳١‏ وانظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (۷ / 
(NY‏ و«أعلام النبلاء» (۷ / ۷). وبنيات الطريق : الترهات التي لا أصل لها. 

(۲) هو أبو الحسن بن مغلس» من المشايخ المذكورين» وأحد العباد المشهورين» 
صاحب معروف الكرحي والجنيد . ولد في حدود ١٠٠ه»‏ وتوفي سنة ۲٠۳‏ ه. انظر ترجمته 
في : «تاریخ بخداد» ٩(‏ / ۱۸۷)» و«سير أعلام النبلاء» (۱۲ / )۱۸١‏ . 

(۳) طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامى » أحد الزهادء توفى سنة ١٠۲ه.‏ قال 
الذهبي : اله كذا نكت مليحة» وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها العا ا 
أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والخيبة والمحو» فيطوى» ولا يحتج بها؛ إذ ظاهرها 
إلحاد» . انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» ٠١(‏ / ۳۲)» و «سیر اعلام النبلاء» (۱۳ / .)۸٩‏ 

)٤(‏ تراعنت: تطاولت وها جت ؛ يعني أنها تطلبت وتطلعت إلى مالا يرضاه لها. 


صيد الخاطر 1۹ 


نی فلت ل اشرت ااا ن ) 

وهُذا إذا صح عنه؛ كان خطاً قبيًا وزلّةٌ فاحشة؛ لأن الماء نفد 
الأغذية إلى البدنء ولا يقوم مقامه شيء؛ فإذا لم يَشْرّبٌ؛ فقد سعى في 
أذى بدنه» وقد كان يستعْذبٌ الماء لرسول الله كياد . 

رى هذا فعْلَ مَنْ يَعْلّمْ أن نفسه ليست له وأنه لا يجو التصرف فيها 
إلا عن إذن مالكها؟! 

وكذلك ا Sl E‏ آنه قال : ت E‏ 
طریق التوکل حافًا > فکانت الشوكة تدخل في رجلي» فاخُکها بالأرض ولا 
أرفعها» وکانٰ على مسح (» فکانت عینی إدا ال الها بالمسح › 

1 اا ي 4 ر 

وأمثال هذا كثيرُ» وربما خملها القصاص على الكرامات» وعظموها 
عند العوام» فيخايل لهم أن فاعلَ هذا أعلى مرتبة من 2 وآحمد!! 

ولعمري ؛ إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب : 

لأن الله تعالى قال : وولا تفتلوا سكم [الساء: ۹]. 

وقال الب عليه الصلاة والسلام : «إن لنفسك عليك حقا» 7. 

(۱) (حسن). رواه: بو داوود (۲۰ - كتاب الأشربة» ۲۲ - باب في إيكاء الأنيةء 
۲ / ۳۹۲ / ۴۷۳۵ والحاکم ٤(‏ / ۱۳۸)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم» وسکت عله الذهبي والمنذري في («مختصر 
السنن»» وجود إسناده الحافظ في «الفتح»» وحسنه الألباني . 


(۲) المسح : ثوب غليظ نحشن يكون من الشعر عادة. 
(۳) جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل في سرده الصيام والقيام = 


وقد طلْبَ بو بكر رضي الله عه في طريق الهجرة لل بل ظا 
حتی رأی ضخرة» فرش له في ظلَها(». 


وق قل كن فما هه لما ات ما تر ا 
وجهين : أحدهما: الجهل بالعلم . والثاني : قرب العهد بالرهبائية. ٠‏ 
وقد كان الحسنْ” يعيب فرَقَدًا السبخيٌ ”“ ومالك بن دينار“ في 
زهدهماء فرئي عنده طعام فيه لحم» فقال : لا رغيفيٰ مالك ولا صحني 


و 
.0م 


قرول 
ورأی على فرقد كساءٌ فقال: يا فرقدٌ! إن أكثر أهل النار أصحا 
ا 


الذي رواه: البخاري (۱۹ - كتاب التهجدء ۲۰ - باب» cM\oer/ FAY‏ ومسلم (۱۳ 
كتاب الصيام» ۳١‏ باب النهي عن صوم الدهرء» ۲ / ۰۸۱۲/ .)١٠١۹‏ 

(1) رواه البخاري (۳ - كتاب مناقب الأنصار» ٠٠‏ باب هجرة النبي ية وأصحا 
إلى المدینةء ۷ / ۲٠۵‏ / ۳۹۱۷) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

(۲) أبو سعيد بن يسار البصري» شيخ أهل البصرة» وسيد أهل زمانه علمّا وعملاء 
E‏ ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وتوفي سنة 
۰ه انظر ترجمته في : «أعلام النبلاء» »)٥٦۳ / ٤(‏ و«التهذیب» (۲ / ۲۹۳). 

)۳( هو فرقد بن يعقوب» أحد زهاد البصرة» كان دنا عابڈا» حدث بأشياء ولم 
يکن من اهل الحديث بل كانت فيه غفلة ورداءة حفظ وفي حديثه نكارة» مات سنة ۹ھھ. 
انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۳ / .)٤٤‏ و«ميزان الاعتدال» (۳ / .)٠٤١‏ 

)٤(‏ علم العلماء الأبرار» وأحد ثقات التابعين » ومن أعيان كتبة المصاحف . ولد في 
أيام ابن عباس رضي الله عنهماء وتوفي سنة 1۲۷ ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 
(ه / ۳۹۲)» و«تهذيب التهذيب» .)٤ / ٠١(‏ 

(ه) انظر قريبا من هذا في : «الزهد» للإمام أحمد (ص ۳۲۷). 


صيد الخاطر 4 


وکم قد روق قاص مجلسه بذكر أقوام,ِ خرجوا إلى السياحة بلا زا ولا 


ماءِ» وهو لا يعلم أن هذا م“ ن قبح الأفعال» وان الله تعالی لا يجرب عليه ؛ 
ا فخرج» فمات في الطريق › 


َ ٤ 
وک يروون عن ذي النون‹»: أنه لقي امرأة في السياحة» فكلمها‎ 
وکلمته» وینسول الآحاديث الصحاح ا أن تسافرَ يوا ا‎ 


إل بمحرم 11 


ينقلون أن أقوامًا مسا على الماء؛ وقد قال إبراهيم بم الحري : 
لا يصح أن أحدًا مشى على الا طا فإذا سمعوا هذا؛ قالوا : انرود 
کرامات الأولياء الصالحين؟! فنقول: لسنا من المنكرين لهاء بل نتب ما 


(۱) هو ثوبان بن إبراهيم (وقيل : فيض بن إبراهيم » وقيل: فيض بن أحمد)» 
النوبي » المصري» أبو الفيض» الزاهد المشهور» ولد في أواخر أيام المنصور» ؤدخل على 
المتوكل واعظاء وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر ترجمته في : «وفبات الأعيان» »)٠٠١ / ١(‏ 
و«آعلام النبلاء» (۱۱ / .)٠١۲‏ وانظر الخبر في «حلية الأولیاء» .)۴٤١ / ٩(‏ 

(۲) رواه: البخاري (۱۸ - كتاب تقصير الصلاةء ٤‏ - باب في كم يقضر الصلاةء 
٩ / ۲‏ / ۰۸۸)ء ومسلم ٠١(‏ - كتاب الحج» ۷٤‏ - باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج» ۲ / ٩۷۷‏ / ۱۳۳۹)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه : البخاري أيضًا (۸ - كتاب تقصير الصلاةء ٤‏ باب في كم يقصر الصلاةء 
۱۰۸٩ / ۲ / ۲‏ و ۱۰۸۷)» ومسلم ٠١(‏ تاب الحج ٤۷باب‏ سفر المرأة مع محرم 
إلى الحج» ۲ / ٩۷۰۵‏ / ۱۳۳۸)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) الشيخ › الإمام » الحافظ. العلامة» أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق» صاحب 
«غريب الحديث»» مولده سنة ٠۹۸‏ ه» وتوفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر ترجمته في : «تاريخ 
بغداد» ٩(‏ / ۲۸)» و«سیر اعلام النبلاء» (۱۳ / .)٠١١‏ 


Y۲‏ صيد الخاطر 


صح » ولون هم الدين يتبعون الشرع ولا يتعبدون باراثهم . وفي 
الحديث ا بني إسرائيل شددوا فشدد الله علیهم»(. 


وکم يحثون على الفق حتى حَملوا أقوامًا على إخراج آموالهم» > ثم 
e E E E Te‏ 


الناس! 


وکم تأذی مسلم بأمرهم الناس بالتقاًل ! وقد قال النبي بي : « 
طعام» ولت شراتٰ» ولت نفس)0)؛ فما قنعوا حتی أمروا 


التقلل . 


(1) (حسن). جزء من حدیث طویل رواه أبو داوود ۳٣(‏ - کتاب الأدب» ٤٤‏ - باب 
في الحسد» ۲ / )٤۹٠٤ / ۹4٤-۹۹۳‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ : «لا تشددوا على 
اس فیشدد الله علیکم ؛ فان قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ..( 

وفي سننده سعيد بن عبد الرحمن بنا العمياء؛ قال الحافظ في «التقريب»: 
«مقبول» ؛ يعني : عند المتابعةء وإلا؛ فلين الحديث؛ فهو ضعيف» وقد ضعقه ابن القيم 
في «تهذيب السنن»» وتابعه الألباني في «ضعيف السنن» . 

لكن لهذه القطعة من الحديث شواهد كثيرة مرفوعة وموقوفة ومرسلة عن عدد من 
الصحابة والتابعین رواها ابن جرير في «التفسیر» (۱ / ۳۸۹ / ۲۳۹٠١-١١٠٠)؛‏ فهي حسنة 
بها إن شاء الله . وانظر: «الدر المنثور» ٠٠١ / ١(‏ / البقرة )۷١‏ . 

(۲) (صحیح) . جزء من حدیث رواه: ابن ماجه (۲۹ - كتاب الأطعمة» ٠١‏ - باب 
الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» ۲ / ۱۱١‏ / ۹٤۳۳)ء‏ والترمذي (۳۷ _ كتاب الزهدء 
۷ - باب ما جاء في كراهية كشرة الأکل» ۹٩۰ / ٤‏ برقم ۲۳۸۰)» وابن حبان (۲ / ٤)٤۹‏ 
۷٤ /‏ والحاکم ٤(‏ / ١۱۲)؛‏ من حديث المقدام بن معدي كرب . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وسكت عنه الحاكم » وصححه الذهبي 
والالباني . 


e 


صيد الخاطر A‏ 


فحكى أبو طالب المكيّ في «قوت القلوب» : أن فيهم من کان يڙن 
قوته بكربة رطبة؛ ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل! ونت أنا ممن 
اقفتدی بقوله في الصبل فضاف لمعي وأوجب ذلك مرص سنین ! 

أفتری ا ي او الشرء؟! 

وإنما مَطةٌ الآدمىٌّ قواه؛ فإذا سعى في تقليلها؛ ضعُف عن العبادة. 

ا ك الال ال م الات وجب 

گ 0 ت 7 

الرهد؛ تحًا للشبهات؛ فإن المؤمن حَسْبة أن يتحرى في كسبه هو 
الحلالء ولا عليه من الأصول التي نبتت منها هذه الأموال؛ فإنا لو دَخَلنا 
ديار الروم» فوجدنا أثمانً الخمور وأجرة الفجور؛ كان لنا حلالا بوصفب 

أفترید حلالا على معنى أن اله من الذهب لم تنتقل م حرجت 
من المعدن على وجه لا يجور ؟! فهڏا شي ءُ ٤‏ لم ينظر فيه رسول الله ڳل . 

ایس قد سمعتَ ن ا فلما تصدّقّ على بريرة 
بلحم » AA‏ جاز له أك تلك العين لتغير الوصف. 

وقد قال أحمد بن حنبل : أكره التقلّل من الطعام؛ ؛ فإ أقواما فلو ؛ 


/ ٠٠۴۳ / ۰ روى: البخاري (١ه - كتاب الهبة» ۷ - باب قبول الهدية»‎ )١( 
ومسلم (۱۲ _ كتاب الزكاةء ۲ه _ باب إباحة الهدية للنبي يا وٳن کان المهدي‎ »))) ۸ 
من حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت:‎ ؛)٠٠۷١‎ / ۷٠١ / ۲ ملكها بطريتق الصدقة»‎ 
اتي النبي يو بلحم بقرء فقيل : هذا ما تصدق به على بريرة» فقال: «هو لها صدقة ولنا‎ 
. هديه)‎ 


وفي الباب عن أنس رضي الله عنهما عندهما. 


کوس او چس سپ ۰ ت س اة رمي 


:4 صيد الخاطر 
فعجزوا عن الفرائض (. 


وههذا صحيح ؛ فإن المتقلل لا يزال يتقلّل إلى أن يعجر عن النوافلء 
ثم الفرائض» ثم يعْجز عن مباشرة أهله وإعفافهم » وعن بذل القوى في 
وعن کک يفعله. 

۴ م 

2 : إما 0 ا واا النهي عن مقاومة لشبع 7 تاا 

E‏ على الدوام ؛ فمؤثر في لقری: فلا یجوز. 

ا ٤‏ ۲ ا . زان e‏ 
أن يأکله کل يوم (). 

واسمع مني بلا محاباة: لا تحتجنْ علي بأسماء الرجالء فتقول: 
قال بشر)» وقال إبراهيم بن أدهم(؛ فإن من احج بالرسول ب وأصحابه 

(۱) لعله يعني به مالك بن دينار؛ كما ذكره 'الذهبي في ترجمته في «السیر» ٥(‏ / 
4( 
(۲) يعني : الاستمرار عليه والمداومةء أو النهي عن الشبع المفرط والعبارة ضعيفة 
ركيكة في كل الأحوال. 

(۳) والآثار في أكل النبي بَا اللحم كلما توفر كثيرة» ولم يكن بي يتكلف مفقودا 
ولا يرد موجوداء وانظر حاشية الصفحة السابقة؛ يستبن لك ما ذكرنا. وانظر ما ذكره 
ابن القيم من ذاك في (اللحم) من «زاد المعاد» .)۳۷١ / ٤(‏ 
الإإطلاق: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي» الإمام» العالم الزاهدء ولد سنة 
۲ه وتوفي سنة ۲۲۷ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)٤0۹ / ٠١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» .)٤٤٤ / ١(‏ 

(ه) تقدمت ترجمته في اول هذا الفصل . 


صيد الخاطر Yo‏ 


رضوان الله عليهم قوی حجُة. 

على أن لأفعال أولئك وجرعا تحملها عليهم بحسن الظن: 

ولقد ذاكرتُ بعض مشايخنا ما بروى عن جماعةٍ من السادات أتهم 
E‏ : ما وج هذا؟ فقال: أحسنّ ما نقول ان نسْكت! 

شير إلى أن هُذا جَهْلٌ من فاعله. 

e‏ فقت : لعل ما دفنوامن کتبهم فيه شي من الرأي؛ 

رأوا أن يمل الناس به 

ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبي الحواري :١(‏ أنه أخحذ 
كته فرمى بها في البحرء وقال: نعم الدلیل كنت ولا حاجة لنا إلى. 
٠‏ ا ا إذا E‏ ۽ قلنا: کان 


انش الإشاة.. 


وأناء o‏ هو تأویلٌ صحیځ في حق العلماء مذ منهم : 
لأنا قد روينا عن سفيان الثوري آنه قد أوصی بدفن کتبه» وکان ندم على 
أشياء كتبها عن قوم » وقال: حملني شهوة الحديث”. وهذا لأنه كان . 
يكتب عن الضعفاء والمتروكين › فكانة لجا عست عة الي ا 


)١(‏ أبو الحسن. الثعلبي» الغطفاني» الزاهدء ولك نة ٤ه‏ وتوفي سنة 
هھ.. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ١۲(‏ / ١۸)ء‏ و«تهذيب 0 /١(‏ 
.)٩4‏ وانظر الخبر في : «حلية الأولياء» .)١ / ٠٠١(‏ 

(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولیاء» (۷ / ۳۸). وانظر أيضا: «السير» (۷ / ۲٠١‏ 
و وآ۷). 


۷٦‏ صيد الخاطر 


الكل . وكذلك من کان له راي من کلامه ثم رجع عنه؛ جاز آن دفن لكب 
التي فيها ذلك . فهذا وجه التأويل للعلماء. 
فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ونوا ّا صالحةً ثلا 
تلهم عن التعبّْد؛ فإنه جهل منهم ؛ لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح, 
يضيء لهم > مع الإقدام على تضييع مال EE‏ 
E‏ 


0 9g 


اا 3 ٠‏ ا E O‏ 
الشامي؛ قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال : حدڈنا 
عیسی؛ و احير ادبن خاد ال ول قال: Ts‏ 
إل ae ET u‏ فذهبت. 
قلت: ما حملك على ذلك؟ قال: أردتُ أن يكونٌ الهم هما واحدًا. 

قال العقيلي : وحدثلي آدم ؛ قال : ت الات : ال : قال 
صدقة : دفن يوس بن أسباط كَنبّه» وكان بعد يلب عليه الوَعّم فلا يجيء 
کما ینبغی) . 


: الزاهد أحد سادات المشايخ » صاحب المواعظ والحكم » انظر ترجمته في‎ )١( 
.)٤٩۲ / ٤( «حلية الأولياء» (۸ / ۷))» و «میزان الاعتدال»‎ 

(Y)‏ انظر الخبرفي : «التاريخ الكبير) للبخاري ۸ / »))٥‏ و «سیر أعلام النبلاء» 
(0۷9/۹. 


صيد الخاطر YY‏ 


قال المؤلف: قلت: الظاهر أن هذه كتب علم يتفعُ» ولك قله 
العلم أوجببْ هذا التفريطً الذي قَصدَ به الخْير وهو شر فلو کانت کب 
من جنس كتب الثوري وان ا و يصح له التمييز-؛ قرب 
الحال» إنما تعليلة بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذلك! 

فانظر إلى قلة العلم ماذا تور مع أهل الخير! 

ولقد بنا في الحديث عن بعض من نعظمُه ونزور : E‏ 
شاطیء دجلةء فبال» ثم تيمم ! فقيل له: : الما قريب منك! فقال: خفْت 
أن لا أبلغه! 


5 . 
وهذاء وإن كان يدل على قصّر الأمل؛ إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه 
مشل هذا الحديث؛ تلاعبوا به» من جهة أن التيمُم إنما يصح عند عدم 
ع الماء؛ فإذا كان الماءُ موجودًا؛ كان تحريك اليدين بالتيمُم عبثاء وليس من 
ضروریٰ وجود الماء ان کون ا بل لو کان على أ ص 
کثیرة؛ کان موجودا؛ فلا فع للتيمم ولا اثر حينثلٍ 
ومن تمل هذه الأشياء؛ علم ن تیا اسا ادوا ارا و 
إذا مات أشياعه أفضل هن لوف تة تمسح العوام بهم تبركا! وسيم جنائرهم 
ما لا یحصی . 
وهل الناس إلا صاحبٌ أثر يتبعه» أو فقية يفهم مراد الشرع ويفتي 
به؟ ! 
نعوذ بالله من الجَهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل! 


۶ م ارا ت 5 گر ر 
فإن من ورد المشرب الأول؛ رأى سائ المشارب كدرة. 


YA‏ صيد الخاطر 


والمحتة العظمى مدائح العوام ؛ فکم غرّت! کما قال عليٌ رضي الله 
عله ٠‏ : ما أبقى حَفْىّ النعال وراء الحمقى من عقولهم شيًاد٠.‏ 

ولقد رأينا وسمعنا من العوام أ انهم يمدحون الشخص› فیقولون: لا 
الليل» ولا يفطر النهارء ولا يعرف زوجةء ولا يذوق من شهواتِ الذنيا 
ا ی غ و 
العلماء اء الذين بأكلون ويتمتعون! ذلك مبلخُهم من العلم! ولو ُقهوا؛ علموا 
أن الذنيا لو اجتمعت في لقمةِ فتناولها عالم يفتي عن الله وبر بشريعته ؛ 
کانت فتوی واحدۂ منه ر بها لی الله تعالی خير وأفضل من عبادة ذلك 
اااي رة 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: : فقيه واحدٌ اشد على إبليس 
من آلف عابر . 


e‏ ؛ فلا بن آنتى ادع تن لا یسل بل 
مدح العاملين بالعلى وهم أعلم بمصالح أ نعسهم ؛ فقد کان فيهم 


maT‏ ؛ کالحسن» وابن 
سیرین» وغیرهما. 

)( (ضعيف جدًا) . رواه: ابن ماجه (المقدمة ۷ - باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» ۱ | ۸۱ / ۲۲۲) والترمذي ٤۲(‏ ۔ کتاب العلم» ۱۹ باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادةء ٤۸ / ٠‏ / ۲؛)؛ من طريق الوليد بن مسلم» »> تنا روح بن 
جٿاح» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعًا. 

قال الترمذي : «هذا حدیٹ غریب» ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد 
بن مسلم) . لكن الأولى إعلال الحديث بروج بن جناح ؛ ؛ فهو ضعیف خدا» اتهمه ابن حبان» 
وقد ساق الذهبي هذا الحديث في «الميزان» في منکراته . وقال الألباني : : «موضوع) . 


صيد الخاطر ۷۹ 


من يصلح على خشن العيش؛ كأحمد بن حنبل » زکان فیهم من يستعمل 
رقیق العيش ؛ کسفیان الثوريٰ مع ورعه› ومالك مع تدينه» والشافعيٌ مع 
ولا ينبغي أن يطالّبَ الإنسان بما قوی عليه غيره فيضعف هو عنه؛ 


2 


فإن الإنسان أعرفٌ بصلاح نفسه. 
ال إِنْ كان صلا قلبك في الفالوذج؛ فَكَله. 
N SS‏ لا یرید 
ال وإنما يقصد المصلحةء ولیس کل بدن قوی على الخشونةء 
خصوصًا مَنْ قد لاقی الك وأجهده الفكرُ أو أو امش الفقر؛ فإنه إن لم 
يرفتق بنفسه؛ ترك واجبًا عليه من الرفق بها. . 
فهذه جملة ؛ لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات؛ لطالت» غير أني 
۲١‏ فصل 
[قل الروح من أمر ربي وها أوتيتم من العلم إلاقليلا] 
قد اشک على الناس مر الفن وماهيتها؛ مع إجماعهم على 


)١(‏ العدويةء البصريةء الزاهدة» الخاشعة» العابدة» أم عمرو بئت إسماعيل» 
عاشت ثمانين سنة» وتوفيت سنة ٠۸٠‏ ه. انظر ترجمتها في : «وفیات الأعیان» (۳ / »)۲٠١‏ 
و«سیر أعلام النبلاء» (۸ / .)۲٤١‏ 

(۲) أمضه: أوجعه. 


(۳) يعني بالنفس هنا الروح» وقد تستعملان لمعنيين مختلفين . 


۸۰ صيد الخاطر 


وجودهاء ولا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها. 
rT‏ ء 
ثم اشكل عليهم مصيرها بعد الموت . 
ومذهب أهل الح E‏ انها تنم وتعدت, 


قال أحمد بن حنبل : أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكقار في 
النا ) 
ر. 


وقد جاء في أحاديث الشهداء : «أنها في حواصل طير خضر تعلق من 
شجر الجنة»(٠.‏ 

وقد أذ عض الجهلة بظواهر ا النعيم ؛ فقال: إن الموتى 
ياکلون في کک ) 

وأنها جد ذلك يوم القيامة؛ فإذا کانت ا اعا الد 

لیتکامَلَ لھا العم بالوساط : 

وقوله : «في حواصل طير خضر» : دلیل على أن النفوس لا تنال َد 
إل واسطة؛ إن كانت تلك الَذة لذ َعَم أومَشرّب» فاما لات المعارف 
والعلوم ؛ فيجورٌ أن تنالّها بذاتها مع عدم الوسائط . 

والمقصود من هذا المذكور أني رأيتٌ بعض الانزعاج من الموت 
وملاحظة النفس بعين العدم لله فقلت لها : إن كنت مصدقة للشريعة ؛ 


(۱) رواه مسلم (۳۳ - كتاب الإمارة» ۳۳ - باب بیان آن ن أرواح الشهداء في الجنةء 
1o4 /‏ / ۷ من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


صيد الخاطر ۸١‏ 


فا کے فوا ی و ا ا ا اا 
EN‏ صار الكلام في بيان صحة الشريعة . فقالت: لا ريب عندي . 
قلت: فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى» وأبشري حيثاٍ 
بالراحة من ساعة الموت ؛ فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل“ 
واعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل ؛ فارتفعي بأجنحة الجِدٌ 
إلى أعلى أبراجهاء واحذري من قانص هوى» أو شرك غرة). 

والله الموفق . ) 


١‏ فصل 
[بين العام والعمل] 

فلاا ج ر اا 0 

فلما عدت إلى منزلي ؛ قالت لي الف كب قلت هدا ورا 
أوهم الناس أن بك بلاءً وأنت في عافية في نفسك وأهلك؟! وهل الذي 
حملت إل التكليف الذي يحمله الخلى كلهم؟! فما وجه هُذه الشكوى؟! 

فأجبتها: ر لا عت ع امات ا الكلمةءلاعلى 
سبیل الشكوى› ولکن للاسترواح» وقد قال کثیر من الصحابة والتابعين 
قبلي : ليتنا لم تُخْلَق! وما ذاك إل لأثقال, عَجزوا عنها. 

ثم من ظنّ أن التكاليف سهلة؛ فما عرفها. 

E Ea ELE TO OE EE 


)١(‏ الغرة: الغفلة والخديعة. 


و ر کی ےا میا حرو کت شد مسج د ات 


AY‏ صيد الخاطر 


الوتوا في محراب لأداء رکعتین؟! هيهات! هذا أسهل التكليف! وان 
التكليف“ هو الذي عَجَرّت له الجبال)» ومن جملته أننی إدا رایت 
القَدر يجري بما لا يفهمة العقل ؛ ألزمتٌ العقلَ الإذعانَ مدن فکان من 
أصعب التكليف وخصوصًا فیما ١‏ يعلم العقل معناه ؛ کیلام الأطفال 
وذبح الحيوان ؛ مع الاعتقاد بأن المقدَرَّ لذلك والاآمرَ به أرحمُ الراحمين؛ 
فهذا مما يتحيرٌ العقل فيه» فيكون تكليفة التسليم وترك الاعتراض . 

فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ! 

ولو شرحت هذا؛ لطالّ؛ غير أني أعتذر عما قلته» فأقول عن نفسي 
وما يلزمني حال غيري -: 

9 0 م 4 
إني رجل حبْب إلى العلم من زمن الطفولة» فتشاغلت به. 
ٍ 


ا 

ثم لا تق ھر ی ی ی لی ق ل ارو ایا واد 
لا يَسَح» والعمرٌ أضيق» والشوق يقوى» والعُجِرٌ يظهرء فيبقى وقوفٌ بعض 
المطلوبات حسراتِ . 

ثم إن العلم دلي على معرفة المعبودء وحثني على خدمته. 

ثم صاحت بي الأدلةٌ عليه إليه» فوقفت بين يديه» فرأيته في عت 


)١(‏ يعني : التكليف الحقيقي » أو أعظم التكليف وأشده. 
(۲) قال تعالى : #إناعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً) [الأحزاب : .]۷١‏ 


صد الخاطر AY‏ 


وعرفته بصقاته» وعایتت ری من ألطافه ما ا ا الهيمان) فى 
محته» ر ا العخلي لخدمته » وصار يملکني ا 
ذکرته» فعادت خلوتي في حدمتي له أحلى عندي من کل حلاوة. 


فكلّما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة؛ س ا 
العلم : ین تمضي؟۴! رض عني ونا سب معرفیگ به؟! فاقول له : نما 
كنت دلیلاء وبعد الوصول ستغنی عن الدلیل as J‏ 
ات موك لتك وفْهِمْتَ كيف القربُ منه ول هاا 2 
غْدًا أك اليوم في نقصان . وما تسمعة يقول لني عة : لوقل ر رب زدني 
علْمّا4 [طه: ١١]؟!‏ ثم الست تبغي القربً منه؟! فاشتغل بدلالة عباده 
عليه ؛ فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام! ما علمبٌ أنهم آثروا 
تعليم الخلق على خلّوات التعبّد؛ لعلمهم أن ذلك آثر عند حبیبهم؟! أما 
قال الرسول بي لعل رضي الله عنه: ولأ يدي الله بك رجلا خير لك 
من حمر النْعّمٍ١؟!‏ 

فلما فهمتٌ صدَقَ هذه المقالة ؛ تَهوْسّت على تلك الحالةء وكلما 
تشاغلتٌ بجمع الناس؛ تفرق همي0 وإذا وجدت مُرادي من نفعهم؛ 
٠‏ () الهيمان: مرتبة من مراتب العش الشديد. 

(۲) رواه: البخاري ٩۲(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ٩‏ - باب مناقب علي بن أبي 
طالب» ۷ / ۷۰ / .)۳۷۰١‏ ومسلم ٤٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ٤‏ - باب من فضائل 
علي بن بي طالب ٤‏ / ۱۸۷۲ / ٦۲۰٤۲)؛‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۳) الهوس : المشي الذي يعتمد صاحبه على الأرض» والسوق اللين» والمعنى هنا 
- والله أعلم - بقيت على حالتي التي أنا عليها. 


)٤(‏ يعني : تشتت ذهني وفقدت جمعيتي على الله. 


Af‏ صيد الخاطر 


E‏ فأبقی فن حي التحير ردا لا دري على أ الشد 
أع؟ 

فإذا وقفت متحیرا؛ صاح العلم: : قم ۾ لکسب العيال › وادأت ب في 
تحصیل ولد يكر الله! 

فإذا شرعت في ذلك؛ قَلَص” صر الدنيا وق الحلْب» ورأيتُ 

ی 

باب المعاش مسدودا في وجهي ؛ لأن صناعة العلم شغلتني عن تعلم 
صناعة . 
o 0‏ ا u‏ 
ولم يُحَصل مُراده!! 

فإن قال الضجر : اهربْ! قال الس دکفی بالمرء اتان ت 
یقوت»0)» وان قال العزم : انفرد! قال : فکیفٌ من ول۴ 

فغاية الأمر إنني أشرع في التقلل من الدنيا؛ وقد رَبيْت في نعيمهاء 
وغذیت بلبانهاء وأْطفَ مزاجي فوق لصف وضعه بالعادة : 

فإذا غیرت لباس و القوت لا يحتمل الأنبساط؛ 
فر الطبع لفراق العادةء فحل المرض» فقطعَ عن واجبات» وأوقع في 


)١(‏ لَص الضرع : جف وتوقف دره» والمعنى ظاهر فيما بعده من الكلام. 

(۲) رواه مسلم (۱۲- كتاب الزكاة» ١١‏ - باب فضل النفقة على العيال والمملوك» 
۲ / ۹۲ / ٩4۹)ء‏ وأبو داوود ۔ واللفظ له ۔  ۳(‏ کتاب الزكاة» ٠٠‏ - باب في صلة الرحم» 
04/۱ / ۲)؛))؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


آفات! ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجو المستطابة ثم 
تخشينها لمن لم يالف سعيٌ في تلف النفس . فأقول: كيف أصنع؟! ا 
الذي أفعل؟! وأخلو بنفسي في خلواتي» وأتزيدٌ من البكاء على نقص 
حالاتي » وأقول: أصفٌ حال العلماء؛ وجسمي يَضَعُّفُ عن إعادة العلم! ! 
وحال الزهاد؛ وبدني لا يُقوى على الزهد!! وحالّ المحبين؛ ومخالطة 
الخلى نشت همي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي فتصداً 
مرآة قلبي!! وشجرة المحبة تحتاح إلى تربية في تربة طيبة تسقى ماء الخْلوة 
من دزلات د الفكرة. 
ق ۳ £ 
وإن آثرت التكسب؛ لم اطق ! 
وإن تعرضتٌ لأبناء الدنيا؛ مع أن طبعيّ الأنفةٌ من الذلُ وتديني 
يمنعني ؛ فلا يبقى للميل مع هُذين الجاذبين أثرٌ! ومخالطة الخلق يؤذي 
النفس مع الأنفاس؛ فلا تحقيقّ التوبة أقدر عليه» ولا نيل مرتبة من علم 
أو عمل أو محبة يصح لي . 
2f‏ 
فإذا رایتنی كما قال القائل : 


القاء في اليم موقا وال له باك اك أن َل بالماء. 


تحيرت في أمري» وبکيت على عمري» وآنادي في فلوات خلواتي بما 
سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي : 

و ا ی 0 2 E e‏ 

وا حَسرتا کم اداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حبل ولا سيري) 


)١(‏ الدولاب : هو الناعورة التي يستقى بها الماء. 
(۲) السير: القطعة من الجلد » تستعمل للربط والشد. 


O AS SOTO OTT O r RET E E r 


A٦ 


۲ فصل 
[في بعض الأدوية النافعة لصلاح القلوب] 


e‏ ادنيا کک فوجدت ا ا وا 


ر 


و الأخرة ايمانة ا ت أقویٰ جذبًا له لہ e‏ 


و 


م 


الوادت إنعا ت رة اساها :فاط الاس رر 
الفشكمتاته ورن باللد رات ف ى رادت الجن وال 
والفك والنظرٌ في العلم ؛ يقؤي حوادت الآخرة. 

وبين !| أن الإنسان إذا خرچ يمشي في الأسرواق ویبصر زينة 


الدئياء E‏ ا الا ق ن قله ؛ فإنه يخس بين النحالتين فرقا 
ا وس ذلك التعرّض بأسباب الحوادث . 


فعليك بالعزلة والأكر والنظر في العلم؛ ؛ فإن العزلة چ والفكر 
والعلم ادو والدواءٌ ۶ التخليط لا ينفعء وقد تمكَنت منك أخلاط 
المخالطة للحْلّق والتخليط في الأفعال ؛ فليس لك دواءٌ ا ف 
فأما إذا خالطتٌ الخلق وتعرضت للشهّوات» ثم رُمَّتَ صلا القلب؛ 


“o 
. رمت | لممتنع‎ 


. شكل الجناح : وبطه» من باب شكلت المرأة شعرها: ضفرته وربطته‎ )١( 


۲ فصل 
[أحب شيء إلى الانسان ٠ا‏ منعا] 

ls‏ اللقسن :على( ها ملعت هة فا ا ا 
قذر قوة المنع. 

ورأيت في الشرْب الأول (): أن U‏ 
الشجرة ؛ ك ا 
اغبا فيه وتالا ا 

وقد قل : أب شَيْءٍ إلى الإنسان ما معا 

فلما بحشت عن سبب ذلك؛ وجدٽ سببين : 

أحدهما: أن النفس لا تصبرٌ على الحصر؛ فإنه يكفي حصرها في 
صورة البدن؛ فإذا حصرّت في المعنى بمنع ؛ زاد طْيْشها. ولهذا؛ لو قعد 
الإنسان في بيته شهرًا؛ لم يَصعْبٌ عليه» ولو قيل له: لا تَخرْحّ من بيتك 

والشاني: أنها يشق عليها الأخحول تحت حم » ولهذا تَسَلذ 
الحرام » ولا تكاد تستطيبٌ المباح . ولذلك يَسْهُل عليها التعبدٌ على ما ترى 


)١(‏ المرب : القوم يشربون» والمقصود هنا: الرعيل الأول. 


ڭ 
AA‏ چ9 ی الخا 
دوہی ا 


وتۇثره» لا على ما يوثرد). 
٤‏ فصل 
[إفي أن العزلة والانقطاع إنما يكونان عن الشرور لاعن الخيرات] 
ما زالت نفسي تنازعني - بما يوجِبّه مجلس الوعظ وتوبة التائبين 
ورؤية الزاهدين - إلى الرْهْد والانقطاع عن الق والانفراد بالآخرة. 
فام ذلك رخات رمه الان 
فن الشيطانَ ری الهلا بخلولي مجلس من ملق لا حصن یکو 
ويندٌبون على ذنوبهم» ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور 


ا وریما اتفق خحمسون و ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر. ۰ 


۴ ۴ ا LF)‏ ت 

O LG 

فكأن الشيطان - لبعد عُوره في الشر - رآني أجتذبُ إل مَنْ أجتذبُ 
MU o CO iad‏ 
dِ ٤‏ 
A‏ 

فقلت: آم زخحرفة الألفاظ وتزويقها وإخراح المعنى من ف 
العبارة؛ ففضيلة / ا وأما أن أقصدَ الناس بما لا يجوز في الشرع ؛ 
فمعاد الله. ` 


ويحتاج إلى صبر ومعاناة . 


صيد الخاطر ۸۹4 


ثم رأيتةُ يريني .في التزهد قطعَ أسباب ظاهرة الإباحة من الاكتساب! 

o CoG 
و احقاج بعض عائلتي؛ أ لست أعوذ القهُقرى؟! فدعني أَجْمَعْ ما يس‎ 1 
E و ق ا ا و 0 ی‎ 
كان للعائلةء ولا أكون کراکب أراق ماءه لرؤية 2 فلہا ندم وقت‎ 
المَضجع ة ا‎ OR و لم ا الصواب‎ 
: وجمع المال الا نله بل الكبر؛ ألا بالحزم؛ وقد قال الرسول ڳلا‎ 
الناس»()»‎ E لان تترك ورنتك أغنياء خير لك من أن تترکهم عالة‎ 
.)١»حلاصلا وقال: «نعمّ المال الصالح للرجل‎ 

وأمًا الانقطاع؛ ؛ فينبغي أن تکون المزلُ عن الشر لا عن الخير. 
رال عن اشر و اة غل ل ال 


وما تعليم الطالبين وهداية المريدين؛ فإنه عبادة العالم. 
4 
وإن من تغفیل )۳( بعض العلماء إیثاره للتنفل بالصلاة والصوم ن 


٩ باب فضل النفقة على الأهل»‎ . ١ كتاب النفقات»‎ - ٩٩( رواه: البخاري‎ )١( 
_ ٠۲٠١ / ۳ باب الوصية بالثلٹ»‎ - ١ كتاب الوصية»‎ - ۲٠( ۳ه). ومسلم‎ / ۷ / 
۱۹۲۸)؛ من حدیث سعد رضي الله عنه.‎ / ۱ 

(۲) (اصحیح) . رواه: آحمد ٤(‏ / ۱۹۷ و۲۰۲)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۲۹۹)» وابن حبان (۸ / ٩‏ / ۳۲۹۰ و۳۲۱۱)». والحاکم (۲ / ۲ و٣۲۳)»‏ والبغوي ٠۰(‏ 
/ ۹۱ )+ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم مرة» وعلى شرطهما في .الأحرى» ورافقه 
الذهبي» وصححه الألباني . 

(۳) في الأصول: «تفضيل»» وما أثبتناه آولى . 


۹۰ 


ذفعه 1 


وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفةُ الشيطان من ذلك لمعنيين : 
أحدُهما: حب البطالة؛ لأن الانقطاءَ عندها أسهل . 
والثاني : حب المذحَة؛ فإنها إذا توسّمت بالرْهُد؛ كان ميل العام 
إليها أكثر. 
فعليك بالاظر في الرف الأؤل» فکن مع إن المتقدّم» وهم 
الرسول ية وأصحابه رضي الله تعالی عنهم . 
فهل نل عن اح منهم ما ابتدعه جَهَلة المتزهدين والمتصوفة من 
الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟! 
وهل كان شعْلٌ الأنبياء إل معاناةَ الخلق وحتهم على الخير ونيهم 
عن الشر؟! 
إلا أن ينقطع مَّن ليس بعالم بقصد الك عن الشر؛ فذاك مرتبة 
المختمي يخاف شر التخليط ؛ فأما الطبيب العالم بما يتناول؛ فإنه ينتفع 
بما ينال . ۰ 
٥‏ قصل 
[في أن الاعتراف بالذل والنقص والتقصير مراد من الخلق] 
ملت المراد من الخلى 4 فإذا هوالدل واعقاد القمر وال 
ملت العلماء والزهاد العاملين صفين : فأقمت فى صف العلماء: 
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الان وسفیان()» وأباً حنيفة › والشافعىٌ › وأحمد . وفی صف العبّاد : 


مالك بن دينار”)» ورابعة» ومعروفا الكرخيٌ0)» وبشرٌ بن الجارث. ٠‏ 


ا ل العناد ی العبادة ؛ صاح بهم لسانٌ الحال: عباداتکم لإ 


يتعدّاكم نفعُهاء وإنما يتعدّى نفع العلماءء وهم وره الأنبياءء وخلفاء الله 
في الأرض0)» وهم الذين عليهم ا ولهم الفضل إذا أطرقوا وانكسروا 
وعلموا ا . وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلّم منهء 
ويول : الحسن سادا 

وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا؛ صاح لسانٌ الحال بالعلماء : 
وهل المراد من العلم إلا العملٌ؟! 

وقال أحمدٌ بن حنبل : وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروفٌ“؟! 

وصح عن سفيان الثوريّ ؛ قال: وَدذّْت أن يدي قطعَت ولم أكتب 
الحديتث”^. 


)٩ ۰۳ »۲ »۱(‏ تقدمت تراجمهم في (فصل ۱۹). 

5 .ه۲٠٠١ علم الزهادء صاحب المناقب وإلأقوال الحسنةء المتوفى سنة‎ )٤( 
.)۳۳۹ / ٩( ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱۳ / ۱۹۹)» و«سیر اعلام النبلاء»‎ 

(1) ليس الإنسان خليفة لله في الأرض! كيف والخليفة إنما يخلف عن غائب؟ ! 
كيف والنبي ية يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال»؟! 

(۷) انظر الخبر في : «تاریخ بغداد» (۲۰۰/۱۳)» و«أعلام النبلاء» .)٤١/۹(‏ 

(۸) الناظر في ترجمة سفيان في «الحلية» )۴١١ / ٦(‏ سيجد كثيرا من الأخبار في 
الحض على علم الحديث واستماعه› وکثیرًا من الأخبار في ال 
الآخرة. . . إلخء والحق أن كلا الأمرين صحيح ؛ في تعلم الحديث وحفظه وفهمه خير 
كثير» لكن على أن يخلص المرء فيه وجهه لله» ولا يطلب الشهرة والعلو ولا يقصر في 
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وقالتٌ آم الدرداء لرجل : هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: 
فلم تستكثر من حجة الله عليك؟! 

وقال أبو الدرداء: ول فول يعلم ولم يعمل مرة» وول لن غا 
لو و 


وقال الفضيل : يعقر للجاهل سبعون ذبا قبل أن يعفر للعالم ذنب 
واحد°). 


E N sS 


E‏ إلى رابعة» فجلس بین يدها ينتفع بكلامها. 

E‏ ء العللمٌ على ال المقصوة منه العمل به وأنه آل« 
فانکسروا واعترفوا بالتقصیر. 

فخضل الكل على الأعتراف والدل فاستخرجت المعرة متهم 
حقيقةٌ العْبودية باعترافهم ؛ فذلك هو المقصودٌ من التكليف . 


: 
ل‎ 
hi, 


= العمل بما حفظ وسمع » ولا يستغني به عن الاهتمام بالقرآن الكريم اود ا ا و 
يقصر في تهذيب النفس والإقبال على الله بالطاعات . والله أعلم . 

)١(‏ صاحبة هذا القول هي آم الدرداء الصغرى» السيدةء العالمة» الفقيهة» هجيمة 
(وقيل : جهيمة)» الأوصابية» الحميرية» التابعية» المشهورة بالعلم والعمل والزهد. انظر 
ترجمتها في : «سير أعلام النبلاء» ٤(‏ / ۲۷۷)» و«تهذیب التهذیب» .)٤١١ / ٠١۲(‏ 

( انظر الخبر في : : «حلية الأولياء» .)١١١ / ١(‏ 

(۳) انظر الخبر في : «حلية الأولیاء) (۷ / a / ۸ » ۲۸٩‏ 

.)٠٤۳- ۲۴۱ / ۸( انظر الخبر في : «سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 
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فصل 
[في أن مقام المحبة من أعظم مقامات العبودية] 

امت ال فال : لبهم وجوت [المائدة: ٤]؛‏ فإذا النفس 
تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلفقًاا؛» وقالت : محبته طاعته. 

فتدبرث ذلك ؛ فإذا بها قد جهلت ذلك لعَلَبةَ الحس. 

ونان هدا" أن محبة الح لا تتعذى الصور الات ومحبة بة العلم 
والعمل : تری الصور المعنوية فتحبها 

ف mle‏ الله عنه» وخلًا يحبون علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وقومًا يتعصبون لأحمد بن حنبل» وقوما 
للأشعريٰ» فيقتتلون ويب لون النفوسَ في ذلك» وليسوا ممْنْ رأى صورَ 
القومء ولا صو القوم توجب المحبة» ولكن لما تصورت لهم المعائي» 
فدلتهُم على كمال القوم في العلوم ؛ وقع ا شوهدت 
ا ا 

فكيف بمن صن تلك الصو المعنوية وبذلّها؟ ! 

وكيف لا أحبٌ من وهب لي ملذوذات حسّي وعرفَني ملذوذات 
علمي؟! فإن الحذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع اللُذّات 
الحسة: ۽ فهو الذي علمني وخلق لي ٳدراکا وهداني إلى ما أدركته مإ 
يتجلى لي في كل لحظة في مخلوقي جديڊء آراه فيه بإتقان ذلك الصنعٍ 
وحسن ذلك المصنوع E‏ منه وعنه وبه» الحسية والمعنوية» 


() يعني بالقلق : الانفعال العاطفي والتأثر الوجداني . 
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یل ل ارد فر کات و و من کل لدو عرفاني له ؛ 
فلولا تعلیمه؛ ما عرفته. 
ل ا من انا به» وبقائي منه» وتدبیري بيده» ورجوعي 
« ليه وکل مستحسن محبوب کو اط النفوس إليه؟! 
فذلك الكامل القدرة أحسنْ من المقدور» والعجيبُ الصنَعَّة أكملُ 
من المصنوع » ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المذرك. 


ولو أننا رأينا نقشا عجيبا؛ لاستغْرقنا تعظيمٌ النقاش وتهويل شانه 


وظريف حكمته عن حب المنقوش  .‏ 

وهذا مما تترقى إليه الأفكارٌ الصافية إذا حرق رها الحسَيات وقد 
إلى ماوراءها؛ فحينئاٍ تقع محبة الخالق ضرورة. | 

وعلی قذر رؤية ل في المصنوع يقع ا : فان قوي ؛ 
أوجبّ قلقًا نوفا إن مال بالعارف إلى ° الهيبة ؛ أوجبّ خوفاء وإن 
انحرف به إلى تلمح الكرم؛ أوجبَ رجاءٌ قوًا. . . د عَلمْ كل أناسٍِ 
مَشربَهمْ ‏ [البقرة: ]٠١‏ ) 

۷ فصل 
[في أنه لا بد من التسليم لحكمة المولى سبحانه] 

تأملت حال ع ھی اد الله سا وال کے ف 

0ا ار ومطلوب شرعاء وهو مقام عال من أعظم مقامات ا 


إذا لم يشتط المرء فيه ويشطح » فيجعل هُذا الحب عشقًا» ويصور إلهه تعالى عما يفعل 
الظالمرن امرأة يتدله في حبها ویطلب وصالها؛ کما جری مع بعض أرباب التصوفا 
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ي 
رف حکمته» ثم عاد E:‏ 


فتحيْرّت العقول بعد | إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل؟! 
فاغْلمَت أتها ستعاد للمعاد وأن هذه لبي لم قحلن إلا لجز في مجاز 
المعرفة وتر في موسم المعاملة فيكت اقول لذلك. 
ورایت يت أشياء من هذا الجنس أظرف منه : شل اترا 
aa‏ وأعجبٌ من ذلك أذ طفل من أك آبويه ؛ 
ا ولا یظهر سر سلبه» والله الخنيّ عن أخذه» وهما ا الخلق 
مرا إلى بقائه! وأظرفٌ منه إبقَاءٌ اء هرم لا يدري معنی البقاءى ولیس له فيه 
إلا مجرد أذى! ومن هذا الجنس تقتير اررق على المؤمن الحكيم » وتوسعئه 
على الكافر الأحمق. . . وفي نظائرً لهذه المذكورات يتحر العقلُ في 
تعلیلها فیبقی مبهوتًا. ) ) 

ا ج اذا عجزٹ موی ا 
الاطلاع على حكمة ذلك وقد ثبت لها حكمة الفاعل ؛ علمت قصورها 
عن درك جميع المطلوب» فأذعنت مقَرَة 8 وبذلك تؤدي مقروض 
e‏ 

ولو قيل للعقل: قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنى ؛ أفيجوٌ أن 
يقلح( في حكمته أنه نقض؟ لقال : لأني عرفت بالبرهان أنه حكييًء وأنا 
أعجز عن إدراك عِلّل حكمته» فأسلّمٌ على رغمي مرا بعَجُزي». 

. في الأصول: «ينقدح». وما أثبتناه .أولى‎ )١( 

(۲) وقد سبق للمصنف کلام قريب من هذا > انظره مع تعليقنا عليه في رفصل ۱۳). 


ي : 
و SR Sa‏ 
۸ فصل 
[في مقاصد النكاح وحكم الزواج] 

تأملت في فوائد النكاح ومعانیه وموضوعه› فرأیت أن اکر 
في وضعه وجود النسل؛ ا يزال يتحلّل > ثم بخلف 
المتحالً الخذاء ثم یتحلل من الأجزاء الأصلية ما ۷ بخلقةُ فإذا 


لم يکن بد من فنائه» وکان المراد امتداد أزمان الدّنيا؛ جعل النسل لما 7| 


عن الأصل. 


ولما كانت صورة النكاح تأباها النفو. N‏ من شف العورَة» ا 
و ا ب اف جت اليو ت عله ا 


المقصود. 
ثم رأيت هذا المقصود الأصليٌ يتبعْةُ شيء آحر» وهو استفراع هذا 

الماء الذي يؤذي دوام احتقانه ؛ فإن ن م الراب ؛ فهو 

ا جوهر الغذاء وأجودهء ثم يجتمع ؛ فهو أحدٌ الذخائر للنفس ؛ 
فإنها تخر لبقائها وقوتها - الدم ثم المنيّء ثم تدخر اتل الذي هومن 
أعمدة البدن؛ كأنه لخوف عدم غيره؛ فإذا زاد اجتماعٌ المنيٌ ؛ أقلقّ على 

نحو إقلاق اليل للحاقن؛ إلا أن إقلاقه من حيث المعنى أكثر من إقلاق 
ابول من حيث الصورة» فتوجب كثرة اجتماعه وطول اختباسه أمراضا 
ضعبة؛ أنه یترقی من بخاره إلى ل فيؤذې » ا 
ومتی کان المزاج سليمًا؛ فالطبع يطلب برو المني إذا ا 


ر التفل: اللعاب. 


| 
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برو البول. 
وقد as‏ عنده ا لإاخراجه» 
وإنما تتكلّم عن اليزاج اھ > فأقول : قد بيت آنه إذا وقع به احتباسه ؛ 


۰ وجب ااا ودد آفکارا رديغةء ولت ال ال EE‏ غير 
ذلك من الآفات . 


وقد نجذ صحيح البزاج بحر ذلك إذا اجتمع وهو بعد مَل 
فكأنه الأكل الذي لا يشبح ! فبحثت عن ذلك فرأيته وقوعٌ الخلل في 
المنكوح : : إما لتمامته وقح منظر أو لآفة فيه» أو لأنه غير مطلوب للنفس ؛ 


نحا حح من ویش بعضا. 


فإذا أردت معرفة ما بدك على ذلك ؛ فقن مقار حرج ا 
E‏ وفي الذي a‏ بین e‏ 
ال 


ا ع ا ا ا ء 
للنفس كمال اللذة؛ لموضع كمال بُروز الفضول. ۰ 
ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا؛ فإنه إذا كان - أي : الولد - من شابين 
قد حبسا أنفسهما عن النكاح مده مديدة؛ كان الول أقوى منه من غيرهما 
e‏ النكاح في الأغلب . 
ولهذا کر نکاح الأقارب ؛ لأنه مما 2 النفس عن انساطهاء 
فیتخیل الإنسان أنه بنك بعضه» ومد نكاح الغرائب لهذا المعنى . 
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ومن هُذا الف يحصّل كثيرٌ من المقصود من دَفع هذه المضول 
المؤذية بمنكوح مُسْسَجَدُ» وإِنْ كان مستقبحَ الصورة» ما لا يحصل به في 
العادة. ) 

ومال هذا أن الطاعم إذا امتلاأ خبرًّا ولحمًا حيث لم يبق فيه فصل 
لتناؤل لقمةء إذا فُدَمَْ إليه الحلوى؛ فيتناولء فلو قَذّمّ أعجب منها؛ 
لتناولء لأن الجِدَّةَ لها معنى عجيبٌ» وذلك أن النفس لا تميل إلى ما 
ألت» وتطلبٌ غير ما عَرَفت» ويتخايل لها في الجديد نوع مُراو؛ فإذا لم 
تجد مرادها؛ صَدَفْتٌ إلى جدیدِ آخر» فکأنها قد علمت وجود غرض تام 
بلا كدر» وهي تتخايلّه فیما تراه. . 

وفي هذا المعنى دليل مدفون على البَعْث؛ لن في لق مَنْ همه 
متعلقة بلا متعاّق نوع عَبَث؛ فافهم هذا! 


فإذا رآت النفسل عيوب ما حالطت فى الدنيا؛ عادت تطلب جديدًا. 

ولذلك قال الحكماء: العشقٌ: العمى عن عيوب المحبوب؛ فمن 
تمل وة ساد 

ولال و لل ان ل فن وا دا ته اها 
e‏ 4 1 ا ر 
تقرب منه قربا يملها معه› ركذلك بست ذلك له؛ لقلا يَمَلّها أو تظهرَ ديه 
مکنونات غيوبها 

() الصدوف: الإعراض والانصراف. 

(۲) يعني أن نفس الإنسان تطلب الاستزادة دائمًا؛ فلا بد من البعث والحشر والجنة 


والنار» حتئ تصل إلى المراد الأعظم الذي لا زيادة بعده» وإلا؛ فالتسلسل الذي لا نهاية 
له في هذه الدنيا في طلب الزيادة عبت يتنزه الخالق عنه. 
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وينبغي له ان لا يلع منها على عورةٍء ويجته في آن لا شم منھا 
لب و . إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملّها النساء 
الحكيمات ؛ فإنهنٌ بعلم ذلك بفطرهن من غير احتياج, إلى تعليم» فأما 
الجاهلاتُ؛ فإنهيٌ لا يرن في هذاء فيتعجُل التفات الأزواح عنهنْ. 

فمن أراد نجابة الول وقضاء الزطر؛ قأيتخير المنكى | 

إن كان زوجة؛ فلينظر إليها؛ فإذا وقعت في نفسه ؟ فلیتزوجهاء 
ينظ في كبفية وقوعها في تفسه ؛ فان علامة تل بها بالقلب ألا يضرف 
الطرف عنه؛ فإذا انصرف الطرفُ؛ قلق القلب بتقاضي النظرة(٠؛‏ فهذا 
الغاية ودوته مراب على مقاديرها یکون بلغ الأغراض 

وإن کان جاريةً تَّْرى؛ فلينظرٌ إليها أبلع من ذلك 

ومن قد على مناطقة المرأۃ أو مکالمتها ہما وجب التنبية» ثم ليرى 
ذلك منهاء؛ فإن الحْسّْ في الفم والعينين . 

اا ع ر ان مر ال من الا ای را 
E‏ إلى ما زي على الوجه. ) 

من أمکنه أن اؤ القت او شرا الجارية لينظر كيف رقا قلبه؛ 

oT‏ العاقل توان النفس لأجل I‏ لأجلِ 
الحب؛ فاذا رای قَلّقَ الحبٌ؛ ؛ أقدم ؛ فإنه قد أخبرنا محمد بن عبد الباقي ؛ 
قال: آخبرنا حمد بن أحمد؛ قال: : أخبرنا أبو نعيم ؛ قال: حدثنا سليمان 
بن أحمد؛ قال : : حدثنا عبد الجبار بن أبي عامر؛ قال: حدثني أبي ؛ قال : 


(۱) يعني : انشغل بطلب نظرة ت جديدة إ ا 


gg‏ ج > م ر 
حدثني وا قال : حدثنا عطاءٌ الخراسان ؛ قال : مکتوبٌ في 
م ۴ ا ا ر 

التوراأة: کل تزویج على عير هوی حسرة وندامة 9 يوم القيامة(. 


ثم ينبخي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق؛ فإنها من الخفيٌّ » وإن 


الصزرة إذا لت من المعنى ؛ كانت كخضراء الدَمّن”» ونَجابة الول 
مقصودة . : 


وفراغ النفس من الاهتمام بما حصَلّت من رغباتِ أصلُ عظيم يوب 
إقبال القلب على المُهمّات. ومن فرع من المهمات العارضة؛ أقبل على 
المهماتِ الأصلية» ولهذا جاء في الحديث: «لا يقضي القاضي بين انين . 


e : e‏ م 
وهر غعضبان» ۳ و «إذا وضع العشاءء وحضرت العشاءٌ ؛ فابدۇوا 
بالعشاء»0). 


فمن قَدَرَ على امرأة صالحة في الصورة والمعنى ؛ فليغمض عن 

(۱) ظاهر أن هذا من الإسرائيليات» والهوى هنا ليس العشق والهيام » وإنما هو 
الاستحسان الذي يجده الرجل للمرأة التي يخطبهاء وما كان الله ليأمر عباده بالهوى والعشق 
والحب قبل الزواج!! ۰ 

(1) الدمن تمن :ال ولات الحيوانات» وخضراء الدمن: ما ينبت في 
مواضع هذا البعر من النبات الأخضر. 

(۳) رواه البخاري (۹۳ - کتاب الأحكام» ۳ ۔ باب هل يقضي القاضي أو يفتي 
وهو غضبان» ۱۳ / ۱۳۲ / ۷۱0۸)» ومسلم ۳١(‏ _ كتاب الأقضية» ۷ - باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان. ۳ / ۱۳٤۲‏ / ۱۷۱۷)؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا. 

)٤(‏ رواه: البخاري ٠١(‏ _ كتاب الأذان» ۲ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاةء ۲ / ۱۵۹ / ۷۳ ومسلم (ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ٠١‏ - باب 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثین» ۱ / ۳۹۲ / )٠۹‏ ؛ 


من حديٹ ابن 


| 
| 


صيد الخاطر ۱١1‏ 


ر ويا هي في مرا من غير قرب يمل ولا بد بسي » 
وْقْدِم على الَصنع ”> له ؛ يَحْصل الغرضان منهاء الود وقضاء الوط 
ومع الاحتراز الذي EAN aa,‏ 

فإذا در على الاستكثارء فأضاف إليها سواهاء عالمًّا أنه بذلك يبلغ 
الغرض الذي يفرع قله زيادة تفريغ ؛ كان أفضل اة 

فإن خاف من وجود العيْرَة ما يَشْعَل القلبَ الذي قد اهتممنا بجمع 
همُته» أو حاف وجود مستَحسنة تغل قلبّه عن ذكر الآخحرة» أو تطلبٌ منه 
ما يوجب خروجه عن الورع؛ فحسبةٌ واحدة. 

6 أوصيت به أنه بعد في المستحسنات العفاف؛ فليبالغ 
الواج له في حفظهٌ وسترهنٌ ؛ فإ جد ما | لا يرضيه؛ عَجْل الاستبدال؛ 
فإنه سبب السلی وإن قذَرَّ على الاقتصار؛ فإن الاقتصار على الواخدة 
آولی ؛ فان كانت على العْرَّض ؛ قتع » وإن لم تكن؛ استبدل. 

ونكاح المرأة المحبوبة يستفرٍع غ الماء المجتمعَء » فيوجب نجابة لوز 
وتمامه » وقضاء الور بكماله. 


1 ۶ ع ۶ 
ومن خاف وجدد الغيرة؛ فعليه بالسراري ؛ فإنهن أقل غيرة» 
والاستظراف لهنٌ أمكن من استظراف الزوجات . 


ر کان ا يمکنهم الجمٌ» وكان النساء يَصَبرْن : 


. العورات هنا: العيوب‎ )١( 
التزين والتجمل.‎ )۲( 


فكان لداوود عليه الصلاة والسلام معَةَ امرأة) . 
ولسليمان عليه الصلاة والسلام ألفٌ امرأة” . 


(1) إنما ورد ذلك في قصة زواج داوود عليه السلام من امرأة أورياء وهي قصة غير 
صحيحة» من الإسرائيليات المستبشعة المذمومة التي أولع كثير من المفسرين والمتكلمين 
والقصاص بذكرها وإثارتها في الناس» وهي لا تليق بآحاد الناس» فضلاً عن أتقيائهم» بل 
أنبيائهم. 

ولا تکاد تجد نبا من آنبیاء ہنی ي إسرائيل إلا وقد صنعوا له قصة كهذه أو أشد وأحزى؛ 
مما يشير إلى حقيقة نظرتهم إلى أنبياء الله ورسله واتهامهم لهم بما يأباه آحاد الناس فضلا 
عن صالحيهم . ولهذا أوصانا الله تعالى أن لا نكون مثلهم فقال سبحانه : «إيا أيها الذين آمنوا 
لا تکونوا کالذين اذوا موس فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهًا) [الأحزاب : 1۹]. 

وما أحسن ما فعله الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما أعرض عن هذه القصة في 
«تفسیره» ٤(‏ / ۳۲ / ص )۲١‏ وانتقدها فقال : «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة ا 
من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن نى 
ا ا را ا و ی ا ی 
وإن كان من الصالحين› لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة ؛ فالأولى أن يقتصر على مجرد 
تلاوة هذه القصة (يعني : الآيات القرآنية الواردة فيها) » وأن يرد علمها إلى الله عز وجل ؛ قإن 
القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضًا». 

(۲) ذكر قريبًا منه غير واحد من السلف» وغالبها مرويات معضلة ومنقطعة» زد على ` 
ذلك اضطرابها؛ ففي بعضها ست مئة امرأة» وفي بعضها آلف امرأة» وفي بعضها ألف ومئتي 
امرأة» ولا يرجع شيء منها إلى سند صحيح مرفوع إ إلى المعصوم يعتمد عليه ويؤخحذ به» وإنما 
هي من ال سرائيليات . 

وانظر: «تفسیر ابن جریره ۱٤۳ / ٤(‏ / النساء )٥٤‏ و (۱۰ / ۵۸٩‏ / ص ٤٠‏ 
و «المستدرك» (۲ / ۰)۹ و«الدر المنثور» (۲ / ۳٠۹‏ / النساء .)٥٤‏ 

والذي صح من هذا ما رواه: البخاري ( ٠۰‏ - كتاب أحاديث الأنبياءء ٤٠‏ - باب قول 

الله تعالى : [ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أوابي» ٦‏ / ۸ / ۲ ) ومسلم 


)¥ کتاب الإيمانء 8 ۔ پاب الااستشناء» / ‘(Ae / Vo‏ من حديث ابي هريرة 


صيد الخاطر ۳ 
وقد غلم حال نينا ية وأصحابه .٠(‏ 
وكان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة 
O‏ 
وتزوج اينه الحسن رضي الله عنه بنحو من أربع مغة . 
. . . وإلى غير هذا مما يطول ذكره. 
فافهم ما آشرت إلیه؛ تَفَرٌ به إن شاء الله تعالى<). 


۹ فصل 
[حلاوة الطاعة وشؤم المعصية] 


٣ E ۰‏ 7 .ك 
كل شيءٍ خلقّ الله تعالى في الدنيا؛ فهو أنموذجً في الآخرة» وكل 
شيء يجري فبها آنموذج ما يجري في الآخرة. 
فأما المخلوق منها؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
الجنة د شيءُ يُشبةٌ ما في ادنيا إلا الأسماء<. 


= «قال سليمان بن داوود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة منهن 
فارسًا. . . » الحديث› ووقع في بعض الروايات : «ستين امرأة)» وفي بعضها: «تسعين»»› 
وفي بعضها: «مئة». 

(۱» ۰۲ ۳) تقدم ذکره وتخریجه في (فصل ۱۹) . 

)٤(‏ وقد ورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل جملة من الآراء الطبية والعلمية 
لا يصح منها شيء تقريبًا من وجهة نظر الطب الحديث» وإنما هي صدى للنظرية الطبية 
اليونانية وللمعارف الطبية التي سأدت عصره . 

(ه) أخرجه مسدد وهناد في «الزهد» وابن جریر (۱ / ۲۱۰ 7 ۴ و ۵۳) وابن 
المنذر وابن أبي حانم والبيهقي في «البعث». وانظر: «الدر المتثرر» ١(‏ / ۸۲ / البقرة .)۲١‏ 


4 صيد الخاطر 


وهذا لأن الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم » وخوف بعذاب من 
عذاب. 


2 


اماما يجري في النيا؛ فكل ظالم معاقبٌ في العاجل على عل 
قبل الآجل» وكذلك كل مذنب ذنبّاء وهو معنى قوله تعالى : لمن بعل 
سوءٌ ير به [النساء: ۳[ 

ریا رای العاصي ا بدنه وماله» فظن أن لا عقوبة» وغفاتة 
عما عوقبٌ به عقوبة. ) 

وقد قال الحكماء : المعضية بعد المعصية عقابٌ المعصيةء 
ا ا ا ر 


وربما كان العقاب العاجل معنوا؛ كما قال بعض أحبار بني 
ارال : پارب! کم أ عصيك ولا تعاقبني ! فقيل له: كم أعاقبُك ونت لا 
تدري ! اليس قد حرمتك خلاو مناجاتي ؟ ۱ 
فمن ن تأمل هذا الجنس من المعاقبة؛ وَجَده بالمرصاد» حتی قال ' :ا 
و الورد»؛ وقد سئل : أيجد لَه الطاعة من يعصي؟ فقال: ولا مَنْ 
فرب د شخص آطلق بُصره فحرمة الله اعتبار بصيرته» أو لسانه رمه 
الله صفاءَ قلبه» TT‏ قيام الليل وحلاوة 


)١(‏ في الأصول: «وهب»» والصحيح ما آئبتناهء وهو: العابد الرباني» أ 
وهیب بن الورد (ویقال اسمه : عبد الوهاب)» توفي سنة ۴٥٠١ه.‏ کک : (سير 
النبلاء» (۱۹۸/۷)» و«التهذیب» .)٩١ /١١(‏ وخبره في : «الحلية» .)۱٤٤/۸(‏ 


صيد الخاطر 10 
الاجا ا عد 
ا ا ا 


yy 
عاجاا؛ ؛ كما في حديث أبي أمامة عن النبي بلا : «يقول الله تعالى : ا‎ 
آتيته‎ e ال المراة سهم سمو ين يهام الشَيطان. من ترکه‎ 
.( اناا جد حلاوته فی قلبه»‎ 


ف n‏ 
فأما المقابلة الصريحة في الظافرة فل ان تن ون ذلك 
النبي ڪي : : «الصبحة0): تمن الرُزق»» و «إن العبد يحرم ارق ال 


نة 8 


(۱) (ضعیف جدًا). تقدم تخریجه والکلام عليه في (فصل ۱۸) تحت حدیث: 
«من غض بصره عن محاسن امرأة. . . »إلخ ؛ فلينظر هناك . 

6 الصبة ارال هة نوم الغداة؛ يعني : ول النهار. 

(۳) (ضعيف جدًا) . أحرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» ١(‏ / ۷۳) 
من حديث إسماعيل بن أبي عياش» عن ابن بي فروة» عن محمد بن يوسف» عن عمرو 
بن عثمان بن عفان» عن أپيه مرفوعًا. 3 

قال الهيثمي في «المجمع» :)1١ / ٤(‏ «فيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف» : 
وإسحاق له ترجمة مظلمة في «الميزان»» وإسماعيل بن عياش منكر الحديث في الحجازيين 
وهذ| منه . وقد ساق الذهبي في «الميزان» هذا الحديث وعده من منكراتهما» وضعفه الألباني 
جا في (ضعيف الجامع» (رقم .)٠٠۳١‏ 

)٤(‏ (حسن). جزء من حدیث رواه: أحمد (ه / ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۸۲)» وابن ماجه 
(۲۹ - کتاب الفتن» ۲۲ _ باب العقوبات» ۲ / ۱۳۳۲ / »)٤٠۲۲‏ والحاکم »)٤۹۴ / ١(‏ 
وابن حبان (۳ / ٠٠۴۳‏ /۸۷۲)) والبغوي (۱۳ / ٩‏ / ۱۹۸٤۳)؛‏ من طرق عن سفیانء عن = 


وقد روى المفسرون: أن كل شخص من الأسباط جاء باثني عشر 
ولدا اورجاه رسفت با خد عر اة 


e =‏ بن أبي الجعد» عن ثوبان. . . فذكره مرفوغًا. 

وعبد الله . هذا: وثقه ابن حبان» وروی عن اثنين» وروی عنه اثنان» وقال الحافظ 
في «التقريب» : n‏ فالحديث قابل للتحسين . 

ويشهد له ما رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠١(‏ / ۲۷) من حديث أبي أمامة مرفوعًا : 
«ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله ؛ فإن الله تعالى لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته»» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» )۲۰۸١(‏ . 

ویشهد له أیضا قوله تعالی : ولو آن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون [الأعراف : .]۹١‏ 

والحديث صححه أبو حاتم السجستاني ؛ فقد أورد البغوي تأويله لمعانيه والتأويل 
فرع التصحيح » وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي› وقال البوصيري : «وسألت 
شيخنا با الفضل الحراقي عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن» . 

(۱) رواه: ابن جریر في «التفسیر» (۷ / ۱۸٩‏ / ۱۹۰۹۲ و ۱۹۰۷۷) موقونًا على 
علي بن بذيمة وسعيد بن جبير بأسانيد ضعيفة . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤(‏ / ۲۳ 
/ يوسف )۲٤‏ وزاد نسبته. إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

وهذه حكاية من مستبشعات الإسرائ يلات التي لا ينبخي أن تذكر في حق نبي الله 
يوسف عليه الصلاة والسلام » وهي مردودة من أوجه كثيرة : 

فأولها: أنه لا يصح فيها شيء عن المعصوم بي بل هي روايات موقوفة ضعيفة ؛ 
انما تسربت من أخبار اليهود إلى علماء السلمين: 

. وثانيها: أنها روايات متناقضة؛ فقد جاء في روايات أخرى عند ابن جرير وابن أبي 

حاتم عن مجاهد أنه لم یولد له إلا غلامان!! 

وثالثها : أنه لو كانت المسألة بكثرة الولد ؛ لكان أكثر الناس عقوية نبينا محمد بلا ! 

ورابعها : ا ا ا ا 
الذي رفع ذكر يوسف عليه السلام في العالمين . 


وخامسها: أن إخوة يوسف اخ إذ هموا بأذية أخيهم وفعلوا ما فعلوا بهي = 
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ومثل هذا إذا تأمُله ذو بصيرة؛ رأى الجزاء» وفهم : 
كما قال الَا ٠١‏ إنى لأعصى الله عز وجل فأعرف ذلك في حل 
إني لاعصي الله عز وجل د عر قي 

دابتي وجاریتي . 

وعن يي عثمان النيسابوري : أنه انقطع شع نعله في مُضيه إلى 
ل ر لإصلاحه ئ ٹم قال : ما انقطع إل ا ما ا 

ا 

لہا مدت يدي للم من إحوة یوسف فووشروه شمن بخ س ) 
[یوسف: ۲۰]؛ امثدّت أ يديه بالطلب يقولون : وش عا 

ہین 

[AA : : [يوسف‎ 

. حلالاً‎ 5 E Ca el 

ولما بغت عليه بدعواها جزاءُ 2 ا هلك سوءً [يوسف : 
[Yo‏ ¢ أنطفَها الحى بقولها : : f}‏ راودته 4 ا أ[. 


ولو أن شخصا ترك معصية لجل الله تعال ؛ ل 
وكذلك إذا فعل طاعة . 


= وأبعدوه عن أبيه» حتى ذاقا ما ذاقا عليهما الصلاة والسلام من الآلام والأحزان.. 

فقاتل الله اليهود؛ فا رااش اناه الله تعالى من شرهم وأذاهم . 

(۱) تقدمت ترجمته وتخریج خبره هذا في (فصل ۱۲). 

(۲) في الأصول: «عن عثمان النيسابوري»! والصواب ما أثبتناه» وهو سعيد بن 
إسماعيل الواعظء كان مجاب الدعوةء توفي سنة ۲۹۸ه.. ترجمته في «البداية والنهاية» (۷ 
»)٠٠١ /‏ وستاتي له قصة مليحة في (فصلل .)۲۹٩‏ 


۱۸ صيد الخاطر 


وفى الحديث: «إذا أملَقَتمْ ؛ فقاجروا الله بالصَدَقة»١؛‏ ی 
عاملوه لزيادة الأرباح العأجلة. 

کی بعشل الشاي ان ل ا . قال : فلما 
اکا تاقت نفسي إليهاء ذ فما زلت أسأل الفقهاء E‏ 
لي » فکلُهم قال: لا يجوز النظرٌ إليها بشهوة ولا لمسها ولا جماعها إلا بَعْدَ 
حيضها. قال: فسالتها؟ فأخبرتني أنها سريت وهي حائض . فقت : رب 
الأمر. فسألت الفقهاء؟ فقالوا: : لا بُ بهذه الحيضة حتى تُحيض في 
. قأال: فقلت لنفسي وهي شديدة الترقان لقوة الشهوة و القدرة 
وقرب | المصاقرة: ما تقولين؟ فقالت : الإيمان بالصبر على الجمر شئت 
وات . فصبرت إلى أن حان ذلك فا فاابني الله تعالى على ذلك المير 
بنيل ما هو على منها وأرفع . 

١‏ فصل 
[من أخفى خبيئة ألبسه الله ثوبها] 

قرت يراد عل ال ا ا ا و اا م 

الرمل» ورايت من أعجبها' 


( )لم أجده بعد طول بحٺث» والغالب على مثل هذه الأحاديث ألضعف» وإن کان 
المعنى صحيحًا. جدا. والله أعلم . والإملاق: الافتقار. 
(۲) المصاقبة : المواجهة 
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أن الإنسان قد يفي ما لا يرضاء الله عر وجل فيظهرةٌ الله سبحانه 

عليه ولو بعد حينِ› وینطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس: وریما ا وقع 
صاسبّه في آفة فض بها ب بين الخلق› E‏ 
الذنوب» ولك ليعلمّ الاس أن هنالك مَنْ يجازي على الرْلّل» ولا ينفعُ 
من قدَره وقذرته حجابٌ ولا استتار» ولا يضاع لدیه عمل . 

وكذلك يُحفي الإنسان الطاعةء فتظهرٌ عليه» ويتحدّت الناس بها 
وبکر منهاء حتی نهم لا یعرفون له ذا ولا یذگرون إل بالمحاسن؛ E‏ 
TT‏ 

ا قلوبٌ الناس عرف حال الشخص o‏ 
تمده وق ما یتحفُق بیله وبين الله تعالی ؛ فإنه یکفیه کل هم ویدفع عن 
کل نر 

وما أصلح عبد ما پينه وبين الخلق دو أن يقر زإلى] انحن ر 
الک ر ا 2 


٣١‏ فصل 
[في أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة] 


تاملت الأرض ومن عليها بعين فكري» فرأیت خرابها اثر من 
عمرانها. 
تم نظت في المعمور منهاء فوجدت الكفار مستولينٌ على أكثرى 


(۱) ورد هُذا المعنی مرفوعاً وسيأتي بلفظه وتخریجه في (فصل .)۳٤۷‏ 
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ووجدٹ أهل الإسلام في الأرض قايا بالإضافة إلى الكفار. 

EE‏ مهوم عن ۳آ 
الرازق» وأعرضت بهم عن العلم الدالّ عليه. 

فالسلطان ل يالام ر والنهي واللَدّات العارضة له» ومياه أغراضه 
جارية لا كر لهاء ولا يتلقاء أحدٌ بموعظة > بل بالمذحة التي قري عنده 
هوى النفس!! وإنما ينبخي أن تقاوم لأمراض بأضدادها؛ كما قال عمرٌ بن 
المهاجر: قال لي عر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قَذ حت عن الحق؛ فخ 
ا a‏ مالك يا عمرٌ؟! وقال عر بن الخطاب رضي الله 
عنه: : حم ا ى لينا عیوتا . فأحوجّ الخلق إلى التصائح والمواعظ 
السلطان. 

وأما جنوده ؛ ا في کر الھوی وزينة الذنياء وقد انضاف 
إلى ذلك الجهل وعدم العلم؛ فلا يۇلمهم ذنبٌ» ولا و ن ين 
حریر أو شرب خمر» حتی ریما قال بعضهم: : ايش يعمل الجندي؟! 
ايابس القطنٌ؟! ثم أخذهم للأشياء من غير وَجُهها؛ فالظلم معهم کالطبع ! 

وأربابُ قد غمرهم الجهل . 

وكذلك أهل عل القرى؛ ما كثر أيهم في الانجاس وتهويتهم لامر 
الصلوات!! وربما صلّت المرأءٌ منهنٌ قاعدةً! 
ثم نظرت في التجار؛ فرأيتهم قك غلب عليه الخرص: حتی لا 


)١(‏ السكر: السد والسدادة التي تستعمل لفتح الماء ووقفه. 
)1( انظر الخبر في : «حلية الأولياء» 3 / 4۲( 
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يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت» وصار الربا في معاملتهم فاشيً > فلا 
يبالي أحدذهم من ين تحص له الدنيا! وهم في باب الزكاة مُقَرطون» ولا 
يستوحشون من تركها؛ إلا مَْ عَصَمٍ الله. 

ثم نظرت في أرباب المعاش» فوجدت الغش في معاملاتهم عاماء 
والتطفيفت» والبخْس» وهم مع هذا مغمورون بالجهل! 

ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال طلبًا لكشب قبل 
أن يعرف ما يجب عليه وما | يتأذب به . 

ثم نظرت في أحوال النساءء فرأيتهن قليلات الدين» عظيمات 
الجهلء ا ا ۰ 

فقلت: واعجبًا! فمن بقي لخدمة الله عر وجل ومعرفته؟! 

فنظرت ؛ فإذا العلماء والمتعلمون» والعبادء والمتزهدون: 

فتأملت العبّاد والمتزهدين»› ايت جمهورهم تعب بغیر علم؛ 
ریاس إلى تعظيمه وتقبيلِ يده وكذرة آتباعه» حتی إن أحدهم لو اضطرٌ أن 

يشتري حاجة من السوق؛ لم يفعل ؛ للا نکی جاھہ! ٹم ترق بھم ر 
التاموسس إلى أن لا يعودوا مريضاء ولا يَسهّدوا جنازة؛ إلا أن يكن عظيمَ 
القذر عندهم» ولا یتزاورون» بل ریما ضنٌ بعضهم على بعض بلقاءِ؛ فقد 
صارت النواميس كالأوثان يعبُدونها ولا يعلمون! وفيهم من يقَدمٌ على الفتوى 
وهو جاهل ؛ للا يُخل بناموس التصذّر! ثم يعيبون العلماء ak‏ 
النياء ولا يعلمون أن المذموم من الذنيا ما هم فيه لا تناولٌ المباحات! 


)٩(‏ في الأصول: «عتدهم»! والصواب ما أثبتناه 
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ئم تاملتُ العلماء والمتعلّمین؛ فرأيت القليل من المتعأمين عليه 1 
أمارة النجابة ؛ لأن أمارة الو وجمهورهم يطلب 
منه ما یصیره الکت: : إا ليخد به قضاءَ مكانء أ N‏ 
بذ أو قدر ما يتميز به عن آبثاء جنسهء ثم كتفي . 

ثم تاملت العلماءء فرأيت أكثرهُم يتلاعبٌ به الهوی ویستخدمه؛ | 
فهو يؤر ماَصده العلمٌ عنه» وبل علی ما ینهاه» ولا یکاد يَِدُ ذوق معاملةٍ 1 
لله سبحانه» واه ان و 

إل أن الله لا يلر ي الأرض مر ن قائم له بالحجة» > جامع بين العلم 
الل رر ل فا خاثفب منه؛ فذلك فب الذنیا» ومتی 
مات؛ أخلف الله عوضة» وربما لم يمت حتی یری مَنْ يَصلْح للنيابة عنه 
في كل نائبة» ومثل هذا لا تخلو الأرض منه؛ وربقم اي في الاما 


وهذا الذي ا گر فائما الأول تخافظا لحرو و 
لهه او فلت امام فأما الكاملون في جميع الأدوات ؛ فيندر وجوذهم» 
فیکون في الزمان البعيد منهم واحدٌ.' 

ولقد سبرت0) السَلفّ کله فاردت أن ن أستخرج منهم مُنْ جَمع بين 
العلم حتى صار من المجتهدين وبين العمل حتى صارقدوة للعابدين ء فلم 
أر أكثر من ثلاثة: أولهم ا البصريٰ» وثانيهم : سفيانْ الئورىٌ» 


(1) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «المنار المنيف» (ص :)٠۳١‏ «أحاديث 
الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله لة). 


وثالهم : أحمد بن حنبل › وقد أفردت لأخبار كل ا منهم کتاباء وما 
Oa e E‏ 
وإن کان في السلف سادات؛ إل أن أن أكثرهم علب عليه فن فص 
من الآخر؛ فمنهم من عَلَبَ عليه العم ومنهم من عَُبَ عليه العمل» وكل 
م والنصيبٌ الأوفى من المعاملة والمعرفة. 
ولا ياس من وجود مَنْ پُحذو خَذوهم» وإن كان الفضل بالسْبّق لهم ؛ 
فقد أطلح الله عرٌوجلّ الخَضْر على ما في على موسى عليهما السام 
فخزاقن الله املو وطاق لا يقتضر على شخص: 


وقد حکي لي عن ابن عقيل |٩‏ ا E‏ 
Ty El,‏ 
ما عاد يَحَقرٌ نفسّه على ذلك!! وکم من متأخر سبق متقدّمًا!! وقد قيل : 


A E e A 


)١(‏ وهذه مبالغة كبيرة؛ فأين أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والليٹ بن سعد 
وعبد الله بن المبارك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم كثير؟ ! 

(1) قصة موسى والخضر عليهما السلام معروفة ومخرجة في «الصحيحين» وغيرهما 
من كتب السنة وفي كتب التفسيرء واطلاع الخضر عليه السلام على ما لم بطلع عليه موسى 
عليه السلام لا يعني أنه أكثر منه علما ولا أعلى منه رتية ؛ كما يظن بعض الجهلةء بل لقد 
أطلع الله موسى عليه السلام على ما لم يطلع عليه الخضر أيضاء وكلم الله موسى تكليمًا. 

(۳) الإمام» العلامةء البحرء شيخ الحنابلةء أبو الوفاء» محمد بن عقيل البغدادي» 
ولد سنة ٤١١‏ ه. وتوفي سنة ١۴‏ هه. أنظر ترجمته في : «سي ر أعلام النبلاء» (۱۹ / .)4٤۳‏ 
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۳٣‏ فصل 
[في بعض الأدوية التي ترد شهوات النفس] | 
رابت اميل الى ا الشهوات زائدًا في المقدار حتی إنها إذا 
مالت؛ مال بالقلب والعقل والذَحْن؛ فلا يكاد المرء يفم بشيء من “ 
لصح ! 8 
فخت بها يوا وقد مال بها إلى شهوء : ويْك! قفي لحظةً؛ ٠‏ | 
أكلَمْك کلمات : ثم افعلي ما بدا لك! ٤‏ 
قات : 0 
قلت: قد تقرر قله ميلك إلى المباحات من الشُهوات» وما جل 
ميلك ؛ فإلى المحرّمات وأنا نا أكشف لك عن الأمرين؛ فرہما رأیت 
ونر ا 
) أما المباحات من الشهوات؛ فمطلَمَّة لك ولك طريفّها صعتٌ: 
لان الما قد يعجر عتهاء والكسبَ قد لا يحل مُعَْمَهاء والوقت الشريت 
يذهب بذلك. ثم شل القلب بها وقت التخصيلء وفي حالة الحصول» 
وبخذر الفوات. ثم نَغصّها من الق صٍ ما لا یخفی على ممیز: | إن کان 
مطعَمًا؛ فالشبع بحت آفاټ» وإن کان شخصًا؛ ؛ فالمال أ والفراق أ و سوء 
الخلقء ثم أل النكاح أكثره إبهاا للبدن. . . إلى غير ذلك مما يطول 
شرحه. 
وأما المحرمات؛ فتشتملٌ على ما أشرنا إليه من المباحات» وتزيد 
عليها بأنها آفة العرض > وم ظنة عقاب ادنيا وفضيحتها» وهناك وعيد 
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الآخرةء ثم الجَرَعٌ كلما دَكرّها الاب . 
وفي قوة قهر الهوى نة تزيد على كل لذي آلا تری إلى کل مغلوب 
لھوی کیف یکون ذلید لأنه قهر؛ بخلاف غالب الهوى؛ انه یکو وی 
اقاب مز لأنه قهر؟! 


فالخذر الحذر من رؤبة المشتهى بعين الحُسْن كما رى اللْص لَه 
أحذ المال من الحرز ولا یری عن ذ نره افطع ! 

ولیفتح [الإنسان] عينَ البصيرة؛ ال الخرافتة a‏ اللَدَة 
نغصة» وانقلابها E E‏ إا لملل » أو لغيره من الآفات» أو 
لانقطاعها بامتناع اليب فتكون المعصية الأولى كلقمة تناولها جائ ء 
فما ردت كلب الجوع» بل شهّت الطعام . 


ولتذكر الإنسان هر الهوى مع ال فوئ الصبر عنه؛ ل نوق 
لذلك؛ کات سلامته فريتة نة : 


۴۲ فصل 
[النفس بين نفحات الرحمن ووسوسة الشيطان] 
حطر لي خاطر؛ والمجلس قد طاب» والقلوبٌ قد حضرت» 
جارية کک ر کک قد ندمت ٠‏ عل والمزائم 
ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟! فإني ار آرف ى التفس 


(۹) الحرز: الموضع الحصين . 
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واليقَة في المجلس متصادفيّن متصافيين ؛ فإذا ماعن هذه التربة؛ وقعت ٠‏ | 
ل 

فتأملت ذلك» فرأيت أن النفس ما تزال متيقظةًء والقلت ما يزال 
عارفا؛ غير أن القواطع کثیرت والفكرٌ الذي ينبغي استعماله في معرفة الله 
0 وتعالی قد كَل مما تعمل في اجتلاب اليا وتحصيل حوائح 
النفوس› والقلبُ منغمس في ذلك وان آسير مستخدَم . 

ويينما لكر يجو في اجتلاب الطعام والشراب والكِسْرَة؛ وينظر في 
صدد ذلك» وما جره لخد وسَّه؛ اهم بخروج الحدث وتشاغلَ 
بالطهارة ا ٹم اهتم بخروج الفضلات المؤذية » ومنها الي ا لف 
التكاح» » َعَم أنه لا يصح إل باكتساب كسب الدنيا » تفر في ذلك وعمل 
بمقتضاه» ثم جاء الول فاهتمٌ به وله» وإِذا الفكر عامل في امل ا 
وفروعها. 

داخف الانسان الجا ٠‏ فان ل مد حاار خا ل 
خف اا لی اا کان می ال یا عار کک فيخلو الوعظ 
بالقلب» يكره یما الف ويجذبة بما عرف فینهض عمال القلب في 
زوارق عرفانه» فيحضرون النفس إلى باب المطالبة بالتفٔربط ويؤاخذون 
الكخسن نما مضی من العيوب» فتجري و الدم» وقد عزائم 
الاستدراك. 

e ٠‏ الطبي ESN‏ الطبية ا 


إطلانًا. 
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ولو أ ن هله نفس حلت عن المعهودات | ر ؛ لتشاغلت 
بخدمة باریها» ولو وقعت قعت في س به( لاست ا الكل شغد 


o 


بعربه . 

ولهذا سکن الرشّاد الخلوات› وتشاغلوا بقطع المعوقات» وعلی در 
ا في ذلك نالوا من الخدمة مرادهم ؛ كما أن الحصاد على 
مقدار البذر. 

غير ا ق و أ ا ا 
اا a‏ قيما هو شر من فوت ما فاتها» E‏ بحالهاء 
والاحتقار لجنسها! وربما رقت بقوة علْمها وعرفانها إلى دعوى قو 
لي وعندي » واف ب فترکها في حومة دنوبها ا ۽ فإذا وقفت 
على الشاطىء؛ قامت بحق ذلّة العْبوديّةء وذلك أولى لها. 

هذا الغالين الخلىء ولذلك دارا عن هذا المقام 0 

e‏ ا 
TT‏ 
الله کک وجاء بقوم دنن فیستغفرٌون» فر لھ ٠‏ 

۰ . سورة الحب: حدته وشدته‎ )١( 

(۲) يصدق ذلك قرله يي : «لولم تذنبوا؛ لخشيت عليكم ما هو أكبر منه؛ 
العجب» . رواه البزار والبيهقي في «الشعب» من حديث انس رضي الله عنه» وجود إسناده 
المنذري والهيئمي وحسنه الألباني . وإانظر: «الصحيحة» (۲ / ۲۵۹ / 10۸) . 

(۳) رواه مسلم ٤۹(‏ - کتاب التوبة» ۲ - باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» ٤‏ / 
EON YVEA / 1:8‏ بي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


ور 


۱۹۸ ج 0 ی صيد الخا 
ھے 2 3وتہی 


٤‏ قصل 
[في فساد توكل المتصوفة بخروجهم من أموالهم] 

GS TR ETE T 

المتزهدين توكلا - من إخراج ما في اليد - ليس بالمشروع! فإن التب ل ٠‏ 

قال لكعب بن مالك : «أمسك عليك بعض مالك»» أو كماقال له. وقال | 

لسعد: «لأن تترك وبتك أغنياءَ خير من أن تتركهم عالة يتكَفُفون الناس» .0‏ 

فان اعترض جاهل فقال: جاء أبو بکر رضي الله عنه بکلٌ ماله. 

فالوات: ان آنا بكر a‏ وتجارة؛ فإذا الكر؛ 

امك ن يدي عليه مش ؛ فمن كان على هله الصغة؛ ؛ لادم إخراجه 
لماله. 


)١(‏ جاء هذا في حديث كعب بن مالك الطويل في توبته عن تخلفه في غزوة تبوك 
الذي رواه : البخاري ٠١(‏ - كتاب التفسير» ۹ - سورة براءةء ۹١‏ - باب ملقد تاب الله على 
النبي والمهاجرین والأنصارچ. ۸ / ٦ / ٠٤١‏ )) ومسلم ٤۹(‏ - کتاب التوبة» ٩۹باب‏ 
حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» ٤‏ / ۲۱۲۰ / ۲۷۹۹). 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل )۲٤۲‏ . 
(۳) فقال له النبي ب : «يا أبا بكر! ما أبقيت لأهلك؟». فقال : أبقيت لهم الله 
ورسوله . 

رواه: أبو داوود (۳ - كتاب الزكاةء ٠١‏ - باب الرخصة في ذلك» ٠۲١ / ١‏ / 
۸۸))» والترمذي ٥۰(‏ ۔ کتاب المناقب. ٩‏ . باب في مناقب أبي بكر وعمر کليهماء ° 
«(Ye / 14 /‏ والحاكم ١(‏ / ٤۱٤)؛‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

قال الترمذي : «حسن ضصحيح». وصححه الحاكم على شرط مسل i‏ 
الذهبي › وحسئه الألباني . 


س 


صيد الخاطر 1۹ 


من أولئك؛ إلا 0 ينق ا کک 
یستدطیهم» ويعتقد أنه على الفتوح ¢ وقلبه متعلیٌ بالخلق»› و ات 
فیهم» ومتی حر بابه؛ نهّض قلبّه» وقال: رزق قد جاء! ! 


وهذا مر قبي بمن يقد على المعاش» وان لم يقدز؛ كان إخراج 
ما َلك قي ؛ لأنه يعن قلبّه بما في أيدي التاس» وربما ذل لبعضهم 
آ ر لاما را ار اجاح امقر رالا وا 0 
الزكاة. 
فعليك بالشرْب الأول +٠7‏ فانظر: مدیم توق ماش ا 
المتزدين؟! | 


yT: 


رد إلى ارب لرل الذي لم بُطرق؛ فإنه الضافي» E‏ 
المشارع المطروقة بالآراء الفاسدة الخارجة في المعنى على الشريعةء 
ن بلسان حالها أن الشرءَ ناقص يحتاج إلى ما ب ت به! 

واعلم - وثقك الله تعالى - أل البَدَنَ كالمُطيّة» ولا بد من عَلّف 
المطية والاهتمام به؛ فإذا أهملت ذلك؛ كان سببًا لوقوفك عن السير. 


ا العبء الثقيل: 

)١(‏ الزمنى : أصحاب العاهات والأمراض الطويلةالمقعدة. 

۳( الأ القوم يشربون» ويقصد بهم هنا السلف الصالح . 

() السرّب: الماء» ويقصد به هنا المنيع الصافي الذي هو الكتاب والسنة. 


۹ صيد الخاطر 


أتفعلُ هذا وأنت صاحب رسول الله ؟! فقال: إن النفس إذا أحرَرّتُ 
O‏ 
وقال سيان الثوریٌ : إذا حَصَلْتَ قوت شهر؛ فَعبده . 


وقد جاء أقوامٌ ليس عندهم سوى الدّعاوى» فقالوا: هذا شك في 
الرازق» والثقة به أولى !! فإياك وإياهم. 
واا ع ی مور ال ادن الا 4 فو بغرن 

عليه» ولا يهولنك خلافهم . 

فقد قال أبو بكر المروذي”: سمعت أحمد بن حنبل يرع في 
اللكاح» فقلت له: قال ابن دهم . فما ترکني اتمم حتی صاح على 
وقال: أُذكَرٌ لك حالّ رسول الله ب وأصحابه ؛ وتأتيني نات الطريق؟! 

واعلم - وفقك الله - أنه لو رَقّض الأسْبَابَ شَخْص يدعي الرَهدَء 
وقال: لا آكلٌء ولا أشربُء ولا أقومٌ من الشمس في الحرء ولا أستدفىء 
من البرد! كان عاصيًا بالإجماع» وكذلك لو قال وله عائلة -: لا أكتسبٌء 


(1) انظر الخبر في : «حلية الأولياء» .)۳١۷ / ١(‏ 

(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولياء» (۷ / .)١١‏ 

(۳) في الأصول: «المروزي»ء والصواب ما أثبتناه» وهو الإمام» القدوة. الفقيهء 
المحدث» شيخ الإسلامء أحمد بن محمد بن الحجاج» صاحب الإمام أحمد» ولد في 
حدود المئتين › وتوفي سنة ۲۷۰ ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بخداد» »)٤٩۳ / ٤(‏ و(سیر 
أعلام النبلاء» (۱۳ / ۱۷۴). 


.)۱۹ تقدمت ترجمة إبراهيم بن أدهم وخبره هذا في (فصل‎ )٤( 


صيد الخاطر 1 


u‏ عل الله تعالی ! فاصابهم أذی؛ كان آثمّا؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام 8 بالمرء ا أن 2 من E‏ 
الخلق؛ ؛ فان امح له حن قاتا 

بين الشرع ذلك فقال ]1 إن افك عليك حقا وإن 
لعينك عليك حقًا0). 


ومثالٌ الطبع مع المريد السالك كَل كلب لا يعرف الطارق؛ فكل 


م راو نح عليه» فإن ألْقّى إليه كسرة؛ سكت :عه 


فالمرادٌ من الاهتمام بذلك جَمْمُ الهم لا غير. 
فافهم هذه الأصولً ؛ فإن فهمها مهم .. 
٥۵‏ فصل 
[في أن شهوات الدنيا مصائد هلاك وفخوخ تلف] 

تأملت في شهوات الدُنياء فرأيتها مصائد هلاك وفخوخ تَلٍّ؛ فمن 
وي عَقلّه على طبه وحم عليه؛ يسْلَم» ومن عَلَبَ طبمُه؛ فيا سرع 
8 

ولقد رايت بعض أبناء الدنيا كان يتوق إلى التسرّي» ثم يستعمل 
الحرارات المهِيجُة للباه”؛ فما ليث أن انحلْت حرارته الغريزية وتلفَ. 

(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۲۱). 


(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹). 
(f)‏ الباه: النكاح . 


۱۲۲ ۰ صيد الخاطر 


ولم أر في هوات النفس أسرعَ هلاكًا من هذه الشهوة؛ فإنه كلما مال 
الإنسان إلى شخص مستحسن ؛ أوجب ذلك حركة الباه زاثدًا عن العادةء 
وإذا ری أحسن. منه؛ زادت ار وکٹر خرو المنيّ ادا عن الأولء 
فیفنی جور الحياة أ اسرع شي ء٠‏ رتالف من هذا آن کول المرأة 
ف فلا یوب نکاځها حروح ج الفضلة المؤذية كما ينبغي » فیقع 
التأذي بالاحتباس فة الوق إلى منکوح (). ۰ 

ولك E‏ الأكل؛ فإنه يجني على نفسه کثیرًا من 
الجنايات» والمقصرٌ فى مقدار القوت كذلك. 

فعلمت أن ادل 1ا الارن ااا 


والّنيا مفازة)؛ فينبغي أن يكن الاب فيها العقلُ e‏ 
راحلته | إلى طبعه وهواه؛ فاع ا 


هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا؛ فقس عليه أمرّ الآخرة؛ فافهم . 


فصل 
[الزهد الحقيقي هو ما كان عليه النبي وأصحابه] 
بلغني عن بعض رُهاد زماننا أنه قم إليه طعام » فقال: لا آكل! فقيل 


له: لم؟! قال: لأن نفسي تشتهيه» وأنا من سنين ما بْب نفسي ما 
تشتھی ! 

)١(‏ هذا صدى للمفاهيم الطبية التي سادت عصر المصنف» ولا يؤيد الطب 
الحديث شيعا من هذا القبيل . 

(۲) الممازة: الصحراء المهلكة. 


< 


ا 
ا 
ا 
۳ 
i‏ 
1 
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فلت لقد ّت طري الصراب عن هذا من وجهين شیب 

ما الوجه الأول: فان انين ل لم يكن على هذا ولا أصحابه "٠.‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام اكل لحم الدجاج» ویحبٌ الحلوى 
والعسل”. 

ودخحل فرق السبخي على الحسن” وهو يأكل الفالوذج» فقال: يا 
فرقد! ما ا لا آکلهُ ولا أحبٌ من أكله. فقال الحسنٌ : 
اا النحل» باب ال مع سمن البقر؛ هل یعیبه مسلم؟ ! 

واءرجل إلى الحسن» فقال: ر . فقال : 
ولم؟ ! قال : ول 5 أؤدي فک . فقال: إن جارك م وهل ئۆ 
شكر الماء البارد؟! 


وکانٰ سفیان الثوریٰ )يحمل ر سفره لغالوؤح والحمَل المشوي› 
ويقول: إن الذابة إذا ا إليها؛ یلت 


- وما حدث في الزْمًاد E‏ الفنْ؛ فاو مسروقة من 
الرهبانية » ونا حائف من قوله تعالى : لا تحرموا طيبات ما ال الله َم 
ول تعتدوا [المائدة : [AY‏ . 
و اد ف ل ن الا ا 
شيء» إلا أن يكون ذلك لعارض 


٠۲ ۰۱(‏ ۳) تقدم تخريج الحديثين وترجمة الحسن وفرقد في (فصل ۱۹) . 
)٤(‏ تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


۲٤‏ صيد الخاطر 


وما سب ما پروی عن ابن عر رضي الله عنهما ٠‏ آنه اشتهى شيا 
فآثر به فقيرًاء وأعتق جاريته رميثة وقال : إنها أحب الحْلق إلى ؛ قهذا 
وأمثاله حسنّ؛ لأنه إيثارٌ بما هو أجودٌ عند النفس من غيره» وأكثرٌ لها من 
سواء؛ فإذا وقع في بعض الأوقات ؛ كرت بذلك الفعل سره هواها أن ٠‏ 
تطغی بتیل کل ما ترید فاما من دام على مخالفتها على الإطلاق ؛ فإنه 
يمي قلبهاء ويد الخواط وبشتتٌ عزاتمها؛ فيؤذيها أكثر مما ينفعًها: 

وقد قال إبراهیم بن أدهم : إن القلب إذا ار مي . 

وتحت مقالته سر لطي وهو أن الله عر وجل قد وضع طبيعة الأدميّ 
على معنى عجيب» وهو أنها تختار الشيء من الشهوات مما بُصلحُهاء 
فتعلم باختیارها له صلاحه وصلاحها به. . 

وقد قال حكماء الطبّ: ينبغي أن يُمْسَحَ للنفس فيما تشتهي من 
المطاعم» وإن كان فيه نوع ضرر؛ لأنها إنْما تختار ما يلائمُها؛ فإذا قَمَعَها ' 
الزاهد في مثل هُذا؛ غ بدنه بالضرر» ولولا جواذبٌ الباطن من 
الطبيعة ؛ ما بقي البدد؛ ف الشهوة للطعام تثو فإذا وقعت اليه بما 
يتناول؛ كفت الشهوة . 

و اف ی ا ا الو ی 
آنها إذا أفرطت؛ وقح الآذى» ومتى مُنعَّت ما تريد على الإطلاق مع الأمن 
من فساد العاقبة ؛ عاد ذلك بفساد أحوال النفس» ووَعّن الجسم واختلاف 


)1( انظر هڏين الخبرين ومثلهما كثير في : «حلية الأولياء» )۲۹/۱ .(AY-‏ 
(۲) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹) . 
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السقَّم الذي تتداعى به الجملة؛ مشل أن يمنعها الماءَ عند اشتداد 
العطش» والغذاءَ عند الجوع» والجماع عند قوة الشهوة» والنوم عند غلبته» 
حتی إن المُعْتَمٌ إذا لم يترو بالشكوى؛ قله الكمد. 

فهذا أصلى؛ إذا فهمه هذا الزاهدٌ؛ علم أنه قد حالف طريقّ الرسول 
ية وأصحابه من حيث النقل» وخالف الموضوعَّ من حيث الحكمة . 

ولا یلزم على هذا قول القائل: ؛ فمن أين يصفو المطعم؟ لأنه إذا لم 
يِصفٌ؛ کان التر ورعًاء وإنما الكلام ذ في المُطْعّم الذي ليس فيه ما يؤذي 
في باب الوَرَع» وکان ما شرحتّه جوابًا للقائل: ما ألم نفسي شهوء على 
الإطلاق. 

ا الثاني : أني أحاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبتٌ إلى 
السرّك» فصار بشتهي آن لا يتناول» وللتفس في هذا كر في وريا 
دي فإن سلمت من الرياء للق ؛ كانت الال من جهة تعأقها بمثل هذا 
الفعل وإدلالها في الباطن به؛ فهذه مخاطرةٌ وغاط. 
ورا فال ههر الال و 


وليس كذلك؛ فان ا : أنه قال : وکل 
عمل لیس عليه أمرنا؛ فهو رد»)» ولا ينبغي أن ر اة جریج()» ولا 


(1) رواه: البخاري (۳ء ۔- کتاب الصلح › _ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» /Y\/o‏ ۹۷¥(« ومسلم (۳۰۔ کتاب الأقضية › ۸باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمورء ۳ ۳ / ۷۱۸)؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 


(۲) قصة جريج الراهب رواها: البخاري ( ٠۰‏ - تاب آحاديث الأنبياء» ٤۸‏ - باب 


۱۲۹ صيد الخاطر . | 


بتقوى ذي الخويصرة(. 
وقد دخل المتزمدون في طرق لم يسلكها الرسول بلا ولا أصحابة ؛ 


قول الله : إواذكر في الکتاب مریم إذ انتبذت من هلها »)۳٣۳١ / ٤۷٩ / ٦‏ ومسلم 
٤٥(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ۲ - باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء 
۱۹۷١ / ٤‏ / ١٠٠٠)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «. . . كان في 
بني إسرائیل رجل يقال له : جريج » کان يصلي» جاءته آمه فدعته» فقال : أجيبها أو أصلي؟ 
فقالت: اللهم! لا تمته حتی تریه وجوه المومسات . وکان جریج في صومعته» فتعرضت له 
امرأة وکلمته فأبیء فاتت راعیّاء فأمکنته من نفسهاء فولدت غلامًاء فقالت: من جريج ! 
فأتوه» فكسروا صومعته» وأنزلوه» وسبوه» فتوضأً» وصلى » ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك 
يا غلام؟ قال: الراعي ! قالوا: بني صومعتك من ذهب؟ قال: لا؛ إلا من طين» . 

وهذا لفظ البخاري الذي اختصر به القضة» وهي في مسلم بأطول من هذابكثير. |٠‏ 

| باب‎ - ۲١ قصة ذي الخويصرة التميمي رواها: البخاري (١٩-كتاب المناقب»‎ )١( 
باب‎ - ٤۷ وسسلم (۱۲ - كتاب الزكاةء‎ »)۳۹۱۰ / ٩۱۷ / ٩ علامات النبوة في الإسلام»‎ 
من حديث آبي سعيد الخدري ؛ قال: بينا‎ ؛)٠٠٤‎ / ۷٤١ / ۲ ذكر الخوارج وصفاتهم»‎ 
: نحن عند رسول الله بي وهو يقسم قسما؛ أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال‎ 
يا رسول الله! اعدل. قال رسول الله ب : «ويلك! ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت‎ 
وخحسرت إن لم أعدل». فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ائذن لي فيه‎ 
أضرب عنقه. قال رسول الله ية : «دعه؛ فإن له أصحابًا؛ يحقر أحدكم صلاته مع‎ 
صلاتهم » وصیامه مع صيامهم › يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما‎ 
يمرق السهم من الرمية ؛ ينظر إلى نصله ؛ فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه ؛ فلا يوجد‎ 
فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه؛ فلا يوجد فيه شيء (وهو القدح)» ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا‎ 
يوجد فيه شيء» سبق الفرث والدم» آيتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة (أو:‎ 
مثل البضعة تدردر)» يخرجون على حين فرقة من الناس».‎ 

وعليه ؛ فمن العجيب صنيع المصنف رحمه الله في الجمع بين جريج الراهب وذي 
الخويصرة في صعيد واحد! ! 


صيد الخاطر ۲۷ 


من إظهار الت : الزائد في الت والتوق )في ت ا وأشياء 
صار العوام پستحسنونها» وصارت لاقوام, يجتنون من أرباحها 
تقبيل اليد وتوفيرً التوقير وحراسة الناموس! وأكثرهم في لوت على غير 
حالته في جْلْوته!! وقد كان ابنْ سيرينَ يضحك بين الناس قهقهة » وإذا خلا 
بالليل ؛ فكانه قل أهل القرية١.‏ 
فنسأل الله تعالی علا نافځًا؛ فهو الأصل؛ فمتی حَصلّ؛ اوخت 
معرفة المعبود عر وجل» وحرك إلى خدمته بمقتضی ما شرعَةُ وأحَبهُ 
وسَلّك بصاحبه طريق الإخلاص . 
وأصل ي العلم» وأنفع العلوم النظرٌ في سير E‏ . 
2 اولئك لذن مُدی الله فبهداهم افد [الأنعام: ۰[ 


۷ فصل 
[في حقيقة جهاد النفس وطريق تزكيتها] 

ا ان ذا أعظم الجهاد. E‏ 
والرْهُّاد لا يفهمون معناه؛ لان فیهم من مَنعَها حظوظما الإطلاق» 
ودف اط و 

أحدهما: أ أنه رب مانع, لها سَهْوَة أعطاها بالمنع أوفى منها: مثل أن 
يمنعّها مباخًاء فيْشْتَهُر بمنعه إيّاها ذلك» فترضى النفس بالمنع لأنها-قد 


)١(‏ التنوق : المبالغة. 


(۲) تقدمت ترجمة ابن ستهرین في (فصل 4)۱۸ وانظر هذا ا «الرهد» للامام 
أحمد ( ص )۳۷٤‏ . 


1۲۸ صيد الخاطر 


استبدلت به المد . وأخفى من ذلك أن رى بمنعه إياها ما من - أنه قد 
فصل سواه مِمُن لىم يمتها ذلك . 

وهذه دفائنْ تحتاج إلى منقاش ٩‏ فم خلْصها. 

والوجه اثاني: ا ف ا ا وا ا ا سما ن 
الأشياء التي تقر تقيمُها؛ فلا بد من إعطائها ما يقيمهاء وأكثرٌ ذلك أ ا 
تشتهیه» ونحن کالوکلاء في حفظها؛ A RE‏ ۽ بل هي وديعة عندنا؛ 
فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر. 

ثم رب شد أوجب استرخاءٌ ورب مُضيق على نفسه فرت منه فصَعْبَ 
عليه تلافيها. 

وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل؛ يحملّها على مكروهها ٠‏ 
في تناول ما ترجو به العافية» ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة» ويتناول 
من الأغذية مقدار ما يصفة الطبيب» ولا تحيلّه شهوتة على موافقة غرضها 
من مَطَم,ِ ربما جر جوعًا» ومن لُقّمة ربما حرَمَت لُقّماتِ . 

فكذلك المؤمنْ العاقل؛ لا يترك لجامّهاء ولا همل مقَودّهاء 
برخي لها في وقتٍ والطول” بيده ؛ فما دامت على الجادّة؛ لم يضايقها في 
التضييق عليهاء فإذا رآها قد مالت؛ رَدمّا ا فان وت 0 وایت؟ 
فبالعنف» ويحسبّها في. مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على 

( ا الملقط الذي يستخرج به الشوك. 


۳( الول : الحبل الذي تشد به الدابة ويمسك طرفه ثم ترسلل الدابة للرعي . 
)۳( َنَت : : ثعبت أو فترت . 


العف والقلة ؛ فهي تُدارى عند نشوزها بالوَغظ فإن لم تَصلّح ؛ 
فبالهجر» فإن لم تستقمٌ ؛ فبالضرب» وليس في سياط التأديب أجود من 
سوط عزم. 

فاه فن حت العفل: 


فأما من خحيتُ وعظها وتأنيُها؛ فينبغي لمن رآها تسكن للخلق 
وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يُعَرّفها تعظيمَ خحالقها لهاء فيقول: لست 
التي قال فيك: خلقتك بيديٰ» وأسجدت لك ملائكتي» وارتضاك 
للخلافة في أرضه» وراسلّك”» واقترض منك واشتری؟! فان رآها 
نکب قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مُهين؛ تقتلك شرقةء لمك 
بقّة؟! وإن رأى تقصيرها؛ عَرذَّها حى الموالي على العبيد . وإن وت في 
العمل ؛ حدَثها بجزيل الأجر. وإن مالت إلى الهوى؛ خوفها عظيم الوزرء 
ثم یحذرها عاجل العقوبة الحسيّة ؛ كقوله تعالى : قل ارايم إن أذ الل 
سكم وابصاركٍ) [الأنعام : ١‏ ]» والمعنوية ؛ كقوله تعالى : : إسَأصرف 
عن آياتيّ الُذْينَ يتَكبْرون في الأزض بغير الح [الأعراف: 4[ 

فهذا جهاد بالقول» وذاك جهاد بالفعل. 


E وذلك في قوله تعالی ا‎ )١( 
.[Y9 : ص‎ [ 

(۲) يعني : أرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتب. 

(۴) وذلك في قوله تعالی : لإمن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافا 
کثیرة ‏ [البقرة: «[Yfe‏ وفي قوله تعالی : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ موالهم 
بأن له الجنة) [التوبة : .]١١١‏ ۰ 


۸ قصل 
[في أسباب تخلف إجابة الدعاء] 
اوا ان ات رو ا ا 
المدةء ولا يرى أثرًا للإجابة ! 
فينبغي له أن يعلمّ أن هذا من البلاء الذي يحتاح إلى الصبر» وما 
عرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب . 
O‏ فإنه رلت بي ازل َدعَب 
وال فلم أر الإجابة فأخذ إبليس یجول في حلبات کیده. 
فتارة يول : ال واسع والبخل معدوم؛ فا فاة اشیر الرات؟۲ 
فقت له الحسايا لعي فما أحتاج إلى تقاض » ولا أرضاك وكيك . 
ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته ؛ فإنه لولم يكنْ 
في تأخير الإجابة إلا أن يبوك المقدَرُ في محاربة العدو؛ لكفى في 
ا 
قالت: فسني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة! 
فقلت: قد بَبَتَ بالبرهان أن الله عر وجل مالك وللمالك التصرّف 
بالمنع والعطاء؛ فلا وجه للاعتراض عليه. 
والثاني: أنه قد ثبت حكمته بالأدلة القاطعة؛ فربما رأيت الشيءَ 
E E‏ 
من أشياءَ تؤذي في الظاهر يقصدٌ بها المصلحةً؛ فلعل هذا من ذاك. 


م ا ج ج ي 
والثالث: آنه قد يكون اا والاستعجالٌ EY‏ وقد قال 
النبي ل : رلا يزال العبد في خير ما لم ا بقول: دعوث فلم 


وه 


ی لى 


والرايع : a‏ 
مأكولك او فلك وقت الدعاء في غفلةء ا 
EE‏ التوبة منه. 


فابحثي عن بعض هذه الأسباب؛ اف بالمقصود. 


كما روي عن ابي يزيد رضي الله عنه : أنه نزل بعض الأعاجم في . 
داره› فجاء» فراه» فوقف بباب الدارء وأمر بعض أصحابه» فدخل»› فقلع 
طيتا ا قد طينه» فقام الأعجمي وخرج› فل أبو يزيد عن ذلك؟ 


(۱) (صحیح) . رواه: : أحمد في (۳ / ۹۳ و »)۲٣۰‏ وأبو يعلى في 
والمسند» (ه | (TAT / YEA‏ من طرق عن آبی بي هلال الراسبي› عن فتادة» عن انس 
مرفوعًا. 

قال المنذري في «الترغيب» :(TéoV / SAA / Y)‏ «رواتهما محتج بهم في 
الصحيح إلا لا أبا هلال الراشبي» . وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١ / ٠١(‏ «رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط»» وفيه أبو هلال الراسبي» وهو ثقة › 
وفيه حلاف وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح» . وأبو هلال هذا صدوق فيه لين 
كما ذكر الحافظ في «التقريب» . 

كن لحديث أنس طريق أخرى أخرجها أبو نعيم في «الحلية /٩(‏ ۰۹ ) بسند 
صعيها. 

وله شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة بلفظ قريب جڏا من هُڏا. 

فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق والشواهدء والله أعلم . 


۳۲ صي الخاطر : 


فقال : هذا الطينْ من وجه فيه شبهة» فلما زالت الشبهة ؛ زال صاحبُها(٠.‏ 


وغن إبراهيم يم الخواصِ (( س ة الله عليه: ج ج لإنکار منکرء 


وه گت ل E‏ او و > ثم 
خرچ بص الکلب ه» فمضی» وانکر فزال المنک فسیل عن 
تلك الحال؟ فقال: كان عندي منكرٌ» فمنعني الكلبُء فلما عُذْبٌُ؛ بْب 
من ذلك فکان ما رأيتم . 


والخامس: أنه ينبغي أن يقم البحث عن مقصودك بهذا المطلوب؛ 0 
د کان في حصوله زيادة ڻم کک فكان المع 


1 
و رو ن ن ال ا0 الله الغزء فهتف به 


3 
هاتف : إنك إن غوت ؛ ا وإن اسرت؛ ا 


لا ا را ا ا ا ر ل اا 


OE O a E 


وهذا الظاهر؛ بدليل أ نه لولا هذه النازلة ؛ ما رأيناك على باب اللَْجإ. 


فالحق عر وجل عَلِمّ من الخلق اشتغالّهم بال عنه» لذَعَهُم في 


(۱) تقدمت ترجمة آبي ھک ۹ 

() إبراهيم بن أ حمد ہن إسماعیل أ بو إسحاق الخواص» من أقران الجنيد» ولد في 
سر من رآی» ومات في جامع الري سنة ۲۹۱ه. انظر ترجمته ازا : «حلية الأولياء» 
»))٥ /٠۰(‏ و «تاریخ بغداد» ( / ۷). 

(۴) بصبص الكلب : هز بذیله رضیٌ . 


صيد الخاطر 1 


خلال النعم م بعوارض تدفعُهم إلى بابه؛ يستغیثون به؛ فهذا ا 
ي البلا وإنما ابلا الخ مَك عه» قاما ةيمك بین يديه ؛ 


E 


وقد سي عن بحیی الَا آنه رأی ره عر وجل في المنام» فقال: 
ر يا ربا كم أدعوك ولا تجيبني؟ فقال : یا یحیی ! اا : ا أسمع 
صوَكڭ. 

واذا تدبرت هله الأشباءَ؛ تشاغلت بما هو نفع لك من حصول ما 


فاتك ؛ من رفع خلل » أو اعتذار من زلل » أو وقوفي على الباب ا 


۹ فصل 
[في بعض الأدوية الناجعة في الشدائه] 


م الت به ابه فأراد تمحیقها")؛ فلیتصور ها أكثر مما هي ؛ هن 
ولیتخايل و وليتوهم نزول أعظم منها؛ بر الح في الاقتصار عليهاء 
وليتلمح سرعة زوالها؛ فإنه لولا کرب الشدة؛ ما رجيب ساعات ار 
وليعلم أن مدة تقامها عنده كمدة مُقام الفيف؛ ۽ قيقد د 
لح ظة ؛ فیا سرعة انقضاء a‏ ويا لذ مدائحه وبشره فی المحافل 


(۱) شيخ » بصري؛ ضعيف الحديث قليله» من موالي الأزدء مختلف في اسم 
آبیه » معدود في جملة التابعين» توفي سنة ١۳٠ه.,‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النيلاء» 
(ه / ۳۰۰)» و«تهذیب التهذیب» (۱۱ / ۲۷۸). 

. التمحيق : كالمحق» وهو الإبطال والمحو وإذهاب البركة‎ )١( 


۳٤‏ صيد الخاطر 


ووصف المضيف بالکرم ! 


فكلك المؤمن في الشدّة؛ ينبغی آن يراعيٰ الساعات» Es‏ ت 
أحوال کک ویتلمح الجوارح ؛ مخافةً أن يبدو من اللسان كلما أو من 
القلب 0 فان قل لاح فجر ر الاجن فانجابٌ() 0 اليلاء ومُدِحَ 


الساري بقطعِ الاج فطاعت شس الجرا: إلا وقد رصل إلى ستول 
السلامة. 


EE ERO N ES 2 
8 ج‎ E KEE REE 


٤٠‏ فصل 
[في ضرورة اقتران العمل بالعلہ] 

لہا رايت راي تفسي في العلم حستًا؛ فهي تمه على کل شي 
وتعتقد الدليل» وا شاعة التشاغل ساعات النوافلء وتقول : 
قوی دلیل لي علی صله على النوافل : آني رایت کثيرًا من شََعهُم نوافلٌ 
الصلاة والصوم ا نوافل العلم ا ذلك عليهم بالقذح في الأصول؛ 
فرایتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأی ي الصحيح . 

إ9 yd‏ فصختٌ بها: فما 
الذي أفادك العلم؟! أين الخوفٌ؟! أين القل؟! أين الخْذَر؟! 

وما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ ! 


آما کان الرسول ی سید الكل ثم إِنه قام حتى وَرمَّتُ قدماه١؟!‏ 


(۱) انجاب : انکشف وانقضی . 
(۲) روی: البخاري (۱۹ - كتاب التهجد» ٦‏ باب قيام الي ب الليلء ۳ / ٠ ٠١‏ 
/ ۳۰ ومسلم ٠٠(‏ ۔ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» ۱۸ - باب إكثار الأعمال = | 


صيد الخاطر ۳e‏ 


ما کان في خد عمرَ رضي الله عنه خحطان من آثار الذموع؟! 
ما کان عثمانٌ رضي الله عنه يحت القرآنٌ في رک٩‏ . 


a EEE 
۲۹ لحیته بالدموع» و ا را غر‎ 


آما کان الحسنْ البَصْرِيّ يحيا على فو اقلق . 


ما كان سعيدٌ بن المسيّب ملازمًا للمسجد» فلم امه صلا في 
ا ا 


ما صام السود بن يزيد حتى اخضرٌ واصمَرّ؟ ! 


= والاجتهاد في العبادة» ٤‏ / ۲۱۷۲-۲۱۷۱ / ۹٠۲۸)؛‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه؛ قال: إن کان البي ا ليصلي حتی ترم قدماه» فیقال له؟ فیقول : فاد آکرن عبدًا 
شکورا؟». 

/ ۱۹۷ / ٩ کتاب القراءات» ۱۳ - باب‎ - ٤۷( ذكره الترمذي في «السنن»‎ )١( 
بصيغة (روي) التي هي للتضعيف» ثم قال : «والترتيل في القراءة أحب إلى أهل‎ ) ٠ 
العلم»» وعثمان والله منهم » وماکان له أن يخالف ما ثبت عن النبي يه من آمره لابن عمرو‎ 
رضي الله عنهما: «فاقرأه سبع ولا تزد» ؛ كما في «الصحيحين»» وما ثبت عنه أيضا في‎ 
. «السنن»: «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث»‎ 

(۲) الخبر في ا ( / ۲( و«سير أعلام انبلا (۶ /(. 

و و و ا ا ی ا 
من خلافة عمر» والمتوفى سنة ۹۳ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ٤(‏ / ۲۱۷)» 
و «تهذیب التهذيب» .)۸٤ / ٤(‏ 

(۳) قال الذهبي في «السير» :)٥١ / ٤(‏ «وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول» ؛ 


۳٦‏ صيد الخاطر 


أما قالت ابنة الربيع بن خثيّم له: ما لي أرى الاس ينامون وأنت 
لا تنام؟! فقال: إن أباك يخاف عذابً البیات<١؟!‏ 


أما كان أبو مسام الخولاني يعلق سَوْطا في المسجد يودب به نفْسّه 
إذا فتر؟! 


أما صام يزيد الرقاشيٌ أربعين سنة» وكان يقول: والهفاه! سبقني 
العابدون وقطعَ بى(؟! 


ما صام منصور بن المعتمر أربعين سنة؟ ! 
= يعني : عن صيام الدهر. 

والأسود هو الإمام القدوةء العلم» من المخضرمين» كان يضرب بعبادته المثل» ٠‏ 
توفي سنة ١۷ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» .)٠١ / ٤(‏ و«تهذيب التهذيب». 
)۱ /۲(. 

(1) عذاب البيات: هو الأخذ بغتة في الليل. والخبر في : «حلية الأولياء» ر۲ / 
٤‏ / لأبي نعيم . وقد تقدمت ترجمة الربيع في (فصل ۱۹).. 

(۲) هو عبد الله بن ثوب» الدازاني » الخولاني» سيد التابعين» وزاهد عصره 
أسلم آيام النبي ي » ودخحل المدينة في خلافة الصديق » توفي في حدود ۲٦ه.‏ انظر ترجمته 
في : «سير أعلام النبلاء» ٤(‏ / ۷). و«تهذيب التهذيب» .)۲١١ / ٠۲(‏ وانظر هذا الخبر 
في : «حلية الأولیاء» (۲ / )٠۲١۷‏ لأبي نعيم. ١‏ 

(۳) هو بو عمرو» يزيد بن أبان» الرقاشي» البصري. القاص» الزاهدء ضعيف ' 
و له أخبار كثيرة ف في الزهد والعبادة والمجاهدةء توفي بین ١٠١١‏ ١۲٠ه.‏ انظر 
ترچمته في : : «حلية الأولياء» (۴/ ۰))» و«تهذیب التهذیب» (۱۱ / ۲۷۰). وانظر خبره 
هذا في : «حلية الأولياء» (۴ / .)٠١‏ 

(O‏ هو بو عتاب» السلمي» الكوفي » الحافظ الثبت» القدوةء أحد الأعلامء 
توفي سنة ۳۳٠١ه.‏ انظر ترجمته وخبر صيامه هذا فى : «حلية الأولياء» (ه / »)٠١‏ و«سير 
أعلام البلاء» (ه / ۲ ٠ .)٤٠‏ 


اکان سا النززى يکين الدمٌ. من الخوف؟! 
ما كان إبراهيم بن أدهم يبول الذّمٌ من الخوف١؟!‏ 
ا تعلمین أنخنان الأئمة الأربعة في رهدهم وتعبدهم؛ ابو حنياًء 
ومالڭ» والشافعيٌ » واخمد؟! 
و ا فإنها حالة 
الكسالى الرّمّنى : 
وحذ لك منك على مُهلة وبل يمك لم يبر 
وخف هَجمَة لا تقيل العنا روطو الوروة على المصدر 
ول افا الع ل هق هار 
ا٤‏ فصل 
[في قضل أهل العلم على الزهاد والمتعبدين] 
مما يزيد العلم عندي فضا : أل قوًا تشاغلوا بالتعبد عن العلم» 
فوقفوا عن الوصول إلى حقائق الطلَّب. 
فرويّ عن بعض القدماء أنه قال لرجل: يا با رید إن كنت ابا 
الوليد! يتور أن يکنيه ولا وَلَدَ له ! 
ولوأوغلَ هذا في العلم ؛ لَعَلمّ أن لني ي كنى صهبًا أبا يحيى<0)» 
(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 
(۲) وذلك في قوله لاء : : ربح البيع ابا یحیی» . 


آخرجه الحاكم في «المستدرك» a nS‏ عن ثابت» 
عن آنس. وقال : «(صحیح على شرط مسلم ولم يىخرجاه) . وسکت عنه الذهبي . 


۴۸ صید الخاطر 


وش طفل فال : «يا أبا عمير! ما قعل النغير؟ »0 . 
وقال بعض المتزهدين : قيل لي يومًا: كل من هذا اللبن! فقلت: 
خذا بغري ق a‏ 
aT e‏ قت مع لباب ناسا 1 
للمسبب» وإلا؛ فالرسول ل قد قال: «ما زالت أله خيبر تعاودڈني حت | 
لان قَطعُت آبهري»<» وقال : «ما تفعني مال كمال ات بکر0). 


وأخرجه الحاكم أيضا ٣(‏ / ۰ )من طريق حصين بن حذيفة بن صيفي بن | 


صهيب» حدئني أبي وعمومتي » عن سعيد بن المسيب» عن صهيب. . . فذكره في قصة 
هجرته. وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه) . ووافقه الذهبي . لکن 
فيه جهالة . 

وله أسانيد آخری عند: ابن سعد (۱۲۱/۳)» وابن جریر (۳۳۳/۲)» اا 
»)۷۲۹۹/۳٣/۸(‏ وأبي نعيم في «الحلية» .)٠١١/١(‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
(۲۸/۲۹)» وغيرها. . . يجزم الناظر فيها بأن للحديث أصلاً صحيسًا . 

وانظر: «سير اعلام النبلاء» (۲ / ۳ و«الإصابة» (۲ / .)1۹١‏ ورالدر المنثور» 
(I-71)‏ 

)١(‏ النغير: تصغير النفر وهو البلبل » ونوع من الحُمْرء وفراخ العصافير. 

(۲) رواه: البخاري (۷۸ - كتاب الأدب» ۸١‏ باب الانبساط إلى الناس» ٠١‏ / 
۹ / 1۱۲۹)» ومسلم (۳۸- کتاب الآداب» ٥‏ ۔ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
وحمله إلى صالح یسمیه» ۳ / ۱۹۹۲ / ١٠٠٠)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري ٩٤(‏ - كتاب المغازي» ۸۳ - باب مرض النبي ب ووفاته» ۸ 
/ ۳۱ / ۲۸ ) من حديث عائشة رضي الله عنها. ٠‏ 

€3 (صحیم ) . رواه: أحمد (۲ / ۳ه)» وابن ماجه (المقدمةء ۱ باب في 
فضائل اصحاب رسول الله کل ۱ / )٩4 / ۳٦‏ وابن حبان (۱ / ۲۷۲ / ٤٩۸۸‏ 


صي الخاطر ۳۹ ٠‏ 


a E eR 
ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطعَ الأسباب كلها.‎ 


وهذا جهل بالعلم؛ فإن النبي ية : دحل الغار» وشاور 
الطبيبً”» وبس الدَرعّ”» وحُمْر الخندق» ودخل مكة في جوار 


= من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة. 

قال في «الزوائد» : «إسناده إلى أبي هريرة فيه مقال ؛ لأن سليمان بن مهران الأعمش 
يدلس» وكذا أبو معاوية إلا أنه صرح ا فزال التدليس» وباقي رجاله ثقات» . 

لکن رواه الترمذي ٥۰(‏ - کتاب المناقب» ۱١‏ باب ٩۰۹ / ٩‏ / ۳۹۹۱) من 
طريق أخرى» وقال: «حسن غريب من هذا الوجه» . وليس كذلك؛ ففيه داوود بن يزيد 
الأودي ؛ ضعيفب ومحبوب بن محرز؛ لين الحديث . 

وله طريتق ثالثة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» (۹۳ه / »)٠۲۳۰‏ وسنده حسن . 

-غالحدیٹ صحيح بمجموع هذه الطرق» وله شراهد تقويه أخحرجاها ف 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم»› 
وصححه الألباني في «تخريج مشكلة الفقره .)١١ / ۱١(‏ 

(1) والحديث في هذا مشهور ومخرج في «الصحاح» و «السنن». 

(۲) آما لنفسه ل ؛ فلم يصح عنه ل أنه راجع طلا أوشاور في مرض أو علاج؛ 
أن يكون قصده احتجامه ية واستعانته بالحجام» وأما غير ذلك؛ فما صحيح غير 
صريح » وإما صريح غير صحيح» وهذا كتاب «الطب النبوي» لابن لم یس نه تيء 

يصح من هذا على توسعه وشموله . 

نعم ؛ قد صح أن النبي لا ا کماروی مسلم 
(۳۹ ۔ کتاب السلام > ۲۹ - باب لکل داء دواء واستحباب التداوي» ٤‏ / ۱۷۳۰ / ۲۲۰۷) 
عن جابر؛ قال : بعث رسول الله َة إلى أبي بن کعب طبيبًا» فقطع منه عرقًاء ثم کواه عليه . 
(۳) وهذا معلوم ومشهور من سنته ی بل إنه ب ظاهر يوم أحد بين درعين ؛ أخرج 
ذلك أصحاب «السنن» بالأساند الصحيحة . 

. وهذا أيضا معلوم ومتوأتر ومخرج في معظم كتب السنة‎ )٤( 


المطعم بن عدیٌ وکان کافرا» وقال لسعلٍ: «لأن تَذَعَ ورك أغنياء حير ٠‏ 
ا ا يفون کک فالوقوف مع الأسباب مع نسيان 

وك ۳ الظلمات إنما تقطع بمصباح العلم. 

ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في قاق الهوى 

[بين الملائكة والبشر] ) 

ا آزال اتعجت من يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأرلياء! 

فإن كان التفضيل بالصور؛ فصورة الآدميّ أعجبٌُ من ذوي أجنحة 

واف رك صو ااي ا جل ااا ا ما ف 
ليست الآميّ » إنما هي قالَبّ! ثم قد متخن منها ما يتقح في العبادة؛ 
مشل: خلوف ذ ا ا 2 الشهداءف والنرم في 

(۱) دکره: الطبري في «تاریخ الأمم والملوك» ر١‏ | «(ooo‏ وابن کثير في «البداية 
والنهاية» (۲ / .)٠٠١‏ 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل )۲٤‏ . ۰ 

(۳) وذلك فیما رواه: البخاري ٠۰(‏ - كتاب الصوم» ۲ - باب فضل الصرمء > / 
),٤ FE‏ ومسلم (۱۳ - کتاب الصیام» ۳۰ - باب فضل الصیام» ۲ / ۸٠٦‏ / 
عن ابي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بي قال : «. . . والذي نفسي پیده؛ 
لخلوف فم لصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 


البخاري ٤(‏ كتاب الوضوءء ٦۷‏ -باب ما يقع من النجاسات 
في السمن والماء ٠٤٤ / ١١‏ / ۷ ومسلم (۳۳ ۔ کتاب الإمارةء ۲۸ _ باب فضل = ٠‏ 


الصلاة٠؛‏ فيقيتٌ صورة معمورة» وصار الحكم للمعتى . 
ألهم مرتبة يحبُهم [بها] أو فضيلة باهي بهم؟! 
وكيف دار الأمرُ؛ فقد سدوا لناء وهو صريح في تفضيلنا عليهم . 
فإن كانت الفضيلة بلعم ؛ فقد علمبٌ القصة يوم إلا عل لنا. 
يا آَم بهم ) [البقرة: ۳۲ ۳۳]. 
وإن فضت الملائكة بجوهرة ا ؛ قوري e‏ من ذلك 
الجنس» وعلينا أثقال أعباء الجسم . 
بالله؛ لولا احتياح الراكب إلى الناقة ؛ فهو يتوق لطلب عَلَمهاء 


ويرف في السير بها؛ طرق أرض منى قبل العشر. 


e a : ُ افا ا‎ ۶ 

وا عجا! أتفضل الملائكة بكثرة التعبد؟! فما ثم صاد. 
أويسعَجْب من الماء إذا جری أو من منخدريْسرع؟! ا 
الجهاد والخروج في سبيل الله ۳ / ٠٤١١‏ / ١۱۸۷)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعًا : e aS E CC E a‏ تفجر 


دمًاء اللون لون الدم» والعرف عرف المسك». 


(۱) لعله يقصد به حديث : أبي داوود في «السنن» (۲ - كتاب الصلاةء ۲١‏ - باب 
من نوی القیام فنام» ۱ / ٤۲١ - ٤۱۹‏ برقم »)۱١١٤‏ والنسائي في «السنن» (۲۰ - كتاب 
قیام اللیل» ٩1‏ - باب من کان له صلاة باللیل فغلبه علیها التوم» ۳ / ۲۰۷ - ۲١۸‏ برقم 
۳ و )۱۷۸٤‏ ؛ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «ما من امریء تکون له صلاة بليل» 
فغلبه عليها نوم ؛ إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه . وصححه الألباني . 

(۲) يعني : عشر ذي الحجة؛ كناية عن انطلاق الروح بسرعة إلى الله تعالى لو أنها 
تخلصت من إسار الجسد. 


£۲ صيد الخاطر 


2l, ‌‏ م 4 ر 
مصاعد یشقی الطريق ويغالب العقبات! 


بلی ؛ قد يتصور منهم الخلا ودعوی الإلهية؛ لقذرتهم على دل ۰ 
الصخور وشق الأرض ؛ لذلك توْعدوا: ومن يفل منهم إني إل من دونه . 
فذلكڭ نجزیه جه [الأنبیاء: ۲۹]» لكنهم يعلمون عقوبة الح 


و 


فأما را عن المعرفة | لحقيقية › وضعفبٌ يقيننا بالاھى» وا و 


شهوتنا مع الغفلة؛ [ف] يحتاج إلى جهاد أعظْمَ من جهادهم . 


“» 


cl E 


ET‏ مه اليس من مو کب عله وشار زل 
بنياط القلب» واحتياجٍ بدنه إلى ما لا بد منه. 


فتارة ال الیل مل 0 : اذبح ولدك بيد ! واقطع د دمره ة فؤادك 


بکفك! ثہ قم إلى المتجن ا النارد! 
وتار یتال اوی | عليه ۰ : 


î E eT‏ صيب في 


(۱) هذا معلوم ومشهور من قصة خليل الله إبراهيم بلا . وراجع : «البداية والنهاية» 
(۱ / ۲۳۹ وما بعدها) . 


(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس» عن ابن عباس مرفوعا؛ كما ذكره السيوطي في 


«الدر المنتثور) (۳/ (1٥‏ . وانظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر ( ا / ۰( . 


“1 


I:‏ کی دن کے 


صيد الخاطر 1۳ 


بدنه : : اشگ! وللواقف في الجهاد , بين انين : ا أن تفْرٌ! ڈ الاد 
الموت يأتي ا ار ن ارو عن البدن؛ فإذا رل ؛ فاثبتُ 
واعلم أنك مرق في القبر؛ فلا بطب سار ب اواد 
اھ فلا تشك إلى الخلق! 
فهل للملائكة من هذه الأشياء شي۶؟! وهل ت إلا عبادة ساذَجَةد» 
E RE O‏ 
ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوئ؟! وهل هي إلا عبادة صورية بين ركوع 
وسجود وتسبيح؟! فأين عبادتهم المعنويةٌ من عبادتنا؟ ! 
لإرسال الريح والمطرء وأكبر وظائنهم الاستغفارٌ لنا. 
TT‏ 


وماروت -؛ خحرجوا قبح من بهرج 8 


)١(‏ الساذج : معرّب» ومعناه السادةء وتستعمل غالبا لوصف البسطاء الأغبياء الذين 
بتصرفون بغير وعي ولا تفکیر! ا ا 
المكرمين بهذا!! 

(۲) وكل ذلك معلوم مشهور قد جاءت به آيات الكتاب الكريم 

(۳) البهرج: الرديء والباطل !! 

وقصة هاروت وماروت رواها: أحمد (۲ / ١۱۳)»ء‏ والبزار (۲۹۳۸)» وابن حبان 
»)1۱۸١ / ٩۳ / ۱۹(‏ والبيهقي في «السنن» (۱۰ / ٤)؛‏ من طریق يحیى بن ابي بکير» 
عن زهير بن محمد» عن موسی بن جبير» عن نافع» عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله ا 
يقول: «إن ادم لما أهبط إلى الأرض؛ قالت الملائكة : eS‏ 


فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إ ني أعلم مأ لا تعلمون» = 


[البقرة: .]٠١‏ قالوا: ربنا! نحن أظوع لك من بني آدم . قال الله لملائكته : هلموا ملكين |١‏ 
من الملائكة . فننظر كيف يعملان؟ قالوا: ربنا! هاروت وماروت . قال : فاهبطا إلى الأرض,  ١‏ 
قال : فمثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءاهاء فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله أ 
حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك» قالا: والله لا نشرك بالله أبدًاء فذهبت عنهماء ثم 
رجعت بصبي تحمله» فسالاها تفسهاء» فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي» فغالا: لا 
والله لا نقتله آبدّاء فذهبت ٹم رجعت بقدح من خمر تحمله» فسالاها نفسهاء فقالت: لا 2 
والله حتى تشربا هذا الخمر» فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي فلما أفاقاء قالت ˆ 
المرأة : والله ما تركتما من شيء أثيمًا إلا فعلتماه حين سكرتماء فخْيّرا عند ذلك بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا» . 


وهذا الإسناد ضعيف : 


موسی بن جبیر: ذکره ابن حبان في «الثقات» وقال : : «يخطى ء ء ويخالف» . وقال ابن . ٠‏ 


القطان: «لايعرف حاله» . ولخص الحافظ في «التقريب» حاله فقال: «مستور» . وانظر: 
«تهذیب التهذیب» .)۳١٠۲ / ٠١(‏ 

وزهير بن محمد وإن روى له الستة؛ فقد قال أبن حبان: محله الصدق» وفي . 
حفظه سوء» وکان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه . وضعفه النسائي» وقال ٠‏ 
عثمان الدارمي : وله أغاليط كثيرة . وانظر: «التقريب»» و«التهذيب» (۳ / .)٠١١‏ 

وقد رواه : عبد الرزاق في «تفسیره» (۱ / ۷۴۳ / ۰)4۷ وعنه ابن جرير في «التفسيره ٠‏ 
(رقم ۱٦۸٤‏ و ١۱۹۸)؛‏ عن سفيان الثوري» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
بن عمر» عن أبيه» عن كعب الأحبار موقوفًا عليه . 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ؛ فعليه العمدة» والمرفوع خطاً. 

ولذلك قال البزار: «رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوفًاء وإنما آتى رفع هذا 
عندي من زهیر؛ لأنه لم يكن بالحافظ» . 

وقال ألبيهقي : «رواه موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» عن كعب؛ قال: 
ذكرت الملاثكة أعمال بني ادم . . . فذكر بعض هذه القصة» وهذا أشبه». ١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» :)1۳١ / ١(‏ «وأقرب ما يكون في هذا أنه من = | 


صيد الخاطر \fo‏ 


ا ا ي ا د د 
ولا تظنن أني أعتقدٌ في تعبد الملائكة نيع تقصير؛ لأنهم شديدو 
والخوف ؛ لعلمهم بعظمة الخالق» ا يخطی ء 
قوي نفسّه» وانزعاج الغائصِ في الزلل يرقي روه إلى التراقي 
فاعرفوا - إخؤاني شرف أقداركم » وصونوا | جواهرکم عن تدنيسها 


ب الذنوب ؛ فأنتم مَعْرض الفضل على الملائكة ؛ ارو ان فى 
ا 


= رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي ب2 . .. (ثم ذکرهاء ثم قال :) فهذا 
أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين › وسالم أثبت في آبيه من مولاه 
افع» فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل . والله أعلم» . 

وذكر مله أيضا في «البداية والنهاية» ١(‏ / ۷۲-۷۱ وزاد: «فهذا آظنه من وضع 
الإسرائيليينء وإن كان قد أخرجه كعب الأحبارء وثلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحدیث عن بنى إسرائيل». 

وقال الحافظ العسقلانى في «القول المسدد في الذب عن المسند» ئ - 1( 
للحدیت طرق كثرة جسدتها ني جزه مفرد یکاد ارقف عله يقطع بوش له القصة کار 
الطرق الواردة فبها وقرة مخارج أكثرها . 

ورده عليه الشيخ أحمد شاکر رحمه الله فقال في «شنرح المسند» (۱۷۸): : «أما هذا 
ES‏ ة طرقها وقوة مخارج 
أكثرها؛ فلا؛ فإنها كلها طرق معاولة أو واهية» إلى مخالفتها الواضحة للعقلء لا من جهة 
عة الملائكة القطعية فقط بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرا في عين الناظر 
قد یکون. حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف؛ فأنى يكون 

جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة» . 

وبهذا تعلم مجازفة المؤلف رحمه الله في استشهاده بهذه القصة الضعيفة وفحش 
قوله في عباد الله المكرمين! 

وقد استفدنا کثیرا من هذا التعليق مما كتبه ألشيخ الأرنؤوط في «(صحیح أبن حبان» . 


1٤٦‏ صيد الخاطر 
کے کے سے ی ن یو ی 

ولا حول ولا قو ل بالله العليًّ العظيم.. 

[ولا تقف ما لیس لك به علہ] 
رأيت كثيرا مي الق وعالَمَا من العلماء لا يون عن البحث عن 
و 
أصول الأشياء التي أمروا بعلم جلها من غير بحث عن حقافقها! 
ع 2 ٍ م وين ر 

کالروح مثلا؛ فالله تعالی سترها بقوله : قل الروح من أمر ربي چ 
[الإسراء: ١۸]ء‏ فلم يقنعواء وأحذوا يبحثرن عن ماهيتهاء ولا يقعونَ 
بشی ۽ » ا ج و غ ا 

١‏ و ك ا 
وكذلك العقل ؛ فانه موجود بلا شك ؛ کما آن الروح موجودة بالا 
A ۶‏ 3 

ر ک٠‏ کلاهما يعرف باثاره لا بحقيقة ذاته . 

فن قال قائل : فما السرٌ في كنم ذه الأشياء؟ 

کر 

قلت : لأن النفس ما تزال تترقى من حالة إلى حالة؛ فلو اطَلّعّتْ على 
هذه الأشياء؛ ترقت إلى خالقها؛ فکان سَترٌ ما دونه زیادةٌ في تعظیمه؛ لأنه 
2 8 وو و ُ 
إا كان بعض مخاوفاته يعْلْم جُمْلّة ؛ فهو أجل وأعلى . 

ولو قال قائلٌ : ما الصواعی؟ وما البرق؟ وما الرلازلٌ؟ قلنا: شىء 

)١(‏ وقد تكلم طائفة من أهل العلم في مسالة التفضيل بين الملائكة والبش 
واختلفوا فيها على أقوال» وأکثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين» والخلاف فيها 
مع المعتزلة ومن وافقهم» وليس من ورائها طائل» ولا كلفنا الله البحث والتمحيص فيهاء 
بل هي نوع من الخوض فيما لا علم لنا ٻهء وقد قال سبحانه وتعالی : ولا تقف ما لیس 
لك به علم إن السمع دالبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسؤولا) [الإسراء: .]۲٠‏ 


صد الخاطر 4¥ 


والسر فى: سر هذا أنه لو كشفت حقائقة؛ حف مقدار تحظيمة: 
ومن تلم هذا الفصل؛ علم أنه فصل عزير. 
ا ۶ £ 

فإذا ثبت هذا فى المخلوقات ؛ فالخالق أجل وأعلى . 

فينبغي أن يوقف في إثباته على دلیل وجوده» ثم يستدّل على جواز 
بعثه ر ثم تتلّقی أوصافه من کتبه ورسله» ولا یزاد على ذلك ولقد 
قادر كفلا نداي مفو ولا خوش في شي آخر. وكذلك قول : 
ا لقرآن کلام لالت مارك 


ولم يقل | للف : تلاوة ومتل وقراءة ومقروء. ولا قالوا : استوى على 
العرش بذاته. ولا قالوا: ينزل بذاته. . . بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة. 
وهذه كلمات كالمثال ؛ فقس عليها جميعَ الصفات ؛ تفز سليمًا من 
۶ 
” ليإ ا | من تشبيه( . 
)١(‏ قد أورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل عدة قضاياء فجمع ما حقه 
التفريق » وأجمل ما حقه التفصيل : 
SS‏ 
وأما العقل - بمعنى التفكير-؛ فبينه وبين E‏ الببحت فيه 
اتظرفي حقيتهء نعم؛ مز العام عاجرا عن قهم له الحقيتاء وأك ن إدراك نها يسن 
بالبعيد ولا المستحيل . 
وأما البرق والرعد والزلازل والبراكين ؛ فظواهر طبيعية دعت الشريعة السمحاء إلى = 


1 


و 

ج ی 
واو 
آي حکمة اله سبحانه في خلقه] 
الخال ومنهم من ثبت على مقتضی حسه. ومنهم من لا يفهم المقصود 


انظ ر فيا وال تان والنظر قسيم الفهم والإدراك والعلم الحديث قد كشف اللثام عن 
حقيقة هذه الظواهى وما زالت تحتفظ بعظمتها ورهبتها عند الناس جميعًا. 

وأما إثبات وجود الله عز وجل ؛ فمركوز في فطر البشر جميعًاء لا يرد هذا إلا معاند 
مستكبر يريد العلو والفساد في الأرض» ومثل هُؤلاء الناس لا تفيد معهم أدلة المتكلمين 
وكلامهم في الأسباب والدور وغير ذلك . . . مما جربه كثير من الناس في العصر الحاضر 
وفي مناسبات مختلفة» ودونما جدوی , 
: وأما أن صفات الله عز وجل إنما يرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة لا إلى تتائج 
الأفكار وزبالات الأذهان؛ فصحيح بلا شك. 

وأما أننا لا نتكلف ما فوق إثبات الصفة : فإن كان المقصود أننا نؤمن بها على حقيقتها 


ونلجم ألسنتنا وأفكارنا عن الخوض في كيفيتها؛ فتلك عقيدة أهل السنة والجماعةء وأما ان ٠‏ ' 


نؤمن بها إمرارا على أنها ألفاظ مفرغة من معانيها الحقيقية ؛ فهذه عقيدة المفوضة الذين هم 
شر من الجهمية والمعطلة. 

وأما مسألة التلاوة والمتلوء فهي مسالة اللفظ التي نهى أهل السنة والجماعة عن 
الكلام فيها سذ للباب على المعطلة والجهمية حتى لا يقولوا بخلق القرآن. ۰ 

وأما زيادة (الذات) في مسالة النزول والاستواء والإتيان؛ فأمر لا حاجة إليه بعد 
الإيمان بهذه الصفات على حقیقتها؛ لأنه لم یأتنا به علم ولا أ ونما زاده من زاده اضطرارًا 
لمواجهة من قال بنزول رحمته أو ملائكته وإتيان أمره. ٠‏ ۰ 

وقد قدمنا في أول الكتاب فصلا طويلاً عن عقيدة ابن الجوزي تكلمنا فيه عن معظم 
هذه المسائل وبينا الحق فيها؛ فانظره آیها القاریء الكريم ؛ فإنه مهم حمًا وضروري لقاریء 
هذا الكتاب حتى لا تختلط عليه الأمور. 


صيد الخاطر ۹ 


من التكليف . وتری ا بالرهد يدآبون في القيام ا ویترگون 
کک کک قد ایس ده من اهو الشهر: ولو 
المقصود. كثيرٌ من العلماء في احتقارهم غيرهُم ا 
و 

فتعجبتٌ؛ كيف يل هؤلاء لمجاورة الحقّ وسخنى الجلة؟! 

فرأيت أن الفائدة في وجودهم في الدنيا تجانس الفائدة في ڏخولهم 
ال انهم في الذنيا بين مُعتبّرٍ به؛ E‏ الله خا هة الله 
عليه یما کَشْفَ له عط عن ذاك» وتم و بالاقتداء ء بصور«) 
أولئكڭ» [أو تابع,ٍ م به العمرانٌ وتقوم به المعايش . ا صل الحياة 
بهذا e‏ البعيد. 

تم بین لاه فروق Mf:‏ 

فإن العارف لا يتسم وقنّه لمخالطة من يَقَفُ مع الصورة؛ فالزاهد 
كراعي البَهُم» والعالم كمؤدّب الصبيان» والعارف كملقن الحكمة. 

وولا فاط الملك وحارسة ووقادٌ ا ا 

فمن تمام عيش العارف استعمال أولئك بحسّبهم ؛ فإذا وَصلوا إليه ؛ 
رر مانعهم» وفيهم من لا صل إليه» فيکون وجود أولئك كزيادة (لا) في 

(۱) في الأصول: «تصور» » ولا محل لها» ولعل الصواب ما.أثبتناه . 


(۲) زيادة من بعض المطبوعات يتم بها الكلام ويتضح المعنى . 
(۳) النفاط : الموكل بالنفط . والأتون : الفرن الذي يطهى به الطعام . 


الكلام » هي حشوء وهي مۇكدة: 
فن قال قائل : فهِبْ هذا يصح في الدّنيا؛ فكيفَ في الجنة؟! 
والجواب : ا بالجيران مطلوبٌ» 0 القاصر من تمام لَه 
الكامل» e‏ 
ومن تأمّلَ ما أشرت إليه ؛ كفاه رمرٌ لفظي عن تطويل الشرح0. 


[من دروس الطبيعة ] 

لما تلمحت تدببر الصانع في سوق رزقي ؛ ؛ بتشخير السشحاب» أ 
وإنزال المطر برفتيء والبذر دفن تحت الأرض ؛ كالموتى » قد عفن » ینتظر | 
فة من صور الحياة؛ فإذا أصايته ؛ اهتر خضرًاء وإدا ig‏ الما 
مد يد الطلب يستعطى› اشارا ا ولبس حال التغير؛ فهو 
محتاج إلى ما أنا محتاج إليه من حرارة الشمس» وبرودة الماءء 0 
النسيم» وتربية الأرض! ٠‏ 

فسان عن آرای ت فما رتیت به کف ری ف الآصل: 

O 
الربانيون - ولا 2 العارفين كما قال المؤلف - لا ينظرون بهذا ا‎ 


بعد الأنبياء : وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن؟ ! 


. ١ صيد الخاطر‎ ٠ 


ا 
الإقبال على غيره. ثم العجت! كنف تفبلين على فقير هلك يناديني لسنان 
حاله: بي مثل ما بک يا حَمَام؟ ! 

فار جعي إلى الأصل الأولء واطلبي من المسبّب» ا لك إن 
عرفتیه ! فان عرفانه ملك الذّنيا والآخحرة. 


فصل 
[فى ضرورة العزلة لمن خشي على دينه] 
کت في بداية الصبوة قد لهمت ا طریق الزهاد بإدامة ه الصوم 
والصلاةء وتال اللو فكنبٌ أجدٌ قلبًا طّاء رگات غین ری 
قوية الحدّة» ا a‏ في غير طاعة»› وتبادر القت في 
اغتنام الطاعات»› ولي نوع آنسٍِ وحلاو مناجاة . 


فانتھی الأمر ال أن ار و اا ي 
فامالني إليه» فمالً ۰ فت تاك الان 
e,‏ ثم جاء التاويل» بست فیما بح ا 
أجد من اا وسكينة› وصارت المخالطة تتت طلدة ف القلب» إلى 
أن عدم النو كلّه. 

فكان حنيني إلى ما ضاع مي يوجبُ انزعاج أهل المجلسء 
فن ا وأخرجّ مفلسا فيما بيني وبين حالي! 


وکثر ضجيجي من مرضي › وا طت فی E‏ 


1o۲‏ صيد الخاطر 


قبور الصالحين()» ا صلاحي » ا طف مولا بي إلى 
اللو على كراهة مني » ور قلبي علي بعد نفو مني » وأراني عيب ما کنب 
آوثره» فأفقت من مرض عفلَسي» وقلث في مناجاة حلرَتي : 

سيدي ! كيف الى شكرك» وباي لسانٍ أنطق بمدحك؛ إذلم 

تؤاخذني على غفلتي » ونبهتني من رقدَتي» وأصلحت حالي على کو من 

طبعي ؟ ! 

فما أريحّني فيما سلب مني إذا كانت ثمرةُ اللجاً إليك! وما أوفر 
جمعي اد تمرته إقبالي على الله بك! وما أغناني د أففرتني إليك! وما 
اسي إذا أوحشتني من خلّقك! 
ا ا 
طاعتك . ٤‏ ۰ ۰ 

قد کنت إذا نشت وقت الفجر لا يؤلمني تومي طول الليلء وإذا 
انسلخ ر ال يوجعني ضياع ذلك ا وشا لمت أن ع 
e‏ 8 المرض. . . فالآنْ قد هت فاحسست 

TT 

(1) زيارة القبور مطلوبة شرعًا؛ لأنها تذكر بالآأخرة وتبصر الإنسان في حقيقة ماله 
وتنفع الموتى بالدعاء لهم » وأما زيارة رر این بالذات ؛ فالظاهر أن المؤّلف قصد بها 
فوق ذلك - استذكار أحوالهم وما كانوا عليه ؛ حثا للهمة وسعيًا للحاق بهم - كما سياتي في 


e‏ وإلاء اتر لشرد ارول رادید مالاس ا ر 


9 EE a N 
E 
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ملاح تعب في عوج الشمال مصاعدًا ا تم غاره النوم فرد ا مکانه 
الأول . 


يا من Ek‏ من التخليط ! ای 2ون کت حت فن 
بالفعل - نصيحٌ لإخواني بالقول: 

احذروا - إخواني - من الترخحص فيما لا يمن فساده؛ فإن الشيطان 
يرن المبا في ول مرتبةء ثمن َر إلى الجُناح ؛ فتلحوا المآل» وافهموا 
الحال! وربما أراكمْ الغايةٌ الصالحةء وكان في الطريق إليها نوع مخالفة ! 

فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم : هَل الك غاین رة 
لْحلْد وملك لا يبلى ) [طه: ١١٠]؛‏ إنما تامل آدم الغاية - وهي الخلدٌ - 
ولكنه عاط في الطريق. 

وهذا أعجب مصاید إبليس 
المصالح »› »> فيستعجلون ضرَرَ المفاسد! ! 

مثالّه : أن يقول للعالم : اأحل على هذا الظالم ؛ فاشفعَ في مظلوم ! 
فیستعجل الداخلٌ رؤیةٌ المنکرات» ویتزلزل دينه » وربما وق في شرل صار 
به أظلمٌ من ذلك 

فمن لم يی بدینه ؛ فليحذر من المصائد ؛ فإنها خفية . 


وأسلمٌ ما للجبان العزلة» حصوصًا في زمانِ قد مات فيه المعروف 
٠‏ وعاش المنكر ولم يبق لأهل العلم وَقعٌ عند الولاة؛ فمن داخلهم ؛ دحل 
١‏ معھم فیما لا یجور» ولم یقدز على جذبهم مما هم فيه . 


:- حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات؛ راهم‎ E 
منسلخین من نفع العلمء قد صاروا كالشرطة.‎ 
| فليس إلا العزلة عن الق والإعراض عن كل تأويل فاس في‎ 
|. المخالطة» ولأن أ نفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضررَ.‎ 

فالحذر ا خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى! والصبرَ الصبرَ 1 
على ما توجيهُ العزلة! فإنه إن انفرذت بمولاك ؛ فح لك باب معرفته» فهان 
کل صعب وطاب کل مر ل ن وَحَصَلّْت کل مطلوب. 

والله الموفتق بفضله» ولا حول ولا قوة إلا به . 


فصل 
[في ضرورة اتقاء الشبهات] 
ك 
باب الورع کدرُ؛ ذ فرأیته أُولاً قد تلب در الدين فذهيت وة الاما * 
لله تعالی» ثم عاد اص۰ ضر حلي له» فوقع الفقد للحالين. ٤‏ 
فقلت لنفسي : ما ملك إلا كمل وال ظالم» جممَ مالا من غير 
حله» فصودر فاخ منه الذي جمع» وزع مالم يمم . 
فالحذر ر الحذر من فساد التأويل؛ فإن الله تعالى لا بخاذَعٌء ولا ينال 


ما عنده بمعصيته . 


. قلص الضرع : توقف حلبه؛ يعني : أنه فقد ما کان بأتيه من الدنيا بتأوله‎ )١( 
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۸ فصل 
[في حمل النفس على ما تطيق وترك التنطح] 

رأیث نفسي كلما صَفا فکرهاء واف بدارج ()» رارت بور 
الصالحين”؛ تتحرك همُتها فى طلب العلّة والإقبال على معاملة الله 
ا 

فقلت لها يوماً وقد كَلَمُّني في ذلك : 

حدثينى ؛ ما مقصوذك؟! وما نهاية مطلوبك؟! 

أتراك تريدين مني أن أسْكَنَ ففرا لا آنيس به؛ فتفوئني صلاة 
الجماعة» ويضيع مني ما قد علمته لفقد من ل وان آكل اال 
الذي لم أتعوذه؛ فيَعَ نضوي طلخا )في يومينء وأن ألبس الحْشْنَ الذي 
لا أطقة: فلا دري من کڙب مَخمولي من آنا وأن أتشاعَلَ عن طلب رة 
تتعبدٌ بعدي ؛ مع بقاء القدرة على الطْلّب؟! 

بالله؛ ما نفعني العلم الذي بذلث فيه عُمُري إن وافقتك! 

وأنا أعرفْك غلط ما وقع لك بالعلم : 

e TS 


ر الدارج: الذي مات ومضى . 

(۲) انظر ما قدمناه عن هذا قبل قليل . 

(۴) الجْشب: الغليظ الخشن من المأكل وغيره. 

)٤(‏ النضو: المهزول من الإبلء والطلح : العيي المريض. وعنى بلك بدنه. 


1٥٦‏ صيد الخاط 


ابل «(» الصالحة للبدن؛ فحینځذ ر يصفو الفكر ویصح العقل ¢ ویقوی 


ەھ 


4 رل يقضي القاضي ب ا وهو غضبان ۳» ا العلماء 
و ذلك ا وما يچري مجراه ا حاقنا أو اق ! وهل الطبع 
إلا كلب يشل الآكل؛ فإذا رمى له ما تشاغل به؛ طابٌ له الأکلٌ؟! 


فأما الانفراد والعزلة ؛ فعن الشر لا عن الخیں ولو کان فبھا لك و 
خير؛ لتقل ذلك عن رسول الله له وعن TT‏ 


هیهات! E‏ دام بهم لتقلل والس إلى أن تير 
فکرهمء وقوي الط السوداوي عليهم» > فاستوحشوا من الاس ! ! ومنهم من . 
اجتمعت له من المآكلٍ الردية اخلاط مج فبقي اليوم واليومين والثلالة 

لا يأکلء وهويَطْنُ ذلك من أمداد الَف وإذا به من سوء الهَضم! ونيهم 
من رى به الخْلْطً إلى رؤية الأشباح» فيظنها الملائكة !! 


فالله Ss‏ فان نور العقل لا ينبغي 

أن يتعرّض لاطفائه. والعلمٌ لا يجو الميل إلى تنة تنقيصه ؛ فإذا حفظا؛ حفظا 

وظائف الزمان. ودفعا ما يؤذي » وجَلبا ما صلخ » وصارت الاي ستيب 
في المَطعّم رالر ت والمخالطة . 


)١(‏ البلغة: ما يسد الرمق ويتبلغ به العيش. 
(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۲۸) . 
™( الحاقن : من احتہس بوله › والحاقب : من احتبس غائطه , 


فقالت لي التفس : فوظف لي وظيفةٌ» وا حسبني مريضًا قد تبت له 


فقلت لها: قد دللتك على العلم» وهو طبيبٌ ملام » يَصف كل 
لحظةٍ لكل داءٍ عرض دواءَ يلاثم . 

وفي الجملة: : ينبغي لك ملازمة تقوى الله عر وجل في المنطلق 
والنظّر وجميع الجوارح» وتحقق الحلال ذ في المطعَم» وإيدائع كل لحظةٍ ما 
يَصلْحُ لها من الخير» ومناهبة الزمان» في الأفضل › ومجانبةٌ ما يودي ای 
ما يؤذي من نفص ربح أو وقوع حَسرانٍ! ولا تعملي عمل إلا بعد تقديم 
النبة . وتأهُيي لمزعج الموت؛ فكأن قد وما عندك من مجيئه في أي 
وقتِ يكون! ولا تتعرضي لمصالح البدن» بل وفريها عليه» وناوليه إياها 
على قانون الصواب» لا على ي الهوى؛ فإن إصلاح البدن ت 
لإصلاح الين! ودعي الرعوتة التي يذل عليها الجهل لا العم ؛ e‏ 
النفس : فلانٌ يأك الل والبفْل! وفلانً لا ينام الليلً! فاحملي ما تطيقينْ 
رما قد علمت قوة البدن عليه؛ فإن البهيمة إذا أقبلت إلى نهر أو ساقيةء 
فضربت لقره لم تفعل حتى نزن نها فن علمت فيها 5 قوة افر ؛ 
طفُرّت» وان علمت انها لطي لم تفعل ولو فتلتٌ» ن اا 
تتساوى في الإطاقة» ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم اء 
أوجبت أمراضا فَطْعَتهم عن خير وتسخعت قلوبُهم بوقوعها؛ فعليك 
TT‏ 


(۲) يعني : فکأن قد جاء» وهو أسلوب فصيح مستعمل . 
(۳) الطفر: الوثب في ارتفاع . 


1o0۸‏ صيد.الخاطر 


بالعلم؛ فإته شفاءٌ من كل داءٍ. 
والله الموفق 
۹ فصل 
[شبهات في توحيد الأسماء والصفات] 


عجبت من أقوام يدوق ویخیاون ا التشبيه ؛ REE‏ 


الأحاديث على ظواهرها؛ فلو آنه آمروما کما امت ؛ سلموا؛ ا 


ما جاء ومر من غير اعتراض ولا عرض ؛ فما قال شيئًاء لا له ولا علیه(). 


و أقوامًا قَصرت علونُهم » فرأت ت ان حل الکلام على غير ظاهره 
نوع تعطيل» ولو فهموا سَعَةَ اللخة؛ لم ي بظتوا ذا وما مُم إل بمثابڈ قول 
الحجاج لکاتبه وقد مدحته الخنساءُ فقالت: 

إذا هَبط الحجُاج أرْضامَريضة َب أفصى دائها فَسّفاها 
شفاها من الذَاء العُضال الذي بها غلامٌ إذا هر امنا شَففاما 
E‏ ت القصيدة؛ قال لکاتبه ٠‏ فجاء ذا الكاتبُ 
ذهبت إلى لجح فقالت: كاد e‏ 


)١(‏ ظاهر من هذا أن دعوة المؤلف لإمرار الأسماء والصفات كما جاءت ليست بعد 
الإيمان بحقيقتهاء وإنما بعد تفريغ غ ألفاظها من معانيهاء ولذلك قال : «فما قال شينًا؛ لاله 
ولا عليه»» وهو ما يسمى بالتفويض» ولیس هذا مذهب ال و 
عقيدة ابن الجوزي في المقدمة. 

(۲) المقول: اللسان. 
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فكذلك الظاهريةٌ الذين لم يسلوا بالتشليم ؛ فاه من قرا الآيات 
والأحاديث ولم بزذ؛ لم ا ا السلف. 


فأما من قال : الحديث يقتضي كذاء ا مثل أن 
يقول : ار غا العرش بذاته» ويتزل إلى السماء الدنيا بذاته ؛ فهذه 
زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل١).‏ 


ولك عت لرجل اتدل يقال له أبن غك ال صف کتابٌ 


٠‏ ولمتسائل أن يقول: من هم أوأئك الذين هم ككاتب الحجاج المغفُل لم يفهموا 


سعة اللغة؟! إنهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك» والشافعي» وأحمد والسفيانان» 


والحمادان» والأوزاعي › والأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام إماما اللغة العربية» ويحى 
بن معين» وعلي بن المديني » وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك» وأبو حاتم وأبو 

زرعة الرازيان» والإمام البخاري . . . وغير هؤلاء كثير من الأئمة الأعلام ا الإسلام. . 

هؤلاء هم الذين قصرت علومهم ولم يفهموا سعة اللغة!! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

)١(‏ هذه طريقة المفوضة» الذين هم شر أصناف المعطلة » والسلف رضي الله عنهم 
قد آمنوا بحقيقة صفات الله» وعلموا معانيهاء ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه» وسكتوا عن 
الكيف» ووكلوه إليه سبحانه» على ما يليق به. 

(۲) انظر ما قدمناه عن زيادة لفظة (الذات) في (فصل )٤۳١‏ . 

(۳) هو الإمام » العلامةء حافظ المغرب» شيخ الإسلام » أبو عمر» يوسف بن عبد 
الله» الذي خضع لعلمه علماء الزمان» وصنف التصانيف الفائقة التي سار بذكرها الركبانء 
صاحب «التمھید لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» الذي لم يسبق إلى مثله» 
و«الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآثار»ء 
و «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» و«جامع بیان العلم وفضله» . . . وغیر ذلك من 
التصانيف الرائقة. توفي سنة ٤٦۳‏ ه وقد استكمل خمسًا وتسعين» وأثنى عليه علماء 
المسلمين وأئمتهم حتی یومتا هذا. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (۷ / »)1١‏ و«سير 
أعلام النبلاء» (۱۸ / .)٠١۴‏ ۰ 
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ر د 2 1 و 
«التمهيد» › فذکر فيه حدیث النزول ا السماء ألدنياء فقال : هذا يدل 1 
على أن الله تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذلك؛ لما كان لقوله «ينزل ا 
وهمذا كلام جاهل بمعرفة الله عر وجل ؛ لأن هذا استسلف من حسّه 
ما يعرفه من نزول الأجسام» فقاس صفةٌ الحىّ عليه(. 
فأین هؤلاء واتباع لأثر؟! 
ولقد تكلّموا بأقبحِ ما يتكلم به المتأولون. ثم عابوا المتكلمين. 
واعلنم أيها الطالب للرشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان 
راسخان عليهما مر الأحاديث كلها : 
أما النقل ؛ فقوله سبحانه وتعالی : اليس کمثله شي [الشورى : 
(۱) بل هو قول رجل من بما وصف الله به نفسه في کتابه ووصفه به رسوله» وصدق 
بما جاء على حقيقة معناه» من غير تشبيه ولا قياس له بخلقه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 
والحق أن المصنف غفر الله له هو- لا ابن عبد البر- الذي استسلف من حه ما 
يعرف من نزول الأجسام فظن أن الاستواء والنزول الإلهيين "كلك فهرب إلى التنزيه» 
فوقع في التعطيل. 
ولا ؛ فلو امن بمثل ما آمن به ابن عبد البر رحمه الله؛ لعلم أن استواء الله سبحانه 
ونزوله غير مجهول (يعني : حقيقي معلوم المعنى)» والكيف غير معقول (يعني : لا يشبه 
المخلوقات)ء والإيمان به واجب» والسؤال عنه (الجدال به والكلام بتكبيفه) بدعة. 
ووصف المؤلف رحمه الله وغفر له لابن عبد البر بالجهل لا يضير ابن عبد البر؛ نهر 
عند آهل التحقيق أعلى من المؤلف درجات ؛ فضلا وعلمًا وزهدًا وورعًا وتقوى . 
غفر الله لهما ورحمهما واواهما في فردوسه؛ إنه خير مسؤول. 
(۲) وهذه نهاية كل من ابتدأ للناس بالتفويض والإمرار؛ فإنه لا بد منته إلى التأويل 
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ج ي جڪ 


e ومَنْ فهمَ هذا؛ لم حمل وصفًا له على ما یوجبه‎ [١ 
e e العقل؛‎ 
وا عجبًّا كل العجب من راد لم يفهمْ طبيعة الكلام!‎ 


آليس في الحديث الصّحيح : أن الموت يذب بين الجنة والنار"؟ ! 
آل الل إا استفتي في هُذا؛ صرف الأمر عن حقيقته ؛ لما ثبت عند 
مَنْ يه ماهية الموت» فقال : : المت عرض وجب بُطلان الحياةٍ؛ فكي 
مات الموت١؟!‏ فإذا قيل له: فما تصنع ا قال : هذا ضربَ 


)١(‏ وهذاصحيح تمامًا» وأهل السنة - ومنهم ابن عبد البر رحمه الله -على ذلك. 

(۲) القول بالقدم «زيادة فهمها المصنف من الحس لا من النقل»؟ فانظر كيف وع 
n‏ 
والسنةء بل هذا من أقوال المتكلمين» وإنما جاء في الكتاب قوله تعالى : «إهو الأول 
والآخري [الحديد: ۳]ء والقدیم قد یکون له ساب آقدم منه» e‏ ولیس 
هذا محل التفصيل في هذا الأمر؛ ؛ فلينظر في الموسعات . 

(۲) رواه: البخاري ٠٥(‏ - کتاب التفسیں» ۱۹ - #إکهيعص)» ١‏ - باب فإرآنذرمم 

يوم الحسرة)› ۸ ۳ ومسلم ٩۱(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۳ 
_ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء ٤‏ / ۲۱۸۸ / ۹٤۲۸)؛‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٤(‏ وهذا قول مردود» ومن الثابت شرعًا أن كثيرًا من الأعراض يحولها الله إلى جواهر 
يوم القيامة ؛ فالأعمال الصالحة والطالحة تتحول إلى جواهر توزن» والمال الممنوع الزكاة 
يتحول إلى شجاع أقرع› » بل وقبل يوم القيامة ؛ فالعمل الصالح بأتي الميت على شكل رجل 
صالح» والعمل الطالح يأتيه على شكل رجل سو . . . وغير ذلك كثير مما هو ثابت في 
«الصحيحين» وغيرهما› ولیس هذا شل عقلا حتی نتكلف الرد والتأويل! ! 
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ل إقامة صورة؛ يعم بتلك الصورة الي قرات ذلك المعنى . : 
قلنا له: فقد روي في الصحيح : «تأتي البَقَرَة وال عمرانْ کأنهما 
غمامتان». فقال: الکلام لا یکول عمامة ولا يسه بها. قلنا له : أفقعطلُ 
النقلّ؟! قال: لاء ولکن یاتی ٹرابهما: ۰ 
قلنا: فما الدّليل الصارف لك عن هذه الحقائق . فقال: علمى بار 
الکلام لا يسه بالأجسام والموت لا يذب دب الأنعام » ولقد علمتم سَعَة 
لغة العرب» ما ضاق أعطانکم ٩7‏ من سماع مثل هذا 
فقال العلماء: صدَفْتَء همكذا نقولٌ في تفسير مجيء البقرة» وني 
ذبح الموت. 
فقال: وا عجبًا لکم! صرفتم عن الموت والکلام ما لا یلق بھما' 
حفظًا لما علمتم من حقائقهماء فكيف لم تصرفوا عن الإ القديم ١‏ ما 


)١(‏ يقصد المؤلف بهذا أن هناك كبشا يذبح حقيقة بين الجنة والنان ولکنه لیس 
المويت حقيفةء وإنما خد صورة تقريبية تشججهية ليفهم أهل الجنة والنار من خلالها آنه ليس 
هناك موت بعد هُذا!! وهمذا حلاف النص والأصل» ولا دلیل عليه بل هو تكذيب للنصوص 
وتعقيد لامور بغير حاجة ولا فائدة. 

جزء من حدیث رواه مسلم (1 - كتاب صلاة المسافرين» ٤١‏ _ باب فضل قراءة 
القران وسورة البقرةء (Noy t91‏ من حديث أبى أمامة والنواس . 

() ما اتسعت عقولكم لفهم هذا واستیعاه .ˆ 

)٤(‏ وهذه مجازفة ؛ فلأهل العلم حلاف في هذا وأكثرهم على الإقرار بحقيقة 
تجسم الموت وذبحه وحقيقة مجيء الثواب . وانظر: «مجموع الفتارى» )° / ۳۹۸(« 
و «الفتح» )111 (f‏ ۰ 

< عامت ما في استعمال هذه اللفظة في وصف الله عز وجل قبل قلي 
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۴ ت ت ةة‎ a 2 o 
التشبية له بخلقه بما قد دل الدٌلیل على تنزیهه عنه؟!‎ 


اا اللخصوم بهذه الأدلةء وقول : 5 حتی افطع . 
ل حتى قط . 


۰ قصل 
[من حكم نس أية الرجم لفظا وثبوتها حكها] 
تفکرت ف ا الذي أ وجب حذف ٣‏ آية الرجم من القران ظا مع 
بوت حکمها إجماعًا؟ ! فوجدت للك معنیین0 : 


أحدُهما: طف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم 


)١(‏ إثبات ما جاء به الكتاب والسنة في الصفات على ما يليق به عز وجل لا يقتضي 
التشبيه . وانظر القصل الذي قدمناه في أول الكتاب عن عقيدة ان الجوزي رحمه الله. 

)۳( ل ¿ الجوزي رحمه الله لفظ (النسخ) را عن (الحذف)؛ لكان 
آولی وأحرى عقا ونقلا. 

(۴) روى: البخاري ۸٦(‏ - كتاب الحدود» ۳١‏ - باب رجم الحبلى من الزنى إذا 
أحصنت» ۱۲ / »)1۸۳١ / ٠٤٤‏ ومسلم (۲۹ - كتاب الحدود» ٤‏ - باب رجم الثيب في 
الزنی. ۳ / ۱۳۱۷ / ١۱۹۹)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: رإن الله 
قد بعث محمدًا ية بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه اية الرجم ؛ قرأناها 
ووعیناها وعقلناهاء فرجم رسول الله یو ورجمنا بعده» فأاحشی إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف» . 

)٤(‏ وهناك حکم أخرى أظهر وأقوى ذكرها الحافظ في «الفتح» )۱۷ / ۳ ولا 
محل للتفصيل بذكرها هنا؛ فليرأجعها من شاء. 


6 صيد الخاطر 
المشاق يل ذكر الجلة وس الرجم. | 

ومن هذا المعنى قال بعض العلماء: إن الله تعالى قال في ”ا 
ا و الصيام [البقرة : ۳ على م 
فاعله» وإن کان قد عَلمّ أنه هو الكاتبٌ . فلما جاء إلى ما يوجبٌ الراحة؛ 
قال : فإکتب ربكم على سه الرْحُمَةَ [الأنعام: .]٠٤‏ 

والوجه الثانى: أنه يَبينُ بذلك فضل الأمة فى بَذّلها النفوس فنوعًا .| 
يبعض الأدلة؛ فان الاتفاق لَماَقَعْ على ذلك الحكم؛ كان دليا إلا أنه |٠‏ 
ليس كالدليل المقطوع بنصه. ) 

ومن هذا الجنس شروءٌ الخليل عليه الصلاة والسلام في دح ولده 
بمنام » وإ كان الوحيُ في اليقظة آكد. 

[في أن الأسباب من قدر الله] 

رضت لى حال لجات فيه بقلب إلى الله تغالى وحده؟ عالما بأنه 
لا يقد على جَلْب نفعي وفع ضری سواه » ثم قَمت أتعرض بالأسباب . 

2 ا ك 

فقلت: ليس كذلك؛ فان الله تعالى وَضعها) من الحكم» وكان 
معنى حالي : ERS‏ وجوده کالعدم! 

(1) يعني : وضع الأسباب. ٠‏ 


(۲) يعني : کان معنی حالي في ترکي الأسباب التي وضعها الله عز وجل كأني قول 
ارا إت ما وت من امات ا ن وة كحده ولدلك فلن اعد بها 


صيد الخاطر 1 


وما زالت الأسباب ةذ في الشرع : 

کقوله ا : وإذا كنت فبهم قاقْتَ لهم الصلاة اقم طاق 
منهم مَك وليأخذوا أسلختهم 4 [النساء : [NY‏ 

وقال تعالی : إفذّروه في سنبله [يوسف : .]٤۷‏ 

وقد ظاهر النبي ا بین درعین (). 

وشاور طبیبین . 
٠‏ فقال : «أدحل في جوارك»"؛ وقد کان یمکنۂ أن يذخل 


فاذا ل الشرع ا بالأسباب؛ کان إعراضي عن الأسباب 
دفشًا للحكمة. 


ولهُذا أرى أن التداوي مندوبُ إليه. 

وقد ذهب صاحبُ مڏهبي ) ا ُن ر التداوي انض ومنعني 
الدليل من تباعه في هذا: 

فإ الحديث الصحيح أن النبي بلا قال : «ما نز الله داء؛ إلا وأنزل 
له دواء؛ فتتداورا»ء ومرتبة هذه اللفظة الأ والأمرٌ إما أن يكونٌ واجبًا أو 


(۰۱ ۰۲ ۳) نقدم تخريجه في (فصل .)٤١‏ 

)٤(‏ يعني : الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وما كان صاحب مذهب ولا 
دعا تلامدته لاتباع ما يقول بل دعاهم رضي الله عنه للعردة إلى الأصول. 

(ه) جاء هذا الحديث عن عدة من الصحابة بألفاظ متقارية جدًا: 


اء لم ل عقر یا هوا اسو 
وکانت عائش ئشة رضي الله عنها ‏ تقول : تعلمت الطب من كثرة أمراض 
رسول الله ي وما ينعت له(. 
وقال عليه الصلاة والسلام لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: ول 
من هذا؛ ا أوفیٌ لك من هذا 


فرواه: البخاري ۷٦(‏ - كتاب الطب ١‏ _ باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء 
(VA 4/1‏ + من حديث ابن مسعود. ورواه الطحاوي وأبو نعيم من حديٿ اين ' 
عباس بمثله. ورواه أحمد من حديث أنس بمثله . ورواه أحمد والبخاري في «ألأدب» 
وأصحاب «السنن» من حديث أسامة بن شريك بمثله . وانظر: «الفتح» .)١۳١/۱۰(‏ 

(۱) (حسن بغیر هذا e‏ . أحرجه: کک «(OY‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۲ / ١٠)؛‏ بلفظ : «کان يسقم في اخر عمره. 

ذکره الهيڻمي في «المجمع» es )۲٤١ / ٩(‏ في «الأوسط» 
و«الکبیر»» وقال: : «وفيه عبد الله بن معاوية الزبيريء قال أبو حاتم : مستقيم الحديث وفيه 
ضعف. وبقية رجال أحمد والطبراني في «الكبير» ثقات» . وعبد الله بن معاوية رزوی 
ترجمه الذهبي في «الميزان» وابن حجر في «اللسان» بما يخلص منه إلى ضعفه. 

وله طریق أخرى أخرجها الحاكم ( )١١/‏ بلفظ مقارب وسكت عنها الذهبي . 

وطریقی أخرى أخرجها بو نعيم في «الحلية» (۲ / 4۹) بلفظ مقارب . 

وطريق رابعة أخحرجها الخاكم في «المستدرك» (4 / )١١‏ بلفظ «المسند» وحذفها 
الذهبي من «التلخيص»› وإسنادها ضعيف جدًا مسلسل بالمجاهيل . 

وطريقان آخران ذكرهما الذهبي في «السير» (۱۸۲/۲)ء ورجالهما ثقات. 

وبهذ! المجموغ ؛ فللحديث أصل حسن . والله أعلم . 

(۲) (حسن) > رواه: ابن ماجه (۳۱ ۔ کتاب الطب» ۳ باب الحمية» ۲ / ٠٠۱۳۹‏ 
٢ /‏ ) وآبو داوود (۲۲5 - کتاب الطب» ۲ _ باب في الحمية» ۲ / ۳۹۱ / »)۳۸۵٩‏ 
والترمذي (۲۹ - كتاب الطب» ١‏ - باب ما جاء في الحمية» ٠۳۷ / ۳۸۲ / ٤‏ ۰ والحاکم 


۷/9 ن ران فلج جن لمات عن ایرب بن مید الرجین ٠‏ عن برو ع د 


صيد الخاطر ۹۷ 


ومن ذَهَبَ إلى أن ركه أفضل ؛ احتحٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : 
ر الجنة E‏ ألما بلا حساب. . .»» ثم وصفهم فقال: « 
بكتوۇن‡ ولا و ولا يتطیرون › وعلی ربهم يتوكلونً»0›. 

وهذا È‏ ينافي التداويّ ؛ أنه قد کان أقوام يُكَتَوونَ لعلا يمرضوا› 
ويسَرقون ل تصيتم کا ا و ا 
و ی E‏ 
أم المنذر الأنصارية . . . فذكرته. 

قال e‏ «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث فلیح»» e‏ 
إسنادا أخر فيه فليح هذا وقال: «هذا حديث جيد غريب». وفليح صدوق كثير الخطأً كما 
في «التقريب»؛ إلا آنه لم ينفرد به كما ذكر الترمذي ؛ فقد تعقبه المنذري في «مختصر 
السنن» (ه / )۳٤۷‏ فقال: «وفي قوله : لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان : نظر؛ فقد 
رواه ٥‏ غير فلح » ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي» . وصححه الحاكم» ووافقه الأهبيء 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» (۱ / ۱۲۷ / 04). ۰ 

(1) رواه: البخاري ۷٩(‏ - كتاب الطب» ٤١‏ - باب من لم يرق» ۹11 
۲,م)), ومسلم (۱ - كتاب الإيمان» ٩٤‏ - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغیر حساب» ۱ / ۱۹۹ / ١۲۲)؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) (صحيح) . رواه الترمذي (۲۹ - كتاب الطب» ١١‏ - باب ما جاء في الرحصة 
في الکي» )۲۰٠۰ / ۳۹۰ / ٤‏ من طريق حميد بن مسعدة» ثنا يزيد بن زريع» أنامعمں 
عن الزهري»› عن آنس . . . فذكره. وحسنه. وهو كما قال. 

ورواه ابن ماجه (۳۱ ۔ کتاب الطب ۲٤‏ - باب من اکتوی» ۲/١۹۲/۱۱۰٤۳)؛‏ 
من طريق محمد بن عبدالرحمن بن سعد يحدث أن النبي بی کوی جده. وسنده ضعيف . 

ورواه أحمد ٦٥ / ٤(‏ ۵ / ۳۷۸)؛ م بي الزبير» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن بعض أصحاب النبي بلا . وفيه عتعنة أبي الزبير. 

ولا ريب أن الحديث صحيح بشواهدهء اا 

(۳) رواه: البخاري ۷٦(‏ - كتاب الطب ۳۷ - باب رقية الحية والعقرب ٠١‏ / = 


۱3۸ صيد الخاطر 
س س س ا و 
ارا إليه(). 
£ ت dd‏ 1 
وإذا عرفت الحاجة إلى إسهال, الطبع ؛ رأيت أن أكل البلوط مما ٠‏ 
ما يوافقني» م قلت: اللهم! ا قالت لي e‏ اما سمعت: 
«اعقلها وتوکل ٩»‏ ! اشرب! وقل: عافني .ولا تكن کمن بين زُرعه وين 
النهر كف من تراب تکاسل أن فة بيده » تم قام يصلي صلاة 
الاستسقاء! 


وما هذه الحالة إلا كال من سافَرّ على التجريد”» وإنماسافر على 
o‏ | ۱ ) ومسلم (۴۹ - کتاب السلام» ۲۱ ۔ پاب استحباب الرقية من العين 
والنملةء ٠۷۲١ / ٤‏ / ۹۲+ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۱) يعني : أن اهي عن الاكتواء إنما يقح على الاكتواء قبل وقوع المرض لا بعد 
وقوعه» وهو مأذون به عند الحاجة إليه. كذا قال وللعلماء تفصيل طويل في هذه المسألة 
ذکره ابن القيم پرحمه الله في «زاد المعاد» ٤(‏ / ۳) ؛ فلینظره من شاء. 

)۳( (صحیح). رواه: ابن حبان (۲ / ۰۱۰ / 1) والحاکم (۳ / ۲۲٩)؛‏ من 

ST 
طريق يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري» عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن‎ 
. آبه: آنه قال : يا رسول الله! أرسل راحلتي وأتوكل؟ فقال رسرل الل كله : «اعقلها وتوكل»‎ 

والحدیٹث سکت عنه الحاكم» جود الذهبي سناد وقال الهيڻمي في «المجمع» 


١ 5‏ «رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح » غير يعقوب ين ٠‏ 


عبد الله بن عمرو بن أميةء وهو ثقة». ویعقوب هذا روی عنه انان ووثقه ابن حبان في 
«الثقات» )۷ / ° فالحديث حسن لأجله. 

وله شاهد فيه ضعف عند الترمذي (۳۸- كتاب صفة القيامة» ٦۰‏ باب ٦۸ / ٤‏ 
ایت ل ی ماز 

والحدیٹ صحیح بشاهده» وصححه الألباني في «مشكلة الفقر» /(. 

)۳( دون زاد ولا صاحب ولا راحلة . 


صيد الخاطر ۹ 


ال لأنه يجرب بربه عر وجل ؛ هل يرزقةُ أو لا؟ وقد تقدَمٌ الأمر إليه: 
وتزودوا) [البقرة: 1۹۷]» فقال : لا أتزودً! فهذا هالك قبل ان يهلکه» ولو 
جاء وقت صلا ولیس معه ماء؛ ِي على تفربطه» وقیل له : هل استصحبتَ 
الا 

فالحذرٌ الحذر من أفعال أقوام دَقَقوا فُمرقوا عن الأوضاع الدينية 
وظنوا أن كمال الدين بالخروج عن الطباع .والمخالفة للأوضاع . 

ولولا قوة العلم والرسوخ فيه ؛ لماقدرت على ْح هذا ولا عرفت . ) 

فافهم ما أشرت إليه؛ ذ فهو نفع لك من کراریس تسمهاء وکن مع 
آهل المعاني ل مع آهل الحسو. 

۲ فصل 
[شي أن الاسلام دين و 


بُ فمه بالخلال ٩‏ بعد الاكل» متم تن الي بلي تي یماع 
الرعّم”» ومهم من لا یکاد يستاك› ونيهم من لا یکتحل وفيهم من لا 
يراعي الإبط. . e‏ غير ذلك» فيعود هذا الإهمالٌ بالخلل في الدين 
و 

ما الدينْ؛ فإنه قد مر المؤمن ا والاغتسال ا لأجل 

O (‏ ی چ ر 

- ( الخلال: العود الذي يتخلل به بعد الطعام . 

(۳) الزَهُم: الريح المنتن للحم والدهن. 


۷۰ ۰ صيد الخاطر 


اجتماعه ه بالناس(» ونھی عن ڏحول المسجد ذا ال الوم وأ مر الشرع 


بتنقية ة البراجم ( وقص الأظفار والسواك و ویر ذلك من 
الآداب()؛ فادا همل ذلك؛ ن ا وریماً تعذّى بعض ذلك 
إلى فساد العبادة؛ مثل أن يهم أظفاره» فيَجْمَع تحته الوسحْ ٤ a‏ 


في الوضوء أن يصل . 1 
وأما .الدنيا؛ فان رايت جماعة من لمھبلین ! سهم يتقدمون إلى 
0 ار" والغفلة التي أوجبتُ إهمالهم أنفسهم اوت جهلهم بالأذی 
الحادث e‏ ؛ فإذا أخذوا في مناجاة ة السب ا یمکنْ أن sS‏ ؛ 
لأنهم يقصدون ٤‏ الشدائد من ريح أفواههم» ولعل أكترهم م 
وقت انتباهم ما أمر أصبعّه على أسنانه!! 


ثم يوب مثل هذا نفور المأ وقد لا تستحسن كر ذلك لارجل ». 
فيثمر ذلك التفاتّها عنه. 


کان رضي الله عنهما يقول: إني لأحبٌ أن أتزين 


للمرأة كما أحب أن تتزينْ لي . 


e ا ! وليس بشي ءٍ؛ فان‎ TT 


(1) ولأجل مورا خری یر فحكم الغسل للجمعة أضعاف هذا. 

(Y)‏ الا :جم برجمة» وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع. 
™( الاستحداد: : حلق شعر العانة. 

%( وکلها ابتة مشهررة من مخرجات «الصحيحين) ؛ فلا نطيل في ذکرها. 
() السراز: المناجاة عن قرب پالسر. 

9( صدف عن الشيء: أعرض عنه. 


آ1 


1 
1 ٤ 


صيد الخاطر ۷۱ 


لما خافتا؛ لان للعين حظا في النظر ومن تأمُل اهداب العين والحاجبين 
وحسنٌ ترتيب الخلَة؛ عل أن الله رين الآدمي. 
وقد كان النبيٌ با نظف الناس وأطيب الناس0). 
وفي الحديث عنه بل : یرفع يديه حتی تبن ا إبطيه“ . 
O E SS‏ 
وکان لا يفارقه السواڭ“. ا 
وکان یکره أن سم منه ری ليست طیبة. 
وفي حدیث أ نس الصحيح : ما شان الله ببيضاء . 
وقد قالت الحكماء : من نظف ويه ؛ ی همه و زاد 


(1) وقد قال سبحانه : #إلقد خلقنا الإنسان في ي آحسن تفويم) [التين: ئ[ 

(۲) والأحاديث في ذلك عن أصحابه صحيحة وكثيرة جدا. 

(۳) يعني : بیاضصه. 

وقد وقع منه هذا كيرا في خطبه ودعائه واستسقائه وعند غضبه کله وکل مخرج 
بالأسانيد الصحيحة. ولا محل للتفصيل فيه هنا. 

)٤(‏ جمُارة النخل : باطن جذعها؛ يشير بذلك إلى بياض ساقيه ب ونظافتهما. 

(ه) وأحاديث السواك أشهر من أن يتشاغل بتخريجها. 

)١(‏ ولذلك أذن بأكل الثوم واعتذر هو عنه بالمناجاة كما في «الصحيحين». 

(۷) رواه: البخاري ٩1(‏ - كتاب المناقب» ۲۳ _ باب صفة النبي ي ٦‏ / ٤ه‏ 
/ ۳۰)» ومسلم ٤۳(‏ - کتاب الفضائل» ۲۹ ۔ باب شیبه کل ٤‏ / ۱۸۲۱ / ١۱٤۲۳)؛‏ 
من حديث أنس بن مالك واللفظ لمسلم . 


1۷۲ صيد الخاطر 


وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : «ما كم تدخلون علي قلا ! 
استاکوا»(٠.‏ 


وقد فضلّت الصلاةٌ بالسواك على الصلاة بغير سواك. 


)١(‏ (ضعيف) . رواه أحمد في «المسند» (۱ / )۲۱۲١‏ من حديث سفيانء عن بي 
علي الزراد؛ قال: حدثني جعفر بن تمام بن عباس» عن أبيه . . . فذكره مرفوعًا. 

وهذا سند ضعيف فيه علل : 

فالأولى : أن أبا علي الزراد (ويعرف بأبي علي الصيقل أيصًا) مجهول؛ كما في 
«الميزان» و «اللسان» . ولذلك قال O‏ / ۲۲۹) بعد أن ذکره: «رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير»ء واللفظ له» وفيه أبو علي الصيقل» وهو مجهول» . 


والعلة الثانية : الإرسال؛ فتمام بن عباس هذا له رؤية في أحسن الأحوالء وحديثه ٠.‏ 


عن النبي ي مرسل؛ كما في «الإصابة» . كن مرسلات الصحابة مقبولة. 

والثالثة : أن هناك سقطا في السند بين سفيان وأبي علي هذا كما أفاده الحافظان 
الذهبي والعسقلاني » وهو منصور بن الت وانظر تفصيل ذلك في «اللسان» . 

والرابعة: أن فيه اضطرانًا؛ فقد رواه أحمد في «المسند» (۳ / )٤٤١‏ من طريق 
سفيان» عن آبي علي الصيقلء عن قثم بن تمام (أو تمام بن قشم)» عن أبيه. . . فذكره. 
فهذا نوع اضصطراب وقد ذكر الحافظ في «الإصابة» ١(‏ / ۱۸۷) أوجهًا أخرى لهذا 
الاضطراب لا نطيل بذكرها. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف أحسن أحواله» وقد ضعفه الألباني في «الضعيفة» 
AYER / TTI ©‏ 

(۲) (ضعيف). رواه: أحمد ٩(‏ / ۲۷۲)» والحاكم »)٠٤١ / ١(‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۱ / ۳۸)؛ من طریق محمد بن إسحاق؛ قال : وذکر محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» عن عروة بن ن الزبير» عن عائشة رضي الله عنهاء. عن النبي بلا : أنه قال : : «تقضل 
الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعمًا». 

TS‏ ووافقه الذهبي » وقال البيهقي : «وهذا الحديث 
أحد مايخاف أن یکون من تدلیسات محمد بن إسحاق ن یسار وأنه نه لم يسمعه من الزهري› 
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فالمتنظف ينعم نفسه» ويرفع منها عندَها. 


IL 


وقد قال الحكماءَ : من طال ظفره؛ قَصرّت ا 

ٿم إِنه يقرب من قلوب الحلق» وتحبه النفوس؛ لنظافته وطیبه . 

وقد كان لنب ل يحب الطيب<. 

ا الزوجة بتلك الحال؛ فان النساء شقائق الرجال؛ فكما 

آنه یکره الشيءَ منها ؛ فكذلك هي تکرهُه SS‏ 

وهي لا تصبر. 
ا لعل 

وأما ما يُحكى عن دأوودً الطائيٌ : أنه قيل له: : لو سرحت لحيتك؟ 
فقال: إنی عنها مشغول0. 

فهذا قول معتذر عن العمل بالسنة» والإخبار عن غيبته عن نفسه 


وقد رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري » وليس بالقوي » وروي من وجه أخر عن عروة 
عن عائشة» ومن وجه أخر من عمرة عن عائشةء فكلاهما ضعيف». وضعفه الألباني في 
«المشکاة» (۱ / ۱۲۲ / ۳۸۹). 

(۱) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وأحمد والحاكم والبيهقي من حدیٹث 
أنس مرفوعًا : «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة» . وانظر: 
«رصحیح الجامع» .)۳۱۲۴١(‏ 

(۲) هو الزاهد القدوةء أبو سليمان» داوود بن نصير الطائي . ولد بعد المئة 
بسنوات» وتوفي سنة ۲١٠ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۷ / »)٤۲۲‏ 
و«تهذیب التهذیب» (۳ / )۲٠۳‏ . وانظر خبره هذا ا «حلية الأولیاء» (۷ / ۳۳۹). 
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ا خحوفه من الآخرة ولو كان مفيقا لذلك؛ لم یترک فلا حتج بحال ١‏ 
المغلوبينْ . 3 

٣ E ea 
کون الاقتداءء وهو الحجة على الخلق.‎ 

٣٥۔‏ قصل 

[في أن التأقلم مع ظروف البيئة من مصلحة البدن] 

ات مبالغة أرباب الدنيا . اتقاء الحر والبرد» فرأيتها تعکس 
المقصود في باب الحكمة» وإنما تُحَصَل مجر لذ E‏ 
ألما. 

اما في الحر؛ فانهم يشربون الماءَ المثليجء وذلك على غاي في ٠‏ 
الضرر وأهلْ لظت يقولون : إِنه پحدث اا ا طهر أثرها في 
وقت الشيخوخة» يصون اليوش المضاعة/٠.‏ 

وفي ا 


لتحال لاحلا واليد a‏ فيجعلون جەيم م السنة فا 
فتنعكس الحكمة التي وض الحر والبردٌ لهاء و م الأذى على الأبدان. 4 
کک هذا ا ني امره بملاقاة ة الحرٌ والبرد. 


ا ویرشوتهابالماه ا e‏ 
(۴) اللبود: : جمع » ومفرده : لبد ولبدة ولبدة وهي ثياب الصوف أو الشعر. 
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2ء 


اا ا فرع ی الو ل جر ف ا اال 
بعض الأخلاط إلى حدٌ لا يؤر في القوة» وفي البرد بأن يصيبّك منه الأمرُ 
القريبٌُ لا المؤذي ؛ فإن الحر والبرد لمصالح البدن. 

E A N r 
حالته فمات عاجلاء وقد ذكرت قصتّه في كتاب «لقط المنافع في علم‎ 
) i: الطب».‎ 


٤‏ فصل 
[فيما ينفع من الدواء في الصبر على مر البلاء] ‏ 

ليس في التكليف اصعب من الصّبر على القضاء ولا فيه أفضل من 
الرْضى به. pS‏ 
فأما الصبرُ؛ فهو فرض» وأما الرّضى ؛ فهو فضل . 
ا ا 
النفس. 1 

وليس مكروة التفس يفف على المرض والأذى في البدنء بل هو 
يتنو » حتى يتحيرً العقل في حكمة جَرّيان القدر. 

تی د ات ا رات م 0 ا اعات 4 وروا ج 
لا يدري ما يصتعٌ بالمال؛ فهو يَصوغةُ أوانيّ يستعملهاء ومعلوم أن البلورَ 
والعقيق والشبَةَ قد يكون أحسنْ منها صورة؛ غير أن قلَةَ مبالاته بالشريعة 
جعلت عنده وجود النهي كعدمه! ويأبَس الحريرً» ويظلم الناس» والدّنيا 


۱۷۹ صيد الخاطر | 


ا مقهورين تحت ت ولاية ذلك ا فحینل جد ا E‏ 
للوسواس» ويبتدي بالقذح في حکمة القدَر؛ فيحتاج a‏ إلى الصبر | 
على ما یلقی وا ی اا ا ا ن ۰ 
وكذلك في تسايط الكقّار على المسلمين والفُساق على أهل الدّين.  ٠‏ | 
وأبلغ من هذا إيلام الحيوان وتعذيبُ الأطفال . 
ففي مثل هذه المواطن يتمحص الإيمان. 
ومما يقوي الصَبْرّ على الحالتين : النقلء والعقلٌ . 


اما التقل؛ فالقرآن والس 
أما القرآد؛ فمنقسةٌ ئة N‏ 


أحذهما: ان م اء الكافر والعاصي : 

فمن ذلك قوله تعالى : ّما نمْلي َه ليردادوا نما [آل عمران : 
۸ وولا أن يكون الاس ئة واجدة لَجُعلنا ِن يمر بالرحنْن 
لبیوتهم سا ِن نض [الزخرف: ۳۳]» إوإذا أردنا أن نهلك ريه مرا 
مترفيها فَفسقوا فيها» [الإسراء : 7. . . وفي القرآن من هذا کثير. 
) والقسم الثاني : ابتلاء المؤمن بما قى : 

کقوله تعالی : ام حسم ان تذخلوا الجن وما يعم لل انين 
جاهدوا منک) 7ال عمران : ]۱٤۲‏ ام حسبتم أن تڏخلوا الج ولا 
اكم مَل الذي لوا من َم مسنم الباساء والصَراء وروا [البقرة: 


صيد الخاطر ¥ . 


»)]٤‏ ام حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذينَ جاهُدوا منكم ه 
[التوبة : .]١١‏ . . وفي القرآن من.هذا كثير. 
N‏ فمنقسمة إلى قول, وحال, : 


ما الحال؛ فإنه E‏ تر في جنبه» 


ا . «أفي شك نٿ یا عم؟! آل لا رضن ل تکونَ u‏ وهم 
الذنيا؟ ١ . ٠0»!‏ 


وأما القول؛ فكقوله عليه الصلاةٌ والسلام : «لوأن ادنيا تساوي عند 
الله جناح بعوضة؛ ما سقى کافرًا منھا ر ماء»). 


(1) الحصير: هو أي منسوج يوضع على الأرض» وهو هنا مصنوع من سعف 
النخيل» ورماله: هو الضلوع المتداخلة بمنزلة الخيوط : 

)۲(٠‏ جزء من حديث عمر بن الخطاب الطويل في إيلاء النبي بيه من أزواجه الذي 
رواه البخاري ٤٦(‏ - كتاب المظالم » ٠١‏ باب الخرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة» ٠‏ / 
(YEA / 4‏ ۰ 

(۳) (صحيح). وقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم : 

فرواه ابن ماجه (۳۷ ۔ کتاب الزهد» ۳ باب مثل الدنياء VV / Y‏ / 411°( 
من طریق زكرا بن منظور ثنا أبو حازم» عن سهل بن سعد. : . فذكره مرفوعا في قصة . 

وزكريا بن منظور ضعيف. ولذلك ضعف البوصيري في «الزوائد» هذا السند. 

لكنه توبع» فرواه الترمذي (۳۷ - كتاب الزهد» ۳ - باب ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عز وجل» ٩٦۰ / ٤‏ / ۲۳۲۰)؛ من طريتق عبد الحميد بن سليمان» عن أبي 
جازم عن هل ن ا:2 

وعبد الحميد هذا ضعيف أيضاء ولك قال الترمذي : «غريب من هذا الوجه». 

لكن الحديث حسن بمجموع ااطريقين؛ كما أفاده الترمذي والبوصيري . 
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وأما العقل؛ فإنه يقي عساكر الصبر بجنود : 
منها: أن يقول : قد ثبت عندي الأدلة القاطعة على حكمة المقذّر؛ . 
فلا أتركٌ الأصل الثابتَ لما يظنه الجاهل خلا . ۰ 


ومنها: أن يقولٌ : ما قد استهولته أيها الناظرُ من بَسط يد العاصى هى - 

قَبْض في المع » وما قد اثر عندك من قَبّضِ اطا اي ا 
لن ذلك الط يوجب عقابًا طویلا» وهذا القبض يو ؤر انبساطا في الأجر 
جزيلا؛ فزمان الرجلين ينقضي عن قريب» والمراحل تطوى» والركبانٌ في | 
[السيں] الحثيث. 
ومنها: أن يول : قد ثبت أن المؤمنً بالله كالأجيرء وان زمنَ التكليف 7 
e‏ نهار» ولا ينبغي ْمَل في الطين أن أبس نظيفبَ الثياب» بل 
ن يصابرً ساعات العمل؛ فإذا قرع ؛ نظف وبس أجود ثيابه ؛ فمن 
O‏ وعوقبّ على التواني فيما كلف . 
م ٤‏ ء ر £ وو ۾ م 

وأزیدها بسطا فاقول : اتر إذا أريد اتخاد شُهداء؛ فكيف يحل 

أقوام يبسطون أيديّهم لقتل المؤمنينّ؟! أف فيجوٌ أن يفتك بعُمَر إلا مل آبي 
= وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي والقضاعي » وعن ابن عمر عند الخطيب 

في «التاريخ»» وعن ابن عباس عند اش نعيم في «الحلية» . 

ويمجموع هذه الطرق والشراهد؛ فالحديث صحیح بلا ریب» وقد فصل الألباني 


في «الصحیحة» (۲ / ۲۹۹ / )۹٤۳ / 1۲۲ / ۲ ۰۹۸٩‏ في ذکر طرقه وشواهده» وانتهی 
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لؤلۇة«٩؟!‏ وبعليّ إلا مل ابن مجم ١؟!‏ أفیصح أن تل یحیی بن زکریا 
إلا جار كاذ ؟! 

ولو أن عينّ الهم EEE O‏ 
الأسبات» والمقدّرَ لا الأقدار» فصبرت على بلائه؛ إيثارًا لما يريد. ومن 
ها هنا ينشاً الرّضى ؛ كما قيل لبعض أهل البلاء : ادع الله بالعافية! فقال: 
حب إل حب إلى الله عر وجل !! ) 
إن كان رضاكم في سهري فسَلام الله على وني 


٥‏ فصل 
[في مقام الرضى عن الله عز وجل] 
ما أنهيتٌ كناب الفصل المتقدّم ؛ هتف بي هاتف من باطني : د : دعُي 
من شرح الص غلن الأقدار؛ فإني قد اکتفیت اج ھا شرخڻ! صف 
حال ارضی ؛ فإني أجدٌ نسيمُا من ذکره فيه رَو س 
: أيها الهاتف! اسمع الجوابً! وافهم الصوابً! إن الأضى 
من جملة ثمرات المعرفة؛ اا غ رضي فا ا يجري في 
ضمن القضاء مرارات يد بعض طْمها الراضي»› ما العارف؛ قل عن 
المرارة لقرة وة المعرفةء فإذا ترقى بالمعرفة آل الح ارت ران 
e o mT‏ 
(۲) عبدالرحمن بن ملجمء الخارجي » الخبيث» قاتل علي رضي الله عنه. 


(۳) وهو أحد ملوك بني إسرائيل. وانظر «البداية والنهاية» .)٠٠١ / ١(‏ 
)٤(‏ يعني : فيه راحة ونعيم للروح . 
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الأقدار حلاوةً:' 
کما قال القائل : 
e Do‏ 
م ي ° م ه0 ۴ 
وار نت عندي کروحي بل اتا مها احت 
ھ ٤ء‏ 
حسبي من الحبٌ أني لميا ب ای 


: المعنى‎ e 
يبُح من سوك الفغْل عندي قمعل يخسن منك ذا‎ 
فصا بي الهاتف: حدّثني؛ بماذا أرضى؟! قَدّر أني أرضى في‎ 
ھک والفقر؛ آفارضی بالكسل عن خدمته والبعد عن أهل‎ 

؟ فين لي ما الذي يدحلٌ تحت الرّضى مما لا دحل ! 

فقلت له : عم ما سألت؛ فاسع الفرق سما من ألقى السمعَ وهو 
E‏ ارض ہما کان منهء اما الكسل والتخلف؛ فذاك منسوبٌ إليك ؛ فلا 
ترض به من فعلك . وكنْ مستوفيًا حقَةُ عليك» مناقسًا نفس فيما فرك 
منه» غير راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصدر من أقضيته 
المجردة التي لاكسب لك فیها؛ SEG E‏ 
الله عليها؛ GS‏ فقیل : 
هلا سال الله تعالى أ ن يَجعَل رزه من غير هُذا؟! فقالت : إِنْ الراضي لا 
تخ ومن ذاق طْعْمَ المعرفة؛ وجد فيه طْعْمَ المحبة» و 
ضرورة(. 


.)۱۹ تقدمت ترجمة رابعة العدوية فی (فصل‎ )١( 
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فينبغي الاجتهادٌ في طلب المعرفة بالأدلةء ثم العمل بمقتضى 
المعضرفة بالجد فى الخدمةء الل ذلك يورت المحة؛ ققد قال سجاه 
وتعالی : «لا يزالٌ العبد يقرب إل بالنوافل حتى أَحبّةٌ؛ فإذا أحببتة ؛ كنت 
سمه الذي يَسْمَع به» وره الذي يبصر به. . . .٠0۲‏ 

فذلك الغنى الأكبر. . . ووا فقراه! 


۵٦‏ فصل 
[في حكمة قصور حظ أهل العلم من الدنيا] | 

رأيت جمهورَ العلماء يشغلُهم طلبُهم للعلم في زمان الصْبا عن 
المعاش » فیحتاجون إلى ما لا بد منه» فلا يصلّهم من بيت المال شىء 

ولا من صلات الإخوان ما يكفي» فيحتاجونً إلى التعرّض بالإذلال ! 
فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما: فع إعجابهم 

بهذا الإذلال. والثاني : نفع أولئك بثوابهم ا 
ئم أمعنت الفكرَ فلحت نكَتةّ لطيفةء وهو أن النفس الأبية إذا 
رأت حال الدّنيا كذلك؛ لم تساكنها بالقلب» وََبّتْ٠‏ عنها بالعزم» ورأت 
أقربَ الأشياء شَبَهّا بها مزبلة عليها الكلابُ أو غائطا يۇت لضرورةٍ؛ فإذا 
زل الموت بالرحلَة عن مثل هذه الدار؛ لم یکن للقلب بها متعلیٌ معمكُن» 


فتهون حينئذ . 


(۱) جزء من حدیث طويل رواه البخاري (۸۱ - كتاب الرقاق» ۳۸ باب التواضع » 
۱ / ۲۲۰ / ۲٠٠٠)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) بّت: تجافت وتباعدت . 


ف 
0 الخاط ` 
لے . 
۷ فصل 
[بين العلماء والمتز هدین] 


ما زال جماعة من المتزهُدين يزرون على کثير من العلماء إا . 
انبِسطوا في مباحات» والذي يمهم على هذا ا فلو کان عندَهُم ˆ 
فضل علم,ٍ ؛ ما عابوهم وحذا لان الطباع لا تتساوی؛ رب شخص يصح 
على خشونة العيش» وآخر لا صل ء على ذلك» ولا يجوز لأحدِ أن ن حمل | 
غير على ما بطیقه هو؛ غیر اا - هو الشرع ار ر 
العزيمة؛ فلا ينغي أن يلام من حص تفسّه في ذلك الضابط ورب رخحصة 
انت أفضلل من عزائم ۾ لتأثير نفعها. 

ولو علم المتزدون أ ناغل يوخي اة الله تعالی ّت | 
القلوب من خوفه» وتتحل الأجسام للحذّر منه» فوجب التلطف م 
حفظا لقوة الراحلة ولان آلة العلم والحفظ القلبٌ والفكرُ؛ فإذا رهت 
لآلهّ؛ جأ العمل . 

i فلجهل المتزهُدينّ بالعلم‎ e a 
ا لابدان انض لر رال ۲ :وما علیرا أن‎ 
الخوف المُضني يحتاج إلى راحةٍ مقاومة ؛ كما قال القائل : رَوْحُوا القلوبَ‎ 
تع الذَكرّ.‎ 


(۱) یزرون : يعیبون. 
٤ ٤‏ 
(۲) تنبت : تنقطع . 


(۴) إنضاء الروأحل: إتعابها حتى تهزل. 
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۸۔ فصل 
[في تلبيس إبليس على المتصوفة] 


لین فی الوجود شيءٌ أشرف من العلم . | 

کیف لا وهو الدليل؛ فإذا عدم ؛ وقح الضلالٌ؟! 

وإ من خف مكائد الشيطان أن يرين في نفس الإنسان التعبد؛ 
ليْْعَلةٌ عن أفضل التعبّدء وهو العلمٌ؛ حتى إنه زين لجماعة من القدماء 
أنهم دفنوا كتبهم ورمَوها في البحر! وهذا قد ورد عن جماعة . 


واحسٌ ظني بهم ن اقول : کان فيها شيءُ من رايهم وکلامهم فما 
3 انتشاره» و ا 
E EDE‏ 


ود إن اف جماعة من المتصوفة حتی منعوا من 
حمل المحابر تلامذتهم» وحتی قال جعفر الحْلْدى: لوترکتن الصلوفة) 
جتتکم بإسناد الل کتبت ا عن عباس الذوري» فلقيني ت 


)١(‏ هو الشيخ » الإمام» القدوةء المحدث» شيخ الصوفية» أبو محمد» جعفر بن 
محمد الخلدي البخدادي» المتوفى سنة ٤۸‏ ۳ه عن خحمس وتسعين سنة . انظر ترجمته في : 
«حلية الأولیاء» ٠١(‏ / ١۳۸)ء‏ و«سير أعلام النبلاء )٥١۸ / ٠١(‏ . 
۰ (۲) في الأصول: «عن ابي العباس الدوري»!! وهو حطاً ظاهر. وهو الإمام» 
الحافظ الثقة» الناقد» أبو الفضل › عباس بن محمد الدوري » ثم البغدادي . ولد سنة 
۵ه وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر ترجمته في : «أعلام النبلاء» «(oY | ١۲(‏ 
و«التهذيب» (ه / .)۱١۹‏ وانظر هذا الخبر في : «تاريخ بخداده (۷ / ۲۷). ٠‏ 


i:‏ صيد الخاطر 


E O EAS OE Ea 


مع بعض الصوفية» فقال له صوفيٌ آخر: استر عورتك! وقد أنشدوا 


0 


إذا طالبوني بعلم الوق برت عليهم بجلم الخرق | 


وهذا من خفيّ حيل إبليس» sS‏ ) 


اا °[ وإنما فعل وزينه عندهم لسببين : 
أحدهما: أنه ٤‏ بون في الظلمة. 


والثاني : أن نصح العلم كل يوم يزيد في العالم ویکشف له ماکان 


خفيٌ عنه ويقوي ا ویریه عيب کثیر من مسالکه ؛ إذا تصفَحَ 


منهاج الرسول ب والصحابة. . 


اما 


E A E E 


لا العلمٌ لنفسه» وخفي على المخدوع أن العلمَ عمل وأيّ عمل ! 


۶ 


الأكبر. 


فاحذر من هذه الخديعة الحفية ؛ فإن العلم هو الأصل الأعظم والنورٌ . 


وربما كان قلي الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحح والغزو. 


کر رن ن اا ي افاس اوی د 
وبضي کثيرا من الفرض بالنفل » ويشتغل بما يزعُمُه الأافضل عن الواجب» 
ولو كانت عنده شعْلَةٌ من نور العلمٍ ۽ لاهتدی . 


فتأمُل ما ذكرت لك ؛ EET‏ 


صتيد الخاطر 1A0‏ 


۹ فضل 
a‏ ثقيل › وهما يتجاوبان بانشاد د النغم 
ا | يصغي إلى ما برل الآخ ٹم ا 
BR E‏ 
كلما فا ها ا الأمر. 

فتأملت السب في ذلك TT‏ 
4 لار e‏ وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك > فينقطع الطريق» 
فأحذت من هذا إشارة عجيبة » ورأيث الإنسان قد حمل من التكليف 
ا ا ومن أثقل ما حمل مداراة نفس وتكليفها صر عما تحب 
وعلى ما تكرة فرأيت الصوابَ قط طريق الصبر بالتلية والتاطفٍ 

للنفس؛ كما قال الشاعرٌ: ) ) 
BB o‏ 


صب إلى الث الأخري! ا i‏ قال له E‏ 
e‏ ثم التفت إليهء فقال له: هكذا تنقطم الدنيا. 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


۱۸٦‏ صيد الخاطر 


e‏ غر ا E‏ ووعدها الجميل ؛ 


o والله؛‎ TT 
. الإشفاق عليك‎ E الذي‎ 

ES‏ الله عليه ما زت اسوق شي لن ا 
وهي تبکي » حتى سقتها وهي تضحڭ0. 

واعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم وبذلك ينقطع الطريق. 

فهذا رمرٌ إلى الإشارة» وشرحه يطول . 


٦‏ فصل 
[في تلبيس إبليس على بعض الوعاظ] 
تاملت أشياء تجري في مجالس الوعظ» يعتقدها العوام وهال 
العلماء قربة» وهي منكر وعد . 


وذاك أن المقرىء برب وخر الألحان | إلى الغناءء والواعظ ینشد 


ار اجون ولیلى » E‏ ویخرق ونه هذا! ویعتقدون 
أن ذلك فربةً!! 


ومعلوم أن هذه الألحان کالموسیقی › توجب طربًا للش وة 
فالتعرض بما وجب الفساد غلط عظيمٌ» وينبخي الاحتسابٌ على الوعًاظ 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹) . 


فی هذا 


وكذلك المقابريون منهم ؛ فإنهم يُهيجون الأحزانَ ؛ ليتر بكاء 
النساء» فيعطون على ذلك الأجرة ولو أنهم أمروا بالصبر؛ لم ترد النسوة 
ذلك ! وهذه أضداد للشرع . 

قال ابن عقيل : حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد فقراً المقریءُ: 
یا أسفى على يوسف# [يوسف: ٤۸]ء‏ فقلت له: هذه نياحة بالقرآن! . 

وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة» فترى الحائك 
والسوقيٌ الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمرّق أثوابه ؛ دعوى لمحبة الله 
تعالى !! والصافي حال منهم - وهو أصلځهم - تايل همه شخصًا هو 
الخالىء فینکیه شوقه إليه لما يسم من عظمته ورحمته وجماله 8 ۰ 

E‏ المعبود لا يقعٌ في خيال: 

وعد هذا؛ فالتحقیی م العوام ست ولا یکادون 2 ا 
ا إا أن الواعظ فا بان 5 یتعدّی الصواب ولا يتعرْض لما 
صناعة؛ فان من العوام من يعجبهُ حسنٌ اللفظ ومنهم من يعجبةُ الإشارةء 
ومنهم من ينقاد ببيتِ من الشعر. 

(۱) يعني : : ينبعي طرف المحتبون عل اعات وراو يجري ني مجاسيم 
ريؤاخحذوهم على تجاوزاتهم إن وجدت . 


(۲) القياس لخة أن يقول: «المقبريون». وهم فئة تطوف المقابر» وغالبا ما يقرؤون 
القران بالأجر ويهدونه للأموات! وكل هُذا من الضلالات التي ما أنزل الله بها من ساطان. 


A۸‏ صيد الخاطر 


وأحوح الناس إلى البلاغة الواعظ ؛ ليجمع مطالبهم» لكنه ينبغي أن 
يط في اللازم الواجب» وأن يعْطيهم من المباح في اللفظ قَذرَ الملح في 
الطعام» ثم يجتذبهم اك العزائم › ويعرفهم الطريق ال 

وقد حضر أحمد بن حتبل » فسمحّ كلام الحارث المحاسبيّ» 
فبکی › ثم قال: لا يعجبني الحضور() . 

وإنما بکی ؛ لن الخال أوجبت البكاء . ۰ 

وقد كان جماعةٌ من السلف يرون تخليطً القصاص » فينهونً عن 
e‏ 
الإعراض عن ن المليء ا ما ص ا ذنب» 

ا٦‏ فصل 
[فى توحيد الأسماء والصفات] 

٤ TL ۶ Li ب‎ ê 
من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات‎ 
0 والإضافات.‎ 
فال الأنبياء عليهمٌ الصلاة والسلامٌ بالغوا في الإثبات؛ ليتقررَ في‎ 
أنفس العوامٌ وجودٌ الخالق ؛ فإِنٌ النفوس تأنس بالإثبات ؛ فإذا سمح الحامي‎ 

)١(‏ وذلك لمخالفة هذا لمنهج السلف وطريقتهم› والغاية لا تسوغ الواسطة. 


صنع شیا . وانظر: .«سير أعلام النبلاء» »)1١١ / ٠۲(‏ و«طبقات الشافعية» (۲ / .)۱١۸‏ 
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ا طرد عن قلبه الإثبات» فكان أعظم ضرر عليه › کان هذا 
له من العلماء - على زعمه فاا ت الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام بالمحي وشار في إبطال ما ٤‏ 0 

لشوس إلى إثبات الإله ووجوده . 

قال تعالی : إویبقی وجه ربك [الرحمن: ۲۷]. 

وقال تعالی : ابل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: ..]١٤‏ 

وقال : «إوغضبً الله عليهم) [الفتح : .]١‏ 

برضي الله عَنهْمْ [المجادلة: ۲۲]. 

E I 

E ‌ 

وقال : «قلوب العباد بین اصبعین) 0 

وقال : «کتبٌ التوراة بيده () . 

(۱) وهذا حق لا ریب فيه؛ فما زال هؤلاء المنزهون لله - على زعمهم - يقاومون 
آيات الكتاب وأحاديث النبي با . 

(۲) هذا جزء من حديث النزول المشهور الذي رواه: البخاري (۱۹ - كتاب 
التهجد» 4 - باب الدعاء والصلاة من أخر الليلء» 4/۴۳ / 14°( ومسلم ٦(‏ ۔ کتاب 
صلاة المسافرين» ۲١‏ - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» ١‏ / 
۱ / ۷۵۸)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) روا مسلم ٤٦(‏ - کتاب القدر» ۴باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 


۲۰٤١ / ٤‏ / )؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
)٤(‏ جزء من حديث احتجاج آدم وموسی الڏي رواه: البخاري (۸۲ ۔ کتاب القدرء = 


٠ ۱4۰‏ صيد الخاطر 


ل س ج ي ي 
«وکتبٌ کتابًا فهو عنده فوق العرش»(. 
.. . إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 
فإذا امتلا العام والصبيُ من الإثبات» وكاد يأنس من الأوصاف بما 


SE‏ قیل له : وس کله د شي 4٤‏ [الشورى: ۱۱] فمحامن 
قلبه ما نق الخال وتيف فاط الإثبات معمكة. 


ولهذا أقر الشرع مث هذا: 
ا [النبٌ بية] منشدًا يقولٌ: وفوق العرش رب العالمينا. 
فضحڭ0. 


۹ باب تحاج ادم وموسی عند اللهء ۱ 9 / ))۰ ومسلم ٤٩(‏ - کتاب القدرء 
۲ باب حجاج آدم وموسی » ۽ / ۲۰۲ /۲٠۲)؛‏ من حديث أٻي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ رواه: البخاري (٩ه‏ - كتاب بدء الخلق» ١‏ - باب ما جاء في قول الله تعالى : 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ٦‏ / ۲۸۷ / ۳۱۹)» ومسلم ٤٩(‏ - كتاب التوبة» ٤‏ 
-باب في سعة رحمة الله» ٤‏ / ۲۱۰۷ / ۱١۲۷)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) وهذا مذهب السلف رضي الله عنهم» » أكن لا فرق في ذلك عندهم بين صبي 
وكبير ولا عامي وعالم ؛ فکلهم يؤمن بصفات الله ويشبتها ولا يتخيلها كصفات المخلوقات ؛ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
٠‏ (۳) (ضعيف) . قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲ / :)۹١‏ «و 
[ يعني : عبد الله بن رواحة في حين وقع على آمته المشهورة» رويناها من وجوه صحاح»› 
وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالها وفطنت له امرأته» فلامته فجخدهاء وكانت قد رأت 
جماعه لهاء فقالت له : إن كنت صادقًا؛ فاقراً القرآن . . . ر(فقال أبيات شعر منها هذا الشطر 
المذكور) فقالت امرأته : صدق الله وكذبت عيني . وکانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤ» . 
وليس فيه ذكر لضحك النبي اة ولا علمه بالقصة! ولألك قال الذهبي في «العلي 
(ص :)٠١١‏ «روي من وجوه مرسلة . . . » ثم ذكرها. وضعفه الألباني في «تخريج = 
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وقال له اخر: ا زا فقال: «نعم»(). 


٤ 
وقال: «إنه على عرشه هکذا»).‎ 


. )۳١١ / ۲۸۲( الطحاوية»‎ 


(۱) (ضعیف). رواه: أحمد ٤(‏ / ۱۱ و۱۲ و۳١)»‏ وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة» ١١‏ باب فيما أنكرت الجهمية» ٠4 / ١‏ / ١۱۸)؛‏ من طريق وكيع بن حدس 
عن ابي رزین مرفوعًا . | 

قال صاحب «الزوائد» : «وكيع ذكره ابن حبان في الثقاتث. وباقي رجاله احتج بهم 
مسلم» . وقال الذهبي في وكيع هذا: «لا يغرف». وقال الحأافظ في «التقريب»: «مقبول»؛ 
يعني عند المتابعة » وإلا؛ فلين الحديث. فالحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في «ظلال 
الجنة» o. .)٠٥4 / ۲٤٤(‏ 

نعم ؛ لا ريب أن صفة الضحك ثابتة لله عز وجل كن بغير هذا السياق. 

(۲) (ضعیف). رواه: آبو داوود ۳١(‏ - كتاب السنة» 1۸ - باب في الجهمية 
والمعتزلةء ۲ / »)٤۷۲١ / ٠٤٤‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ٠٠۲(‏ / ١۷٠)؛‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد» عن أبيه» عن جده. . 
فذكره مرفوعًا في قصة طويلة . . 

وهذا سند ضعيف» فيه عدة علل : فأولاها أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحديث. قال المنذري في «تهذيب السنن» (۷ / 4۷): «قال أبو بكر البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي إلا من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه» ولم بقل فيه 
محمد بن إسحاق : جدثني يعقوب بن عقبة . هذا آأخر كلامه. ومحمد بن إسحاق مدلس» 
وإذا قال المدلس: عن فلان» ولم يقل : حدثناء أو: سمعت» أو: أخبرنا؛ لا یحتج بحدیثه . 
وإلى هذا أشار البزار»عمع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج 
بحدیثه؛ فکیف إذا لم يصرح به؟!» . 

والثائية والثالثة : الاختلاف الواقع في سنده ومتنه» وقد أشار إلى ذلك أبو دأوود بعد 
الحديث مباشرة والمنذري في «تهذيب السنن» . 

والحديث ضعفه الألباني في «ظلال الجنة» . 


14۲ صيد الخاطر 


كل هذا ليقررَ الإثبات في النفوس! 

ار الخلق يعرفون الإثبات إل على ما يَعْلّمون من الشاهد» 
فقت منهم بذلك» الان س ال 

فأما إذا ابتدىء بالعامٌ الفارغ من فَهُّم الإثبات» فقلنا: ليس في 
السماء! ولا على العرش! ولا يوصف بيد! وكلامة صفة قائمة بذاته» وليس 
عندنا منه شي٤!‏ ولا بَصرٌ نوله . . . انمحى من قلبه تعظيمْ المصحف» 
ولم يتحقق في سره إثبات إله. 

وهذه جنايةٌ عظيمة على الأنبياء» توجبُ تقض ما تعبوا في بيانوء ولا 
بجو لمالم, ن ياتي ٳ إلى عقيدة عاميّ قد نس ی بالإثبات فیهوشها؛ > فإنه 
شد وضعب صلاحه . 

فأمًا العالم؛ فإنا قد مء لأنه لا يخفى عليه استحالةُ تجذد صفة 
الله تعالی ء ونه لا یجورٌ أن یکون استوی کما يعْلْم» ولا يجوز أن یکون 
محمولاًء ولا أن يوصفَ بملاصقة ومَس» ولا أن تتفل . ولا یخفی عليه أن 
المراد بتقليب القلوب بين إصَبَعيّن الإعلام بالتحكم:في القلوب؛ فان ما 
ا الإنسان بين إِصبَعين هو متحكُمّ فيه إلى إلى تاريل 
مَنْ قال: الإصِبَّع الأثرُ الحسنْ؛ فالقلوبٌ بين أثرين من اثار الربوبية» 
2 الإقامةء والإزاغة . ولا إلى تأويل من قال: يداه: نعمتاه؛ لأنه إذا 

فُهم أن المقصود الإثبات» E,‏ ا وضربّتٰ لنا الأمثالٌ بما 
N‏ آنه لا يجوز عليه ما یعرف 
الس لما القصوة بذك ذلك 


صيد الخاطر 1۹۳ 


۴٤‏ ا 1 0 ےھ 
وأصلح ما نقولٌ للعوامٌ : مروا هذه الأشياءَ كما جاءث» ولا تتعرضوا 
لتأويلها» کک و الإثبات» وهذا الذي و 
مخلوق('). 
8 2 ۶ 
وأجهل E E O EA‏ 
النفوس قوی التعظيم : 
قال النبىٌ بل : «لا تسافروا بالقرآن إلى العدى”)؛ يشير إلى 
المصحف . 
فإذا جاء متحذلقّ0 فقال: الكلامٌ صفةٌ قائمةٌ بذات المتكل ! 
فمعنی قوله هُذا أن ما ها هنا شیءٌ پح: 
الشرع . E‏ ۰ 


ا 


ترم ! فھذا قد ضاد بما تی به مقصود 


(۱) وهُذا صحپح ثابت عنه رضي الله عنه من غیرما وجه» وقد نقله جل من ترجم 
له رضي الله عنه أو تكلم في عقيدة أهل السنة. 

(۲) رواه: البخاري ٥٩(‏ - كتاب الجهادء ۱۲۹ - باب كراهية السفر بالمصاحف 
إلى آرض العدو» ٩‏ / ۱۳۳ / ۲۹۹۰)» ومسلم (۳۳ - كتاب الإمارة» ۲١‏ - باب النهي أن 
یسافر بالمصحف إلى آرض الکفارء ۳ / ۱٤۹۰‏ / ۹٦۱۸)؛‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) العلاقة: ما يتعلق به الشيء؛ يعني : ولو أنه لم يمس المصحف مباشرة» بل 
حمله بواسطة علاقة . وهذا هو المشهور من مذهبه رضي الله عنه» وعليه الفتوى . 

)٤(‏ المقصود به هنا الأشاعرة؛ فهم أصحاب هذا القول وأضرابه. 


1۹٤‏ صيد الخاطر 


ا س ت ان 
وينبغي أن يمهم أوضاعٌ الشرع ومقاصدٌ الأنبياء عليهم الصلاة ٠‏ 


والسلام و 


الكلام في القَدرد» ونهى عن الاختلاف١؛‏ لأن هذه الأشياء تخر ا 
ما يۇذي ؛ فإً الباحث عن القدر إذا بلغ فهمةُ إلى أن يقولٌ: قضى وعاقب؛ 
لول اا بالعدل» وإن قال: لم يقَدرْ ولم يقض ؛ تزلزل إيمائه بالدرة 
والمُلّك؛ فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء. 

ولعل قائلا يقولٌ: هذا منعٌ لنا عن الاطلاع على الحقائق وأ 
بالوقوفِ مع التقليد ! ۰ 


فأقول: لا؛ إنما أعلمك أرٌ المراة منك الإيمان بالجمل» وما أمرْتَ ' 


(1) (صحيح). رواء: الطبراني ٠١(‏ / ۸/ ۸٤٤١٠)ء‏ وأبونعيم في «الحلية» 
A/D‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال الحافظ العراقي في «اتخريج الإحياء» :)٠١ / ١(‏ ررواه الطبراني من حدیث 
ابن مسعود بإسناد حسن». وتبعه على ذلك الحافظ العسقلاني في «فتح الباري» ١١(‏ / 


۷). وقال الهيثمي في «المجمم» (۷ / ١‏ «رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد ٠| ٠‏ 


الملك؛ وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
کن له طريق أخرى ضعيفة عن ابن مسعود رواها اللالكائي في «شرح أصول اعنقاد 
أهل السنة» وابن عساكر في «التاریخ». 
وله شاهد صحیح مرسل رواه عبد الرزاق في «مالیه» (۱/۳۹/۲) عن طاووس. 
والحدیث صحيح بمجموع طرقه وشواهده . وانظر: «الصحيحة» (4/۷/۱“(. 
5 رواه البخاري ٦٦(‏ ۔ کتاب فضائل القرآن. ۷ - باب اقرڙوا الفرآن ما اثتلفت 
عله قلوبکم» ٩‏ / ۱۰۱ / ۲) عن ابن مسعود: أن النبي ب قال: «لاتختلفراء فإن 
من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا» . 


صيد الخاطر 140٥‏ 


بالتنقير لمعرفة الكنه» مع أن قوى فهمك تعجر عن إدراك الحقائق . 
فإ الخليل عليه الصلاة والسلام قال : أرني كيف تحبي . فأراه مينًا 
حيىَ › ولم یره كيف أحياه؛ لأن واه عا عن إدراك ذلك. 


وقد كان النبي لا - وهو الذي بع ليبن للناس ما نر إليهم - يقنع 
من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل . 


وكذلك كانت الصحابةء فما قل عنم انهم تكلُموا في تلاوةٍ ومتلؤء 
وقراءة ومقروء» ولا نهم قالوا: اتی بنجي استولی ! وینزل پمعنی 
يرحم! بل فنعا بإثبات الجمل التي تبت التَعْظْيمْ عند النفوس› E‏ 
الخیال بقوله : ليس كمثله شيْء [الشورى: .٠0]١١‏ 


ثم هذا منكرٌ ونكيرٌ؛ إنما يسألان عن الأصول المجِمَلة» فيقولان : 
من a‏ وما ومن 


ا ووقفبَ على جادة السلف الأول وال a‏ 


. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم‎ )١( 

(۲) والمتأمل في هذا الفصل سيجد فيه واحدة أخرى من صور تناقض ابن الجوزي 
رحمه الله 2 مسألة السماء والصفات ؛ فهو یقترب من مذڏذهب السلف تارة حتی یکاد 
يحققه» ثم يعود فينقض ما بنى ويتبع زبالات الأذهان وبنيات الطريق!! 

١‏ - فهو يقرر في أول الفصل طريقة الكتاب والسنة في إثبات الصفات ويصف 
المنزهين - زعموا - بأنهم مقاومون لإثبات الأنبياء. 

آم لسر تعض ابات الضفات ادها انه مزن متها مت ها 
۳ ثم يعود فيفرق بين العالم والعامي » فيقبل من الأخير مذهب السلف من الإثبات = 


۱۹٦‏ ۰ صيد الخاطر 


قفو 
[في كيفية أخذه تعالى للأسماع والأبصار] 


قرات هله الآية : إل ارايم إن اخ الله سمعكم وأبصارك وخ 

على فُلوبكمْ مَنْ إِه عير الله يكم به [الأنعام : »]٤١‏ فلاحت لي فيها 
إشارة كذت أطيش منهاء وذلك أنه: 

إن كان عنى بالآية نفس السمع والبصر؛ فإن لسم آلة لإدراك 

المسموعات. والبصر آله لإدراك المبصرات ؛ فهما يَعْرضان ذلك على 

القلب» فيتدبْرٌ ويعتبرً؛ فإذا رضت الخانات غل على السمع والبصر؛ 


أوصلا إلى القلب أخبارها؛ من أنها تذل على الخالق» وتحمل على طاعة 
الصانعء ر ا 


ول عنى معنى السع والبصر؛ فلك يكون بذهولهما عن حقائق 
ما أدرکا شعلا بالهوی› فیعاقبُ الإنسان بسب معاني تلك الألات» فیری 
0 راف ويسنمع وکانه ماسم الل دال ای ٠‏ لا يدري 


= مع محو الخيال والتشبيه» ويطلب من العالم التأويل . وهذا مذهب لا يرضاه آهل السنة ولا 
الأشاعرة. 

٤‏ - ثم يعود فيثبت» ويذم الأشاعرة ويصفهم بالمتحذلقين» ويقترب من جديد من 
عقيدة أهل السنة. فيدعو إلى الإيمان المجمل بالصفات وترك التنقير عن الكنه. والإيمان 
المجمل هو إثبات معنى الصفة حفيقة » وترك الكنه هو السكوت عن الكيف N‏ 
e e‏ 

تبع ابن الجوزي في هذا الفصل تماما كلام آبي الوفاء بن عقيل . وانظر: «سير 
أعلام a‏ وراجع أيضا ما قدمناه في ترجمة ابن الجوزي عن عقيدته . 
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O‏ یلی » ولا تنفعه مرعظة تَجلی» ولا يدري ا 
هو» ولا ا و ا ا وإنما يلاجظ بالطبع مصالح 
عاجلته» ولا يتفكرٌ في ا اجلته» لا یعتبر برفیقه» ولا يتعظ بصدیقه» 
ولا يتزودٌ لطريقه؛ كما قال الشاعر: 
الناس في عَفْلَة والمَوت يوقظهُم ANE TE‏ 
يشيعون أهاليهم بجمعهم ويْظرون إلى ما فيه ق فبروا 
ويرجعون ا أخلام غفلتهم 6 ما روا شيعا ولا نظروا 
وههذه حالةُ أكثر الناس؛ فنعو بالله من سلب فوائد الآلات؛ فإنها 
أقبح الحالات. 


۳ فصل 
[إفي أن العشق داء الجامدين الواقفين] 

نظرتٌ فيما تكلم به الحكماء ا ف 
في ذلك کتابا سمیته ب ذم الھوی؛؛ وذكرت فيه عن الخكماء ا ل 
سيب العشق حركة نفس, فارغة» وأنهُم اختلفوا : فقال قوم منهم : لا یعرض 
العشقٌ إل لظراف الناس . وقال آخرون: بل لأهل الخفلة منهم عن تمل 
الحقائق. 

إل آنه خر لي بعد ذلك معنی عجيبٌ أشرحةُ ها هنا وهر آل 
سک العش إلا مع واقف جام فأما أرباب صعود الهمم E‏ 
تَخايَلّتْ ما توجمُة المحبة فلاحت عيوُةٌ لها - إما بالفكر فيه أو 
بالمخالطة ۔؛ تسل انفسَهُم علقت بمطلوب آخر. . 


۹۸ صيد الخاطر 


فلا يقف على درجة العشق» الموجب للتمسك بتلك الصورة» 
العاميٰ عن عيوبها ؛ E‏ 

وأما أرباب الأنفة مر ن النقائص ؛ فإنهم أبدًا في التريء لا يصدهم 
صادء فإذا عقت الطباع محبةٌ شخصٍ ؛ لم يبلغوا مرتبة العش المستاش 
بل ربما مالوا ميلا شديدًّا؛ إما في البداية ية لقلة التفك أو لقلة المخالطة 
والاطلاع على العيوب» وإما لتشبّث بعض الخلال الممدوحة بالنفوس 
من جهة مناسبة وقعٌ بين الشخصين؛ ؛ كالظريفب مع الطريف» والفطن مع 
لطن فيوجب ذلك المحبةً؛ فأما العشق؛ فلاء فم ابا في السَبْر فلا 
يوق إل الطبع تتبعْ حادي الفهم؛ فان للطبع متعاقًا لا تجده فى في 
النيا؛ لأنه يروم ما لا يصح وجوذه من الكمال في الأشخاص ؛ فإذا تلح 
عيوها؛ نر 

وأما متعّقّ القلوب من محبة الخالق البارىء؛ فهو مانم لها من 
الوقوفِ مع سوا وان كانت محبته لا تجانس محبة المخلوقي؛ ET‏ 
أربابٌ المعرفة هى قل شغْلَهم ا عن غ وصارتٹت الطباع 
مستخرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها. 

كما قالت رابعةٌ : 


ع ي ٤‏ و عه نم 0 ِ 
احب خبیبا لا اعاب به واحببتم) من في هواه عيوب 


ولقد روي عن بعض فقراء الرّهاد: أنه مر بامرأة» فاعجيةء طبه 


)١(‏ الله : مرتبة مترقية من مراتب الحب يستلب فيها عقل العاشق الولهان. 
(۲) في الأصول: «وأحببتهم»! وقد تقدمت ترجمة رابعة في (فصل ۱۹) . 
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اك ا فزوج وجاء به ا ¢ وة غير خلقانو فليا جن 
اليل ؛ صاح الفقير : ثيابي ! ثيابي ! قرت ما َنْب جلها 
al E‏ 
اها تعري هله العالات أربات المعرفة بالل غر رج وال ٣ل‏ 2ة 
من الرذائل . 
وقد قال ابن مسعود: إذا أعْجْبْت أحدَكم امراة؛ قَليذكر مثاتتها. 
ومغال هذه الحال ن العقل يعيب عند استحلاء اول ا 
الطعام عن التفكير في FE‏ الفم وبلعه» ْمَل عند الجماع عن ملاقاة 
القاذورات لقَوْة عة الشهوةء وینسی عند بلع الرضات( اسجاة عن 
الغذاء وفي تغطية تلك الأحوال مصالح . 
ت اليفظة يعتريهم هذا الإحساس من غير طلب له في 


1 
غالی أحوالهم» > فینغخص عليهم لدل چ ویوجب الأنفة من 
الهوى. 


ا ق» وعلی 


قال المتنبى : 
لوفكر العاشق في منتهى ا ا 


(1)( الأضاب: الريق » اللعاب. 


Vo‏ صيد الخاطر 


شخصٍ مستحسنِ» وسببُ تريها التفكير في تقصِ ذلك الشخصِ وعيوبه ٠‏ 
اؤ في طلّب ما هو هم من وقلوبُ العارفین تترق إلى معروفها فتعبر في ٠‏ . 
مَعبّر الاعتبارء فأما اهل الحمْلة؛ ا في الحالتين» وغفلتهم عن 
المقامين؛ ؛ يوجب أسرهم وقَسرهم وحيرتهم . 
اقل 
5 کک لدعاء 

غفا سولف لیو ابولق 
وجب من 2 e‏ گول آنا الى أجبْتُ؛ لان هذا 
الداعي الصالحَ سليم مما اظله من فس لأ معي eS‏ 
ومعه 8 وریما کان e‏ 
e‏ وقلت: LE‏ کک 
شي من به وربما تلمح ذاك خسن عمله وکان صادا له . 

فلا تكسريني أيتها النفس ؛ فيكفينر کسر علمي بي لي! 

رمحي من العلم الموجب للأدب والاعتراف بالتقصير وشدة الفقر! اف 
ما سألت ويقيني بفْضل المطلوب عنه ما ليس مع ذلك العأبد؛ فبارك الله 
في عبادته ؛ واکان اعترافي بتقصيري أوفی . ۰ 


صيد الخاطر ۲۰١‏ 


٥‏ فصل 
[التفكر في ألاء الله واياته من أعظم القرب] 


قرات من غرائب العِلْم وعجائب الجگم على بعض مَنْ يدعي 
العلم» فرایته لوی من سماع ذلك ولا طلم على ر شرب( 
الها باني» فصذفت عن إسماعه شيا جر وقلت: إنما يَصلح مثل هذا 
لذي ا لب يتلقاء تلق العطشان الماء.. 


) ثم أخذت من هذه إشارة» هي أنه لو کان هذا يفهمُ ما جرىء 
حلي لِحُسْن ما صَنَعّت؛ لظم قذره عندي» ولأریته محاسنّ مجموعاتي 
وکلامي › ولکنه لما لم أره لها أهلا؛ ا ف وصدَفت بنظري إليه. 


وکانت الإشنارة: 8 الله ا e E‏ ا 
التركيبَ وأحكمْ الترتيبَء ثم عرضها على الألباب؛ فاي لب أوغل في 
۰ النظر؛ مدح على قَذر فهمه» فأحبةُ المصنف. 


وكذلك أنزل القرآن يحتوي على عجائب الجكم؛ ؛ فمن متسه بيد 
٠‏ الفهم وحادئه في خلوة الفكر؛ استجلبٌ رضى التكلم به وحَظيّ بالژلفی ٩‏ 
لديه» ومن کان ي مستخرق الفهم بالحسيّات؛ صرف عن ذلك المقام . 
قال الله عر وجل : لإسأضرف عن آياتيّ دين كرون في الأْض 

بير الح [الأعراف: N‏ 


(۱) لا يشرئب: لا يتطلع ويتشوق لما يأتي . 
(۲) الزلفى : القرب والمنرلة . 


Y۲‏ صيد الخاطر 


٦‏ فصل 

[خير الاس من طال عمره وحسن عمله] ٤‏ 
EE‏ 

ري لأب ما ِب من ذلك . ٤‏ 
فعارقني N Gay‏ 
الذي ينف طول الحياة؟! ٤‏ 
۶ قلت له: يا أبل! لو همت ما تحت سؤالي؛ علمبٌ أنه ليس 
بعَبكٍ. أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي » فتکر شما عرسي » اشكر 
ا وم حصادي؟! يدري ني مت منذ عشرين ست؟! لا والل؛ ؛ لأني ما i‏ 
كنت أعرفُ الله تعالى عَشرَ معرفتي به اليوم NL‏ الحياة؛ التي | 
ا و حَضیض التقليد إلى يملع ا 
ابيز واطلَعْتُ على علوم راد بها يدري رَتَجوهُرّت بھا هسي تم زاد ۰ 
عرسي لآخرتي » وقويت تجارتي في إنقاذ المُباضعينَ من المتعلُمين. 
وقد قال الله لسيد المرسلين: طفل رب زذني علْمّا [طه: 
6[ 
وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي . 
: آنه فال لا ند ال عمه ب خیرًا)). 


. الحضيض : القرار من الأرض» على عكس اليفاع الذي هو ما منها‎ )١( 
. المباضعون من المتعلمين : الشركاء والمخالطون‎ )۲( 


(۴) في (4۸ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ٤‏ - باب كراهة تمني الموت ٠‏ | 


لضر نزل به» 4 / ۲۰۹۵ / ۲۹۸۲). 
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وفي حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله 
إلا : «إِنّ من السعادة أن يطول عُمُر العبد رة الله عر وجل الإنابةًه0. 
e‏ فإ العلم كثير E‏ 
ل؛ رفح ون . 
١آ‏ قصل 
انمق a‏ 


لما ا انپا انفرَد ت و امورما؛ فاد تعرضت ا 


ا 


ووم حنین 3 إذ اعجبت د كرتم لم تغن کم شيا [التوبة : 


.[ 


u‏ في حال يعقوبًَ وحَذّره على يوسفَ عليهما السلام» حتى 

قال: إوأحاف أن يأكَلَه الذئب) [يوسف: »]۱١‏ فقالوا: إفأكله 
: 2 ا 

الذئب# [يوسف: »]١۷‏ فلما جاءَ أوان الفرج؛ خرجَ يهوذا بالقميص › 


(۱) (ضعیف). رواه: أحمد (۳ / ۳۳۲)» والحاکم ٤(‏ / ۰٤۲)؛‏ من طريق كثير 
بن زيد» ثنا الحارث بن أبي يزيد ؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول. . . فذكره مرفوعًا . 

وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في «المجمم» :)٠٠١ / ٠١(‏ 
«رواه أحمد والہزارء وإسناده حسن»» وليس كذلك؛ ففیه کثیر بن زید: قال الحافظ في 
«التقربب»: «صدوق يخطىء» . وقد اضطرب فيه : فرواه مرة عن الوليد بن رباح عن أبي 
هريرة» ومرة عن الحارث بن يزيد عن جابر» ولذا أعله الذهبي في «الميزان» (۳ / »)٤٠ ٤‏ 
رضعفه الألباني في (رضعيف الجامع» (**). 


“€ 


سه الريح : لاني لأجدٌ ريح يوسفە [یوسف : .]٩4‏ 


وكذلك قول يوسب عليه السلامٌ للساقي : ۾ ادکرني عند ر 


[يوسف : ۲ فعوقبَ ب بان ليث سيم سنین» ون کان کک i‏ 


یعلم آنه لا خلاض إل ادن الله و التعرض بالأسباب مشروع ؛ غير 
الغيرة أثرت في العقوبة0٠.‏ 

SS eS‏ ي 
المخرابَ وَج عندَها ارا آل و rv:‏ 


ن ا القبيل ما بروى عن النبي إلة. أنه قال : «أبى الله أن يرق ٠‏ | 


Arr 


عېده المؤمن إل ف يٹ ل یحتسبٌ»0). 


ر الكلام ea‏ رواه: ابن جریر (۷ / ۲۲۱ / 
۲ ) والطبراني (۱۱ / ٩۹‏ / ۰٤۱۱۱)؛‏ من حديث ابن عباس؛ قال: قال يږ : 
ا يقل يوسف الكلمة التي قال؛ ما لبث في. السجن طول ما لبٹ» . قال الهیٹمیى (۷ / 
۲): «فيه إبراهيم بن يزيد القرشي امکي وهو متروك». وضعفه جدًا الحافظ ابن كثير في 
«التفسيره. 

وله شاهد من حديٹ ابي هریرة عند ابن حبان ۸٩ / ۱٤(‏ / 1۲۰۹)» واستنکره 

البحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» والألباني في «الصحيحة» ٤۸4 / ٤(‏ / 0۸7۷). 

ورواه ابن جرير مرسلا عن الحسن وقتادة. وردهما الحافظ ابن كثير. 

() (منکز) . رواه: القضاعي في «الشهاب» (۱ / ۳٤١‏ / ١۵۸)؛‏ ؛ من طريق أحمد . 
بن طاهر بن حرملة» نا جدي» عن عمر بن راشد المدني» ثني مالك عن جعفر بن محمد . 
عن آبپه عن جده. : : فذکره مرفوعا ضمن خدیث طویل . 

وأحمد بن طاهر: کذاب» وعمر بن راشد المدني : : منكر الحديث؛ كما في 
رجا في لیران وقال : «وآتی بحدیث منکر متنه» . .. تم ذکره. 


صيد الخاطر Y0‏ 


والأسبابٌ طریق» ولا بذّ من سلوكهاء والعارفٌ لا یساکنها؛ غير أنه 
AT‏ امرها ما لا يُلّی لغیر من آنها لا تساکن» وربما عُوقبَ إن 
قال إلا کا . غير أن اقل الهُمُوات يوب الأدبَ. 
وتام عقيى سليمان عليه السلام لما قال: «لأطوفنْ الليلة على مثة 
عراةء تلد كل واحدة متهن غلاماء ولم يقل : إن شاء الله! فما حَمَلّت إلا 


واحدة ا بشی غلا»(). 


ولقد طرقتني ال أوجبت ابت ببعضٍ الأسباب ؛ إل ل نه کان من 
صرورة ة ذلك لمَاءُ بعضصِ الظلَمَة ومداراته بكلمة» e‏ أ أفكرٌ في تلك 
الحال؛ تخل علي قاریءُ» ا اا ا : ولا ترکنوا 
إلى لين ظلمرا سكم انار وما َم من دون الله. من أولياءَ م لا 
تنصرون) [هود: ۱۳]» بهت من إجابتي على خاطري» ي 
اي فإنني طلہت النْصرّ في هذه المداراة» فأعلمني القرآن أن نني إذا 
ركنت إلى ظالم ؛ فاتني ما ركنت لأجله من النصر. 

ع ال ا فإنها الغلا لأر ¢ 
فنسال الله أن يررقنا. ) 

ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱ / ١۲)؛‏ من طريق أحمد بن داوود الحراني» 
ثنا أبو مصعب» ثنا مالك . . . بهء وقال: «غريب من حديث مالك» وهو حديث حسن» 
ولكنه منكر عندهم عن مالك ولا يصح عنه» ولا له أصل في حدیثه» . 

ورواه أيضا من حديث علي بسند ضعفه الحافظ في «اللسان» (۱۷۹/۱). 


وبالجملة؛ فالحديث واه ا وقد استنکره ابن عد البر والذهبي وابن حجر 
والألباني في «الضعيفة» (۳ / 1۸۲ / .)٠٤۹١‏ 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۲۸) . 


ت 
DE‏ 
٢‏ کم د روہ | a‏ 
۸ س فصل 

[المؤمن بين الذنب والتوبة] ) 
المؤمن لا بالغ في الذنوب» وإنما يفَرى الهوى وتتوقدٌ نيران ٠٠‏ 
الشهوةء فينحدر؛ وله مراد لا يعزْمٌ المؤمن على مواقعته» ولا على العَود 7| 
بعد فراغه» ولا يستقصي في الانتقام إن عضب » وينوي التوبة قبل الرّلل. ٠.‏ 
وتأمًل إخوة يوسف عليهم السلا ؛ فإنهم عَرّموا على التوبة قبل إيعاد |٠‏ 
يوسف» فقالوا : [افتلوا يوسفَ» ثم زاد ذلك تعظيمًا فقالوا : أو اطرحو ٠‏ | 
أزضا)» ثم عزموا على الإنابة فقالوا : «إوتكونوا من بعد فنا صالحين ي | 
ناکرا وزی ارز ف ره بتیی ماي فی ج | 
الحسد» فقال كبيرهم : لا تقتلوا يوسف وقوه فى غَيابة الجُّي. 
[یوسف: ۹ - »]٠١‏ ولم يُردٌ آن يموت» بل يلتقطه بعض السَيارةء فاجابوا إ٠‏ 
إلى ذلك 


والسَبَبّ في هذه الأحوال أن الإيمان [إنما يقح التفوس] 
عای چیب ر فتارة رها عند الهم وتارة بَضعفٌ فيردها عند العزم ا 
ت عن بعض الفعلء فإذا غلبت الغفلةء ووا الأب ر الطبع» 

فنهض الإيمان للعمل » ا بالندم أضعاف ما الت 

۹ فصل 
[ق أن لک یحبس العالم عن إدراك الصواب] 

أفضل الأشياء الريّد من العلم . 
n SR‏ 


لنفسه مانعًا له من الاستفادةء لاا تبين له خحطأه E Es‏ 


في النفوس فلم اسر على الرد عليه» ا أظْهَر الاستفادة؛ لأهديتُ 


ولقد حكى ابن عقيل ٠‏ عن أبي المعالي الجوينيً ”: أنه قال: إن 
الله تعالى يعلم جمَل الأشياء ولا يَعْلْمْ التفاصيل"! 

ولا دري أي شي فف في وجه هذا المسكين حتی قال هذا! 

وكذلك أبو حامد) حين قال: النزول التنقل » والاستواء مماسة(). 


وكيف صف هذا بالفقه» أو هذا بالزهد» وهو لا يدري ما يجوز على 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۴۱). 

(۲) إمام الحرمين » شيخ الشافعية» عبد الملك بن عبد الله ب بن يوسف› ا 
٠‏ التصانيف» المولود سنة ٤1٩‏ ه» والمتوفى سنة ۷۸ ه. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
cA)‏ و«سير أعلام النبلاء» (۱۸ / .)٤۹۸‏ 

(۳) لعله قاله في معرض آلرد لا في معرض الإاقرار والإثبات» وما نظنه يصح عنه 
ذلك وإن كنا على يقين من وقوع تناقضات عظيمة عند جميع المتكلمة دون استثناءء وأنهم 
يقعون في مطبات وطوام يجب صغار طلاب العلم من صدورها عن مثلهم. _ 

() الشيخ» الإمام» البح صاحب التصانيف والذكاء المفرط» محمد بن محمد 
الغزالي› المولود سنة ٤٠١‏ ه. والمتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
»)۲۱١ / (‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۹ / ۳۲۲). ا 

)٥(‏ أبو حامد الغزالي من الأشاعرة» وهم مؤولون في مسالة الصفات» فلعله ذكر 
هذا القول في معرض الرد على أهل السنة المثبتين للصفات؛ من باب التهويل والنكير ` 
عليهم» ولا يلزمهم ذدلك؛ لأنهم يشون جميع ما أثبته الكتاب والسنة من الصفات على 
الحقيقة دون تأويل ولا تشبيه بصفات المخلوقات وإنما على ما يليق بالله سبحانه وتعالى عما 


ES E. 
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الله مما لا يجوز؟! ولو أنه ترك تعظيم نفسه؛ ا رد صِبيان الحتاب ريد عليه 
فبان له صدهم . 


ومن هذا الفن آبو بکر بن مقسّم ()؛ فإنه عمل کتاب ي ا 
للقراء» اتی فیه بفوائد؛ إل آنه افد عل باجازت أن بغرا ہما لم بغرا ب i.‏ 
ث ثم تفاقم ذلك منه حقى أجارّ ما يد المعنى ؛ ؛ مثل قوله تعالی : فما 
اسار منه خلصوا) [يوسف: »]۸٠‏ فقال: يْصلّحٌ أن قال هنا: 
بإنجيا)؛ أي : خلصوا كرما برآء من السرةة . 

وهذا سوءٌ فهم للقصة؛ فان ا السرقة فظهرت معه ما 
خلص؛ فما الذي ينفع خلاصهم؟! وإنما سيقت القصة لي انهم انفردوا .| 

وتشأوروا فما يصتعون» وکیف یر جعون إلى بيهم وقد احتبس أً آخوهم ؛ فأ 
وجه للنجاة ها هنا؟ ! 
ومن تأمل کتابه؛ ر رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الإحصاء ء من 
هذا الفنٌُ ٤‏ ولو آنه أصغى إلى علماء وقته» وترك تعظيم نفسه؛ لبان 
له الصوابٌ 
غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مارَجَه نوع رؤية للنفس ؛ حبس 
عن إدراك الصواب. نعود بالله من ذلك . أ 


)1( هو العلامةء المقرىءء محمد بن الحسن»› البغدادي› العطارء ن شيخ القراء 
المولود سنة ۵ه والمتوفی سن ٤‏ ٣ه‏ قال الخطيب i‏ إلى حروف 


تخالف الإجماع فأقراً بها . انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (۲ / ۲۰١‏ -۲۰۸)» و(«سیر 
اعلام النبلاء ٠١(‏ / ه٠‏ 0 
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١‏ فصل 
[في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر] 
ات قو عر وجل: يمون ليك أن موا ل لا ت ا 


إسلامكم بل الله يمن عَلَيْكمْ أن هداكَمْ لالإيمان4 [الحجرات: ۱۷]» 


فرآیت فيه مغلی جیا 


وهو أنهم لما هبت لهم العُقولء TS‏ وعلموا 
0 ۹ تلح للعبادة» فوجهوا العيادة إلى مَنْ فطر الأشياء؛ کانت هذه 

ال ثمرة ة العقل الموهوب الذي به باينوا البهائم ؛ فإذا أمنوا م 
الذي دت إليه العقل ال فقد جهلوا قذر الموهوب» وغفلوا عمن 
e eT a‏ 
وف الفهم ولمتل صو ف ا المطلوب؛ یي ن بو ت هافر 

ون هذا ا ف i‏ ة الذين دخلوا الغا ا عليهم 
و قدت باب الغارء فقالوا : تعالوا وسل بصالح اعمال ! فقال کل 
منهم : : فعلتٌ ذا وکذا. 

› كتاب البيوع‎ -۴٤( حديث الثلاثة الذين دخلوا الخار مشهور: رواه: البخاري‎ )١( 
کتاب‎ - ٤۸( ومسلم‎ »)۲۲۱۵ / ٠۰۸ / ٤ ۸-باب ذا اشتری شیا لغیره بغر إذنه فرضي»‎ 
/ ۲٠۰۹۹ / ٤ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاں» ۲۷ - باب قصة أصحاب الغار الثلائة‎ 
۴۳))؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
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وهؤلاء : إن كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطإء فوسلو ٠‏ 
بإانعامه ه عليهم الذي أوجبَ تخصيصهم بتلك النعمة عن آبناءِ جنهم ؛ فبه 4 
ا إليه. i aS‏ لر وها NT‏ 
خم الین لاء ن أهل عة لا ضور ویکون جواب مسالتهم لقَطّع 
متنهم الدائمة). ۰ 
ومثل هذه رۇ المتقي تقواه» حتی انه یری أنه أفضل من کر 3 
الحلق» > وربما احتقر SS‏ | وههذه غفلة عن طريق 
السلوك» وربما أخرجت 
ولا أقول لك: : الط الاق احتقارا لنفسً! بل اغضب عليهم في . 
الباطنء وا وأغرض عنهم في الظاهرء ثم تلمح جریان الأقدار عليهم ! 
فأكشرهم لا يعرف من عصى ! وجمهورهم لا يقصدٌ العصيان بل 
يريد موافقة هواه وعزيز عليه أن يغصي ! | وفیهم من غلب عليه تلمح العفو 
والحلم » فاحتقر ما يأتي ؛ لقوة يقینه بالعفو! ومذ كلها ليست باعذار لهم . 
ولك ا ا 0 
قلي اقلوب e‏ ؛ فرما دار الدائرة صرت المتقطع ول 
المقطوع . 
لهذا J yT‏ هناك ونقل کلام عل لملم ي کلت ۰ 
فلینظره من شاء . 1 
(۲) تقدم الكلام على هذا الحديث في رفصل .)٠١‏ 
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2 8o ET e 
. فالعجب ممن یدل بخیر عمله وینسی من أنعم ووی‎ 


١ا١‏ فصل 
[في توحيد الأسماء والصفات] 


2 أن شرعنا ا الأصول» مخروس القواعد» لا حلل فيه ولا 
دخل» وكذلك کل الشرائع» إنما الآفة تدخل من این ي الدين أو 


ت 


الجهال. ) 

مثل ما أثرّ عند النصارى حين رأوا إحياءَ الموتى على يد عيسى عليه 
السلام» فتأمّلوا الفعل الخارق للعادة الذي لا يصح للبشرء فسبوا الفاعلً 
إلى الإلهية» ولو تأمُلوا ذاته؛ لعلموا أنها مركبة على التقائص 
والحاجات» وهذا القذر يكفي في عدم صلاح ! إلهيته» e‏ أن ما 
جری على يديه عل غیره. 


وقد يور ذلك في الفروع ؛ مثل ماروي نه رض على النصاری صم 
شهر» فزادوا وا ي ٹم جعلوه في فصل من السنة بارائهم۵.. 


)١(‏ يتدلل به ویعجب به ویری لنفسه في ذلك فضل. 

(۲) ليس هذا موضع ضلال النصارى» بل هو شبهة خلق المسيح عليه السلام من 
غير أب» ولذلك قال الله تعالى بعد أن ذكر قصته عليه السلام : إن مثل عيسى عند الله 
کل ا لف ن تراب ثم قال له کن فیکون [ال عمران : {o۹‏ يعني : آنه خلقه من 
ارات ا اجب ن غل فن اا ر وا ف ` 

(۴) يعني : ذات المسيح عليه السلام. 

. رواه ابن جریر (۲/ ۲۷۲۷/۱۳۲ و ۲۷۲۸) موقوفا على الشعبي والسدي‎ )٤( 

ورواه: الطبراني من حديث دغفل بن حنظلة موقوفا ومرفوعًا. قال الهيثمي في د 
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ومن هذا الجنس تخبيط اليهود في الأصول والفروع . 

وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسالك» وإن كان عمرمهم قد 
حفظ من الشرك والشك والخلاف الظاهر ر الشنيع ؛ لأنهم أعقل الأمم 1 
وأفهمها ؛ غير ن الشيطان قارب بهم » ووبظی ف إغراقهم» ا 
أغرق بعضهم في بحار الضلال. 


فمن ذلك أن الرسول کا جاء بكتان عزبز من الله عر وجل > قیل | 
في صفته: : [ما قطنا في الكتاب من شَيْء) [الأنعام ٠‏ ۸ وبين ماعساه 
i E TT‏ 
يهم [النحل: ئ[ فقال بعد البيان : کک عا ها نقي0. 


جا بام فم مر تی ولم يرضو! بطريقة أصحابه» ففرا 


«المجمع» (MTD‏ : «رواه الطبراني في «الأوسط» مرفوعًا كما ترام ورواه الطبراني في 
«الكبير» موقوفا على دغفل» ورجال إسنادهما رجال الصحيح» . ودغفل من المخضرمين › 
و ا فهو مرسل . وانظر: «الدر» (۳۲۳/۱/البقرة ۱۸۳). 

(۱) يشکل: یلتبس معناه. 

() (صحيح). وهو جزء من حديث العرباض بن سارية الطويل في اتباع السنة 
الذي رواء : ابن ماجه (المقدمةء ٦‏ - باب سنة الخلفاء ء الراشدين» (EET /11 / ١‏ 
وأبو داوود ۳٤(‏ _ كتاب السنة ه ‏ باب في لزوم السنةء ۲ / ۷) والترمذي 
٤۲(‏ - کتاب العلمء ۱۹ _ باب ما جاء في الأخذ بالسنن واجتناب البدع» ه e ٤‏ 
7) وغیرهم کثیر. 

٠‏ وصححه جمع كبير من الحفاظ ؛ منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والبزار والذهبي 

وار بن الم والألباني . وانظر: «الصحيحة» (۲ / ٠١١‏ / ۳۷ . 


صيد الخاطر ۳ 


a ت‎ NSE 
فإن القرآن والحديث ينبتان الإله عر وجل بأوصاف قر وجوده في النفوس ؛‎ 

کقوله تعالی : نم وی على العْرش 4 زالأعراف: »]١ ٤‏ وقوله تعالى : 
بل يداه مبسوطتان [المائدة: »]٦4‏ وقوله تعالى : إولتَصتَعَ على 
عَيّني) [طّه: ۳۹]» وقول النبي اة : «ينزل الله إلى السماء الذّنيا»٠)»‏ 
وط يده لمسيء الليلِ والنهاں۱» ويضحك”)» ویغضب0 . . 


کا شو الشات وان کان ظاهرها یوجب تخایل التشبيه - فالمراة 
منها إثبات موجود» فلما علم الشرع ما يطرق القلوبَ من التوهُمات عند 
سماعها؛ فطع ذلك بقوله : ليس كمه شي [الشورى: ..]1١‏ 
ثم إن هُؤلاء القوم عادّوا إلى القرآن الذي هو المعجر الأكبرُ» وقد 
قَصَدَ الشرع تقریر وجوده» فقال: j}‏ أنرلناء 4 ا ا[ مرل ب به 
الرُ الأمين 4 [الشغراء : [4Y‏ #إفدرني ومن ا بهذا الحديث 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)١۱‏ 

(۲) رواه مسلم ٤۹(‏ - كتاب التوبة» ٥‏ - باب قبول ان الا کرت 
الذنوب والتوبةء ٤‏ / ۲۱۱۳ / ۹١۲۷)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(۳) روى: البخاري ٦(‏ ۔ كتاب الجهادء ۸ _ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
فیسدد بعد ویقتل» ٦‏ / ۳۹ / ۲۸۲۹)» ومسلم  ۴۳(‏ كتاب الإمارة» ١٠باب‏ بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ۳ / ٠٠١٤‏ / ١۱۸۹)؛‏ من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله باي قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
الجنة. . .». 

)٤(‏ الآيات فى إثبات هذه الصفة لله عز وجل كثيرة جدًا. 

(ه) ظاهر ا الصفات مراد ومطلوب لإثبات حقائق هذه الصفات لا لإثبات 
وجود الله تعالی كما ذکر ابن الجوزي رحمه الله» وهو لا يقتضي التشبيه ؛ كما ذكرنا مرارًا. 


1٤‏ صيد الخاطر 


[القلم : »]٤٤‏ هذا كاب نراي الأنعام: ۹۲ وه في القلوب ۰ 

بقوله تعالى : في صُدور الَذينّ أوتوا لعل ) [العنكبوت: »]٤۹‏ وفي | 
المصاحف بقوله تعالى : في لوح مَحفوظ) [البروج: ۲]» وقول ٠|‏ 
الرسول ية : «لا تسافروا بالقرآن الف أرض الخد 


فقال قوم من هؤلاء: مخلوق! فأسقطوا حرمتهُ من النفوس» وقالوا : 
مزل | ولا صر نزول ! وکیف تنفصل ا وليس في 
المصحف إلا حبر وورق! ك بالمحو. 


العرشِ ! ولا ٤‏ إلى السّماء الذّنيا! بل داك 8 u‏ من القلوب 
فا ار إثباتة فيها» ون هذا مراد ا 


وجه آخرود؛ فلم راعلى ما حل الهئ > بل یلوا فيه بارائهم» 2 
لوا: الله على العرش » ولم يفنعوا بقوله : إن ثم استوی على العَرش 4 ٠‏ 
ا : [ot‏ 

ودفن لهم E E‏ ووضعت لهم الملاحدة 
آحادیٹ) فلم یعلموا ما یجو علیہ مما لا یجوژ فائبتوا بها صفاتِ مهو 
الصحیح منها آتِ على توسّع العرب» قأخذوا هُم على الظاهر فکانوا في 
ضرب المثل كجحا؛ ؛ فإ أمّه قالت له: : احفظ الباب! قل ومشی به 
فأخدٌ ما في الدار» فاد هة فان : : إنماقَلْت: : احفظ البابٌ» وما قلت : 


. )٦١ تقدم تخریجه في (فصل‎ )١( 
وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ثم أفراخهم من الأشاعرة.‎ )۲( 


احفظ الدار0“!! 


ولما تخايلوا صورة عظيمة على العرش؛ أخذوا يتأولون ما يُنافي 
وجودها على العرش : 


مثل قوله: «ومَنْ أتاني يمشي ؛ تيه هرولة ۳ فقالوا E‏ 
به دنو الاقتراب» وإنما المراد قرب المنزل ا 


AR, 


وقالوا في قوله تعالى : إل أن اَم الله في ظَلّل ) [البقرة: 
۰]: هو محمولٌ على ظاهرها في مجيء الات . ۰ 

ا عاما ویحرموتۀ عامًا). 

ويسمُون الإضافات إلى الله تعالی صفات؛ فإنه قد أضاف إليه 
الح والروّ. 


(۱) تری من هم هؤلاء الذين يشبهون جحا؟! انظر (فصل ۹٤)؛‏ تعرفهم ! 

(۲) رواه: البخاري ٩۷(‏ - كتاب التوحيد» ٠١‏ _ باب قوله تعالى : #ويحذركم الله 
نفسه)» ۱۳ / »)٤٠٠١ / ۳۸١‏ ومسلم ٤۸(‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١‏ 
باب الحث على ذكر الله» ٤‏ /۱٦۲۰/١۷٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) وهذا الكلام مردود على المؤلف رحمه الله؛ فمذهب السلف في كلتا المسألتين 
واحد» وهو إثبات صفتي الهرولة والإتيان لله حقيقة على ظاهرهما اللائق به سبحانه والذي 
لا يشبه إتيان المخلوقات ولا هرولتها تعالى الله عما يقوله المعطلة والمجسمة علوا كبيرًا. ' 

)٤(‏ ما النفخ ؛ فهو من فعله تبارك وتعالى ؛ كما قال عز وجل : ثم سواه ونفخ فيه 


٠‏ من روحه [السجدة: ۹ في أيات كثيرة لا محل لذكرها؛ فعقيدة السلف الإيمان به على 


O 
ما إضافة الروح ! إليه ؛ فهى إضافة تشريف واختصاص ؛ لأن الروح من أمر اللهء‎ 
. فعليه ؛ فلا علاقة لها فى باب الصفات‎ E SU 
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وأثبتوا خَلقَةُ باليد؛ فلو قالوا: حَلَقَ؛ لم يمكنْ إنكارٌ هذاء بل 
قالوا: هي صفةٌ تولٌی بها حلْیٌ آم دون غیره؛ فأیّ مرب كانت تکون لآَدم؟ ! 
فشغلهم النظر في فضيلة أدم عن النظر إلى ما هويليق بالحقّ مما لا يلي 
به ؛ فإنه لا يجوز عليه المس ولا العمل بالآلات» وإنما دم أضافَهُ إليه٠.‏ 


فقالوا : نلق على الله تعالى اسم الصورة؛ لقوله: «خَلَىَ آدمّ على 
صورته»» وفهموا هذا [من] الحديث» و عليه السلام : «إذا 
أحدكم؛ فلیجتنب الْْة» ولا يقل : : قح الله وجك ولا وجها أشبة 
رجهكڭ؛ فان الله حلي آدم على صورته»". 


فلو کان اهراد به الله عر وشل ؟ لکا وجه الله انهه وخ غاا 
المخاصم ء لان الحديث كذا جاء! ولا وجهًا اة وجهكڭ!! 


وروا حديث خولة بنت الحكيم : «وإنّ اخر وطأة وطتها الله 
بوجٌ) ٩5‏ ! وما علموا النقل ولا ل وقول E‏ ل : «اللهم! ا 


(۱) يعني : حلق ادم عليه السلام . 1 : 

(۲) استسلف المؤلف رحمه الله أن خلق الله أدم بيده يوجب المس والعمل بالآلات 
والمباشرة . . . إلخ من قياس صفات رب العالمين على صفات المخلوقات!! فهو قد شبه 
ابتداءٌ ثم فر إلى التنزيه فوقع في التعطيل!! ولو أثبت صفة اليد على مذهب السلف على 
ظاهرها اللائق به عز وجل والذي لا شبه صفات المخلوقين ؛ لنجا من كل هُذه المهاترات؛ 
ولما لزمه شيء مما ذکره . 

mm‏ أخرجه: البخاري ٤4(‏ - كتاب العتق» ۲١‏ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب 
الوجه. ٩‏ / ۱۸۲ / ۹))». ومسلم ٤٥(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ٠۲‏ - باب النهي 
عن ضرب الوجه» ۲۰۱٢ / ٤‏ / ۲١١۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

= والطبراني‎ »)٠۰۹/٩( وأحمد‎ )۳۳٤/۱۹۰/۱( (منکر). رواه: الحمیدي‎ )٤( 
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د (۲۲۶/ ۰)۱٤ /۲٤١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۸1 E‏ 
عن إبراهيم بن ميسرة» عن ابن ابي سو ن ر 2 العزيز؛ قال: زعمت المرأة 
الصالحة خولة بنت حكيم . . . فذكره مرفوعا. 

وهذا سند ضعيف فيه ثلاث علل : 

فقد قال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / 0۷): «رواء أحمد والطبراني» ورجالهما 
ثقات؛ إلا أن عمر بن عبدالعزيز لا أعلم له سماعأً من خولة» . فيه انقطاع . 

ومحمد بن بي سوید مجهول لا یعرف ؛ کما أفاد الذهبي في «الميزان» . 

وسفيان : هو ابن عيينة» وهو على إمامته وحفظه قد تغير في آخره» وربما دلس» وقد 
عنعن هنا. نعم ؛ yS‏ (۲۸ - كتاب البر والصلةء ۱١‏ - باب ما 
جاء في حب الولدء ٤‏ /۳۱۷/ ۰ إلا أ نه لم یذکر قوله : «وإن أخر. . . إلخ» وهو ما 
صرح به المزي في «التحفة» (۸۲۸/۲۹۹/۱۱١٠)؛‏ فهي زيادة منكرة في هذا المتن . 

نعم؛ قد أخرج هذه الزيادة: أحمد »)۱۷۲/٤(‏ والطبراني »)۷٠٤/۲۷١۹/۲۲(‏ 
اوالبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١۸٥)؛‏ كلهم من طريق أبن خثيم» عن سعيد بن 
ا راشد» عن يعلى بن مرة. . . فذكره مرفوعًا. وقال في «المجمع» :)٥٤ / ٠١(‏ 
«ورجالهما ثقات». ويس كلك : ففبها آریع علل : 

فسعيد بن أبي راشد: لم یوڈ ثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه ! لا رجل وانحد؛ فهر 
مجهول» ولين أ مره الحافظ في «التقريب» . 

وعبد الله بن عثمان بن خحثيم : صدوق» ولين أمره الذهبي في «الميزان» . 

ٹم الحدیث رواه: عبدالرزاق »)۲١٠۱٤۳/۱٤۰/۱۱(‏ وأحمد »)۱۷۲/١(‏ وأبن 
ماجه (المقدمةء ١١‏ - باب في فضائل أصحاب الرسول بء ١/١١/٤١٠)ء‏ والترمذي 
٥۰(‏ ۔_ کتاب المناقب› ۳۱ ۔ باب مناقب الحسن والحسین» ۰ »)۳۷۷١/٦۰۸/‏ وابن حبان 
(۲۷/۱۵٤/1۹4۷۱)؛‏ جميعهم من الوجه نفسه» ولم يذكروا فيه: «وإن أخر. . .» إلخ . 
ورواه أيضًا ابن ماجه من وجهين آخرين في الموضع السابق وبرقم )۴٣٦١(‏ ولم يذكر فيهما 
أيضاً هذه الزيادة ؛ فهي زيادة منكرة هنا أيضًا 

وقد وقع اضطراب في متن الحديث؛ فتارة جاء بذكر قصة للحسين وحده» وتارة 


۱۸ صيد الخاطر' 


طا مض و به اخ وقعة قاتل فيها السار بء ١‏ 

وهي غزاة حنينِ» و نحمل الخبر على ظاهره» وان الله وطىءَ ذلك 8 
المکان!! ولا شك أن ا أن الله تعالى كان في الأرض» ثم sS‏ 
السماء!! 


و قالوا في «إن hS‏ قالوا : 
SS‏ 0 
A‏ 
و 0 2 ن ,0 ا م رة 98 
جلبت مني هذيل بخرق لال ال ر ی اا 


جاءت بذكر قصة أخحرى للحسن والحسين معًا. 
وبالجملة؛ فقوله: «وإن أخر وطئة. . . »إلخ : زيادة منكرة» وقد ضعفها شيخ 


الإسلام ابن تيمية - كما في «مجموع الفتاوى» (۲۷ / »)٠١‏ ونقل هناك تضعيفها عن الإمام .| 


أحمد . والله.أعلم . 

(1) رواه: البخاري (ه ۰ کتاب الآذان. ۱۲۸ - باب يهري ET‏ 
۲ / ۹۰ / ۸۳)» ومسلم (ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٥٤‏ ۔ باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلةء ٤٦٦ / ١‏ / ١1۷)؛‏ من حديث أبي 
هريرة . 
(۲) سبجان الله!! وهل يقول هذا أحد من أهل العلم أو من السلف؟! والله لايقول ‏ 
هذا إلا مشبه أفاك أثيم» والسلف وأهل السنة برآء من مثل هذه التهم» هذا فضلا عن أن 
الحدیث منکر كما بیناه قبل قايل . 

(۳) رواه: البخاري (۲ - كتاب الإيمان› ۲ _ باب أحب الدين إلى الله أدومهء ١‏ 
»)٤۳ / ۱۰۱ /‏ ومسلم ٦(‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ۴١‏ - باب آمر من نعس في 
صلاة بأن يرقد . ۰۰ ۲/۱ / ۷۸۵)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والمعنى : لا ون موا 
وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام : «الرحم تة من 


ا قوي الرحمن»0» فقالوا ا دات . 


وڏكروا أحاديت لو روت في نقضِ الوضوء؛ مأ بات وعمومها 


و الملاحدة. 


کا رو ا رو قال : : ن اله الملائكة من نور 
الذراعين والص ن 0؛ فقالوا: ثبت هذا على ظاهره ثم أرضوا العوام 


e وهذا تفسیر وارد» قبله بعض أهل العلم» وإن كان الأولى‎ )٩( 
. السلف دون تشبيه ولا تكييف» وصفات الله كلها كمال مطلق‎ 

(۲) الشجنة : الشعبة من كل شيء» والمعنى : قرابة مشتيكة كاشتباك العروق. 

(۳) الحقو: موضع عقد الإزار وشده . 

/ ۲۳۷( (صحیح) . رواه: أحمد (۱ / ۳۲۹)ء وابن آبي عاصم في «السنة»‎ )٤( 
۸)؛ من طریق ابن جريج ؛ قال : حدثنا زياد: آن صالخا مولى التوأمة أخبره عن ابن‎ 
. عباس . . . فذکره مرفوعًا‎ 

قال الهيثمي في «المجمع» (۸ / :)٠١۴۳‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه» وفيه 
صالح مولى التوأمة› وقد اخحتلط» وبقية رجاله رجال الصحيح» . ولکن زيادًا قد روی عن 
صالح قبل الاختلاط كما آفاده الحافظ في «التهذيب») ؛ فالسند لا باس به . 

وله شاهد من حديث آم سلمة بلفظ قريب جدًاء ذكره الهيثمي في «المجمع» (۸ 
/ ۳ه وقال: «رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهر ضعيف» . 

وله شواهد أخرى كثيرة بألفاظ قريبة في «الصحيحين) . 

والحديث صحيح بمجموع شواهده» وقد صححه الألباني في «الصحيحة» (> / 
(Y/Y‏ 


(ه) وهو الحق» ولا فرق بينه وبين غيره من الصفات . 
)٩(‏ آخحرجه عبد الله ر بن أحمد في «السنة» (ص )٠١۱‏ من كلام عبد الله بن عمروء = 
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بقولهم : ولا ثبت جوارح! فكأنهُم يقولون : فلانٌ قاثمٌ وما هو قائ !! 
فاختلف قولهم : هل يلق على الله عر وجل أنه جال أو قائ ؛ 
کقوله تعالی : «[قائمًا بالْقسط 4 [آل عمران: 0]۱۸. 
وا ج اف ا ان قل : [قائما بالط ): لا يراد 
به القيامٌ» وإنما هو كما يقال : الأمير قائم بالعدل. 


وإنما ذکرت بعض aS‏ 
وء اة 
ا ET‏ 
الأصول ال ؛ فقل : هذا من الراوي ؛ لأنه قد بت عن ذلك الإمام 
انه لا يقول بشي من رأپه؛ فلو قدرنا صحته عنه؛ فإنه لا يلد في الأصول 
ولا آبو بکر ولا عمر رضي الله عنهما “. 
= ولم یرد فيه شيء مرفوع . 

قال الشيخ الألباني حفظه الله في «الصحيحة» (۱ / ۸۲۰ / 4۵۸): «هذا كله من 
الإسرائيليات التي لا يجوز الأحذ بها؛ لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق يي . 

)١(‏ وهذا - والله - عجيب من ابن الجوزي رحمة الله عليه؛ فلا نعلم أحدًا من 
السلف من أهل السنة قد أثبت لله صفة بهذه الإسرئيليات الشنيعة!! بل حتى المشبهة 
المجسمة لا نعلم عنهم مثل هذا!! 

۳) وخا كانه فاعل الست لم پرا له تیا لا توا تعالی إل عن ذلك علو 
کبیراء وإنما أثبتوا له بهذا وأمثاله صفة القيومية . 

(۳) وهذا عجیب وخطیر! ! 


صيد الخاطر ۲۱ 


فهذا أصلّ يجب البناء عليه ؛ فلا يموك ذكَرٌ معطم في النفوس . 


وكأن المقصود E‏ وإنما أدخل e‏ 
تأذبنا به . 


۲ فصل 
[فی الکلام عر جن اراد لمو 

2 هُدون في e‏ ا حت إنھم و 

r a RA 2‏ فان العام إذا دحل إلى مجلسهم 
وهو لا يحسن الوضوءَ؛ کلم بدقائق الجنيد وإشارات الخ فرأی ذلك 
العاميٌ أن الطريق الواضح لزوم زاويةء وترك الكسب للعائلة» ومناجاة 
الحق في زعمه؟ مع کونه لا یعرف آرکان الصلاةء ولا اده 
العلم» ولا قوم أحلافه شيءٌُ من مخالطة العلماء!! فلا يستفيڈ من خلوته 
N‏ من الإصطبلِ ؛ فإن امعد عليه الزمانٌ في مله؛ ا 
س ت خايلّت له الماليخوليا اشباحا بظنهُم الملائكةء ثم يطاطیء 
رأسه» ونوا له للتقبيا 11 


فإذا كان ظاهر أحاديث الصفات لا يصح القول به!! ولا ينبغي لنا أن نقلد في معناه 
أحدّا من السلف والأئمة» حتى ولو كان أبا بكر أو عمر!! فعلى ماذا نعل إذا؟! لم يبق إلا 
أقوال المتكلمة وحجج أهل الجدل ومنطق يونان وزبالات العقول والأذهان!! 2 على 
الإسلام الخراب والدمار. . . فاعتبروا يا أولي الأصار! ! 

(1) نوع من أنواع الاضطرابات النفسية . 

(۲) وهذه - والله - الحال في هذا العصر؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۲۲ ا 


نکم قد رأينا من كار" ترك الزرع وقعد في زاويةء وا 
الحالةء فاستراح من تعبه!! فلو قيلّ له : عَذٌ مريضا! قال: ما لي عادة. 

فل الله عادة تالف الشريعة: 

فر العا ا رة ال اض ا ي ا ف اا عا 
الفقهاءء فيقعون في الضلال. 

ومن المتزهدين من لا يبالي عمل بالشرع أم لا!! 

ثم يتفاوت جُهُالهم؛ فمنهُم مَنْ سَلَّكَ مذهبً الإباحة» ويقول: 
الشيخ لا يعارض» وینهيك في المعاصي !! ومنهم من يحفظ ناموسّه» 
فيفتي بغير علم ؛ ؛ لثلا يقال : الشيخ لا يدري !! 

و ا بو حکیم, رحمة الله عليه : أن الشريت 
الدحالتي - وان بقصد فيزار ويرك به حضر عنده یومًاء فسئل بو 
حکیم : هل حل المطلقةٌ ثلانًا إذا وَلْدَتٌُ ذَكَرا؟ قال : فقلتٌ: لا والله. 
فقال لي الشريفٌ: اسکت! فوالله ا ا 
إلى البصرة. 

وحكى لي الشيخ أبو حكيم أن جد آذاد الحداد - وكان يوسم 
بالعلم - جاءت إليه امرأة» فزوَجًها من رجل » ولم يسال عن انقضاء العذَّة 
فاعترضّها الحاكُ» وفرقّ بها وبين الرج» وأنكر على الُرج» فلقيتة 
المرأةء فقالتُ : يا سيدي ! آنا امرأة لاأعلم ؛ فکیفٌ زوجتني؟! فقال اى 
دی اما أت إلا طا م۲٠‏ 


(0 إلأكار: الحراث الذي يعمل في الأرض. 


صيد الخاطر YY‏ 


E 
شو ول الا ات و آنه ا فال ا ر‎ 
لت ادك انك و نج غر راا‎ 

ثم مِنْ الدخل الذي دحل ديتنا طرء يق المتصوفة ؛ فإنهم سلّكوا طرق 
آكثرها تنافي الشريعةء وأهل التدين منهم ا ا وهدا لم 
e‏ 

حتی إل رجا کان قریبًا من زماني » قال له: قير دحل إلى جامع 
اتون ال ادت eS‏ 
أربعين يومًا! فحدثني من راه أنه بي عشرة أيام ثم في العشر الرابع أ 
على الموت. قال: فما انقضت حتی تفرع( e‏ 
فسهغًنا له نشیشا کدشیشِ المقلاةء ثم مات بعد أيام . 


فانظروا إلى هذا المسكين وا قعل به حي 
ومنهم من فسح لنفسه في كل ما يحب من التنعم واللذات» واقتنع 
من التصوف القميص والفوطة والعمامة اللطيفةء ولم ا من ین اکل ولا 


من اين ا الط الأمراءَ من رباب الذنيا ولاس الحرير وشراب 
ر؛ حفظا لماله و 


(۱) معناه: اشتد إعیاؤ وهزاله حتى قارب الموت . 


»™( الستيسن: صوت الماء وغیره عند الغليان. 
(۳) وأكثر متصوفة عصرنا هذا من هذا الصنف . 


۲٤‏ صيد الخاطر' 


ا على سماع الخناء والرقص واللعب» ثم انقسم 
هؤلاءِ؛ فمنهم من يدعي العشقَّ فيه» ومنهم من بول بالحلول» رمنهم 
e‏ الهری والب وکلا الطريقين يُفْسد العوامٌ الفساد العام ٠:‏ 

وهذا الشرح يطولٌ» وقد صنفت كبا ترى فيها البَسعط الحسنَ إن ا ٤‏ 
الله تعالى » منها «تلبيس إبليس». e‏ 

والمقصوةٌ أن تعلم أن الس تام م امل ؛ فان زفت فهنًا ل؛ فانت | 

E E E 
2 ا فإن فعلت؛ فإنك لا تحتاج إلى وصية أخرى.‎ 

واحذر جُمود النقَلَة» وانبساط المتكلّمين» وجموح 5 
وشره أل الهوى» ووقوف العلماء صورة العلم من غير عمل › وعملّ 
المتعبدين بغير علم . 

ومن أيده الله تعالى بأطفه؛ ررقةُ اله ورج عن رة ة التقليدء 
وجعلة أمة وده في زمانه؛ بان ت ا إلى من لام» 
قد سل زمامه إلى دليله في واضصح الا 

صما الله وإياكم من تقليد المعفمينء والهمنا تاع الرسول ڳلا ؛ 


فإنه درة الوجود» ومقصود الكون ار وعلی اله وأصحابه وأتباعه» ورزقنا 
اتباعه مع أتباعه 


(1) مطبوع متداول» وهو كتاب جيد على العموم» وعليه بعض المأحذ. 
(1) وهذه والله الوصية حق الوصية» نفعنا الله وإياكم فيما نقرأ ونسمع ونعلم. 
)( محمد مل هو درة الكون» وأفضل الخلق»› وأكرمهم على الله عز وجل »› ولکنه = 


1 


صيد الخاطر Yo‏ 


[في أن التقوى أصل السلامة] 

اعلمْ ال الزمان لا يبت علی حال ؛ کما قال عر وجل : ولك 
لأا نداولها ' ن ن الاس 4 [آل عمران: ١٤۱]؛‏ فتارة ف 
وة ع وتارة شض 8 قار يشمت الأعادي . 
وجل ؛ فإنه إن N‏ ۽ زات وإن افتقر؛ n‏ الصبر» وإن 
عوفي ؛ تمت النعمةٌ عليه» وإِن ابتليّ ؛ اانه > ولا پضره إن رل به الزمان 
أو صعدَ أ و أعراه أو شيعه أو أجاعه؛ لان جميع تلك الأشياء E‏ 
والتقوى ا السلامة» حارس لا ينام» اا بالید عند و 
على الحدود. 

والمنكر من عَرّه لزه حصلتٌ مع عدم التقوى؛ فإنها ستحول وتخليه 
اما 


في ار إ9 ا هذا مها e‏ والآجلّ 


ليس مقصرد الكون (يعني : مقصود الخلق)» وإنما هو الدليل على هذا المقصود» وهو 
إخلاص العبادة لله وحده؛ كما قال سبحانه : «إوما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات: .]٠١‏ 

E E يواقف؛ من باب المفاعلة ؛ يعني‎ )١( 
. حدود الشرع» وتمسك بيده فتثنيه عن الوقوع فيما حرم الله تعالى‎ 


“۲ صيد الخاطر ٠‏ ۰ 


٤‏ فصل 
[إفي فضائل الصبر عن المعاصي] ٤‏ 
أملت مرا عجيًا واصاٌ ريق وهو انهيال الابتلاءِ على المؤمن» | 
وعرض صورة اللَذَاتِ عليه؛ مع قدرته على يله وخصوصًا ما کان في 
غير َة من تحصیله ؛ ؛ كمحبوب موافق في حَلوةٍ حصينة . 
فقلت: : سبحان الله! ها هنا بين أثر الإيمان؛ لا في صلاة وكين . 
والله؛ ما صد يوس عليه السلام ولا سد إل في مثل ذلك المقام. 


فبالله عليكم يا إخوانى تأملوا حا لو کان افق هواه؛ من کان 


یکونْ؟! وقيسوا بین تلك الحالة لة وحالة ادم عليه السلام» تم زنوا بمیزانٍ ٤‏ أ 


اقل قب تلك الخطيئة رة هذا الصبرء واجعلوا فهِمّ الحال EE‏ 
کل مشتهی 


ولذ الات رض على المؤسن؛ ؛ فمتى ليها في صف حربه وقد 
٤ ss‏ 


أمره الندم والبكاء. ) 
فن a‏ وة لم یخرج إل و بالخدوش. 
وکم من شخص رلت قدمهُ فما ارتفعت بعڌها. 

وتن تال ذل إخوة يوست عليه السلام يوم قالوا: «وصَدُق لينا 


صيد الخاطر ۲۷ 


[یوسف : ۸۸]؛ عرف شوم الرلء ومن تدب أحوالهم ؛ قاس ما بينهم وبين 
أخيهم من الفروق» وإن كانت توبتهم قبت؛ لأنه ليس مَنْ رقع وخاط كَمْنُ 
ونه صحیح 0 . 

0 عظم هيْض لم ينجبر فان جير؛ فعلی وهی . 

فتيقظوا - إخواني - لعرض المشتهيات على النفوس» واستوثقوا من 
جم الخَيّلء وانتبهوا للغيم إذا ترام بالصعود إلى تلْعَة”)؛ فربما مد 
الوادي فراح بالركب0). 


۵۔ فصل 
في بعض لطائف تاخير إجابة الدعاء] 
۰ تأمُلّت حال عجيبة » وهي أن المؤمنٌ تنزل به النازلةًء فيدعو» ويبالغ» 
فاد ر ا فإذا قارب کک کک قلبه ؛ فإ کان 


LER 


حینگل ؛ 0 ا الإيما0ٌ ویهرم الشيطان» عطاك ار تین ا 
الرجال. 

NT 4‏ ر م و ل رت 

)١(‏ في المسألة تفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله في «الداء والدواء» وغيره من كتبه 
نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فربما أثمرت التوبة بعد الذنب إصلاحا عظيمًا في الحال 
فعاد التائب خيرًا مما كان» وربما عاد إلى ما كان عليه » وربما عاد إلى أقل مما كان عليه . 

(۲) الوهى : الضعف. 

(۳) التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها. . 

. يعني : فربما عُمي على الصاعد فسقط في الوادي وهو لا يدري‎ )٤( 


مه متى صر الله [البقرة: .]۲٠٤‏ ) 
د عليه السلام ؛ فإنه لما ققد ودا وطال الأمرٌ ّ7 
ل ا فاخدً وله الآخر» ولم ينقطع أملّه من فضل 
E u‏ بهم جمیعًا) [یوسف : .[AY‏ 
وكذلك قال زكرا عليه السلام : ولم أن بعائك ر ) 
[ەریم : ۳]. 
فإياك أن تستطيل مله الإجابة ! 
وکن ناظرًا إلى أنه المالك وای آنه الحكيم في التدبير والعالم ji‏ 
e‏ 4 وإلى أنه یرید اختبارك ليو أسرارك وإلى آنه یرید ان یری i‏ 
تضرعَك» وإلی أنه یرید آن يأجرك بصبرك. . . إلى غير ذلك» وإلی أنه 
. تليك بالتأخير لتحاربَ وسوس ة إبليس» واحدة ٤‏ من هذه الأشياء ء تقوي 
لظن ا فضله» وتوجب الشكرّ له إد هلك بالبلاءِ للالتفغات د إلى سؤالە. 
وفقر المْضطرٌ إلى اللْجَإ إليه غنىّ كله. 
۷١‏ فصل 
[في شيء من حکم حاجات الانسان وغرائزه] 
e‏ ان لامي ا وء إل باجتلاب ا e‏ 


المؤذي. 


(۱) ای : لا ینتظم آمره ویستوې حاله. 


ولولا الهوى في المَطْعَّم ؛ ما تناوَل الطعام» فلم يقم بدنه» فجعل له 
e‏ زال التو ٠‏ 

وفائدة اکى من وجهین : : أحذهما: إبقاء الجس» وهو معظم 
المقصودين . والثانى : دفع الفضلة المحتقنة المؤذي احتقانها"). 

ولولا ركيب الهوى الماثل بصاحبه إلى التكاح؛ ما طبه أحدٌ ففات 
الاو ال 

فأمَّا العارفون؛ فإنهم فهموا المقصود . 

وما الجاهلون؛ فإنهم مالوا مع الشهوة والهوى» ولم يفهموا مقصود 
رضبهاء فضا زمانهم فیما لا طائل فيه وفاتهم ما خلقوا لأجله. وأخرجهم 
هواه هم إلى فساد المال وذهاب العرض والدین»› د ثم أداهم لف الف . 

وكم قد رأينا من متنعُم يبالغ في شراء الجواري. ليحر 
بالمستَجدٌ؛ فما كان بأسرعَ من أن وَهَنَّتْ قواه الأصليةء فتعجْل تَلَفَه. 
وكذلك رأینا من زاد غضه» فخرج عن الحدء ففتك بنفسه وبمن 


( فمن عَم أن هذه الأمياء إنما خْلقّتْ إعانةٌ للبدن على قطع مراحل 


O‏ التوق: الشوق الشديد. 


(۲) هذا بحسب المعلومات الطبية السائدة في عصر المؤلف› E‏ 
الحديث . 


1 


۰ صيد الخاطر ٠‏ 


ولم يحل تفس الالتذاذء وإنما جعلّت اللدهّ فيها كالحيلة في i‏ 
ال e‏ إذ د التنعّم بها؛ لما جُعلّت الحيوانات :آ 


e › الوضع‎ ee 


المخلوقات . 
۷ فصل 
[في شؤم المعصية وبر كة الطاعة] 


مَن تأمَلَ عواقبّ المعاصي ؛ رآها قبيحة . 


ولقد تفكُرّت في أقوام أعرفهم» ُقرون بالنی وغیره» قاری من 1 


تعثرهم في الذنيامع جلادتهم ما لا يَف عند خد وكأنهم قد السو ظلمةً؛ ١‏ 
فالقلوبُ تنفرٌ عنهم ؛ فإن اسع لهم شي٤؛‏ ن الغيرء وإن ضاق إن 
4م أمرُ؛ أخذوا مَسحُطون على القدر. هذا وقد شغلوابهذه ر 
ذكر الآخرة. 

ئم عکسٹ» فتفگزت في آقرام ابروا لوی وروا ما لا جل ؛ 
و ا النيا؛ من قوت مستلد» ومهاو مُستطاب» 
وعيش لذيلٍ» وجاءِ عريض ؛ فإن ضاق بهم أمر؛ وسْعَه الصبرء وطيبه 
الإضى. ٠‏ 

E CS‏ : إل من يى يصب فلل الله لا 


o, 4 


بُضيع أجر المحْبنينّ) [یوسفه: ۹۰]. 


صيد الخاطر ۲۳١‏ 


۸۔ فصل 
[في لزوم باب المولی سبحانه على کل حال] 
بغي للعاقل أن یلازم باب مولا على کل حال» ون تعلق بذيل 
فليجتهدٌ في رفع الموحش؛ كما قال الشاعر: 


0 
E 


٤ ەه‎ 0 ore, 0 ت‎ ٤ o0 */ © LH 


فإن رأى نفسّه ماثاد إلى الذنبا؛ لبها منه» أو إلى الآحرة؛ أله 
التوفيق للعمل لها؛ فإن حاف ضرر ما يروه من الدنيا؛ سال الله إصلاح 
قلبه وب مرضه؛ فإنه إذا صَلَحَ ؛ لم يطلب ما يؤذيه . 

ومن کان هكذا؛ كان فى العيش الرغد. 

غير أن من ضرورة هذه الحال ملازمة التقوى؛ فإنه لا يَصْلَحّ الأنس 
وقد كان أربابُ التقوى يتشاغلون عن كل شيء إلا عن اللَجّإ 
والسؤال . î‏ 

وي الخبر: أن قتيبة بن مسلم لما صافٌ الترك؛ هاله مزهي 
فقال: أين محمد بن واسع ؟ فقيل: هو في أقصى الميمنةء جانح على 


)١(‏ آما قتيمة ؛ فهو الأمير المشهورء أبو حفص» فاتح خوارزم وبخارى وسمرقند 
وفرغانة وبلاد الترك. توفي سنة ٩۹ه.‏ ترجمته في : «وفيات الأعيان» (6 / ۰)۸٦‏ واسیر 


أعلام النبلاءء .)٤٠١/6(‏ 


وأما محمد بن واسع ؛ فهو الامام» الْقَدوة» الزاهد» أحد الأعلام» توفي هھ 


YY‏ صيد الخاطر 


سية قوسه» یومی ء باصبعه نحو السماء . فقال قتية : تلت ال ص الفاردة 
ا e‏ قال له 


eT 
باکتمان]‎ 2 E 
aT ا‎ 0 yT 
ا ي‎ 
فان العين حق().‎ 


وٳني فقت انم فرأیتُ ت إظهازها ع 
اهرت E‏ لم د يمن 3 تشعٹ ث باطنه بالغيظ » وإن أظهرت لدو 
e‏ إصاته الي الحسد! 


a حال‎ 


= ترجمته في : «أعلام التبلاء» »)۱۱۸/١(‏ و«التهذیب» .)٤۹۹/٩۹(‏ | 
والمصافة: المواجهة في ساحة القتال. وسية القوس: ما انعطف من ا 
وافاردة: الرحيدة. والشهير: المشهور في وجه المدو. والطرير: الحاد القاطع. والخبر في 
«السیر» )۱١١/١(‏ . 
(۱) روی : البخاري ۷٦(‏ - كتاب ك ۹ ۔ باب * حق» ۱١‏ / ۲۹۳ / 
۰)) ومسلم (۳۹ ۔ کتاب السلام» ۱۹ - باب الطب والمرض والرقی » ٤‏ / ۱۷۱۹ / 
۷))؛ من حديث ا هريرة رضي الله عنه؛ قال : «العين حق» . 
(۲) يعني : لمن يودك ويحبك. 


صد الخاطر YT‏ 


ا 

ولعمري ؛ ا ن انعم عليه يشتهي غيظ حسوديء bO‏ 

خاطرٌ بنعمته ؛ فان الغالبّ إصابة الحاسد لهأ بالعين ؛ ؛ فلا يساوي الالتذاذ 

بإظهار ما غيظ به ما أفسدت عينةُ بإصابتها . 

EE‏ في کل حال فا الحازم : : فاه إن شف مقدار 
ا استه رموه إن کان کبیر واحتقروه إن کان صغيرا . ون كشفَ ما 
يعتقده؛ ناصَبَهُ الأضداد بالعداوة . وإ سف قَذرّ ماله ؛ استحقروه إن کان 
قلیلا» ونان کان نیرا ا هذه الثلائة يقول الشاعر: 
احفْظالسانك لا تبح بشلائة و ما طعت ومَذَْب 
فعلی لكُلاّة تبتّلى لات ميو ومُمَخرقٍ ذب 

وق على ما ذکرت ما ۳ أُذکزه» ولا کن المذاييع الغر 
الذين لا يحملون آسرارُم حتی بفشوها إلى من لا يصح ! 

ورت عة جر بها الان هلك بها الإنضان. 


) فصل 

٠ .‏ إ[في عبرة‌العثرة] 
رات کل من بر بشي؛ ويز في مطر يلعفت لی ما ر به بطر 
إليه؛ ؛ طَبْعّا موضوعًا في الخلق : : إما لَْخذَرَ منه إن جار عليه مرة أخرى» أو 


لينظرّ 2 احتراز وفهمه نه و ات 
ذلك إشارة» وقلتٌ: 


( الْغْرّ: الذين لا تجربة لهم . 


صيد الخاطر o‏ 
— 
يا من عر مراًا! خلا أبصرت ما الذي عكر ؛ فاحترزتٌ من مئل »أو 
قبحت لنفسك - مع حَرّمها۔ - تلك الواقعةً؟! فإِن الغالبَ ممن يلتفتُ أن . 
معنى التفاته : كيف عثر مثلي - مع احترازہ ۔ بمثل ما اری؟! : 


فالعجب لك! عثرت بمثل الذنب الغلاي والذنب الفلايٌ! كيف أ 
شرل رف ف تلم بعقلك باطته» وتری بعین فکرك مالّه؟! کیف اثرْت فانيًا 
على باق؟ ! كيف ب عت پوکسِ )€ کا ّ َه رقدَةَ على نتباء ٤‏ 
معاملة؟ ! 


| او لك! لقد اش شتریت ہما بعت أحمال ندم, لا يقلا طهر وا li‏ 
راس بعید « 2 على فمل ما Ss"‏ 
ماذا؟! ) 

يا من قَلَبَ الغرورٌ عليه الصنْجة وون له والميزانٌ راكىٌ٥!‏ 


۸۱ فصل 
[في أن التقوى سعادة في الدنيا ونجاة في الأخرة] 


مت قو لی وان أ دات لبیل رب بشقی) [طه: 
۴۳ : قال المفسرون : هداي ) : رسول الله اة وكتابي E‏ 


وو 


الحقيقة : : ان کل من اتب القرآن والسنة» وعَمل بما فيهما؛ خقد سَلمّ من 


9 النقص والخسران . 
() لا یلها ظهر: لا یقوی على حملها. 
(۳) الصنجات : وحدات الوزن . والميزان الراكب ؛ المتعطل الذي لا يتحرك. 


صيد الخاطر 1 0 


ت 0 ٣‏ ۶ 
الضلال بلا شك› وارتقع فی حقه شقاء الأخرة بلا شكڭ» اذا ماٿ على 
ذلك» وكذلك شقاء الذّنيا؛ فلا يسقى أصادء وين هذا قول تعالى : ومن 

يتق الله يجعل لَه مخرَّجًا) [الطلاق: ۲]. 
فإن رأيته في شدَةٍ؛ فله من اليقين بالجزاء ما يُصَيرُ الاب عنده 
عسلاء وإلا؛ علب طيبٌ العیش فى كل حال. ' 
والغالبٌ أنه لا ينل به شدَةَ ل إذا انحرف عن جادّة التفُوى» فما 
الملازم لطريق التقوى؛ فلا آفة تطرقه ولا بليةٌ تنزل به. هذا هو الأغلب. 
فإن ندر من تطرقةُ البلايا مع التقوى؛ فذاك في الأغلب لتقدّم ذنب 
یجازی عليه . 
فان را عدم الدنة؛ فاك لاإدخال ذهب صبره كير البلاءء حتی 
يخر ترا أحمر؛ فهو يرى عذوبة العذاب؛ لأنه يشاهد المبتلي في البلاءِ 
الآلم. 
ً ر ۶ o‏ 
قال الشبّلي : حبك الناس لتَعُمائك» ونا أحبك لبلائك0. 
فضل 
[في أن المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي] 
لا ينال لَذةَ المعاصي إلا سكران الغفلة. 


م 5 ع 0 E‏ رو 
فأما المؤمن ؛ فإنه لا يلتذ ؛ لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علم التحريم 


)١(‏ الصاب : المر الشديد ا 
(۲) ابو بکر البغدادي» صاحب الجنید» مختلف في اسمه» توفي ٤٣٣ھ‏ له 
شطحات وعجائب. ترجمته في : «الحلية» »)۳٣٦/۱۰(‏ و«السیر» .)۳٣۷/۱١(‏ 


٠ صيد الخاطر‎ ۳٦ 


وحَذَر العقوبة . 9 
E‏ ۱ 
حال التذاذه. 


فان علب سك الهوئ + كان الفلى متغصا بهذه المرافات ون ٠‏ | 
كان الطبع في شهوته . 
۰ وما هي إلا لحظةء ثم خل من ريم ندم E‏ 


٠ الرّمان» حتى إنه لو يقن العو وقفبَ بإزائه‎ E 


فاق اا با آقيخ أفارها! وها أسرا أخبارها! 
E O‏ 
Ress‏ 
E‏ المکان ls‏ العلماء TT‏ ا توًا 
E a‏ حدَهُم: ا انت ها هنا؟ فأوماً إلى قريب من 


آربعين ستة! فرأيته في بيت کثبر اَن ولوس » وجعلت أتفكرٌ في حبسه ۰ 
لنفسه عن النكاح هذه المدة!! 


فأحذت النفس تخسن ذلك ودم الدنيا والاغترارً بها. 
فأقبل العلم ينك على النفس» ونَهّض الفهمٌ لحقائق الأمور ٠‏ 


صيد الخاطر ۷ 


اعلمي أن N‏ صربین : 


متهم من يجاهدٌ نفسّه في لبر على هذه الأحوالء ف 
المخالطة لأهل العلم» والعمل» رطب الود ٠‏ ونفع الخلقء وانتفاع نفسه 
بمجالسة أهل الهم فيحدُت له من نفسه حال تشابةُ فيها فيها الورخش» 
فؤر الانفراد لنفس التفرادء وريماييس الطيع وساء اء ورياك 


ا 


من ن¿ حبس مائه امن ية افحنانت: ندنه وله وربما أورثته الخ 
وسوسة» وربما ظنّ أنه من الأولياء واستغنى بما يعرف رماس له 
الشيطان e‏ کک 
فيه الغاية ولا يدري انه إلى ا فان ا الله مہ نھی 

یت الرجل وحدہ 7 ومولاء کل منهم بیت وحد! ونھی عن u‏ 
وهذا تبتل! ونهى عن الرهبانة. . . وهذا من في خدع إبليس التي 


۰( في الأصول : «فينحل»!! ولا معنى لهاء والأقرب ما أثبتناهء والله أعلم . 

(۲) (صحیح). رواه أحمد (۲ / )٩۱‏ من طریق أبي عبيدة الحدادء عن عاصم بن 
محمد» عن آبيه» عن ابن عمر؛ مرفوعًا . 

قال الهيئمي في «المجمع» ۲ (۸ / ۱۰۷): «رواه آحمد» ورجاله 0 الصحيح). 
ولمعناه شواهد بعضها مخرج في «الصحيحین»» وصححه الألباني في («الصحيحة» ١(‏ / 
)٠۰ / ۹‏ على شرط الٻخاري. 

(۳) رواه: البخاري ٩۷(‏ - كتاب النكاح. ۸ باب ما يكره من التبتل والخصاءء ٩‏ 
/ ۷ / ۳( ومسلم (۱۹ - کتاب النکاح» ١‏ - باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه 
الیهء ۲ / ۱۰۲۰ / ۲١٤۱)؛‏ من حديث سعد : أن عشمان بن مظعون أراد التبتل فنهاه رسول 
الله ي . 


(4) (صحيح) . وهي زيادة رواها الدارمي (۲ / )٠۳١۳‏ في حديث «الصحيحين» - 


۳A‏ صد الخاطر 


يوقع بها في ورطات الضلال بألطف وچه وأخفاه. 


والضرب الثاني : مشایخ قد فوا فانقطعوا ا إذ ليس لأحدهم 
مأوی؛ E‏ انى . 


ون کان الضرب الأول قل د حبل نفوسهم في العلم والعمل َ 
ا هممهم بفتوح طرق عليهم الباب» فرضو بالعی بعد | 
البصرء وبالزمن بعد الإطلاق(). ۰ 

فقالت لي التفس: لا أرضى هذا الذي تقولّه؛ فإنك إنما تميل إلى ١‏ |“ 
إيثار نكاح المُسْتَحْسنات والمطاعم e‏ فاذا لم تكن :من آمل | 
التعبد؛ فلا تطعنْ فيهم . i‏ 

فقلت ا فهمت ؛ حك وإن کنت قدي صو الأخرال؛ f‏ 

أما المستحسناث؛ فن المقصود من النكاح أشياء: منها طْلَبُ 0 
الولدء ومنها شفاءُ النفس بإخحراج الفضلة المؤذيةء کا خروچھالابکرا 8 
E ETE‏ هذا بالوطء دون. الفرج؛ فإنه يحرج من | 
السابق بسند حسن في الشواهد. 


دد جات أبضا في قصة علمان بن مظعون نفسها لكن من ليث عائشة رضي الله 
عنها عند: أحمد ٩(‏ / ۲۲۹)ء واین حبان (۱ / 1۸0 / 4(. 

قال الهيثمي في «المجمع» ٤ / ٤(‏ ۳۰) بعد ا0 ا 
عند أحمد: «وأسانيد أحمد رجالها ثقات ؛ إلا آن طريق «إن آخشاکم» (يعني : هذا الحديث) 
آسندها أ أحمد ووصلها البزار برجال ثقات» . وصححه الألباني في «الإرواء» (۷ / ۷۹) على 
شرطهما. 

(1) يعني : رضي بالقعود كالمرضى العجزة بعد أن أصح الله جسده وأطلق رجليه. 


صيد الخاطر 4Î‏ 


gor 


الفضلات ما لا يَخْرْح بالوطء من الفرح! E‏ 
النفس عن شواغلها فتدري أين هي ؛ كما نامر القاضي بالأكلٍ قبل 

الحكم» وننهاه عن الحكم وهو غضبال أو حاقن(٠‏ . وبکمال ا هذا 
الغرض, کون کال الولد بتمام النطفًة الى تا ا ام للنفس, 
TT‏ فة حظها من اَلَف في السفر» وذلك يعين 


على سَيرها. 

وأما المطاعم ؛ الاما ظا لايا ا انها وإنما 
المراد إصلاح الناقة لجمع همها ونيل مُرادها من عَرضها الصارف لها عن 
الفكر في هواها. 

وإذا تامُلْتَ حال الشرّب الأول ؛ رايت من هذا عجبًا: 

فن الثبي ل اخحتار لنفسه عائشة رضي الله عنها وكانت 
م ورای زه فاا فو ها ولك احا 


(۱) جاء هذا في حدیث مرفوع صحیح تقدم لفظه وتخریجه في (فصل ۲۸). 

(۲) وهذا من المعلومات الطبية التي ا ولا يقر الطب الحديث 
هذه الافتراضات . 

(۳) نعم ؛ كانت عائشة رضي الله عنها مستحسنة» و النبي ب یخترهاء 
وإنما زوجه الله إياها؛ كما روى البخاري ٩۷(‏ - كتاب النكاح» ۴١‏ - باب النظر إلى المرأة 
قبل التزویج » »)٥۱۲١ / ۱۸۰ / ٩‏ ومسلم ٤٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ٠١‏ - باب في 
فضل عائشة رضي الله تعالی عنهاء ۱۸۸٩ / ٤‏ / ۳۸٤۲)؛‏ عن عائشة أنها قالت: قال لا : 
«أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك في سرقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك» 
فأكشف عن وجهك؛ فإذا أنت هي » فأقول: إن يك هذا من عند الله؛ يُمُضه» . 

)٤(‏ قصة زواجه َة من زينب رضي الله عنها رواها: البخاري ٩۷(‏ - كتاب 


4 صيد الخاطر 
م as O‏ ۶ 
صمية(). وكان إذا وصفت له امرأة؛ بعث يخطبها0). 


التوحید» ۲۲ - باب طوکان عرشه على الماء)» ۱۳/ ۷٤۲١ / ٤٠٠۳‏ و١١٤۷).‏ ومسلم 
(۱۹ ۔ کتاب النکاح)› ٠١‏ ۔ باب زواج زینب بنت جحش» ۱۰٤۸ / ٤‏ / ۲۸٤۱)؛‏ من 
حدیث أنس» ولیس في ذلك کله ولا غیره مما صح أ ااا ا 
ولم يكن الأمر كذلك » بل جاء هذا في خبر منکر جدًا رواه : ابن سعد في «الطبقات» (۸ / ٠‏ 
)٥‏ والحاکم ٤(‏ / ۲۳). وسكت عنه الذهبي » وفيه الواقدي المتروك . 
وقد أنكر المحققون من أهل العلم القصة بهذا السياق: فأطال الإمام ابن القيم في .5| 
«الزاد» )۲۹١ / ٤(‏ في ردهاء وكذلك أعرض عنها الحافظ ابن كثير في «التفسير» (۳ / ٤۷٣‏ .| 
/ الأحزاب ۷ وردها أیضًا الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸ / .)٤۷۸۷ / ٥۲۴۳‏ | 
ولا نود أن نطيل بذكر أقوالهم على أهميتها الكبيرة» ولكن من الضروري أن نشير ؛ 
اا کا أن قوله تعالى : #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنحمت عليه أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى شى الناس والله أحق آن تخشاه) 
[الأحزاب: ۳۷]: لم ينزل في شأن رؤية النبي ية لزينب رضي الله عنها وإستحسانها . 
وعشقها كما ظن من لم يقدر رسول الله ية حق قدره» ولكن الذي أخحفاه النبي بل هو إخبار 
الله تعالى إياه بأنها ستصير زوجته ؛ خحشية من الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه! ۰ 
(۱) روی: البخاري (۸ - كتاب الصلاة» ۱۲ - باب ما يذكر في الفخذ» ۱ / ٤۷۹‏ 
/ ۷۱) ومسلم (۱۹ - کتاب النکاح» ٠١‏ - باب فضيلة إعتاقه أمة ثم تزوجهاء ۲ / ٠١ ٤١‏ 
/ )+ عن نس رضي الله عنه : أن رسول الله ية أصاب .خيبر عنوة» وجمع السبي› 
فجاءه دحية» فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي . فقال: «اذهب فخذ جارية» . 
فأحذ صفية بنت حي . فجاء رجل إلى النبي بي فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية بنت 
حيبي سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك . قال: «ادعوه بها» . قال: فجاء بهاء فلما نظر 
إليها النبي بي ؛ قال : «حذ جارية من السبي غيرها» . قال: وأعتقها» وتزوجها. 
(۲) وهذا توسع غير مستساغ من المؤلف رحمه الله» فکان النبي ييه لم يکن له 
شغل إلا تتبع أوصاف النساء وخطبتهن !! وليس هناك ما يشهد لهذه المبالخة في السنةء نعم؛ . 
من الطبيعي أنه ب كان يخطب المرأة التي تعجبه بعد أن ينظر إليهاء ولكن عبارة ابن ٠‏ 
الجوزي تحمل ما هو فوق ذلك مما يطير به المرجفون ومن في قلبه مرض . ) 


صيد الخاطر 4١‏ 


وکان لعل رضي الله عنه اربع حرائر» وسبع عشرة مات 
عنهن(٠.‏ 

وقبل هذه الأمة ؛ فقد كان لداوودً عليه السلام معأ امرأة"» ولسليمان 
عليه السنلام ألف امرأة#. 


فمن اأعى حلا في هذه الطرق أ وان هؤلاء آثروا هواهم » وأنفقوا 
بضائع الم في هذه الأغراض وغيرها أفضل؛ فق 'اأعى على و 
النقصان» وإنما هو الناقص في فهمه لا هم . 

وقد کان 8 الور إذا 9 ففي E‏ مشوي 
وفالوفج» وکان حسنْ المطعم > وکان رل إن الذَابَة إذا لت 
لم تعمل. 

وهذه الفنون التي أشرتٌ إليها؛ إن قُصِدَت للحاجة إلبهاء أو لقضاء 
وطر ان منها أو لبلوغٍ الأغراضن الدبة والدنى مها وله قا 
صحيحٌ › لا عكر عليه من يقم ويقعدُ في رکعاتٍ لا يفهمٌ معناها وفي 
تسبيحات أكثر ألفاظها رد 

کا ليس إلا العلم الذي هو أفضل الصفات» وأشرفُ العبادات» 
وهو الأمر ا والناط بالنصائح . 

ثم منفعة العلم معروفة» وزهدٌ الزاهد لا يتعدٌى عتبةٌ بابه؛ وقد قال 
بل : «لأن هدي الله بك رجلا خير لك مما طَلَعَتٌ عليه الشمس»٠.‏ 


)١(‏ انظر ما تقدم في (فصل ۹ وا): 
(( تدم الكلام عن وهاء هذه القصة في رفصل 4(. 


صيد الخاطر ٠‏ 


E‏ ا 


e على الأنياء عليهم الصلاة‎ E 
: والجوارح على التي 5 تد والطين الذي ا ا ينتفع به على‎ 
.٠٠عّلطُملا الطين في‎ 

وغاية العلجاء تصرفهم بالعلم في الباح» e‏ 
يستعبدهم تقبيل اليد لأجل تركهم ما أي . 
فكم فوت العرْلَةَ علمّا يَصلْح به أصل الدين» وكم أوقعتٌ في بلي . 
هَلْك بها الدينْء وإنما عزلة العالم عن الشر فحسب. 
والله الموفق . 


٤‏ فصل 
[إياكم والاغترار بحلم الله وكرمه] 


ينبغي لکل ذي لَب وذ فطنة أن يحذر عواقبّ المعاصى ؛ فإنه ليس بين 
الآدميّ وبين الله تعالى قرابة ولا رَحمُء وإنما هو قائم بالقط حاكم ٠‏ 
بالعدل. 2 
ووم ر ت ت . 
وإن کان حلْمَهُ يَسَم الذنوبَ؛ إلا آنه إذا شاء؛ عفاء فعْمى 0 كل ٠‏ 
م ُ 
كثيف من الذنوب وإذا شاء أحذ باليسير. فالحذر الحذرً! 


2 2 ور ت م 
ولقد رأيت أقراما من المترفين » كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي 


)1( في الأصول: «المقلع» ! ولإ معنی لھاء والتصريب من بعض المطبرعات› 
والمظلع : الطريق . وهو الذي يؤذي طينه ولا نفع . 
(۲) فعفی : : فمحا وأزال . 


صيد الخاطر 4r‏ 


باطنة وظاهرة» فنبعوا() من حیت لم بَحتسبوا قلعت أصولهم» وقض ما 
بنوا من قواعد أحکموها لذراريهم» وما کان ذلك ر انهم أَهُمَلوا | جانب 
۶ 

ا ا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر الت 

سفينةُ ظنونهم» فدخلّها من ماءِ الكيد ما أغرقهم . 
وا ا ا اه طط ال غر جل 

إليهم في الخلوات» قمحا محاسنَّ ذكرهم في الجَلواتِ» فکانوا موجودین 

کالمعدومین › لا حلاوة لرۇيتهم › U,‏ لقاثهم . 


فاللة اللة في مراقبة الح عر وجل ؛ فان ميزان عدله بين فيه الذرة 


واه e‏ و حين؛ وریما ظن أنه العفو وإنما هو 
ا وللڈنوب E‏ 


فاللة الله! الخلوات الخلوات ! البواطن ابواطن! ‏ النيات النيات ؛ 
فإن عليكم من الله عينا ناظرة! وإیاکم والاغترار بحلمه وکرمه ؛ فکم قد 
استدرج! وكونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في نوها وما شي٤‏ ي 
کالتضرع مع الحمية عن الخطايا؛ قلعله": 

وهذا فصل إذا تامله المعامل لله تعالى ؛ نفعه. 


وقد قال بعض المراقبین لله تعالى E TT‏ 
فنازعتني نفسي إليها؛ اعتمادًا على صغُرها وعظّم فضل الله تعال وکرمه› 
فقلت لتفسي : : إن غلبت هذه؛ ا وإذا أتیت هذه؛ ؛ فمن أنت؟! 


. في الأصول: «فتعبوا»! ولا معنى لهاء والأقرب ما أبتناه‎ )١( 
. يعني : فلعله ينفع» وهو أسلوب عربي فصيح‎ )۲( 


f4‏ صيد الخاطر 


ET‏ حالة أقوام يفسحونْ لانفسهم في مسامحة؛ كيف انطوت 


آذکارهمء ا عقوبةً الإعراض منهم» فارعوت() ورجعت ماه ` 


به 
والله الموفق . 
٥‏ قصل 
[اياكم ومحقرات الذنوب] 


كثير من الناس يتسامَحون في مور بظنونها قريبة وهي تقدَحٌ في 
کک e‏ طلاب جر لا بردو وقصر على من 


هذا الذنب» ا 


قال ف .. ونحو ذلك مما یظنه صغْیرٌا وهو عظیم. 


وأهون ما يضَْحُ ذلك بصاحبه أن يحم من مرتبة المتميّزين بين 


الاس وش مام رفعة القذر عند الحىّ. . . وربما قیل له بلسان الحق: 
يا من تبن على آمر يسير فخان! E‏ الدیان؟ ! 


TT 


)1( ارعوت : : ترأاجعت واتعظت وامتنعت عن المعصية . 


)( وقح قوله : e‏ . . عظيم» في الأصول بعد الفقرة التالية» و 
ظاهرء والتصویب من , بعض المطبوعات . 


۳( التدلي : هو مواقعة المعاصي والوقوع في الآثام مع الاغترار بعفو الله . 


: م REET‏ ا ت ا 


صيد الخاطر ۰ Y٥‏ 


فاللة اللة! اسمعوا ممن قد جرْبَ! كونوا على وانظروا في 
العواقب! واعرفوا عظمة الناهي! واحذروا من نفخة ة تحتقر وشررة ا 
ااا حرق اا ) 

وهذا الذي أشرتُ إليه ؛ a E‏ 
الت اوا ته 

TT 
. بعين البصيرة أثر شؤم فعله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم‎ 

فل 
[إفي تقديم التوبة بين يدي طلب الحوائج] 

رایت من نفسي جا سال الله .عر وجل حاجاتها» وتنسی 
جناياتها! ! 

فقلت: يا نفس السء! وملك بنطق؟ ! فان نطق ؛ ؛ فينبغي أن یکون 
E‏ 

فقالت: فممُنْ أطلْب مراداتي؟ ! 

قلت : : ماأمنعك من طلب المرادء إا اقول حققي التوبةً وانطقي ؛ 
كما نقول في العاصي بسَمره إذا اط إلى الم : لا یجور له أن يأل . 
فان قیلل لنا: أفیموتٌ؟! فلنا: لا؛ بل يتب وياكل ٠‏ 

فاللة جرا على طلب ا نسیان ما من 


E جا‎ E والندم‎ 


٤‏ صيد الخاطر 


ر ٤ o © 2 O gf a‏ 
كما روي : «من شغله ذکري عن مسألتي ؛ أعطيته أفضل ما اعطيِ 
السائلين»(. 
وقد كان شر الحافي يبس َيه للسؤالر » ثم سلما ويقولٌ: مثلي ٠‏ 
لا يسأل! ما أبقت الذنوبُ لى وجيًاه. 


ونحذا يختص ببشر لقوة معرفتهء كان وقتَ السّؤال, كالمُخاطب | 

كفاحًاء فاشتخيا للزلل . فاما آهل الغفلة؛ فسوالهُم على بء ) 
فافهم ما ذکرته» وتشاعل بالتوبًة من للل . 

ثم العجبٌ من سوًالاتك! فإنك لا تكادُ تسأل مهما من الذّنياء بل 

فضول العيش» ولا تسأل صَااحَ القلب والدّين مل ما تسألٌ صَااح الذنيا. ` 

فاعقل أمرك؛ فإك من الانبساط والغفلة على َا جرف ون ٠‏ 

حزنك على لتك شاغلا لك عن مُراداتك؛ فقد كان الحسن البصري 


(۱) (ضعيف) . رواه: الدارمي (۲ / ١‏ ) والترمذي ٤٤(‏ - کتاب فضائل القران». 4 
۔ باب ۹۲۹/۱۸4/٩‏ ؛ من طریقی محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن 
عمرو بن فيس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب»! كذا! وفيه عطية العوفي : ضعيف. ٠‏ 
ومحمد بن الحسن بن آٻي يزيد : متروك متهم . ولذلك ساق الذهبي هذا الحديث فيما أنكر و 
عليه في «الميزان» وقال : «حسنه الترمذي فلم يحسن». وكذلك أيضا ضعفه العراقي في . 
«تخريج الإحیاء» »)۲۹٥ / ١(‏ والحافظ في «الفتح» .)٠٠۲١ / ٦٦ / ٩(‏ 

نعم ؟ للحديث شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ؛ إلا أنها متراوحة 8 
بين الضعف والضعف الشديد؛ فلا تصلح للاعتبارء وقد فصل الألباني الكلام فيها في : 
«الضعيفة» (۳ / ٠۰٦‏ / ١٠٣۳ا‏ وخلص إلى ضعف الحديث؛ فلينظره من شاء, ` 

(5) تقدمت ترجمة بشر الحافي في (فصل ۹. 


صيد الخاطر ¥ 


شديد الخوف» فلما قيل له في ذلك؟ قال : وما يؤمنني أن یون اطْلَعَ على 
بعض ڏنوبي فقال : : اذهْ؛ لا غفرت لك<؟! 


۷- فصل 
[في أن العجب داء الجهلة والغافلين] 

أعجب العْجّب دعوى المعرفة مع الد عن العرفان بالله! 

ما عرف إلا من حاف منه؛ فأما المطمئن ؛ فليس من أهل المعرفة. 

وفي المتزهدين أهل ثغفيل . . . یکاد أحدُھم یوقن اوا ون 
ومقبولٌ! ورما توالت عليه ألطافُ ظنها کرامات» ونسي الاستدراجَ الذي 
لَمْبْ مساکنته الألطاف! وربما احتقر غيره» وظَنّْ أن محلته) مف ا 
تعره رَكَيْعات يصب فيهاء أو عبادة ينْصَب بها! وربما ن أنه فب 
الأرض | وانه لا ينال مقامه بعده أح!! وکاله ما عل آنه نينا موس 
مكالم ؛ ا ءَ يوشع !٩7‏ ونینا زکربا عليه السلام مجاب الأعوة؛ نشرَ ا 
e‏ وینا یحی علبه السلا بوصَف بان مه مل علب کار اح 


.)۳٤١ وانظر الخبر في «الزهد» ( ص‎ »)٩ تقدمت ترجمة الحسن في (فصل‎ )١( 

(۲) المحلة: البلدة التي يسكن فيها. 

(۳) تابع المؤلف رحمه الله في هذا كلامًا جاء في الإسرائيليات حكاه ابن جرير في 
٠«التفسير»‏ وغیره عن محمد بن إسحاق مفتضاه أن اللبوة حولت اخر عمر موسی منه إلى يوشع 
بن نون!! ورد هذا الكلام ابن كثير في «البداية والنهاية» )٠٠١ / ١(‏ بأوضح الأدلة وأنصع 
بایراده ؛ فلیراجعه من شاء؛ 

9( (منکس . أ : إسحاق بن بشر في کتابه «المبتدأ» ١(‏ / ۲ة - بداية = 


EA‏ صيد الخاطر 


e‏ ونا بلعام معه الاسم الأعظم EE‏ ثل الکلی۰) وبينا 
الشريعة بع عمل بها TT‏ لبد ا خرب و 
و ل سبر عیوبه ا 


وکم من تكلم يقول : ما ملي ! لوغاش َ قمع ما خدَّث بعدّه من 
الفصاحة؛ عد نفسه أخرس! واا ابن E‏ وابن ¿ عمار وابن 
تخل لا يَصَلْحّ لبعض تلامذتنا ولا ا 


فکیف یَعْجَْبُ من ینمی شیئًا؟! وربما اتی بعدنا من لا يَعْذنا! ! 


ونهاية) : أنبأنا يعقوب الكوفي » عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» عن ابن عباس. . . فذكره .. | 
في سياق طويل غريب في قصة إسراء البي بل . ت 

قال الحافظ ابن كثير: «هُذا سياق غريب جدا وحديث عجيب ورفعه منكر» وفيه ما ٠إ‏ 
ینکر علی کل حال» ولم يرد في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في ١‏ 
هذا الحديث» . 

وأما مرويات أهل الكتاب في هذا؛ فمتناقضة أيصًا: 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» :)٠۲۳ / ١(‏ «وقد اختلفت الرواية عن 
وهب بن منبه : هل مات زكريا عليه السلام موتا أو قتل قتلاً على روايتين . . .ثم ذکرهما. 

)١(‏ وقد اتفقت على هذا جميع مرويات السلف» لكن اختلفوا في سبب مقتله عليه 
السلام وموضعه . وانظر للتفصيل : «البداية والنهاية» .)٠٠١ / ١(‏ 

(۲) ذكر كثير من أهل التفسير أنه المقصود بقوله تعالى : #إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
أياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتيع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) [الأعراف: 
-۷]» ورووا في ذلك مرويات متعددة عن كثير من السلف» وليس فيها شي ء مرفوع 
صحيح يعتمد عليه بل عامتها مأخوذ من الإسرائيليات ؛ فالله أعلم . والآيات - في كل 
الأحوال - أعم وأوسع من أن تقصر على هذه القصة أو غيرها. 


صيد الخاطر ۹ ` 


TT 
ET واعلمٌ أن تلمح هذه الأشياء التي افزت إلیه‎ 
يذهب كبر الكبر.‎ 


۸ فصل 
[إفي ضرورة الإعداد لساعة الشدة] 


من عاش م الله - عر وجل - َيب النشس في من السلامة؛ حفْبُ 
عليه زمنْ اليلاء؛ فهناك ا 


إل الملك عر وجل بنا يبني نقض وينا عطي سَلَبَ؛ فطيبٌ النفس 
والرضى هناك 0 
اما من تواصلت لديه الثم ؛ نه كود بُ القلب لتواصإها صلها؛ فإدذا 


ٍ ا ا‎ e 


البلاءُ؛ تباينوا“ . 


(۱) كبر الکبر: عظمه وجُله. 

(۲) يعني : الرضى وطيب النفس في حالات الرحاء أمر معهود مشهود. 

(۳) تقدمت ترجمة الحسن في (فصل ۲۹) . والخبر في «الزهد» (ص )٤۳١‏ بعكس 
ما هناء؛ ففيه: «قد والله رأيتهم يتفاوتون فى العافية ؛ فإذا نزل البلاء؛ تساووا» . 


E 0 


فالعاقل من اغا دا وحصل زاداء وارداد من العْدد؛ للقاء ء حوب ٤‏ : 
البلاء. . . ولا بد من لقاء البلاءء ولو لم یکن إلا عند صرعَة الموت؛ فإنها ٠‏ 
إن نزلتٌ - والعيادٌ بالله - فلم تجد معرفةٌ توجبٌ الرّضى أو الصبرَ؛ أرجت | 
إلى الكفر. ) 

او أظن فيه كر الخير وهو يقولٌ في ليالي 
مونه : ربي هو ذا يظلمني ! فلم ازل منزعجًا مهتما بتحصيل عة ا 1 
ذلك اليوم. 

کیف ؛ وقد روي ن الشيطان يقولٌ لأعوانه في تلك الساعة : علیکم 
بهذا؛ فان عليه(٥؟‏ ! 

وی قلب ي شت عند إمساك ك النفس» والأخحذ بالکظم”» ونزع ° 

اللس» والعلم بمفارقة المحیوبات إل مالا يدري ماهو ایس في ظاهر: 

إلا القبرً والبلاء. ٤‏ 
) فسأل الله عر وجل يقينًا قينا شر ذلك اليوم ؛ لعلُنا نصبرٌ للقضاء 
أونرضى به» ونرغْبٌ إلى مالك الأمور في أن يهب لنا من فواضل نعمه على 
أحبابه ؛ حتى يكون لقاو أحبٌ إلينا من بقائناء وتفويضنا إلى تقديره أشهى 

لنا من احتیارنا. 
ونعوذ بالله من اعتقاد الكمال لتدبيرناء حتى إذا انعكس علينا مر 


(1) هذا المعنى صحيح بلا شك. ولا نعلمه في المرفوع ؛ فلعله من أقوال الصحابة 


أو التابعين . والله أعلم . 1 
(۲) الكظم : مخرج النفْس. 


(۳) يقينا يقينا: إيمانًا يحخفطنا. 


ا ۲۱ 


اعانا الله مث 
۹ قصل 
[معر فة الله الحقة تورث سعادة الدنيا والاخرة] 

ليس في الدنيا ولا في الآحرة أطيبُ عيشا من العارفينَ بالله عر 

فإن العارف به مستانس به فی خحلوته؛ فإ عمت نعمة + غلم من 
أهداه وان مر هر4 خلا ماقف فة لمعرفه الل وإِن سال فتعوقَ 
مقصوده ؛ RR‏ علْمّا منه بالمصلحة بعد يقينه 

E‏ الغارف: أن قله n‏ لمعروفه)» قائم بین يديه › ناظر 
بعين اليقين إليه ؛ فقذ سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هَذْبّها. 
AAS e,‏ ور اي ا ور û, o‏ مه رهي ° 
فإن نطقت فلم انطى بغيركم وإن سكت فأنتم عقد إضماري 

e‏ اذى ؛ آعرض نظره - وام یر سوی 
ا کلم با رضیه: لاسکی قله ای زوج ا لی رای ولا دیک ا 
بذيل محبة أحد» وإنما يعاشرٌ الحْلقَ بېدنه» وروحةُ عند مالك روحه . 


فهذا الذي لا َم عليه في الذنياء ولا غم عنده وقت الرحيل عنهاء 


)١(‏ يعني : مراقب لربه. 


ولا وحشة له في القبر ولا خوف عليه يوم المحشر. 1 

فأما من عدم المعرفة؛ فإنه مع لا یزال يضح من البلا آنه ل 1 
يعرف المبتلي» ور لفقد لأنه لا يعرف الا 
استاس بجنسه؛ لاأنه لا معرفة له و a‏ ويخاف من الرحيل ؛ ۽ لاه ٤‏ 
زد للا مە لطر 

yT‏ البطال! 
وربما زاد علیهما! 

وکم من عاميّ ززق منها ما لم يررّقاه مع اجتهادهما! 

وإنما هي مواهبٌ وأقسام. 

ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يُشاءٌ [المائدة: .]٥٤‏ 


١‏ فصل 

[الصبر على المعاصي يورث عز الدنيا وشرف الأخرة] 
بالله عليك يا مرفوع الفذر بالتقوى؛ لا تبعْ عرها بال المعاصي! | 
وصابر عطش الهوى في جير المشتهى وإن أمض وأرمض0١؛‏ فإذا بلغت | 
النهاية من الصبر؛ فاحتكم وقل)؛ فهومقام من لوأقسم على الله ابره ٠‏ 
() الهجير: شدة الحر..أمض: آلم وأوجم . أرمض: أحرق بشدة حره. والمعنى : ٠‏ أ 
أن صاحب الشهرة كالظمآن الذي اشتد ظمؤه وألمه وهو تحت الشمس المحرقة؛ فهو توق | 
إلى قطرة الماء؛ فإن صبر عليها لله ؛ نال بذلك جزيل الأجر. 


1 
(۲) أصحاب هذا المقام لا یحتکمون ولا يقولون» بل هم في حال سی وحزن 
وخوف ورؤية لتقصيرهم . 


صيد الخاطر Yor‏ 


تر ا 


تالله لولا صبر عمر؛ ما انت د بضرْب الأرضٍ بالدرْح0). 


ولولا جد ایو ا ترك هواه» وقد سمعت من آثار عَزْمته: 
نن أشهدني الله مشهدًا؛ ليرينّ الله ما صح . فاقبل یوم اح یقات حتی 
تل فلم يعرف إل بہنانه ۳)؛ فلولا هذا العزم ؛ ما کان اس وجهه يوم 
O Oy‏ 


العا درن و الكفٌُ عن المنهيٌ ؛ انها شجرة CE‏ 
الذنيا وشرف الأخرة. 


ومتی افا ع إل اوی فاط اا ارجا الى ما 


ار 0 ل ج في سنيه العجاف ۵ فعجٌل لي 


)١(‏ الدرة: عصا لينة يضرب بها. 

(۲) قصة نس بن النضر في غزوة أحد رواها: البخاري ٠٤(‏ - كتاب.المغازي» ۷ 
باب غزوة أحد ۷ / »)٤٠ ٤۸ / ۲٠۲‏ ومسلم (۳۳- كتاب الإمارةء ٤١‏ - باب ثبوت الجنة 

للشهید ۳ / ۱۵۱۲ / ۱۹۰۳)؛ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) روى: البخاري (۳ه _ كتاب الصلح » ۸ - باب الصلح في الديةء ٠٠٠١ / ٠‏ 
/ ۷۰۲ ومسلم (۲۸ - كتاب القسامة» ه - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في 
معناها» ۳ / ٠۳٠۲‏ / ١۷٦٠)؛‏ عن أنس بن مالك: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية 
جارية » فطلبوا الأرش وطلبوا العفى فأبواء فاتوا النبي بيا فأمرهم بالقصاص» فقال أنس 

بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: 
«يا أنس! كتاب الله القصاص». فرضي القوم وقبلوا الأرش . فقال النبي َة : «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله؛ لأبر . 
)٤(‏ عيل الصبر: فقد وغلب.. والعجاف: الهزيلة . 


of‏ صيد الخاطر 


بالل عليڭ؛ فك فيم فَطْعَ أكثرَ العمُر في ایو .1 
عَرَضت له فتنة في ي الوقت الأخیں كيف مركب اجرف ٠‏ فغرق وقت 7 
اا 

أف والله للنيا - لا بل للجة - إن أوجب نيلها إعراض الحبيب١!‏ 
إْما نسب العاميٌ باسمه واسم أبيهء قأما دوو الأقدار؛ فالألقابُ قل | 
الأنساب. 


قل ل : مَّن أنت؟ وما عملّك؟ وإلى أي مقام ارمع قَذرك؟ يامن لا | ٠‏ 


ا الرجل - والله من ذا خلا بما 
ت شن ال هرر عاي و ار ع إل َر إلى تقر الَْنّ 
اليه E E‏ 

كأنك لا تر لنا إلا مإ لا هي » أو ما لا تَصدُقّ الشهوة فيه 
لا تقدرٌ عليه !! 


کذا والله عادتّك! إذا ا ایت رلا تطخ كه ۲ر 
جماعة يمدحونك . 
هيهات! والله ؛ لا نل ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصةء تبدل | 


a يعني : اصطدم بصخر الوادي الصلب.‎ )١1( 

(۲) إن كان الحبيب هو الله عز وجل ؛ ا ورضوانه» وإ أ 
کر الت م أهل الدنيا؛ فأ له هو لا للجنة ! ۰ 

(۳) في الأصول: «وتقلل»! ولا معنى لهاء والتصويب من بعض المطبوعاث . 


صيد الخاطر Yoo‏ 


E EE 


E‏ وتك مشتهياتڭ› وتصبر على مکروهاتك؛ علمًُا منك - تخر 
وابك لدینا إن كنت معایا - بأنك أجِيرٌ وما غربت الشمس0. 


فان كنت محبًا ؛ رايت ذلك قليلا في جنب رضى حبيبك عنكٌ. 
وما كلامنا مع الثالث”. 
۹۱ فصل 
[في ضرورة التسليم بحكمة المولى وإن لم تدرك] 
رايت في العقل نَّْ منازعة للتطلّع إلى معرفة جميع جكم الحقّ عر 


۳ 


وجل في حکمه! 


اا 


کک e‏ ا بعد البناء فيقفُ 2 


هذا؟! 


فقت 4 اخدر أن تخد ما س ا فاته فف ت غد الد 
ر 6 ین؛ د : پاب 


القاطع - لما رأيتَ من إتقان الصنائع - مبلغ حكمة الصانع ؛ فلب حَفِيّ 


عليك بعض الحكم ؛ فَلصَعْف إدراكك. 


ثم ما زالت للملوك اسار ف فمن أنت حتى تطلع بضعفك على جميع 


حکمه؟! يكفيك الجِمَلّ ! 


وإياك إياك أن تتعرّض لما فى عليك؛ فإنك بعض موضوعاته وذ 


)١(‏ يعني : ما انتهى النهار حتى تأخذ أجرتك. 
(۲) الثالث: هو الذي لیس بالمحب ولا بالأجير» وهر صاحب المعاصي . 


E E ۲o‏ ب 


من مصنوعاته ؛ فکیف تتحكم على مَنْ صَدَرْتَ عنهُ؟! 1 
o٠‏ : ‌ يو وه کو 0 ےہ ٤‏ 
ثم قد ثبتت عندك حکمته فی حکمه وملکه ؛ فاعمل إلتك على قدر .1 
قك في مطالعة ما يكن من الحكم ؛ فإنه سيورك الهش ! وعَمْض عما أ 
یخفی علیك؛ فحقیق بذي البصر الضعيف YÎ‏ يقاویٌ ٩‏ : تور الش س٠‏ : 
[في سياسة النفس بالحكمة والحزم] 
أعجب الأشياء مجاهدة ل ؛ لأنها تحتاح إلى صناعة عجيبة: 
فن أقوامًا أطلَقوها فيما تحب فارعنهم یما گرهوا 


ون أقوامًا بالْغوا ف خلافهاء حتی مرها حقھا وظلّموهاء وار 
e‏ 


1 2 E e 2 ی‎ 


٠ ثمرت رة من الناس واك اى‎ e 
ترك فرض أو فضل؛ من عيادة مريض › أو بر والدة.‎ 


وما الحا م لم مه تفه الج وحفظ الأاصول ؛ فإذا ّح لها , 
في مباحِ ؛ لم تتجاسز آن تتعدًاء» فیکون معها کالمَلِكٍ إذا مازح بعض 
چنده؛ فإنه لا يبط إليه الغلا ؛ فان انبسط ؛ دك هيه الفملكة: 


فكلك المحم ؛ يعْطيها حظهاء ويستوفي منها ما عليها. 


(۱) يقاوي : غالب ويقاوم . 


۴۳ قصل 
[الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك] 


رأيت عُموم الخلائق يفعون الزّمان ا : إن طالّ اللي ؛ 
فبحدیث لا نفع أو بقراءة كتاب فيه عزاة وسَمرّا وان طال النهار؛ فبالنوم! 
وهم في أطراف النهار على دجلَة أو في الأسواق! فشيَهنهم بالمتحدثينَ في 
سفينة» وهي تجري بهم» وما عندڌهم خبرا! ۰ 

ورأيت النادرينَ قد هموا معنى الوجود؛ فهم في تعبئة الاد والتاهب 
للرحيل ؛ إلا أنهم يتفاوتونء SS‏ وکثرته بماينفق في 
بلد الإقامة( : 


فالمتيقظون منهم يتطلعونً إلى الأخبار يالاق هناك“ فیستکثرون 
منه» فیزید ربخهم . 

والغافلونً منهم یحولود ما اتفق؛ وربما خرّجوا لا مع خفیر؛ فكم 
ممن قد قطعّت عليه الطريق فبقَيّ مفلًا! 


فاللة الله في مواسم العمر! والبدار البدار قبل القوات! واستشهدوا 


. العلمء واس الخكفة ونار الزمانء م النفوس » واستظهروا 


بالراد ؛ فکأن قد دا فلم ب يفهم 9 من وفع دمع الندم. 


)١(‏ بلد الإقامة : هي الدار الآخرةء والعلم الذي ينْفُق فيها هو علم الكتاب وال 
وما آعان عليه إن عمل به بإخلاص لوجه الله تعالی . 

(۲) الخفير هنا هو كتاب الله تعالى وسنة النبي ي . 

(۳) استدلوا الحكمة: اجعلوها دليلكم . نافسوا الزمان : سابقوه واستکثروا من = 


o۸‏ صيد الخاطر 


٠‏ [في تخليط العلماء والزهاد] 
۴ قە م ۴ ت j‏ 
اضر ما على ا التخليط. وما من أحد إلا وهو مريضل 
وتخليط أرباب الآخرة على ضربين : 
أحدهما: تايط العلماءء وهو إمًا لمخالطة الأضداد كالسلاطين؛ 
فإنهم يضعفون فُوى بقینهم» وكلّما زادت المخالطةٌ يفقدون ديهم عند 
المريدينْ ؛ فإنى ا ا NIE‏ | 


والثاني : تخليط الماد ء وقد يكو بمعخالطة أرباب الذنياء وقد يك 
E‏ 


بحفظ الناموس في إظهار انشع لاجتلاب محئة العواً. 


فاللة الله ؛ فان ناق الجزاء بصيرًء والإخلاص فى الباطن» والصدق 
في القلب» ونعم طريق السلامة سر الحال . 


۹٥‏ فصل 
[إي أن بركة العلم في العمل به] 


ا أحوالهم مختلفة» يتفاوتونَ في مقاديرهم في العلم» 
وكان انهم لي في صحبته العمل منهم بعلمه وإ كان غيره أعلمْ منه . 


= الصالحات قبل أن تي الموت . استظهروا بالزاد : تزودوا بما یعینکم على آخرتکم ویکون 
ظهیرًا لکم . فکأن قد حدا الحادي : فكأن منادي الموت قد صرخ بكم : هلموا. 


الت اء غ الحديث بحمَظون ویعرفون ولکنهم کانو 
يتسامحون بغيبة ُخرجوتها مرج ج وتغديل » وياخذودً ا 
الحديث أ ویسرعون بالجواب ؛ لغلا ينكس الجا وإن وَقَعْ حطاً. 

ميت عبد الوهاب الأنماطي» فکان على قانون السّلّف» لم 
يسم في مجلسه غيب ولا کان بلب جرا على سماع الحديث» و 
إذا قرات عليه أحاديث الرقائق؛ بکی واتصلّ بکاؤہ فکان ۔ ونا صغیر 
السنّ حينعٍ - يعمل بكاؤء في قلبي ويبني قواعد» 'وکان على سمت 
المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. 

ولیت الشيخ ا الجا ات شدید 
لتحي فيما يقو متنا محققًاء وربما سبل المسال الظاهرة التي يبادر 
بجوابها بعض غلمانه فيتوقف يھا حتى يتيقل » وكان كشي الصو 
والصمت . 

فانتفعبٌ برؤية هذين الرجلين أكثرّ من انتفاعي بغيرهما. 

e‏ الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول: 

ورآیث يت مشایخ کانت لھم لوت في انب اط زاح ٤‏ > فراحوا عن 

القلوب» وباد تفريطهم ما جَمَعوا و فقل الاتفاع بهم في 
حياتهم » ونسوا بعد مماتهم» فلا یکاد أحد حدٌ أن يلتفب إلى مصنفاتهم . 
EE O‏ بن المبارك ولد سنة ١٦٤ه»‏ وتوفي سنة ۳۸٠ه.‏ انظر 
ترجمته في : «ذیل تاریخ بغداد» (۹٦۳۸۰/۱)ء‏ و«سیر اعلام النبلاء» (۲۰ / .)۱۳١١‏ 


(۲) موهوب بن آحمد» ولد سنة ٦٦٤ه»‏ وتوفي ستة )١‏ ۵ه. انظر ترجمته في : 
«المستفاد من ذيل تاريخ بغداده (۱۹ / ۲۳۹)» «سیر آعلام النبلاء» ۲٠(‏ / ۸۹). 


۹ صيد الخاطر ُ 


فاللة الله في العلم بالعمل؛ فإنه الأصلٌ الأكبر. | 
والمسکینی کل | ال ي لم يعمل به» فاا . 


لزا الذنيا شات الآخرة» فقَدم مفلسًا ؛ على قوْة الحجة عليه. 
٦‏ فصل 
[في أن الله يمهل ولا يهمل] 


سبحان الملك العظيم » الذي من عرفه خافه» وما أُمنْ مکره قط من 1 


E 


عرفه . 


لقد ملت مرا عظیًا: آنه عر وجل بهل حتی کانه یل فتری | 
أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانعٌ ؛ فإذا زاد الانبساط ولم ترعَو) الل 


ef f 
احذ احذ جبار.‎ 


2 


وإما كان ذلك الإمهال ليلو صر الصابر وليملن قن لإمھال | 
للظالم» فیثبّت هذا على صبره ويجزيّ a‏ 
e‏ 
فاذا ا ا رایت على كلل غلطة بع وا ا 
فضربَ العاصي بالحجر الدامغ. 


وربما حفِيّ على الناس سب عقوبته» فقيل : فلانٌ من أهل الخير؛ 
فما وجه ما جری له؟! 


ا es‏ و ت ٍ 


. ترعوي : تكف وتمتنع عن المعاصي‎ )١( 


صيد الخاطر ۲1 


ي ي 


فسبحان من طهر حنّی لا خفاء به واستتر حتی کأنه لا بعرف؛ 


وامهل حتى طم في مسامحتهء وناقش حٌى تحيرّت العقول من مؤاخذتهء 
لال لا قوةٌ إلا بالله. 


۷ فصل 

[إفي لزوم الحكمة في معالجة أحوال النفس] 

| امك لعل والميل ليه والتشاغل به؛ فإذا هو يقي القلبَ قوئ ميل 
به إلى نوع قسارةء ولولا قو القلب وطول الامل؛ e‏ 
أكتبُ ال ا وأبتدیءٌ بالتصنيف ET‏ 

فإذا تأملت باب المعاملات؛ ۴ أل ور القلبء وجاءت 
۰ الذموعء وطابت المناجاةء و ا 2 کاس ى مقام 
المراقبة. 

ر أن العم افضل؛ واقوی حه واعلی رتب نخدت فسا 
شکوت مله e.‏ ون کرت الفوائدٌ التي شرت إليها منها؛ فانها 
- قريبة إلى أحوا إل الجبان الكسلانء الذي قد اقتتع بصلاح تفس عن ها بر 
عبرو وانفرد بعرلته عن اجتذاب الخلى ای ربهم. 

r‏ الف غل E‏ > مع م تلذيع س بأسباب المرةٌ ققات 

ر ای کو لقي س جا شري له ا كثر زيارة القبور 

حضر المحتضرينَ؛ لأن ذلك يز ر في فکري › ويځرجني من يز 
إل =+ TT‏ ت في الموت› ولا أنتفم بنفسي مدة. 


1Y‏ صيد الخاطر 


وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم ا بضدّه: 1 

فْمَنْ کان قله قاسيًا شدي القسوة» وليس عندّه من المراقية ما ية i‏ 
عن الخطإ؛ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرينٌ . 

فأما مَنْ قلبةُ شدي الرقة؛ فيكفيه ما به» بل ينبغي له أن يتشاغل بما 
ينسيه ذلك؛ لينتفع بعيشه» وليفهم ما يفتي به. 


وقد کان ال 4 يمزح()» ونغا عائشة رصي الله 
ا بنفسه) . 


فمَنْ سار سيرته عليه الصلاة والسلام ؛ فَهمّ من مضمونها ما قلتةُ من 
رن افا ان 


(۱) وکان ب لا يقول في مزاحه إلا صدقا؛ کماروی: أحمد (۲ / ۰٤۳و »)۳٣۰‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» »)۲٠٠(‏ والترمذي (۲۸ - كتاب البر والصلة» ۷ - باب ما 
جاء في المزاح» »)۱۹٩١ / ٠١۷ / ٤‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳ / ۱۷۹ /۲١١۳)؛‏ 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ؛ قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبنا. قال: «إني لا أقول 
إلا حقا» , 

قال الترمذي : (حسن صحيح ». وحسنه البخوي» وصححه الألباني . 

(۲) (صحیح). رواه أحمد »)۲۹٤ / ٦(‏ وابن ماجه ٩(‏ ۔ کتاب النکاح» ٥۰‏ ۔ باب 
-حسن معاشرة النساء ۱ / ٦۳۹‏ / ۱۹۷۹). وأبو داوود ٩(‏ - كتاب الجهاد» ٩١‏ - باب في 
السبق على الرجل» ۲/٤۷۸/۳١۲)؛‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 

وصحح إسناده : البوصيري في «الزوائد» على شرط البخاري» والعراقي في «تخريج 
الإحياء» (۲/ .)٠١‏ والألباني . 

٠‏ (۳) يعني : كان ب معتدلا في أمره كلهء والأمر نسبي» وإلا فتلطفه ب لا بقاس 
بأشد أحوال تقشفنا في هذه الأيام . 


E 
ر ا‎ 
e e. ی ی ی‎ 
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۸ قصل 
[في أن ذكر الموت خير واعظ] 

من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته؛ فإنه يتتبةُ انتباهًا لا 
يوضف ي وتقلى لقال نخد و على اة الا ویرد ورك کن 
دار ما فاته ويَصُْقٌ في توبته علی مقدار یقینه بالموت» ویکاد يل نفس 
ا وا ا لکَکكکګكََََْْْٗE‏ 

ق َة من تلك الأحوال في أوان العافية؛ خضل كل 

د من العمل بالتقوى . ) 

فالعاقل من مل تلك الساعة وعمل تقض ذلك : 

فن لم ينهي تصوير ذلك على حقيقته ؛ قخايلّهُ على در يقظت ؛ فإنه 
يف كف الهوى ويبعث على الجد. 

قأما من كانت تلك الساعة نصَبَ عينيه ؛ كان كالأسير لها. 

ار ا ی أنه کال إذا أصبح ؛ يقل لامرأته : 
ا ۽ ففلانٌ يخسلني» وفلالٌ يحملّني . 

رال مروت لرجل: ل با ر بل E‏ 
لم أصل بكم العضر. فقال : وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر؟! نعود بالله 
من طول الأمل . 


)١(‏ زاهد أهل البصرة وعابدهم»› صاحب الكرامات» تلميذ الحسن البصري . انظر 
ترجمته في : «حلية الأولیاء» »)۱٤۹ / ٩(‏ و«سير أعلام النبلاء» ( / .)٠٤١١‏ 


` صيد الخاطر‎ ٤ 


کر رجل رجا بين يده بغیبةء فجعل معروفٌ قول له : اذکر القن | 
إذا E‏ عينيك | 
۹ فصل 
[في كل شيء واعظ ومذ كر بالل للمتيقظ ] 
ربّما اح المتيقظً بيت شعر اغد منه إشارةء فانتفع بها 
قال الجنيد): وني سریّ رقع مکتوب فیها ت ا ا 
طریق مکةٌ شرَفّها الله تعالى يقول: i‏ 
وما يذريك ما کک حدّارًا أن ااي 1 
فانظر ا له وق - إل تأثیر هذه لیات عند سر چ 


ا على | 
ملها إلا الجنيدٌ. 


فان آقوامًا فیهم کثافةُ طبع a‏ ا 
ا E‏ ا e RE aE‏ 
هذه : إلام يشار بهذه؟ إن كان إلى الحق؛ فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ .| 


SS 
.) ٣٦٣و‎ ۳٦۱ / ۸( الأولیاء»‎ 
ابن محمد بن الجنيدء النهاوندي. البغدادي› شيخ الصوفية» ولد بعد‎ )۲( 
۰ه وتوفي سنة ۲۹۷ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» 0 41(“ «سير أعلام‎ 
.)١١ / ٠١( النبلاء»‎ 


(۴) السقطي ء تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


صيد الخاطر 80 


تأنيثِ» وإن كان إلى امرأة؛ فأينْ الرْهْدٌ؟! 
E a AEE OEE‏ 
ولذلك ؛ ب عن س ا الغناء؛ د ل 


الجنيد وسر وإذا وجنا ا 


وأما اعتراض هذا الكثيف ي الطبع ؛ فالجواب: أ س ا يأخذ 
الإشارة من اللفظ» يقس ذلك على مطلوبه فف تأنيشا أو کا 
وإنما الخد الاشارة من المع 4 فكانه يخاطت حبیبه بمعنى الأبيات» 
: أبكي حذارًا e‏ وإبعاد! فهذا الحاصل له وما التفبُ 

تذکیر ولا إلى تأنيث؛ فافهم هذا۳! 


وا المتيقظونً ا الإشارة من مثل هذاء حتى كانوا 


فرأُیتُ ببخط ابن عقيل عن بعض مشایخه الکبار: أنه سمح امرأة 


)١(‏ الحداء: الخناء للإبل لسوقها في طريق السفر. 

(۲) لو نظر المرء إلى ما جرى بعد هذا من تشبيه الله عز وجل بالمرأة الجميلة! 
وعشقه! وعشق جماله! وشکله! وطوله! وعینیه !!! تعالى الله عن ذلك علا كبيرًا؛ لعلم أن 
للمنكر كل الحق في إنكار الإشارة إلى المولى سبحانه بلفظ التأنيث؛ فهذا باب بدعة. بدأ 
صغيرًا ومحتملا في ذاك العصر ومن أولئك الاس - شأن جميع البدع -» ثم توسع وفحش 
مره من قریب؛ فافهم هذا. 

(۳) يبدو أنه نوع من الغناء الشعبي أو الزجل؛ كما أفاد الشيخ الطنطاوي . 

.)۳۱ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )٤( 
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ا 
٣‏ ٌ 5 ره g og‏ ت ù‏ 
غسلت له طول الليل فركت له طول النهار 
خرح يعاین غيريٰ ر وقع ف الط 


فاخ من ذلك إشارة معناها : يا عبدي ! إني ER‏ واضافحت :1 
شأنك» وقومت بيك اقبت على غير ؛ فانظر عواقبَ خلافك لي! . . 

وقالَ ابن عَقیل, : وسمعت اا E‏ (الكان وکان)()» 1 
وكانت كلمة بقيتُ في واه فلقها) مدة: 

کر کت بال ایل ل E‏ 

e‏ : فما Mut‏ 9 اعمات لامور غدا قي 
خمائوها بين يدي الله تعالى ۲ 

ا 
a.‏ 

oT‏ من قليي شي کک 
التحصیل؛ تجدّد في قلبي ظلمة. 

فقت یا نفس العا الإثم ا القلوب» وقد قال [النبي 


. في الأصول: «من هذا المكان»! والتصويب من بعض المطبوعات‎ )١( 
قلقها: : الاتشغال والتفکیر بها‎ )۲( 


ن ا ويصح فيها أيضا: حواز القلوب . 
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: «(استفت قلبّڭ» )؛ فلا حير في الذنيا كلها اذا کان في القلب من 
تحصيلها شي ءُ اوجبٌ ني کڏ وإن الجنةٌ لو حصلتٌ بسبب يقدَح في 
الدين أو في المعاملة؛ ما لَذّبُ! والنوم على المزابل مع ا القلب 
من الكذر أل منتكئات الملوك. ٠‏ 


وا أغلب نفسي ا ت وتغلبُني أخرى» ثم تدعي الحاجة إلى 
تحصیل ما لا بذ لها منه» وتقول e‏ 
فقلت لها : أوليس الور يمتعٌ من هذا؟ قالت: ا لت ر 
e US u‏ 


. زيادة يستوي بها السياق ويحسن‎ )١( 

(۲). (حسن صحیح). رواه: أحمد ٤(‏ / ۲۲۸)ء والدارمي (۲ / ۹٤۲)؛‏ من طريق 
أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري » عن وابصة بن معبد: أن النيي ب قال له : «جئت تسال 
عن البر والإثم؟». قال : نعم . قال : «استفت نفسك» استفت قلبك» يا وابصة (ثلانًا) . البر 
ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك النأس وأفتوك» . 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲ / 4 : «رواه أحمد بإسناد حسن» .. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱۸١ / ١(‏ «رواه أحمد وأبر يعلى» وفيه أيوب بن عبد 
الله بن مکرز؛ قال ابن عدي : لا یتابع على حدیثه» ووثقه ابن حبان» : وکأان الذهبي مال 
في «الميزان» إلى أن حديثه قابل للتحسين» وقال الحافظ في «التقريب» : «مستور» . 
۰ لکن رواء أخمد ٤(‏ / ۲۲۷) من طريق اف 
اساد ها تخسن : 

وله شاهد عن أبي ثعلبة الخشني رواه أحمد )۱۹٤/٤(‏ بإسناد جوده المنذري . 

فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بمجموع طريقيه وشاهده» بل هو صحيح › 
وحسنه الألباني في «المشكاة» (۲ / .)۴۷۷٤ / ۸٤٩‏ 

(۳) (لو حرف امتناع لامتناع » ولا يمكن أن تحصل الجنة بسبب يقدح في الدين . 


۳۹۸ صيد الخاطر .| 


فخلوت يومًا بنفسي » فقلتٌ لها : 
ويحك! اسمعي أحدَدّك! إن جمعت ب شیا من انيا من وجه فيه | 
شا قات على يقین من إنفاقه؟! قال : : لا. قلت: فالمح 
به الغيرُ ولا تنالينَ إل الكَدَر العاجلّ والوزر الذي لا يؤمَن. . 


ويحك! اتركي هذا الذي يمع منه الورع لأجل الله فعامليه ٠‏ 
بترکه . . . وكأنك لا تريدين ال٠‏ تتركي إلا ما هو محم فقط أو مالايصح .: 
وجهه؟ 

أوّما سمعت ن «من ترك شيًا لله ؛ عوضة الله حيرا منه»؟! 


أما لك عبرة فى في آقوام جمعوا فحاره سوام » وأملوا فما بغوا مُناهم؟! 
کم من عالم جح کیا کیرۃ ہا اق بھاا رکم من مضع ما عله عش 
أجزاء! وکم من طيب العيشِ لا يملك دینارین! وکم من ذي قناطير 
منغص ! 


(1) (لا) زائدة للتوكيد. 

۳( (صحیح). رواه: وکیع في «الزهد» (۲ / ٩۸‏ / ۲). وأحمد (ه / ۳۹۳)» 
والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» (۱۱ / ۱۹۹) ۔» والقضاعي في «الشهاب» (رقم 
٥‏ ؛؟ عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» ع عن آبی قتادة وأبي الدهماء» عن 
رجل من أهل الباديةء سمع رسول الله مو يقول : انك لن تدع شيا لله عز وجل ؛ إلا بدلك 
الله به ما هر خير لك منه» . 


وهذا سناد صحیح » رجاله قات وصححه الألباني على شرط مسلم . انظر 
«الضعيفة» .(Y / ١(‏ 
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TT 
أوجو؟! ربما رل المرض بصاحب الذّارء آو ببعضِ من فيهاء فأنفقَ في‎ 
. . سنته أضعاف ما ترخص في كسبه» والمتقي معافىٌ‎ ٠ 

فضت النفسل من لومي » وقالت: إذا لم أتعد واب الشرّع ؛ فما 
الذي تريد مني؟! فقلت لها: ِن بك عن العَبْنِ وأنت أعرفٌ بباطن 
أمرك . قالت : فقل لي ؛ ؛ ما أصنمٌ؟ قلت : عليك بالمراقبة لمَنْ يراك ومثلي 
نفسك بحضرة سم من الان فإ بين بدي الماك لعشم ترگ ن 
ا المعظمون من ظاهرك ؛ فخذي بالأحوط» واخڏري من 
اقرح في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوی؛ فإن ضاق الطبِع مما 
فين ؛ فقولي له: 7 و الإشارة! والله ا إلى 
التحقيق» ومعينك بالتوفيق . 


١١١د‏ فصل 
ل 
ن ٠‏ فقون e E‏ أشياءَ : تچب a‏ 
فبقیت أتفكرٌ؛ اقول : متی يبت على مثل هُؤلاءِ ما يوب حدا؟ فلو 
٠‏ َبَتّ؛ فمن يقَيمة؟! وأستبعدٌ هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل 
ا 
ll e;‏ ا زت الىجات: باخ 


. صد الخاطر‎ YY 
1 أمواله وأخذّت منهم الحدود ا بعل الحس س الطويل والقيد‎ 


الثقيل وال العظیی وفیھم من ل بعد ملافة کل دة 


فعلمت أنه ما يمل شي٤!‏ 
فالحذرٌ الحذر؛ فإن العقوبةً بالمرصاد. 
فصل 
[في حقيقة الزهد کل] 
اجتهاد العاقل فيما يصلحة لازم له بمقتضى العقل والشرع . 
فمن ذلك حفط ماله وطلبٌ تنميته» والرغبة في زيادته؛ لأن سب 
بقاء الإإنسان ا 


فقد لهي عن اللير ن ٠ e‏ 
ا ا وتال عروجل: ولا ll‏ ك ال 


۹[ ى : ولا تدر تبْذيرًا) [الإسراء : .٣‏ وقال تعالی : ولم ٣‏ 


يسرفوا وم بفتروا وكان بين ذلك قوامًا) [الفرقان : .]٩۷‏ 
ومن فضيلة المال: أن الله تعالى قال: من ذا الذي يُقرض الله 
فضا حَسَسّا) [البقرة. .].٥‏ وقال تعالی [وأنفقوا في سبیل ٤‏ 
[البقرة: .]۱۹١‏ وقال تعالى : إينفقونً أمُوالهم) [البقرة: ۲٠۱‏ . 
وقال تعالی : : لا يسوي منم من افق من تيل الح € [الحديد: ٠١‏ 
وجعل المال نعمةء وزكانّه تطهيرًا: فقال تعالى : لخد من أموالهم 
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َة تطهُرهُم وتركَيهم بها) [التوبة : ٠٠١‏ ]» وقال بل : «نْعْم الما 
الصالح للرجل الصالح)(» وقال : رما نفعني مال کمال ا بکر)0).' 
وكان أبو بكر رضي الله عنه يخر إلى التجارة ويترك رسو الله بل ؛ 
وقال عم بن الخطاب رض الله عنه: لأن أموت بين عبتن جبل 
أطلب كفاف وجهي ی 


وکان ES‏ من الصحابة رصي الله e‏ يتجرونً : . ومن سادات 


| التابعينْ سعيدٌ بن المسيب؛ ات اف ال ا ا 
ا ا فل ا 


ثم قد رض نوائب تاب کالمرصن - بحتاج فیها ا 
فلا یجد الإنسان ا الاحتيال في طلبته» فل عرضه أو ديه . 

ثم للتفس قوة بدنية عند وجود المال» وهو معدودٌ عند الأطباء من 
الأدوية ؛ کک الواضع 


لسك شيا ولا زود ا ورزق الأبدان ق 


وهذا على مضادة الشرع : فإن رسو الله بي نهى عن إضاعة 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)۲٤‏ 

(۲) تقدم تخريجه في (فصل .)٤١‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳ / »)٤٠٤‏ وليس الاحتكار ها بمعنى إخفاء 
البضائع حتى ترتفع أسعارها» وإنما بمعنى الانفراد ببيع يع الزيت أوجلبه إلى البلدة وما أشبهه 


YY‏ صيد الخاطر 


1 ۰ 


المال)» وموسى عليه السلام لما سافر في طلّب الخضر تروء نينا بلا 1 
لما هاجر تزود» وأبلغ مو ا حير الزاد |١‏ . 
التقوى) [البقرة: 0]۱۹۷. 

ثم يدعي لاء المتصوفة بُعْض الذُنيا؛ فلا يفهمون ما الذي ينبغى 
آن يعض ».ورون زبادة الطلب للمال حرصًا وشرهًا! ! 

وفي الجملة؛ إنما اخترعوا بارائهم طريقًا: فيها شيءٌ من الرهبانية إذا 
صدَقواء وشيءٌ من البهرجَة إذا نصبوا شباك الصيد بالترهد! فسمُواما ٠‏ | 
ا من الأرزاق فتوسخًا! ! | 


قال ابن قتيبة في «(غريب E‏ قوله صل : و 


العليا» ؛ قال : (هي ا قال : فالعجب عندي من قوم يقولون : 


)١(‏ روی: البخاري ۳ - کتاب الاستقراض» ۱۹ - باب ما ينهى عن إضاعة 
المالء .)٠ ٠۸/٦۸ / ١‏ ومسلم -١١(‏ كتاب الأقضية» ه ss‏ 
من غير حاجةء ۳ / ۱۳٤١‏ / ۹۳)؛ من,حديث المغيرة: أن رسول الله ل قال: إن 
الله كره ٥لم‏ ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال». ۰ 

(۲) كما جاء في قوله تعالی : #إفلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا) [الكهف : : [NY‏ 

(۳) قد جاء هذا في حديث عائشة ئشة الطويل الذي رواه البخاري (۳ - كتاب مناقب 
الأنصارء ٥‏ - باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدينةء ۲۷ ۰ / )٠١‏ في قصة 
هجرته ي . 

)٤(‏ ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في قوم کانوا يأتون الحج دونما زاد» ويقولون. 
نحن متوکلون» ثم یقدمون فیسألون الناس» فأنرل الله هذه الآية يأمرهم بالتزود بما يكف 
وجوههم عن الئاس . والآية عامة . وانظر: «الدر المنثور» /١۹۸/۱(‏ البقرة ۱۹۷) . 

. البهرجة : التزييف والباطل‎ )١( 

. )٠١ قوله: هي المعطية» : صح مرفوعًا. وقد تقدم في (فصل‎ )٩( 
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هي الآخذة! ولا أرى هُؤلاء القوم إلا قومًا استطابوا السؤالّ ؛ فهم يحتجونٌ 
للدّناءة؛ فأمًا الشرائع ؛ فإنها برب من حالهم . 


وفي الحديث: «ضاق ا ي إيراهيم ولوط عليهما السلام 
فافرقا(). 


وكان شعيبٌ عليه السام كتير المالرء م قد ند طمَعه في زياد 
الأجر من موسى عليه السلام» فقال: فإ أتمَمْتَ شرا فمن عندڭ4 
[القصص : [YY‏ | 

وکان ابن عقيل رحمه الله ا من قال ی لا حب الذّنيا؛ 
فهو كذَابٌ؛ فلن يعقوبَ عليه السلام لما طَلبّ منه ابه بنيامين5)؛ قال: 
مل منم عليه 4؟ فقالوا: «ونزداد كيل بعیر) [یوسف : .]٦١ - ٩٤‏ 


فقال ۰ 2 


أن يث ر يت صدقةهُ؛ فإذا ثبت صدة؛ فهو مجنون. 


)١(‏ (لا يعرف في المرفوع) . وإنما ذكر أصحاب التواريخ قري من هذا في قصة 
إبراهيم بي وليس فيه الافتراق لضيق البلد بالمواشي » وإنما افترقا لأن لوطا عليه السلام 
أرسل إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث. وانظر: «البداية والنهاية» .)٠۳١٤١ / ١(‏ 

(۲) غفر الله لابن الجوزي» ما كان ينبغي له أن يصف نبي الله شعيبا عليه السلام 
بهذا؛ فوالله ؛ لو وصف آحاد الناس وعوامهم بهذا؛ لاشتاطوا غضبا وثاروا وقاموا وما قعدوا؛ 
فکیف یلیق أن يقال هذا في حق صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام؟! حاشاهم . 

(۴) تقدمت ترجمته في (فصل ۳۱). 

)٤(‏ في الأصول: «يا مين»» وليس في أسماء أولاد يعقوب عليه السلا هذا الاسم ؛ 
فالصواب ما أبتناه . 


Y4‏ صيد ا 


وقد قر جماعةً من المقصوةَة حًا من اللي عن الكْب» واوا | 
E‏ وهو داب الأنبياء والصالحينَ. . . وإنما طلبوا طريق الراحةء ١آ‏ 
ولسوا على الفتوح فإذا شبعوا؛ رقصواء فإذا ا الطعام؛ أكلواء فإذا ا 
لاحت لهم حيلة علۍ غي ؛ أوجَبوا عليه دعوة؛ ما بسبب شک أو ببب 
استخفار. . . وأطم الطامات د اعاؤهم ا ربا وقد انعفد إجماع 8 
العلماء أن ٠‏ لأعى الرقصض فر إلى الله كفر؛ فلو أنهم قالوا: | 
2 کان قت حالا! وههذا لأن القَرّبَ لا ترف إل بالشرع» ا 
الشرع ی اي ولا ندب إليه 

ولقد بلخني a‏ ب انوا يوقدون الشمْمّ في وجوه 
المردان» و إليهم ؛ ؛ فإذا سلوا عن ذلك ؛ سخروا بالسائل» فقالوا: 


“|٠ الله! أفتراهم أقوى من النبيّ بي حين أجلس الشاب الذي وقد‎ E 


ت e‏ 0 ۶ ر ك ر 
عليه من وراء ظهره وقال : «وهل كانت فتنة داوود إل من النظر»(١٠؟‏ ! 
هيهات! لقد تملك الشيطان تلك الأزمَة فادها إلى ما أراد. 
dl o7‏ 


e 


u eT E دهم‎ 


السقطي يعرف بطب الغذاء» وله في الورع مقامات0 . 


/ سعيد بن منصور في «السنن» - كما في «الدر المنثور» ره‎ TOTES TT EE 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۲۳/۹۱/۷)؛ من قول سعید بن جپیر رحمه‎ »- (9۸ 
e . الله موقوفًا عليه . ولا أعلمه مرفوعًا | إلى النبي ي‎ 
في المرفوع» وقد تقدم تفصيل الكلام عليها في (فصل ۲۸) بما يغٺي عن الإعادة هنا‎ 
. )۱۹ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )۲( 


صند الخاطر ¥٥9‏ 


فجاء قوم يمن بالصوفية يدّعون اتبا أولثك السادة» ويأكلون 
من مال فلانِ وهم يعرفون أصول تلك الأموال» ويقولون : رزقنا! 

فواعجبًا ! إذا كان الآكل لا بُبالي به من أي ولا لديه امتناځ من شهوٍ 
لا تقال ولا يخلو الرّباط »من المطبخ › ولا ينقطع ليل E,‏ 
قد من أين هو والحمام دائ والمغني يدق دف فيه جلاجلء 
و بالشبًابة» و وليلى في الإنشادء والمردالٌ في > ٹم ذم 
الذنيا بعد هذا؛ فقولوا لان تلن الان إا ھۇلاء؟! ` 

ولكنٌْ؛ من مرت عليه زا فإنه ا 


۴ فصل 
[في عجائب ایات الله سبحانه] ‏ 


ی ر ا ا ی و و ی ر 
رابت الخال الهائلة والطرق العجيمة ما آذهلني» وزادٹ َه 
الخالق عر وجل في صَذري» فصار عرض لي عند ذكر تلك الطرّق نوع 

تعظ. ل ا 
ا : ويحك! اعبْري إلى البحرء وانظري إليه وإلى 
عجائبه بعين الفكر؛ تشاهدي هوا هي أعظم من هذه. 
م الخرجى: إلى الكون والشى إليه؛ فإنك ا 


)١(‏ الرباط : المكان الذي يجتمح فيه e‏ 8 والزوايا؛ اتخذوها بديلة 
عن المساجد! 


۲۷٦‏ صيد الخاطر 
السماوات والأفلاك كذرةٍ في فلاءٍ. :: 
ثم جولي في الأفلاك» وطوفي ول العرشٍ وتلمحي ما في الجنانٍ fs‏ 
والنيران. 0 
- اخرجي عن الل والتفتي إليه؛ فإنكٍ این e‏ فة | 
القادر الذي لا قف قدرته تلل ا 1 | 
ثم التفتي إليك» فتلمحي بدايتك ونهايتك› وتفکري فیما قبل ا 
البداية ء ولي إلا العدم وفيا بعد البلى > لين إلا اترات 
فيكف یانس بهذا الوجود من نظْرَ بعين فکره المبداً والمنتهى ؟ ! 
وکف قل أربابٌ القلوب عن ذکر هذا الإله العظيم؟! 
Ts‏ 1 
E‏ 0 اة لو قلحت المعائى؛ ا القدرة . eT‏ 2 
ا 


سبحان من شَعْلَ أكثرّ الخلّق بما هُم فيه عما خلقوا له! سبحانه! 
-٤‏ فصل 
[في وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء] 
E‏ 
الصبر إلى أن ينقضِيَ ا البلاء؛ فإن تقلْصَلّ قبل الوقت؛ لم ينفع. 
التقلقل ؛ كما أن المادة إذا انحدرث إلى عضو فإنها لن تزجع ؛ فلا بد من 


صيد الخاطر YY‏ 


الصبر إلى حين البطالة . 
فاستعجال زوال. البلاءِ مع تقدير مدته لا ينفع . 
e E AE EN E‏ 
إلا أنه لا يتبغي للداعي أن تعجر بل يتعبدُ بالصبر والٌعاء 


والتسليم إلى الحكيم يفطم الماد التي كانت سيا للبلاء؛ فن غالب 
البلاء ان ا 


فأما ال فمزاحم م للمدبر ولس هذا مقام العبودية» وإنما 
امقام الأعلى هو الزضی. 


حرام» ا ا اقا 


فافهم هذه الأشياء؛ فإنها تهون البّلاءَ . 
٥‏ فصل 
[في بعض ٠ا‏ يعين على الصبر] 
ليس في الوجود شيء أصعبٌ من الطَبر: نَا عن المحبوب» أو 
على المكروهات› اوا إذا امتد الرّمانء و اليأس من الفرج . 
وتلك المدة تحتاح إلى زا قط به سفرها. 


والزاد يتنوعٌ من أجناس : 


(۱) يعني : لا ينفع الصبر إلا إذا اقترن مع الدعاء واللجاإ إلى الله سبحانه. 


1۷۸ صيد الخاطر | 


فمنة: تلمح مقدار البلاءء وقد يمكنْ ن يكونٌ أكثر. 

ومنه : آنه في حال فوقها أعظم منها؛ مثل آن یبتلی بفقد ول ا : 

أُعرٌ منه. 

- ومن ذلك : رجاءٌ العؤض في الدنيا. 

e 

E E N E 

e 

ومن ذلك أن الجَرَعّ لا يُفيدُء بل يَفْضحٌ صاحبّه. ) 

. . . إلى غير ذلك من الأشياء التي يَمَدَحها العقل والفكرٌ؛ فليس |١‏ 

في طريق الصبر نفقة سواها؛ فينبغي للصابر أن يشْعْلّ بها نفسّه» فطع 

بها ساعات ابتلائه ؛ وقد صبح المنزل. 

قصل 

[من حكم الله سبحانه في تأخير إجابة الدعاء] 

ينبغي لمن ق في شدَّةٍ ثم دعا ان لا خت في قلبه مر من تاي ۾ 

أو عدمها؛ لأ الذي إليه ُن يُذعو والمدعو مالك حكيم ۽ فان لم 8 

يجب؛ فل ما يشاء في مُلكه» وان انحر مَل بمقتضى جكمَه؛ ‏ 
E CS‏ مزاحم لمرتبة مستحق! 


(۱) يعني : ماهي إلا آيام و ساعات وينتهي الا وول اط هي غل 
الإنسان نفسه به عن التعب والمشقة؛ فما وجد نفسه إلا وقد وصل إلى بيته. 


صيد الخاطر ۹ 


م يعم أن انيار الله عر وجل له حير من اشتاره لنفسة: 
E EE‏ 
وفى الحديث: أن رجلا كان يسأل الله عر وجل أن الا 
٣ E‏ مرن 3 ت 0 
فهتف به هاتف : إنك إن غزوت ؛ اسرت » ا تلصرت0) . 


فإذا صلم العبدٌ تحكيمًا لجکمته وحُكوو وأيقن أن الكل مَلْكهُ؛ 
طاب قلبه؛ قَضيَت حاجته أو لم تقض . 


وفي الحديث: «ما من مسلمٍ دعا الله تعالى إل أجابه: : فإما اَن 
ا وإما أن ا وإما د يدّخرها له في الأخرة». 


فإذا رأی يوم القيامة أن ما أجيبَ فيه قد ذَهَّبَء E‏ 


(۱) لم نجده» a EA‏ انما هومن اقوال اف 
المنقولة عن أهل الكتاب . 

(۲) (صحیح). رواه: أحمد (۳ / ۱۸)ء E‏ في «الحلية» ٩(‏ / ١١۳)ء‏ 
والحاكم (۱ / 4۹۳)؛ من حديث علي بن علي الرفاعي » عن بي ا 
الخدري رضي الله عنه. 

قال الحاكم : «هُذا حديث صحيح الإسناد؛ إلا أن الشيخين لم يخرجا عن علي بن 
علي الرفاعي» . ووافقه الذهبي . وقال المنذري في «الترغیب» (۲ / :)۲٤۲۷ / ٤١١‏ «رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» . وقال الهيئمي في «المجمع» :)٠١١ / ٠١(‏ «رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد 
۰ إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح ؛ غير علي بن علي الرفاعي » وهو ثقة» . 

وعلي بن علي الرفاعي فيه كلام » وحديثه لا باس به» لكن للحديث شواهد كثيرة 
عن عدد من الصحابة ذكرها المنذري في «الترغيب» والهيثمي في «المجمع» ؛ فهو صحیح 
بها بلا ریب . 


YA‏ صيد الخاطر 
ا كال تح لی د طا 
فافهمْ هذه الأشياء! وسل بك من أن يتل فيه ريب أو استعىجال. 
۷- فصل 
[ف ان العلماء العاملين هم أقرب الخلى إلى الله ] 
٠‏ ا ف العلماء بغر في ي جبري ل 
للتعبد في مراتب کک ف اشوا ۳ 


ك ا بالوحي ؛ ا م آهل السماء ء حتی یخبرهُم بالخبر : 
ف إا شض عَنْ قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الى [سبا: 0]۲۳؛ ٠‏ 
کما إذا انرَعَحَ الزاهد من حديث يسمعه؛ سأل العلماءَ عن صحته ومعناه . 

فسبحان من خص فریقا بخصائص شرفوا بھا على جنسهم ! 


(1) وقد ورد هذا المعنى فيما أخرجه الحاكم ١(‏ / ٤۹)؛‏ من حديٹ جابر بن عٻډ . 
الل رعا و م ا 


() الملائكة سفرة» كرام بررة» عباد لله مكرمون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون ا “ 


ولا يستحسرون» وبأمر الله قائمون» ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. . 
وأضعاف ذلك من عظيم الأوصاف التي أكرمهم الله بها في كتابه» وأما الرهبان في الصوامم 
فقد قال سہحانه : فإورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتخاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها. . . ) [الحديد: ۲۷]؛ فكيف يجوز أن يقال هذا كذاك؟! لا والله لا يستويان. .| 

7 - ١ سورة الحجرء‎ _ ٠١ تت ذلك فما رو البخاري (ه٠ - كتاب التفسير»‎ (MM. 
5 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.‎ )٤۷١١ / ۳۸١ / ۸ باب إلا من استرق السمع)‎ 


صيد الخاطر _ ۲۸۱ 


ولا خصيصة أشرفٌ من العلم ؛ بزيادته صار دم مسجودًا له 
قفا صارت الملا جاجد ارت الاو ي الا 

ا بل معناه : 

وإنما ينال معناه من تعلّمه للعملِ ESL Ua‏ 
في نيله» وكلّما نهاءُ عن تقص ؛ بالغ في مباعدته ؛ فحينئلٍ يكشفٌ العلم 
له سره َسَهُل عليه طريفّه» فيصيرٌ كمُْمَذّب يحت الجاذْبَ ؛ فإذا حَرَكهُ؛ 
عجل في سيره. 

والذي لا يعمل بالعمل لا يُطلعْهُ العلمٌ على غُوره» ولا شف له 
عن سره فیکون كمَجُذوب لجاذب جاَبةٌ. 


و 


فافهم هذا المثلء› وخسن قصدَك» وإلا؛ فلا تتعجت. 
۸- فصل 
[في أن الاعتدال هو أصلح الأحوال] 
- اعلم 3 أصلح الأمور الاعتدال في کل شيء: 
اذا زايا اونات ادا فا غلبت آمالهم» وسّدّت في الخير 
أعمالّهم؛ أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخحرة . 
قا £4 
قأما إذا كان العالم لا يعيب عن ذکره الموتء وأحاديث الآخرة ترا 
عله وتجرى على ناء فذكار المرت د زنادة على ذلك لا د إلا 
انقطاعًه بالمرًة. ) 


بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر 


۸۲ صيد الخاطر ‏ | ا 


للآخرة أن يُشاعَلّ نفسّه عن ذكر الموت؛ ليمتدٌ نفس أمله قليلاء فيصنف ٠ا٠‏ 


ويعملّ أعمالٌ خير» ودر على طلب ولدٍ؛ فاما إذا لَه بكر الموت؛ 1 


a ENE 


ألم تسم أن النبيّ ية سابَق عائشة رضي الله عنها فَسَبفنةُ وسابقًها ٠‏ | 


2 . ل ل 
فسبقها')» وکان يمزح ویشاغل تمسه()؟ 


فإ مطالة الحقاتي على الحقيق فيد البدة وأزعج القْس. " 


يمتح عليه باب الخوف ففتح عليه» فخاف على عقلهء فسأل الله أن يرد 


امل هذا الأصل ؛ فإنه لا بذ من مغالطة النفس 7 وفي ذلك 
Ty‏ 
والله الموفق» والسلام. 
۹ فصل 
[في فضل الجد في طلب المعالي] 


من أعمل فکره الصافي ؛ دل على طلب شرف المقامات» ونهاء عن 
الرضی بالنقص في کل حال,. 


ا تخریجه في (فصل ۹۷). 
(۲) يعني : لا بد للنفس من طلب الراحة والترويح والاشتغال بأمور دنياها. 


صيد الخاطر YAY‏ 
وقد قال أبو الطيب المتنبى١):‏ 
ولم أر في عيوب الناس حا كنقص القادرين غلى التمام 
فينبَغي للعاقل أن ينهي إلى غاية ما يمكنه : فلو كان يضور لادم 
صعودٌ السماوات ؛ لرأيت من أقبح النقائص رضاهُ بالأرض » ولو كانت 
البوة صل بالاجتهار؛ رأيت المقَصْرَ في تحصیلها في حضیض (٩؛‏ غير 
ا لم يمکن يمكنٌ ذلك؛ فيندغي ا ا ا 
الحا : خروج النفس NNE E‏ 
وأنا اش می دلا ذل مذکورةُ على ملو : 
أما في البدن؛ فلیست الصورة داخلة کی الآدميّ › بل 
یدخل تحت كَسبه تحسینها وتزیینها؛ فقبیح ا إهمالٌ نفسه. 


وقد نه ه الشرعَ على لکل بالبعض ؛ قأمر يفص الأظفار ونتف الإبط 
وحَلق العانةء ونھی عن ا : 


ا و ٍ ا ٤‏ 
وقد كان النبيّ ية يعْرّفٌ مجيئه بريح الطيب<)» فكان الغاية في 


)١(‏ شاعر الزمان» أحمد بن حسين» أحد أذكياء عصره» وصاحب النظم الذي بلغ 
الذروة»ء ولد سنة ١٠۳ه.‏ 'وقتل سنة ٤‏ ١٠٠ه..‏ انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (& / 
۲). و«سیر اعلام النبلاء» ۱٩(‏ / ۱۹۹). 

(۲) الحضيض : القرار من الأرض. ويقصد به هنا انحطاط المكانة. 

(۳) المغفل: مالم يذكر من الكلام . 

. وكله مشهور وثابت في «الصحيحين»» ولا حاجة للإطالة بسرده وتخریجه‎ )٤( 

(۵) (حسن). رواه ابن سعد (۱ / ۱۹۳)؛ من طريق أبي بشر صاحب البصري » 


a. 


قوی الأدميّ كعين جارية ؛ کم فيهأ من منفعة لصاحبها ولغيره. 


الأعمش» عن إبراهيم : . . فذكره. 


| ٠ صيد الخاطر‎ ۸٤ 


النظافة والنزاهة . 


ولست آمر بزيادة التقشف(٠‏ الد و CT‏ وك | 1 
التوسطٌ هو المحمود. 
E O SG‏ 
ولست اف بالشبّع الذي یوجب الجشاء» أا آمر بالتوسط 


BE Eu 1 
ت‎ «» 


أخبرنا يزيد الرقاشي » أن أنس بن مالك جدثهم ؛ قال: كنا نعزف خروج النبي بي بريح ٠‏ | 
u‏ 

a ET O AE ER E 

أكن له طريق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (۳ / ۳٣۱‏ / 4۳۷۷۲ من ٠‏ 

طريق بشر بن سيحان»ء ثنا عمر بن سعيد» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس... إ٠‏ 

بنحوه. وقال الهيٹمي في «المجمع» (۲۸۰/۸): «رواه بو یعلی والبزار والطبراني في 0 

«الأوسطت» ورجال ت يعلى وثقوا» . وعمر بن سعيد ضعيف كما في «الميزان». 

وله شاهد رواه الدارمي (۱ / ۳۲) من طريق المغيرة بن عطية » عن أبي الزبيرء عن 

جأبر. . . بنحوه. والمغيرة ضعيف» وأبو الزبير مدلس وقد عنعن . 

وله شاهد آخر مرسل أو معضل روا الدارمي (۱ / ۳۲) من طريق شريك» عن ٠‏ | 


والحديث بمجموع طرقه وشواهده لا ينزل عن رتبة الحسن كما آفاد الألباني فل 
اا )° / ۱1۸ / .(YITY‏ 0 
(۱) کذا! والموسوس لا یتقشف كما هو معلوم EGE‏ ۰ 
والظاهر أن في العبارة نقصًا . .1 
(۲) هو خروج غازات المعدة عن طريق الفمء وغالبًا ما يترافق بصوت ورائحة ٠‏ | 
كريهة . 


0 صيد الخاطر ۰ fAo‏ 


N CR‏ الذين جَدُوا في 
التقلل فضعفوا عن الفرائض › وليس ذلك من الشعء ولا نق عن الرسول 
یا ولا أصحابهء إنما كان الرسول ية وأصحابةُ إذا لم جدوا؛ + جاعواء 
وربما اروا را ضرورة(. 


وكذلك ينبغي أن ينظْرٌ لهذه الراحلة في عَلّفها؛ فرب لقمة منعت 
as‏ بل نر لها في الأصلح » ولا يلمت إلى 
مف لاا بلغها الشهوات ؛ فإن النظرَ ينبغي أن يكون في حل 
ا ۰ 
زل لعن اسن ا ري ال ی ا 2 
الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق» ا عنهم ترکھا 
E oT‏ بها في کل 


8 وقت لك 


وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب؛ ليفْضل على غیره» ولا 
E‏ 


٤‏ فان قوت همه رق آن E‏ مذهبًا ا يتمذهَبَ e‏ فان 
۰ المقل أعمی یقوده مقلده). ۰ 


)١(‏ يعني : انهم لم یکونوا يتكلفون الجوع والعطش حبا بذلك وتديتاء وإنما کان 
عرض لهم للضرورة» فکانوا يصبرون عليه . 
(۲) أبعد' ان عمل بالک ب والتجارة واجتهد في جمع المال؟! فإذا eT‏ 
عمره في العلم لا يكاد يصبح مجتهدًا إلا في المسألة أو المسائل ؛ فكيف بالتجار والصناع - 


2 ۲۸٦ 


. ثم ينبغي أن يطلب الغايةٌ في معرفة الله تعالى ومعاملته‎ ١ 


وفي الجملة ؛ اضيا بك مها لها فل لقع - ! 
حالة الأرذال . 


ُد 4 في الكُرّى وهامَة هِمُيّه في 1 
ولو أمكنك عُبور كل أحد من العلماء والرهُاد؛ فافع ؛ فإنهم کانوا 

رجالا ا وا فغ فن قَعَد إلا لدناءة الهمة وخساستها. 

واعلمْ أن في ميدان سباق» والأوقات تهب . 

ولا تخلد إلى كسل؛ فما فاتٌ ما فاتٌ إلا بالکسل» ولا ا 

إل بالجدٌ والعزم وإنّ الهمةٌ أتغلي في القلوب غَلَيان ما في القدور. 


e 


f 


٠١‏ فصل 
[المال خير معین للعالم فې دینه ودنیاه] 
ليس في الذّنيا أن للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس ؛ ‏ 
فته إذا صم إلى العلم؛ حير الكمال. 
غ لين شفك الأمرل ٠‏ زد ل عر تن ولق ب ن أل الم 6 اة هرا 


وجدوا؛ فلا بأس من النظر في الأدلة وأقرال أهل العلمء وأما الاجتهاد؛ فهيهات!! 
)١(‏ الثرى: التراب . والهامة : الرأس . والثريا: أحد النجوم. 


صيد الخاطر YAY‏ ` 


وال جمهور العلماء ء شغلهم العلم عن الكسبء ا ل 
بد منه» وقل ااضت ا | مداخل شانتهم» وإِن تأولوا فيها أن 
غَيرّها کان أحسنّ لهم ! 

فالزهريٰ مع عبد الملك ١‏ 


e 
وابنْ أبى الذنيا مؤدبٌ المعتضد*!‎ 


)١(‏ أما الزهري ؛ فهو محمد بن مسلم بن شهاب» الإمام» العلم» حافظ عصره» 
ولد سنة ٠١‏ وتوفي سنة ٠۲۳‏ أو ١٤۲٠ه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ٤(‏ / 
c(¥Y‏ و«سير أعلام النبلاء» (ه / .)۳۳١‏ 

وأما عبد الملك؛ فهو ابن مروان بن الحكم الأموي» الخليفة المشهورء ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة ٩۸ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)۲٤١ / ٤(‏ «تهذيب 
التهذيب» .)٤۲١ / ٦(‏ 
۰ وانظر خبر دخول الزهري على عبد الملك في «سیر أعلام النبلاء» (ه / ۳۲۸). 

(۲) أما أبو عبيدة؛ فهو معمر بن المثى» الإمام العلامة» البحر» صاحب 

التصانيف» ولد سنة.١٠٠١ه.‏ وتوفي سنة ۲٠۹‏ أو ١٠۲ه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات 

الأعیان».(ه / ۲۳۵). «سیر أعلام النبلاء» .)٤٠٤١ / ٩(‏ 

وأما طاهر بن الحسين ؛ فهو مقدم جيوش المأمون والقائم بنصر خلافتهء توفي سنة 
) ۷ه. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» »)٥۱۷/۲(‏ «أعلام النبلاء» )٠٠۸/٠١(‏ . 

(۳) أما ابن أبي الدنيا؛ فعبد الله بن محمد البغدادي القرشي صاحب التصانيف» 
ولد سنة ۲۰۸ه. وكان يؤدب غير واحد من أبناء الخلفاء. انظر ترجمته ي «سیر أعلام 
النبلاء (۱۳ / ۳۹۷)» «تهذيب ١ e‏ /4۲. 
وأما المعتضد؛ ET‏ العباسي أحمد بن الموفق بالله ا 
المعتصم . انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ٠ .)£١۳ / ١۳(‏ 


۸۸ ا 
وان تيب صَدَرَ كتابهُ بمدح الوزير*. . 
وما زال حَلّف من العلماء والرّهاد يعيشونً في ظل جماعةٍ من | ' 
المعروفينّ بالظلم . . . وهؤلاءء وإ كانوا سَلّكوا طريًا من التأويل ؛ فإنهم * ٠|‏ 
دوا من قلوبهم وكمال دينهم اثر مما نالوا من الذنيا. 
O‏ 
يديهم ۽ فمنهم مَن داهن ويرائي» ومنهم مَن يمدَځ بما لا يجوز ومنهم ٠‏ 1 
A a‏ 
کیال e‏ ارد اھ في البعد عن العمال الظَلَمةَ. 


غیرد ا شور 0 انت له n u e‏ 


إما مَنْ كان شديد الصبرء E‏ وإ لم يُكفه؛ کېشر 
الحافى "» وأحمد بن حنبل . ٠‏ 
a O SO ea SEA. °‏ 
ولد سنة ۲ه وتوفي سنة ٩۲۷ه.‏ انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۳ / »)٤١‏ «سير ٠‏ | 
أعلام النبلاء» (۳ / ٤ ۰ . )۲۹٩‏ 

وأما كتابه الذي صدره بمدح الوزير؛ فهو «أدب الكاتب»» وأما الوزير؛ ا 
الحسن عبيد الله بن يح بن خاقان» وانظر: «أدب الكاتب» (ص 4). 

(۲) تقدمت ترجمته سعيد في (فصل .)٤۰١‏ وخبره هذا في (فصل .)۱١۲‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹) . 

.ه٠۸١ الإمام» شيخ الإسلام أحد الأعلام» ولد سنة ۸١١ه» وتوفي سنة‎ )٤( 
.)۳۷۸ / ۸( انطر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۸ / ۱۹۲)» «سیر أعلام النبلاء»‎ 


ومتی لم يجد الإنسان كَصَبْر هذين ولا کمال أولئك ؛ الظامر تق 
في المحن والآفات» وربما تلف ديه 


الناس ؛ فإنه TT‏ 

فما رأينا في الأغلب منافقا في الثدين والتزهد والتخشع وا لا آفة 

ت على عالم؛ اا الدنا وغالبٌ ذلك الفقر. 

فن كان له مال يكفيه» ثم يطلب بتلك المخالطة الزيادة؛ فذلك 
معدو في أهل اسر خارجّ عن حير العلماءء نعود بالله من تلك 
الأحوال . 

١١١د‏ قصل 
[الفقه أفضل العلوم] 

أعظم دليلٍ على فضياة الشيء النظر إلى ثمرته. 

ومن تمل ڈ مره ة الفقه؛ + علم اا ا 

فن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدّا» وإن كان في زمن 
أحدهم مَّن هو أعلم منه بالقران أو بالحديث أو باللغة . 

واعتبر هذا بأهل زماننا؛ فإنك ترى الشاب یعرف ا الخلاف 
الظاهرة فيستغني ویعرف من حکم الله تعالی في الحوادث ما لا يعرف 
النحرير من باقي العلماء! 


. النحرير: الحاأذقى» المأاهرء المتقن› الفطن من العلماء‎ )١( 


۹۰ صيد الخاطر | 


وكم رآينا مبررًا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أوفي | 
اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشع» وربما جه علي ما | 
ينوه في صلاته ! 7 
على أنه ينبغي للفقيه آل گل اجنيا عن باقي العلوم ؛ انه لا یکون ا 
فقيهاء ا ل من ب ثم يتوفر على الفقه؛ فاه عر الذّنيا 
والأخرة. 


١‏ فصل 
[في الورع الكاذب] 


٤ نجاس ولا يتحاشرن ين‎ e 

غيبة! ويكثرون من الصدَقّة > ولا پبالون بمعاملات الرًبا! ويتهجُدونً بالليل» | 
ويۇخرونً الفريضة عن الوقت. . . فو في آشياءَ يطول عددها؛ من جِفْظ فروع 
وتضييع أصول . 

فبحشت عن سبب ذُلك؟ فوجدته من شیئین: أحذهما: العادة. :1 
والثاني : عة الهوى في تحصيل المطلوب؛ فإنه قد يَلنُ؛ ؛فلایرڭ معا 
N‏ 


e ا‎ e 


٤ gay 
1 اصحاب المذاهب في ضمير الأمة.‎ 
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لأزض وما کنا سارقین) [يوسف : ۷۳]ء فجاء في التفسير: أنهم ا 
دڏخلوا مصرَ؛ كمموا كمموا آفواة إبلهم ؛ لتلا تناو ما ليس لهم 
قارا ما صنعنا بابلتا؛ فکیفٌ ُسرق؟! ونوا هم تفاوت ما لين الوع 
ا ۽ اکل لا بملگونها وین إلقاء ء يوسفَ عليه السلام في الج 
وفي ا او ا وفیما لته عليه 
اد وفا لا ف شيا من عادته في مَطعَّمِ وبس 
اون ا ول أحذهم کاپان عدوي بعد 
أن بعت داري أو تغير مَلْبوسي ومرکوبي؟! 
ونری أقواما يوسوسون في الطهارة» ويستعملون الكثير منّ الماءء ولا 
يتحاشؤن من غيب ! 
وأقوامًا يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم؛ مع 
عليهم نها لا تجو 
حت إئی رایت زجلا من امل الخير راتسد أعطاءٌ رج مال ليني 
به مسجداء اله ا رافق عوض ام فلما احتضر؛ 
ونری أقوأمًا یرکون eT‏ ققد ألفوا الترك» وإذا قروا 
منهاء لم يتمالگوا. 


)( في الأصول: «الورع والحتطاف»› ولا معتی له!! 


4۲ صيد الخاطر 
سسس 
وفي الناس من هذه الفنون عجائبُ يطول ذرها. 
وقد علمنا ااا من علماء ء اليهرد کانوا یحملون قل ا د في 1 
دينهم » فلما جاء الإسلام» وعرفوا صحّه ؛ لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في ٠‏ 
محو ریاستهم). 
و ؛ فإنه عرف رسو الله اة بالدليل» ثم لم يقدزعلى |٠‏ 
مقاومة هواه وتر ملک . ٤‏ 
اهفلت اشا شب في زُروع ا 
وما مل الهوی إلا كسم في عق سلسلً؛ ؛ فان استو تق منه ضابطه؛ 
ا ا » فلم تقاومّها السلسلةٌ» فافلَتَ. 


2م 


عل ا و الان ھن ت ر ا ومنهم من یکفه بخیط ! 


فينبخي للعاقل أن يَحذّر شياطينَ الهوى» وأنْ یکون بصیرا بما قوی 
عليه من أعدائه» د 


)١(‏ وقصصهم في ذلك كثير في السنة والسيرةء وقد فضحهم الله عز وجل ذ فی القرآن 


الكريم» فقال سبحانه: إولما جاءهم تاب من عند الله مصدق لما معهم وكاتوا من قبل 
يستغتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به [البقرة : [A4‏ 

(۲) وحدیثه في ذلك مشهور رواه: البخاري ١(‏ - بدء الوحي» ۱ - کیف کان بدء 
الوحي» ۷/۳۱/۱)» ومسلم (۳۲ - كتاب الجهاد والسی - باب كتاب النبي با إلى 
هرقل» ۱۷۷۳/۱۳۹۳/۳) ؛ من حديٹ ابن عباس عن ابي سفيان رضي الله عنهم . 

(۳) في الأصول: «ماشية»» والصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ يعني أن الهوى كالماشية التي تفسد الزرع الذي هو التق . 


صيد الخاطر 4۳ 


۳ فصل | 
[فى وجوب الاحتياط والحذر فى معاشرة الأصدقاء] 
من أعظم العَلّط : اة بالناس » والاسترسال إلى الأصدقاء؛ فن 
أشدّ الأعداء وأكثرهم اذى الصديى المنْقَلبُ عدؤا؛ لأنه قد اطْلَحَ على خف 
ال ) 
قال الشاعر 


a CEE a47 ©‏ ھ 07 ما ت 
حدر عدوك مره واحدر صديقكڭ الف مره 
E‏ 0ر ك و 7 od reg‏ 
فلربما انقلب الصديب ۳ قى فكان أعلم بالمضره 


: واعلم 3 من الأمر الموضوع في النفوس ا لى العم أو 
الغبطة وخب الفا فإذا رآ مَنْ يعتقدًك ملد له وقد ارتقيتَ تقیت عليه ؛ فلا 
بد أن يتا وريم مختد ؛ فل إخوة يوست عليه السلام ين هذا الجن 
جُری لهم ما شانهم . ) 
فإ قلت : كيف يبْقی الإنسانٌ بلا صدیق؟! 
للك اتراك ما عله أن الجانس بحسل وان اك لرام 
يعتقدونٌ في العالم أنه لا يتبسَمٌ ولا يتناول من شَهُوات ادنيا شينًاء؛ فإذا راوا 
بعض انيساطه في الماح ؛ ؛ بط من أعینهم؟! فإذا كانت هذه حالة الحوام» 
وتلك حالة الخواص ؛ فمع من تکونْ الا 


لا بل والله ما صح المعاشرة مع الفين ؛ لأنها متلونة . 
ل إا ادارا للخلّق» والاحترارٌ منهم » واتخاد المعارف؛ من 


" صيد الخاط‎ ۹٤ 


غير طم قي صديتي صادقي. ا 
فان ندر فلیكنْ غير ممائل ؛ Ss‏ 
عن رتبة العوام» غير طامعِ e‏ 
ون كانت معاشرة هذا لا تد تشفي ؛ لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين ٠‏ | 
العلماءِ للمجائس لمهم من الإشارات في المخالطة ما قطي به | 
و 


ومثل هذه الحا أك إن استخدمب الأذكياء؛ عَرفوا باطنَكَء وإن 


اسل البله؛ ایک مقاصدك . 


فاجعل الأذكياء لحوائجک الخارجة» والبله لحوائجاڭ في منز ع 
لی يعْلموا أسرارك» ف من لاقن ء بمن وصفتةُ لك ثم لا تلق ل 4 
متدرا درع الحذر ولا تطلعْةُ على باطن مکی أ ن یسر غل وکن کا قال | 
عن الذئب: : 


۳ 0 . ووا 272 يى رر oro’ o£‏ £ ء 1 3 3 
ينام بإحدى مقلتيه ویتقی باخحری الأعادي فهو يقظان ھاجع() ٠‏ 


٤ا‏ فصل 
[ اب 0 باب الدنيا] 
i‏ آنواع ا وهجر فنون الراحات؛ أنفة من a‏ ا ود ٤‏ 


(1) نظرة المؤلف رحمه الله هذه فيها شيء من الصحة» ولكن فيها مبالغة أيضًاء 
والحق أخذ الأمور بالاعتدال» وما - جمع الرفق إلى شي ء إلا زانه. 


2 وفضیلته انا مثا رارع عن مراتب أرباب اليا ومن لا عم 
له إلا بالعلجل + ضاق به معاشة» أو قل ما بده لنفسة من تحظوظ فسافر 

في البلاد؛ يطلب من الأراذل » ويتواضع للسفلَّة وأهل الدّناءة والمُكاس 
وغير هم ! 

فخاطبتٌ بعضهم وقلتُ: ويحك! أينَ تلك الأنمَةٌ من الجهل التي 
سهرت لأجلها وأظمأت نهارك بسببها؟! فلما ارتفعت وانتفعت؛ عدت إلى 
أسفلِ سافلينً! فما بقي عندك ذرة من الأنفة E.‏ عن مقامات 
الأراذل ؟! ولا معسك يسير من العلم E‏ الھوی؟! ولا 
حَصْلْتَ بالعلم فة تَجْذِبٌ بها زمامَ النفس عن مراعي السوء؟! 

على أنه بين لي أ سَهَرَكٌ وبَعبَكَ كأنهما كانا ليل الدنيا! 

ثم إني أراك تزعم أ نك ترید شیا من ادنيا تستعينْ به على لب 
العلم! 

فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب قستغني به عن الأراذل أفضل من 
لر في علمك؛ فلو عرفت ما ينص به دينك ؛ لم تر فیما قد عَرَمّت عليه : 
زا له كله مخاط لشن ودل ارج الذي طالها ص لن 
لا يَصلْح التفات مثلك إلى مثله. 

ا أن تََعَ بعد شروعك في هذا الأمر بقذر الكفافء وقد علمت 
ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم! وأبعد منه ان تقر على الع ت 
المأحوذ! ومَنْ لك E‏ الوطن؟! وكم رم قمر في بوادیه 
من هالك! 

ثم ما تَحْصَلَهُ يفنى » ويبقى منه ما أعطي » وعَيْبٌ المتقين إيّاك» 
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وأقتداءُ الجاهلينَ بك» ويكفيك أن عدت على ما علمت من ذم ادنيا ١‏ 
ينه إذ فعلت ما يناقضه» خصوصًا وقد مر أك الع ومن أحسَن فما | 
مض بحب فيما بقي . 
E‏ 
[في المنهح العلمي المقترح لطالب العلم] 
رايب لكر في تحصيل الأشباء يفت ار عليه مقصودة. ٠‏ 
وقد رأينا من كان شرهًا في جمع المال» 0 0 ا 
مع ذلك حريص على الازدياد ولو هم ؛ غلم ن المراد من المال إنقاقه 
في العمُر؛ فإذا أف العُمُرّ في تحصيله ؛ فات المقصودانِ جَميعًا! | 


وکم ر آنا ممن جَمَعَ المالٌ ولم مع به فابقاءُ لغيره وأفنى نفسّه؛ 
كما قال الشاعر: 
كدودة القر ما تبنيه يي دمُها وغيرها بالذي نيه تة ك 3 | 

رانا حلا كثيرا بحرضون على جمع الكتب» فينفقون 
2 ثم یمود : 

فمنهّم من يتشاعل بالحديث وعلمه وتصحيحه ولعلّه لا هم 
جواب حادثة ا عنده للحديث ) أسلم ا الله( مته ة طريتي» ول 


() رواه: البخاري (18 کتاب الا سشتتقاع ۲ ۔ باب دعاء الى اء ۴ / 4 = 


۹۷ صيد الخاطر‎ ٠ 


کي لي عن بعضِ أصحاب الحديث أنه مع «جزة ابن عرفة» عن مثة 
شيخ E E‏ 


ومنهم مَّن يَجْمَمُ التب ويْسْمَعُهاء ولا يدري ما فيها؛ لا من حيث 
صحتهاء ولا من فهم معناهاء فتراه يقول: الكتابٌ الفلاني سماعيّء 
ET‏ والكتاب الفلاني » والفلاني ... . فلا يعرف علمّ ما عنذه 
من حيٹ فهم صحيحه من سقيمه› وقد صدَهُ اشتغالّه بلك عن المهمٌ من 
العلم ! 

و الحطةد): 
رامل للأخبار لاعلا بمثقلها إلا الأباعر" 
EE‏ ما يڏري البعير إذا غیدا بأوساقه أو راح ا الغرائر )( 


ثم ترى منهم من يتصدَرٌ بإتقانه للرواية وحدَهاء فيمُد يده إلى ما ليس 
من شغله؛ فن أفتى ؛ أخط وإن تكلم في الأضرله اط 

ولولا اذ نی لا حب ذکرَ الناس ؛ كرت من أخبار بار علمائهم وما 
حلطوا ما عبر به ولگنه لا بخفی على المحقق حالّهم ۵. 


.)),)٦ / =‏ ومسلم ٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة > ٤٦‏ - باب دعاء النبي ب لخفار وأسلم» 
٤‏ / ۱۹۰۲ / ۲۹۱۹)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(1) جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم هجاء مشهور لم يكد يسلم 
من لسانه أحد» توفي نحو ٥٤ه.‏ انظ ترجمته في : «خزانة الأدب» )٤٠۹ / ١(‏ للبغدادي . 
(۲) الزاملة: البعير. ومثقلها: اسم فاعل؛ يعني : المحمول الذي أثقل ظهرها. 
(۳) الوسق: الحمل . والغرائر: الأكياس التي ڌ توضع فيها الأحمال. 
)٤(‏ وهذه مبالغة أيضاء 'وكل ابن آدم خطاء» وما أكثر أخطاء المصنف رحمه الله! 
وليس من شرط العالم أن لا يخطىء؛ كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. 


۹۸ صيد الخاطر ' 


فإ قال قائلٌ : أليس في الحديث: «منهومان لا يشبعان : طالب علم 1 
وطالب دنا( ؟! 


فلك أا العالم؛ فلا أقولُ له : e‏ من ولا اقتصر على ٠‏ 
بعضه» بل قول له قم المهم؛ فان العاقل من قدَر غار eT‏ 
بمقتضاه» وان کان ل١‏ سيل إلى 2 بمقدار العمر؛ 2 8 غ 
الأغلب؛ فان صل ؛ فقد اعد لكل مرحلة زاداء :وان مات قبل الوصول ؛ | 


EE م‎ 
. 


فإذا عَم العاقل أن ار قصين وان العم كر : فقبيح بالعاقل 0 
لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع ا لیحصل ٠.‏ 
کل طریت وکل روايةٍ وکل غریب وهذا لا ف من مقصوده منه في | | 
خمسين ستة؛ حصوصًا إن تشاغل بالخ : ثم لا يَحمَظ القرآنء أويتشاغُل 
بعلوم القرآن ولا يعرف الحديتٌ» أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف القَلَ 


(۱) (صحیح). رواه الحاکم (۱ / ۹۲)؛ من طريق قتادة عن نس مرفوعًا. 

قال الحاكم : «رهذا حدیٹ صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم أجدله  |١‏ 
علة» . ووافقه الذهبيء وتعقبهما الألباني فأعله بتدلیس قتادة وعنعنته . 

لکن له طریق أخری عن حمید عن آنس عند ابن عدي وابن عساکر. 

وله شاهد من حدیٹ ابن عباس رواه أبو خيثمة في «العلم» (۳۳ / ١‏ وإسناده 
صالح للاعتبار. 
وله شاهد موقوف على ابن عباس وخر على ابن مسعود وثالث على الحسن رواها 
الدارمي .)۹٦ / ١(‏ 

وبالجملة؛ فالحديث حسن آو صحيح بمجموع طرقه وشواهده» وصححه الألباني 
في «المشکاة» )٠ / ۸٩ / ١(‏ و«العلم لأبي خيثمة» (۳۳ / .)۱٤١‏ 


الذي عليه مدار المسألة. 

فن قال قائلّ : فدبرٌ لي ما تختار لنفسك. 

اقول: ذو الهمُة لا فى من زمان الصباء ؛ کما قال سفیانٌ بن 
عيينة(): قال لی ابی وقد بلغت حمس عضر سلة : إنه قد انقضت عنك 
شرائع الصبا؛ فاتیع الخير؛ تكنْ من هله . فجعلت وصية أ بي قَبلَةَ ميل 
إليها ولا أميلٌ عنها. 

ثم قبل شروعي في الجواب أقول : 

ينبغي لمن له أنمَة a‏ 
فلو كانت النبوة مثا تأتي بكسب؛ لم جزل أن يفنح بالولايةء اوضر أن 
یکون مغلا حليفةً ۽ لم يسن به أن بح بإمارة» ولو صح له ان م 
لم رضن أن یکون بَسرا). . 


والمقصو أن بتي باس إلى كمالها الممكن لها في العلم 
والعمل› وقد علمٌ 5 قصر العمرء وكثرَة العلم : 


فیبتدیء بالقرآن وحفظه» وينْظرٌ في تفسیره نظرًا متوسطا لا یخفی 


)١( )‏ الهلاليء ثم الكوفي » الإمام» الحافظ الثقة » محدث الحرم المكي » ولد سنة 
۷ه« وتوفي سنة 1۹۸ه. انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (۷ / »)۲۷١‏ «سير أعلام 
النبلاء (۸ / .)٤١٤‏ 

(۲) كيف؛ وقد سبق للمؤّلف رحمه الله أن فضل ر الملائكة» وجعل 
الملائكة مخلوقين في خحدمة البشر في (فصل ۲٤)؟‏ ! 


۳٠ 1‏ فیا الخاطر ۰ 1 


وان صح له قراءة القراءاتِ السيعِ Ee‏ النحووكتب اللغةء |٠‏ 
وابتدا بأصول الحديث من حيتُ النقل ؛ كالصحاح والمسانيد والسنن» ومن | 
غ الحديث؛ كمعرفة الضعفاء والأسماء؛ فلينظر في أصولِ ذلك. 
وقد رتبت العلماءُ من ذلك ما يستغني به الطالبُ عن التعب. 
ولينظر في التواريخ ؛ لیعرف ما لا پستغنی عنه؛ كنسب الرسول بلا ٤‏ 
وأقاربه وأزواجه وما جری له . 
ثم ليقبل على الفقه» فَلينظر في المذهب والخلاف» ا 
على مسائل الخلافِ؛ فلينظرً في المسألة وما تحتوي عليه» os‏ 
مظانه ؛ كتفسير آيةٍ وحديث وكلمة لغة. 1 
ویتشاغل باصول, الفقه ه وبالفرائض » أن الفقَةَ عليه مدا 
اعم . ا ٤‏ 
ویكفيه من التظر في الاصول ما تد به على وجوه الصانم؛ غاز 
اثبتهُ بالدليل » وعَرّفَ ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسالٌ لرسّلٍ» 
وعلمَّ وجوبً القبول منهم ؛ فقد احتوى على المقصود es‏ 
فإن اتس الزمان للتزيد من العلم ؛ كَلْيكّنْ من الفقه ؛ فإنه الأنفع . 
ومَهّما فسح له في المُهل » فامکنه تصنيفٌ في علم ؛ فإنه يلف 
بذلك حلمَة لما صالضًا. 
مع اجتهاده في التسبْب إلى اتخاذ الولد. : 
ثم بعلم أن الأنيا عبر فيلتفتٌ إلى فهْم معاملة اللو عروجل؛ فل .| 
مجموع ما حَصَلَةُ من العلم يله عليه. 0 
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ا 
“r‏ 
ج 


فإذا تعض لتحقيق معرفتو َب على باب معاملته؛ فقل أن قف 
ادا ا ا مقام الولاية» ومن e‏ 

وان لله عر وجل أقواما يعولى بريه EY‏ إلبهم في زمن 
الطفولية مۇدباء ا لفقل ومقومًاء E‏ الفهم» و تأديبهم 
وتنقيقهم› وء لهم أسبابٌ القزب منه؛ فان E‏ 
خَمَاهم منه» وإن تَعرّضت بهم فتنة ؛ دَفْعّها عنهم 

E E 
. معه اجتهاد‎ 


١‏ فصل 
[من أخفى سريرة ألبسه الله ثوبها] 
Ss‏ 
حَذرًا من عقابه ارجا قراب ۲ و إجلالّ له بكرن الك اشل کا مر 
عودًا هنديا على مجمر» فیفوح طیبه» فیستنشقه الخلائی» ولا یدرون أين 
هو؟ 
وعلی قر المجاهدة في ترك ما بھوی تقوی محبتٌ أو على مقدار 


زياد ةدقع ذلك المحبوب المتروك بد الطيب» ویتفاوت تفاوت العود. 


فشر غبون للق تَعَطَمُ هذا الشخص› وألسنتهم تمدحهُ» ولا 
٠‏ يعرفون لم؟ ولا يقدرون على وصفه: لبعدهم عن حقيقة معرفته . 


¥ صيد الخاطر 


وقد تمت هذه الأراي ييح(“ بعد الموت على قَذرها؛ فمنهم من يُذْكرُ 
الخير مده مديدة ثم سىء ومتهم من بكر مه سدة ثم فى ور 
وقبره)» ومنهم أعلام یبقی ذكرْهُم آلا 

وعلی عکس هذا ن هاب الان ولم يحترم خو بالحُ ؛ فإنه على 
نر مبارزته بالأُنوب» وعلى مقادير تل الذنوب ؛ يفو منه ري الكراهة» 
مته القلوبُ : فان قل مقدار ما جنی ؛ قل ذكرٌ الألسن له بالخير وبقي 
مجردٌ تعظیمه. وإِن کُر کان قُصاری لأمر سكوت الناس عنه؛ لا 
بد دوا ام 


ورب حال بذنب کان سببَ وقوعه في هة فو في عيش الد 
والآخرة» وكأنه قيل له : ابق بما آأثرت! فيبقى أبدًا في التخبيط . 


فانظروا إخواني إلى المعاصي أثُرث ورت . 
E ll. ©‏ 


فشر ما سنا اعرف ما ولا 


)١(‏ يعني : الروائح العطرة. 

(۳) وما يضر المرء إن خحفي قبره؟! وهل بقاء القبر دلیل على فضل أو صلا؟! فاين 
قبر إبراهيم وإسحاق ویعقوب ویوسف وموسی وهارون صلی الله وسلم؟! أين قبر 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد رضي الله عنهم؟! مع أن قبور كثير من الكفرة 
زالمجرمين ما زالت منظورة مشهودة؛ ككثير من الفراعنة ات ! 

)( انظر الخبر في في : «حلية الأولياء» (۱ /). 


صيد الخاطر ۳ 


۷- فصل 
[في الصبر والرضى بما جرت به الأقدار] 


من عرف جريا الأقدار؛ ثبت لها(.. 
وأجهل الناس بعد هذا من قاواها١)؛‏ لان المقدر الذلٌ له؛ فإذا 

قاویت القدر: فثلْتَ مرادك من ذلك ؛ ا 

مثال هذا: أن يجوعَ الفقي فيصبر قر الطاقة ؛ فإذا عَجَرَ؛ حمر إلى 
سؤال الخلق؛ مستحيًاً من الله كيف يسألُهم ؛ وإِنْ كان له عُلْرٌ بالحاجة 
التي ا . ا یری آنه مغلوبُ لص فیبقی معتذرًا مستحبًاء وذاك 
المراد منه. 

أوليس بخروج النبيّ بيه من مكة فلا يقد على العو إليها حتى 
يحل في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر [عبرة في ذلك]؟! 

فسبحانٌ من ناطً الأمورً بالأسباب؛ ليحصل ذل العارف بالحاجة 


0 : صبر لمکروهاتها. 

(۲) يعنى : غالبها وقاومها. فإن كان يريد بالمقاواة: و + فکلامه 
صحیح . وإن کان يريد بالمقاواة : السعي في كشف الغم وتنفيس الكرب؛ فكلامه غير 
صحيح ؛ لأن هذا أمر مطلوب شرعًا؛ فالمصيبة من أمر الله وقدره» والسعي في كشفها 
والخروج منها من أمر الله وقدره أيضا؛ فالمرء يفر من قدر الله إلى قدر الله ؛ .كما صح عن 
عمر رضي الله عنه في قصة الطاعون المشهورة المخرجة في الصحاح. ' 

(۳) في جواره وحمایته» وقد تقدم تخځریجه في (فصل .)٤١‏ 


DED 2‏ 
ےت وہ ا 8 
۸۔ فصل 
ف الدھر ابتلاء من الله سبحانه لعباده 
صر م 


ج المتصرّف في خلقه بالاغتراب e‏ ا وهر 
جواهرهم في الابتلاءِ! 


و ررك 


هذا آم سد له الملائكةء ثم بعد قليل, يحرج من الجنة. 


ا ال ثم بعد قليلٍ ينجو 
في السفينة هلك اعدا ().. 


وهذا الخليل عليه السلام يى في النارء ثم بعد قلیل, اى 
السلامة . 
وهذا الذبيحُ يَضطْجِمٌ مستسلمًا» ثم يِسْلَمْ» ویبقی ا 
- وهذا يعقوبٌ عليه السلام يَذْهَبُ بصرهُ بالفراق» ثم يعودُ بالوصول . 
وهذا الكليم عليه السلا يتغل بالرعّي 0ء ثم يرقى إلى التكليم . 
وهذا نبينا محمد 4 يقال له بالأمس: اليتيم» وقلب في عجائب .أ 
همالعد ار ومن مكائد الفَقر اا ر ا 
حراءَ» تم لہا تم ا من الفتح » وبلغ الغرض من آكبر الملوك وأهل 
o‏ نَل به ضیف النفلة فقال : وا کرباه! 2 


5 رواء أحمد في «الزهد» (ص .)٠١‏ 
a o a‏ 2 
(۳) وهذا خطاً ظاهر؛ فكيف يقول ل : واكرباه! عند لقائه بربه» وهو الذي خير = | 


صيد الخاطر © 


ˆ مدافعة الأيام ؛ لم يسول“ نزول بلاءِ» ولم يفرح بعاجل رخاءٍ . 
۹ فصل 
oT‏ و 
e‏ کک e‏ ا 
حالة لا يصبرٌ علیهاء ثم نعود فیفتضح ! 

ا : رجحل سم بر الزادِ فرمی اه السا ولبس الدُون» 
وانفرد في زاويقى وغلبَ على قلبه ذكر الموت والآخرة» فلم يبت متقاضي 
الطبع أن لح بما جرت به العادة؛ فمن ن القوم مَّن عاد بمرة إلى أكثْرَ مما کان 
عليه ؛ کأکل e‏ 8 الحال ھک 

و لا ذخ في زي امل لفات م قن قرت عزیس؛ 


= فاختار الرفيق الأعلى كما فى «الصحيحين»؟ 
e‏ : «واکرپاه» E E‏ 
فسبقه قلمه» فكان هذا الخطأ الذي لا بقع مثله بمثله! 
وقد روې البخاري  ٠٤(‏ كتأب المخازي » ۸۳ - باب مرض الثبي ب ووفاته» ۸ / 
4۹ / ۲ عن انس رضي الله عنه؛ قال: لما ثقل النبي بي ؛ جعل يتغشاه» فقالت 
فاطمة عليها السلام : واكرب أباه! فقال لها : ولش لی ات کرب بعد ا 
e 0‏ 


في بیته ما بطیق » وترك تو وب التجمل إشتر الحال» ولم هز شيا للق ؛ 
N‏ وأسلم من الفضيحة. 
وفي الناس من عَلْبَ عليه صر الأمل وذكْرٌ الآخرة» حتى دفن كيب 
العلم! 0 ا عندي من أعظم الحْطإ» ون كان منقولاً عن جماعة 
من الكبار! 
وت هذا لبعض مشايخنا؟ فقال : أخطؤوا كله . 
وفند تارلت لبعضه باه كان فا اوت عن قوم ضعفاءَ ولم ) 
بعيزوها؛ كما روي عن سفيانَ في دفن کي > أو کان فيها شي ءٌ من الرأى» 
فلم يبوا أن ۇد عنهُم» فکان من جنس تحریق عثمان بن عفان رضي 
الل عن للمصاحفب؛ لئلا يوذ بشيء مما فيها من المُجْمّع على غیره). 
وهذا تاريل بمح في حق ماهم . 
فما عسل أحمد بن أبي الخواري کته وابن ن أسباط؛ فتفربطُ 
مخض . 


و يمنع منه الشرعًء أو من ارتکاب ما ين 
عزيمة وهو حطيعة > أومن إظهار ما لا قوی عليه المظهرُ هر فيرجع القهقرى. 


«وعَلَيْكَمْ م من العمل بما طن کما قال ا . 


(0) قدت رة فان الثرري والکلام عن دفنه لکتبه ووجه الاعتذار له في ذلك 
في (فصل ۱۹) . 

(۲) انظر ترجمتهما والكلام عن واقعتي دفنهما للکتب في (فصل ۱۹). 

(۴) جزء من حدیث تقدم في (فصل ۷۱) بلفظ : «إن الله لا يمل حتى تملرا». 
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| فصل - 
[الحكمة تقتضي النظر في العواقب] 
اجهل لجال من ار عاج على آجل لا يأ سو مته . 
فکم قد سَمعّنا عن سلطانِ وأمیر وصاحب مال الق نفسه في 
شهواتهاء ولم ينظر في حلال وحرام» فنرَل به من الندم وقت الموت 
أضعاف ما التدٌ» وقي من مرير الحْسرات ما لا يقاومّه ولا دة منه كل 
ر 
ولو کان هذا فحسب؛ لکفی 2 كيفَ؛ والجراءُ الدائم بين 
یدیه؟ ! 
فالدنيا محبوبة للطبع» لا ريب في ذلك ولا انکرٌعلی طالبها ومر 
شهواتهاء ولکن پنبغي له ان ينظر في کَسبهاء ويعلم وجه أخذها؛ ليسلم 
له عاقبة لته وإلاً؛ فلا خير في لَذةٍ من بعدها النارُ. 
وهل عد في العقلاءِ قط من قيلَ له: اجلس في المملكة سنة ثم 
نقتلّك؟! هيهات! بل الأمرٌ بالعكس » وهو أن العاقلَ من صابر مرارة الجهد 
وفي الجملة: أف للَلةٍ أعقبت عُقوبة ! 
وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرار؛ قال: أخبرنا أو بكر 
E NARE‏ بي طالب؛ قالّ: حدڻنا يومف بن عر 
القواس ۽ قال“ نخدا الخسن فن ا إملاءٌَ؛ قال : حدڻنا عبد الله 
بن أبي سعد؛ قال : حدثنا محمد بن مَسْلَمَةَ اللي ؛ قال: حدثنا محمد 


ر 


۳۹۸ صيد الخاطر | 


ت علي القوهستاني ؛ قال ۰ حدتا و ا دل قال : رايت کن 1 
اتا 3 بعد موت ابي فقال“ أجب الأمير! ا فة فأدخلني دار 
وحشة وعرة 2 ا قله انقرف ا ثم أصعدني درا 1 
فيها» ٠‏ عرفا فإذا في حيطانها أ ر لیران واذا فن أرضها أثرُ 
الرمادى وإذا أ بي عریان واضعا رأسّه شش رکبتیه» فقال ٣‏ کالمستفهم : 
NAE‏ ؛ أصلَحَ الله الأمير. فأنشاً يول : i‏ 
ا ناولا تفُم ما قينا في البَررّخ لاق | 
قد TT‏ فازځموا وَحْستي وما قد ألاقي 
فلو ا إذا ْنا ا لكان الوت راحة كل حي ٠‏ 
ولكتاإذامنابعينا EE‏ 
ات قفضل 
[طالب العلم بين لذات الحس و العقل] 
اللات 4 بين حسيّ ؛ فنهاية الات الحسية اع 
فقد نال 0 وأ نا أرشد الطالت ا أعلى ® 
غير أن للطالب المرزوق علامة وهو أن یکول مرزوقا علو الهِةء 


وهذه الهمة تود مع الطفلء » فتراه من زمن طفولته يطلب معاليّ الأمور؛ كما 
یرو في الحدیث : أنه كان لعب المطلب مفرش في الس فكان النبي 


(۱) هو آبو بكر الشبلي الذي تقدمت ترجمته في (فصل ۸۱) . 
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ا ات ٤ 1 a) ۳ e‏ 2 
ي ياتي وهو طفل» فيجلس عليه» فيقول عبد المطلب: إن لابني هذا 
شان 


فن قال قائلّ : فإذا كانت لي همه ولم اررق ما أطلب؛ فما الحيلهة؟ 

فالجوابٌ : أنه ! إذا امتتح الق من نوع a‏ اشر ثم 
من البعيد أن يررك همة ولا يعينك! فانظر في خالڭ؛ فلعلَةُ أعطا شين 
SE‏ أو ابتلاك بشيءٍ من الهوى ما صبرت عنه. واعلم او 
زوى) عنك من لات الذنيا كثيرًا لور بلدات العلم؛ ET‏ 
ربما لا تقوى على الجمع ؛ فهو أعلم بما بَصَلحك. 

اما ما أردت تة لك 

TT 
a الکاملي راذا زق قصاحةً من سيت الوضعء ثم‎ 
dd والنحو؛‎ 

ا دی ٠‏ ر اخ وخحدمة الله وا فب له 

iT‏ أن يَجْعَّل جزءً من زمانه مصروفا إلى توفير 
الاكتساب والتجارة» ا فيها غير مباشر لھاء مع التدبير في العيش 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشی» (۲/ (A‏ وذکره ابن إسحاق في «السيرة»› 
وابن كثير في «البداية والنهاية (۲ / .)۲٤١‏ 
(۲) زوی: ملع وحجب. 


/ 


الممتنع من الإسراب والتبذير؛ قان وا 2 والعمل به إل ی درجة ة المعرفة ٣‏ 
لله عر وجل آ أسرة ة للمشاعر فربّما شغلتۀ لَذََ ما وصل الیه عن کل شیب i‏ 
ويا لها حالة سليمة من أفة! 


وان وجَدَ من طبع منازعًا إلى الشوقى في النكاح ؛ فليتخير السراريّ ؛ 
قان الحرائر في الأغلب غل . ا 
لزل عن المملوكات إلى أن جرب حلقَهْن ودين م فان 
رضيهنٌ ؛ EL‏ وإلا؛ فالاستبدالٌ بهن سه  .‏ 
ولا يتوج حرة؛ إا أن يعلم أنها تصبر على التزويج عليها والتسري رر 


ولیکن قصده e‏ بھاء لا إجهاد النفسِ في النزال ؛ فان ذلك م 
وتە فيضعفُ الأصل. ٠‏ ۰ 


فهذه الحالة ا eS‏ 


الإشارةء وفَهْم الذكيّ ملي عليه مالم أشر 


فصل 
[في الحفظ] 
الإعادة ونهارًا؛ فإنه 9 ب صاحبُ هله الال ل ايام ثم e‏ 
يمرض . 


وقد رونا أن الطبيبَ دل على آبي بكر بن الأنباريٰ في مرض موت 


فنظر إلى مائه» وقال : : قد کنت تفع شیا لا يفعلةُ أحدا ثم حرج فقالً: 


چا 


ابرع عشرَة آلاف ورقة(). 

ومن الغاط تحميل القلب جف الكثير من فنون شتى ؛ فان القلب 
جارحة من الجوارح» وکما أن من الاس من يحمل المثة رطل ومهم .من 
يعجر عن عشرينَ رطا ؛ فكذلك القلوبُ . 
فليأخذ الإنسانٌ على قَذر فوته ودوتها؛ فنه ذا استَنفُدَّها في وقت؛ 

ضماعت منه أوقات؛ کما أن الشره بأکل فضل لُقَيْمات» فیگون سببًا إلی منم 

أگلات! والصواب أن ال قرا بط ویعیده في وین فن النهار 
والليل ¢ ویر لفو في ية ة الزّمان . 
ل حفوظ! 

وللحفظ أوقاتُ ٥ن‏ العمر؛ شاا الا وما یقاربه من أوقات 
کک فضا إغتاذة کک والندوات خير من 


ولا خمد الحفظٌ e‏ وعلی شاطھیء نهر؛ لأر ذلك 
لهي » والأماكنْ العالية للحفظ خير من السوافل . 


)١(‏ ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم الإمام» الحافظ. المقرىء 
النحوي» ولد سنة ١۲۷ه.»‏ وتوفي سنة ۳۲۸ ه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (۳ / 
۱1), «سیر أعلام النبلاء» .)۲۷٤ / ٠٥(‏ 

وقوله : «ما يجيء منه شيء۲؛ يعني : لا آمل في شفائه . 


1۲ صيد الخاطر ٠‏ . 


والخَلوة أصلّ. 

وجمع الهم أصل الأصول . ) :1 

وترفية التفس من الإغادة يرما في الأسبوع؛ ليت المحفوظ ‏ وتاحذ *. 
النفس قوة؛ کالبنبان بنرك یام حتی سق ثم بن عليه . 

وتقليل المحفوظ مع الدّوام أصل عظيم. 

ES 

ومن لم يج نشاطًا للحفظ ؛ فليركهُ ۽ فن مكابرة النفس لا تصلخ . 


وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة ؛ فن للمأكولات أرّا في 
الحفظ : 


Hr. 48 1‏ يم ا اي E‏ 
قال الزْهرىٌ : ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ‹) . 
وقال حمادٌ بن سلمة: بقلَة العم «). 


ا 5 لل ر و‌ م ٍ 0 وو 2 ® 
وقال مکحول: من نظف ثوبه ؛ قل همه» ومن طابت ریحه؛ زاد ٠‏ | 
2و کر م 0 £ 
عقله» 0 بينهما ؛ زادت مروءته() . 
(۱) تقدمت ترجمته في (فصل )۱۱١‏ . 
(۲) حماد بن سلمة هو الإمام» القدوة» شيخ الإإسلام» العلم» الزاهدء المشهوزء 
المتوفى سنة ۹۷١١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۷ / »)٤٤٤‏ «تهذيب 
التهذيب» (۳ / ,)١١-١١‏ ۰ 
۹ھ ا اعلام س (/55)› E a‏ 
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وأختار للمبتدي في طلب العلم أن يدافع النکاحَ مهما مھا اسک ان 
SS e TT‏ 
E‏ 

ثم ظز ما يحفْظ من العلم؛ O‏ ون 
٤‏ رفون الزقان إلى 2 أولى منه» وإن گا العلوم 

mT e‏ و 
تاب . ) 


رو ر 


رمن زق قط e‏ 


) 3 الله الله [البقرة: .]۲۸١‏ 


٣۴‏ فصل 
[في أن العاقل من تامح العواقب] 
من أراد دوام العافية والسلامة ؛ فلي الله ا فإنه ما من عبد 
أطلَقَ نفسه في شيءٍ ينافي التقوى» وإ فل ؛ إلا وجَدَ حُقوبته عاجلة أو 
أجلة. 
ومن الاغترار أن تسيءَ» ا ف رمت 


e ۾„‎ 


وتنسی : لمن يعْمل سوءُ بجر به [النساء: .]۱١۳‏ 


$ 


٠ | صيد الخاطر‎ ۳1٤ 


E 
) لمن يشاءٌ.‎ 
8 وأنا أشرح لك حال ؛ فتأمَلَهُ بفكر؛ تَعْرف معنى المغفرة.‎ 
| ٠ » وذلك أن من َا هفوة؛ لم يقصذهاء ولم يَْْمٌ عليها قبل الفعل‎ 
1 ولا عزم على العُود بعد الفعل » ثم انتبة لما فعًل» فاستغفر الله ؛ كان فعلهُ‎ 
وإ دَخَلَهُ عمدًا  في مقام خط‎ - 


ثل أن عرض له مَْحَحْسَّء فيغلبة الطب ا ٤‏ 
في حال نظره بالذاذ ذ الطبع عن تلح معنى الي » فيكو كالغائب أو 
کالسکران؛ فإذا انتبه لنفسه؛ على فعله» فقام الندم بغْسل اك e‏ 
الأوساخ التي كانت كأنها غلطةٌ لم نَقَصدٌ؛ فهذا معنی قوله تعالى : إا | 


oA 


سهم طائف من السيْطان بكرو فإذا هم مَبصر ون [الأعراف : ۱ Ê aT‏ 

فأما المدوام على تلك النظرة» المرَددُ لهاء المصر عليها؛ فکأنه في ٠‏ | 
مقام متعمد للنهي ۰ مبارز بالخلاف ؛ فالعفو بعد عنه بمقدار إصراره وهن | 
البعد أن لا يرى الجزاءَ على ذلك؛ کما قال ابن الجلاء: راني شيخي ونا 
قائم تمل دنا نصرانياء فقال: ما هذا؟ ! لترينْ بها ولو بعد حين . فت ا 
القرآن بعد أربعينْ 0 1 
واعلمٌ أنه من أعظم المحن الاغترارٌ بالسّلامة بعد الذْب؛ فن 
العقوبةٌ تتأخر ۰ 

ومن أعظم العقوبة أن لا بحس الإنسان بهاء وأن تكون في سَلْب ٠‏ | 


(1) تقدمت ترجمة ابن الجلاء وخبره هذا في (فصل ۱۸). وغبّها: عاقبتها. 
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الذينء وطمس, القلوب› وسوء الاختيار للنفسِ ؛ فیکونٰ من اثارها سلامة 
ادن ن وپلوغ لأا 


a 
أنتظر العقوبة» فألجعْت إلى سفر طويل لا ني لي فيه» فلقيت المشاق»‎ 
ئم أعقبَ ذلك موت ' أعر للق عندي» وذهابَ ا أشياءَ كان لها وق عظيم‎ 
التوبة» فلح حالي > ثم عاد الهوى» فخبلني‎ E عندي»‎ 
على إطلاق ب ري مرةٌ أخرى» فُطمس قلبي» وعَدِمْت رقهُ» واستلبَ مني‎ 
ما هو أكثرٌ من فقد الأولرء ووقع لي تعويض عن المفقود بما كال فده‎ 
) 0 

فما تأمَلّْتُ ما عُوْضْت وما سلب مني ؛ صخت من ألم تلك السياط ؛ 
فها أ نا أنادي من على الساحل : 

إخواني a‏ البحر ولا تغتروا بسکونه» وعلیکم 


an 


بالساحلٍ ¢ ا خف الف فالعقوبة مره . 

وأعلّمرا أن في ملازمة التقوي. ا ت فقد الأغراض 
والمشتهیات + غير ر أنها في صرب المَثلٍِ كالحمية ت O e‏ 
رتا خلب موت الفجأة . 


ا المزابل مع الكلاب في طلّب رضى المبتلي ؛ 
کان قلي ف 0 رضاه» ولو َم ا الأماني م ان الدنيا؛ مع 


و 


کک 2 ۽ كانت کک هلاکاء کک ا وصحتکم 


۳۱٦‏ صيد الخاطر 


وصابروا رحمکم اله تعالی هجیر البلاء؛ فما أسرع زوالّه! 


والله او و و به ¢ ولا قو إلا بقضله . 


٤‏ فصل 
[في تو الأسماء والصفات] 


قَدم الي بغداد اء من 2 البذع الأعاجم» فارتقوا نابر اكير 
للعوام» نكا معظمّ مجاليهم ا انهم شل ي الأرضص کلام! : 
ول لضت الا وق و و وان الله ليس في السماء! وإن 
الجا التي قال لھا اللبي ار : اد ين الله؟» CE‏ خحرساءَ» فأشارت إلى ٣‏ 
السماء؛ أي ن هو من 2 التي في الأرض"! ون 
آي الحروفة الل يزمر اال فو ا و عا x‏ 
فما زالوا كڏلك» حتى هان تعظيمْ القرآن في صدور أكثر العو ٠‏ | 
)١(‏ العفص: نوع من أنواع النبات يستعمل في الخو اواد وة والزاج: أحد .| 
آملاح الكبريت» يستعمل في خلطة حبر الكتابة . 
ِ (۲) وهذا أعجب ما سمعته في تفریغ هذا الحديث من محتواه وتأويل معناه! ! 1 
ولفظ الحدیث كما کما رواه مسلم (ه کتاب المساجد ومواصع الصلاة ۷ باب 
تحريم الكلام في الصلاة» ۱ / ۳۸۱ / ۳۷)؛ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي ٠.‏ 
الله عنه: أن رسول الله ية قال للجارية : «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «من ٠‏ 
آنا؟ . قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». 
أقول: لفظ الحديث يظهر لكل ذي عينين أن الجارية ما كانت خرساء ولا بلهاء! ! 
فسيحان الله!! كيق ركب الناس الصعب والذلول لرد كلام الله ورسوله» حتى فاقوا في هذا 


الفنأولئك الذين قال الله فيهم : لإوجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» 
[المائدة: 1۴]. 


صد الخاطر ۳1¥ 


وصار أحذهُّم يسم فيقول : هذا هو الصحيحء وإلا؛ فالقرآن شيءٌ يجيء 
به جبریل في کیس | 
فشكا إلى جماعةٌ من أهل السنة» فقلت لهم : اصبروا؛ فلا بد 
2 ا E,‏ 
للشبهات أن ترفع رأسها في بعضِ الأوقات ؛ وإن كانت e‏ 
جولة» وللحق صله » والدّجًالون كثير وا ُخلو باد ممن َضربٌ البهرج 
على مثل سكة السلطان(٠.‏ 


8 فما جوابنا عن قولهم؟ 
قلت: اعلم وفك الل تعالی أن الله عر وجل ورسولّه فنعا من 
الحلْق بالإيمان بالجِمَلء ولم ا معرفة ة التفاصيلِ :م لان 2 
على التفاصيلِ ا امان وى البشر تعجر عن مطالعة ذلك . 
رل ااا به الرسول ل إثبات الخالق”» ورل عليه القرآن بالدليل 
على وجود الخالق بالنظر في صنعه اا : طمن جَمّل الأرض قرار 
عل خلالها انهارًا) ES‏ : لإوفي أنفسكم-أفلا 
تَبْصرونٌ [الذاريات : ۲]... وما زال يدل على وجوده بمخلوقاته» 
وعلی قدرته بمصنوعاته . 
(۱) يعني E‏ 
يصدره الساطان للناس . 
(۲) إثبات الخالق کان مستقرا عند كفار قريش؛ علموه وعرفوه وعقلوه وأمنوا به 
وآيات القرآن شاهدة بهذا وهم قد قالوا ذ في آلهتهم : ما نعبدهم إلا ليقربونا | إلى الله زلفی ) 


[ اال ۳ وقال تعالی في حقهم : بإولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر 
ES N N‏ 


۳1۸ صيد الخاطر 


٣‏ ثبت نبوة تبيه بمعجزاته › وکا من أعظمها القرآن الذي جاء په 
وأكتى هة الأدلة جماغة من الصحابة» ومضى على ذلك القرن. | 
الأول والمَشْرَّبٌُ صاف لم يتكدّرٌ. 
وعلم ال رول ماسيكو من الدع» قبع في إا الا ويلا 
بها القرآن . 


ولما كان القرآنٌ هو منبع اللوم واكبر المُُجزات للرسول ؛ ET‏ 
فيه : فقالّ تعالی : «وهذا كتا أنرَلناه ه بار [الأنعام : [4Y‏ زنر ینز 
القرآن ما e‏ [الإسراء: ۲ فأخبر آنه کلامُه بقوله تعالى: | 
إيُريدون أن دلوا كلام الله) [الفتح : ٥‏ وأخبر آنه مسموع 
تعالى : حى يَسْمَعَ كلام الله4 [التوبة : »]١‏ وأخبر أنه محفوظ فقال | 
س : في ف و ن : ۲۲] وقال تعالی : بل هُوآیات | 
ينات في صدور الُذينَ وتوا العلّ4 [العنكبوت : »]٤۹‏ وأخبر آنه مکتوت ا 
ومنل فقال تعالی: رما كنت لوین تللا بن جاب ولات ب : 
[العنكبوت: .]٤۸‏ . . إلى ما E‏ شرخه من تعدد الآيات في هذه ) 
المعاني التي توجبٌ إثبات القران . 5 


ثم زه بُ لا عن ان یکون اتی به من قبل نفسه» فقال تعالی : 
ا يقولونٌ افتراه بل هو احق من ربك [السجدة: ٣]ء‏ وغه 8 
لو عل فقال تعالى : ولو تقول عَأَيّنا بعْض الأقاويل . لأخذنا منه 
باليمين . ثم لَقَطعنا منه الوَتَينَ [الحاقة: »]٤١ - ٤٤‏ وقال في حق 


صيد الخاطر ۹ 


الزاعم أنه كلام الخلّى حينّ قال: إن هذا إل قول اسر . سَأصايه سَفَرّي 
[المدثر: .]٠١- ۲١‏ 

ولما عدب كل أمةٍ بنوع عذاب تولاه بعض الملائكة؛ كصيحة 
جبريل عليه السلام بثمود» وإرسال الريح على عادٍء والخسف بقارون» 
ولب جبریل ديار قوم لوط عليه السلام» وإرسال, الطير الأبابيل على من 
قَصَدَ تخريبَ الكعبة؛ تولّى هو بنفسه عقابً المكذبين بالقرآن» فقالً 
: فزني ومن يكذّبٌ بهذا الْحديث4 [القلم : »]٤٤‏ [دزني ومن 
خلَقث وَحيدًا) [المدثر: [١‏ 

وهذا لأنه » أصل هذه ا والمثبتُ لكلٌ شريعة تقدَمَت؛ فان 

جميعَ الملل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا فيه إل كتبنا؛ أن 


اور 0 


E‏ ودّلت: 
وقد عَلمّ كل ذي عقل أن القائل: إن هذا إل قول اسر 
[المدثر: :]٠١‏ إنما أشارً إلى ما سمعه. 

ولا بُختلفُ أولو الألباب وأ هل الفْهُم للخطاب ن 0 ۋوإنە‰ : 
کناية عن القران» وقولّه: رل به : کنابة اا عنه» وقول : 
: إشارة إ کک 
والصحابة ن اله علبهم . 

ثم دس الشيطان دسائس البدع» فقال قوم): هذا المشار إليه 


)١(‏ هم الجهمية والمعترلة ثم آفراخهم من الأشاعرة. 


/ 


Y۹‏ صيد الخاطر 


قبت الإمام أحمد رحمة الله ثبوتا لم ينه غيره على دفع هذا أ . 
القول ؛ لفلا يعطق إلى القرآن ما يَمُحو بعض تعظيمه في النفوس » ” 
ويْحْرجُةُ عن الإضافة إلى الله عر وجل ورأى أن ابتداع ما لم َل ا 
یجو استعماله» فقال: كيف آقول مالم يفل؟! | 

ثم لم يختلف الاس في غير ذلك ا ن ا إسماعیل ا 
کک فقال مرة 0 المعتزلةء ثم عن )له فاڈعی أ الكلام فة . 

ئمةٌ بالنفس ! 

فأوجبت دَعراه هذه أن مأ ندا مخلوق» وزادت فَحْبْطّت العقائدء 

فما زال آهل البدع يجوبون في تيارها ای اليوم . | 

والكلام في هذه المسالة مرب بذكر الجخ والشبه في کتب ٤‏ 
الأصول؛ فلا أطيل به ها هنا ال ا لك ا کی li E‏ 


وهو أن الشرعَ قَنعّ منا بالإيمان جُمْلَةٌ وبتعظيم الظواهرء ونهى عن | 


)١(‏ هو أبو الحسن» العلامة»› | إمام المتكلمين » ولد سنة ١٠۲ه»‏ وتوفي سثة 
٤ه‏ . انظر ترجمته في : «روفیات الأعیان» »)۲۸٤/۳(‏ «أعلام النبلاء» ٤ . )۸٥/٠٠١(‏ 
(۲) عن له: عرض له وبدا. 
٠‏ (۳) بل ویصرح کثير منهم بخلتق هذا القران الذي بين يدي الناس» ولا بقرون بأنه 
. كلام الله» بل وبعضهم يقول هو كلام محمد أو هو كلام جبريل» بل وأعظم من ذلك. 
قال الباجوري -أحد علماء الأشاعرة - في «شرح جوهرة توحيدهم» (ص :)٩٤‏ | 
«وهل القران بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد ب4؟ . . . والحق أنه ل أفضل؟ ‏ 
لأنه أفضل من کل مخلوق»! إ 


f. 
E E 
Es a. GAD E o A r a 
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الخوض فيما ير غبار شَبْهُةء ولا تقوى على قطع طريقه أقدام الفهم . 

وإذا كان قد نهى عن الخوض في القَدّر؛ فكيف يَجَورٌ الخوض في 
صفات المقدّر؟ ! n‏ 

وما ذاك إل لأحد الأمرين اللّذين ذكرنّهما: إما لخوف إثارة شبهة 
رل العقائڌء أو لان فُوى ار إدراك الحقائق 

فإذا كانت ظواهر ر القرآن ت ثبت وجوة القرآن» فقالّ قائ : ليس ها هُنا 
قران ؛ فقد رَد الظواهرٌ التي تعب ب الرسول کا في إثباتهاء وقرر وجودها في 
النفوس . 

a E 
1 تقَدّم) بشي‎ 

وهل للمخالف دلیل إل ان يقو : قال الله فيعوة قبت ما شى ؟! 

فليس الصوابٌ لمن فى إلا الوقوف مع ظاهر الشرع . 

فان اف و ا 3 OE‏ 
القرآن؟! 

فليقل له : : قد أجمعنا أنا نت على وجود شيء به نحت جیا 
وما أنك تنْكر على e‏ يتحقَقّ لي إثباتة حسا؛ فانا نكر عليك 


ا 


7 


وما قولْهم : : هل في المصحف لمصحف إلا ورق وعفص وزاج؟! 


. يعني : آمر سابق‎ )١( 


E ۲۲‏ 41 
هذا a‏ لآ کک هیهات ! إن معنن 
e‏ فکذ! أقولٌ : إن المكتوب r‏ 


قلنا له : : هذا مما نره عليك؛ لأنه لا بْب تحقيي هذا لك و 1 
لخصمكڭ: : فان أردت بالكتارة ة الحبر وتخطيطه ؛ ؛ فهذا ليس هو القرانء وان ٤‏ 
أردت المعن القائم بذلك؛ فهذا ليس هو الكتارة . 


وذ الأشياء لا يضح الخوض فبهاء؛ فاد ما دوتها لايك تحقي | 
على التفصيل ؛ كالريح مادء فان نعل وجوذها في الجملة؛ فام حقيقتهاء ٤‏ 
فلا؛ فإذا جهلنا حقائقها؛ كنا لصفات اا 


ا مع المتمعيات» مع في مالا يلبق بالكسى» لأف | 
لخر ید LL‏ يفيه تخصیلا e‏ 4 
السلا ) 


وكذلك أقول: إن إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من 


0 


تحدیثهم بالشنزیه وإن کان التنزيه لازمًا. 

وقل کان ابن عقيل )( بول الأصلح الاعتقاد العوام (PD‏ ظواهرُ الآي 
والستن: ا بالإثبات؛ فمتى موا ذلك من قلوبهم؛ زالت ٠‏ 
السياسات والحشمة زهانت العوام : في الما خب الي من إغراقهم ص | 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۳۱) . 
)( بل هو الصالح الوحيد الذي ل صااح بغیره للخراص والعوام . 


التتزيه؛ لال التشبية يغوسّهم في الإثبات» فيطمعون ويخافون شيا قد أنسوا 
إلى ما يُخاف مثلهُ جى ؛ والتنزية يرمي بهم إلى النفي» ولا طَمَعَ ولا 
مخافةٌ من التفي(٠.‏ 

ومن تدبْرّ الشريعةً؛ رآها غامسةً» للمكلمين في التشبيه بالألفاظ 
التي لا عطي ظاهرها سواه؛ کقولِ الأعرابي ااك او فال 
انعم )9)؛ فلم يكفهرُ من هذا القول . ۰ 


-٥۵‏ فصل 
[أصحاب 4 بين الحلم الكبير والواقع المرير] 


أعظمُ البلايا أن 
طك ههه عالية e a‏ کک 
افر اھ 


(۱) وهذا الكلام خطا جملة وتفصيااء وقد قدمنا رد الإمام الذهبي عليه عند الكلام 
عن عقيدة ابن الجوزي في المقدمة. 

(۲) في جميع الأصول: «عامة»! والتصویب من «أعلام النبلاء» (۱۹ / .)4٤۹‏ 

(۳) ظاهر الكتاب والسنة لا يقتضي التشبيه أبدا» كيف وقد قال تعالى : ليس كمثله 
شيء [الشورى: ١1]؟!‏ فهذا أصل أصيل يجب ألا يغفل المرء عنه إطلاقًا. وإذا كان 
اشتراك المخلوقات في أصل الصفة لا يقتضي تشبيهها بعضها ببعض ؛ فيد الإنسان ليست 
كيد الباب» ورجل اللملة ليست كرجل الطاولة» وعلو المصباح ليس كعلو الشمس؛ فكيف 
يقتضي إثبات الصفات للخالق سبحانه تشبيهه بالخلق؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

.)٦۱ تقدم تخريجه في (فصل‎ )٤( 


:21 فيد الخاطر |٠:‏ 


ويف مزاجُك. فلا تقبل من المأكولات ما سَهُلَ إحضارف فتحتا |٠‏ 
إلى فضل نفقةء ثم يقلل رزقك! ۰ 


ر مھ ~~ 


و همُتك بالمستحستاتة وقطعَ بالفقر الس الي 
ويريّك العلوم في مقام معشوق» ويضعفَ بَدَنّك عن الإعادةء 8 
٠‏ يديك من المال الذي تحصن به الكدبُ! 
وري وفك إلى درجات العارفينَ والزمّادء ويْحْوجَك إلى مخالطة ‏ 
وهدا البلا الميين. ا 
وما الخسيس الهِمُةء الذي لا يستنكف من سؤال الحْلق» ولا يرى |٠.‏ ` 
الاستبدالّ بزوجته» ويكتفي بيسير من العلم» ولا يتوق إلى أحوال ا 
العارفينَ ؛ فذاك لا يولم فد شيء» ويرى ما وَجَدَ هو الخاية ؛ فهو يفرح فح | 
الأطفال بالزخارف؛ فما أهونٌ الأمرَ عليه! 
إنما البلاء على العارف»' ذي الهمة العاليةء الذي تدعو همُتةُ إلى 
جميع الأضداد للتزيد من مقأم الكمالء وتَقَصْر خطاه عن مدارك مقصوده.. 
فيا له من حال ينْفدٌ في طريقه زادٌ الصابرينٌّ ! 
ولولا حالات غفلة 5 نعتري هذا ال و بها؛ ؛ لكان دوام 
ملاحظته للمقامات , يعمي بصره» واجتهاده ف الاوك ز يحفي قَذمه. 


لکن ملاحظات الامداد له ا بیغ ن مرأده» ا بالغقلة 
عما فص ا ال 


صد الخاطر A‏ 


وهذا کلام عزیرٌ؛ لا یفهمة إلا أربابه» ولا يعلم كنهةُ إلا أصحابةُ. 


فصل 
[في فضائل الصبر على المشبهات] 
راف غل شس فی طلبها شيا من أغراضها بتأويل فاسدِ» 


بالله عليك ڌ تصبري ؛؟ ١‏ فإ في المغر غاا بحرا لخرق من كثرة 
وا ا 


إِذا هممت بفعل + فقدري حم له ثم نلمحي عرق وما تجعین من 
ا اقل ذلك الندم على ما فعلتِ > ولا يمن أن مر عضب الحق عز 
ا وإعراضه عنك؛ اف لنقاطع عله ولو کان الجنة0! 


N e N AGA AE 


فتلمحر o‏ والأحياءء وانظري إلى مَنْ نشر ذكره بالخير والشر 
وزيادة ذلك ونقصانه . ) 
فسبحان من اظهر دلیل الخلّوات على آربابهاء حتى إن حبات 
القلوب تتعلى بأهلِ الخيرء ونر من آهل الشر؛ من غير مطالعة لشيءِ من 
أعمال الكل . 


(1) تراعنت: من الرعونة» وهي الحمق . 
ES‏ فلا يمكن للجنة أن تقطع عن الله جل وعلا! 


قال إبليس : أوتترك مراك لأجل الخلْق؟! 8 
قلت“ لاء إلما هذا بعض الشمرات الحاصلة لاعن الغرض » ونح 1 
نری من يمشي ثلاثين فرسځا ليُقالَ : ساع ؛ فالمتقي قد نال شرف الذكر ‏ ا 
وان لم يقصذ نيل ذلك ل 


ورم 


الرحمن وداي [مریم : .]۹٩‏ 
قالت النفس : لقد أمرتني بالصبر على العذاب؛ لان ترك الأغراض 
عذابٌ. | 
قلت: لك عن الغرض عوَض» ومن كل متروك بدلء ونت في ر ٠‏ 
مقام مستعبٍ ولا يصح للأجیر آن يبس ثيابَ الراحة في زمان E‏ 
زمان المتقي نهار صوم)» ومن خاف العقابَ ؛ رك المُطْبّهى» و 
رام القرْبَ؛ استعمل الو » وللضبر حلاوة تبين في العواقب. 


1 ۷ قف 
[في أن اتباع الهوى من خسة الهمة] 


e‏ ا فل اط ٠‏ إليها عن تأمل عواقبها 
وعقابهاء ی هتاف | العقل يناديه : ويحك! لا تفع ! ا 
العو ااا في الهبوط» وال لك : ابق یما احترت! 


(1) إسيجعل لهم الرحمن وداج ؛ ؛ يعني : يقبل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه 
مودتهم ورحمتهم . 

(۲) يعني : سرعان ما تنقصي هذه الجياة الدنيا كما ينقضي نهار صوم» > ٹم يفرح 
المؤمن بلقاء ریه کما يفرح الصائم بطعامه وشرابه وإتمامه صومه. 


صيد الخاطر YY‏ 


فان شَعَلَهُ هواه» فلم يلعفت إلى ما قیلٌ له؛ لم زل في تزول,» وکان 
مه في سوء اختياره كالمثل المضروب : أن الات قال للش ا 
السباع | غير اسمي ؛ فانه قبي . فقال له : : أنت خائ لا يَصَلَحٌ لك غير هذا 
الاسم . قال: فجربني . فاعطاه شه لحم وقالّ : احفظ لي هذه إلى غد؛ 
ونا تا أغيرٌ اسك . فجاع» وَل ينر إلى اللحم وبر فلما غلبته نفس ؛ 


قال : وای شيءِ باسمي؟! وما كلب إلا اسم حسنْ . فأكل! وهكذا 
الخسيس الهمةء الفَنوعٌ بأقلٌ المنازل. المختار عاجل الهوى على آجل 
الفضائل . 


فاللة الله في حريتق الهوى إذا ثار! وانْظر كيف تطف؟ فرب رل 


Fro “o ۶ e چ‎ ۶ ‌ r 
أوقعت فى بكر برارء ورب أثر لم ينقلع› والفائت لا يدرك غل‎ 


الحقيقة). 
فابحْدٌ عن أسباب الفتنة ؛ فان المقاربةً محنةٌ لا كاد صاحبُها يسل . 
والسلام . 
۸ فصل 
e‏ ساحة حرب وجا 


م ویضربونهم ا اللذة. 


فاا ال فرغ من ول وقت اللقاء . 


)١(‏ لأن الزمان لا يعود إلى وراء ولا يمكن إرجاعه. والبوار: الهلاك. 


۳4۸ صيد الخاطر 


وأما المتقون؛ ففي جُهد جُهيدِ من المجاهدة! 


aE‏ الوقرف في المحاربة من جراج ؛ فهم پجرحون 


فیذانة إل أنهم من القتل محفوظون. 
بلی ؛ إن في اا شين باق)؛ فليحدَر ذلك المخاهدون: 


۹- فصل 
[إياك والوقوع في فخ الدنيا] 
الدنيا فخء والجاهل باول نظرة يقم » فام لعاقلٌ المتقي؛ فهو 
یصابر الماع 5 ول الح والسلامة ا فکم من صاب 
اجتهڌ سنينْ ثم في آخر الأمر وع ! 
فالحذر الحذرَ؛ فقد رأینا من كان على سنن الصواب» e‏ 
ر 
۴١‏ فضل 
[بادروا بالتوبة؛ فإن عاقبة الذنب وخيمة] 
اعلموا - إخواني ومن يقل نصيحتي ! أن للذنوب تأثيرأت قبيحةًء 
مرارتها تزيدٌ على حلاوتها أضعافا مضاعفة والمُجازي بالمرصاد؛ لا 
)١(‏ الجراحة هنا كناية عن الذثْب» فالمصنف يحذر هنا من كبائر الذنوب التي هي 
بمثابة الجرح الباقي الذي يشوه الوجه. 
(1) يعني : الحبٌ الموضوع في الفخ ؛ فهو يجتهد أن ينال ما يستطيع من هذا الحب 
دون أن يسقط في الفخ . 
(۳) السنن: الطريقء والشفير: الطرف» وأراد بشفير القبر: آخر أيام العمر. 
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کک ولا 
i‏ ال عر لد له اا شرا بل E‏ ا A‏ 
ر وجُوزي بتلك الهمةء فنقص ودا( . 
فوا أسقًا لمضروب بالسياط ما ُحس بالألہ! ولمُشحن ا و 
عنده من نفسه خبر! را لتقب في عقوباتِ ما يدري بها! ولعمري إل عظمَ 
العقوبة ن لا يدري بالعقوية . 
E TT‏ م برضي ریه بطاعوٍ؛ 
ل E‏ 
ويحك! من كيسك فق ومن بضاعتك تَهْدم وجه جاك 
ا رات ل ورت غر الت اور قارط لا بد د 
ويحك! انتبةُ لنقسك ما الذي تنتظر بأؤيك؟ وماذا رقب بتوشك؟ 
آلمشيبَ؟ فها هو ذا وهن العظمَ! وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب ِ 
إلا اللحاق؟! ) 


قذّرْ أن ما تومه من الذنيا قد حَصلء کان ماذا؟! إمّا هو عاج ؛ 


ر 
ص کو اس 


و عاج ۴ آحر جرعَةٍ اَذه EE‏ وإما أن قاف محبويك أو 
يفارقك . فيا لها جرعةٌ مريرة تود عندَها أن لو لم تره! 
1 لمحجوب العقل عن التأمُل» ولمصدود عن الورود وهو یری 


.)۲۹ تقدمت هذه القصة وتعليقنا عليها في (فصل‎ )١( 
الفارط : الذنب الذي سبق وقوعه من الإنسان.‎ )۲( 


PY.‏ صيد الخاطر 


المنْهَل! أما فی هذه القبور نذیرٌ؟! ما في رور الرّمان زاجر؟ ! أين مَنْمَلكَ ٠‏ 
وَلَعْ المُنى فيما أَمَلّ؟ ! SS‏ فو 
أن ما به الوت إنما القبور هنية 

العمل حصل یا اوا الاس ! یا متلاشيٰ الأشلاء ء في الغد! 

کک يساوي ما تناه من الهو لفط عتاب؟! 

لله؛ إن الرحمة بعد المعاتبة ريما لم توف قل البعْضَة من 

شم اب ۽ فكيف إن اعقب العتابُ عقا ؟ ! 
ار ؛ قال احم ين محمد الزعفراي ۽ قال ا 
بن واصل الْمقَریءُ؛ قال eT‏ ۰ 
رای جار لنا یحیی بن اكم بعد موه في منامه» فقال: ما عل بك ربك؟ 
فقال : وقفت بین یدید فقال لي : سوءة لك يا شيخ ! فلت ت 
رسولّك قال : إ إنك لتحي من بناء الثمانینَ ان بهم وأنا اب ثمانين. 
أسير الله في الأرض © . فقال لي : صَدَقَ رسولي ؛ قد عَفُوت عنك. 

O يعني : لو أن الأمر ينقضي بالموت» لكان سهلاء‎ )١( 
. وراء الموت؛ من عذاب القبر» وعذاب يوم القيامة» وعذاب جهنم‎ 

(۲) في الأصول: «عقاب»! ولا تستوي العبارة إلا بنصبه على المفعولية . 

( ا رواه أحمد (۲ / 8 ا کک ثنا 


وإذا بلغ الرجل المسلم es‏ وإذا بلغ التسعين؛ 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وسمي أسير الله في الأرض» وشفع في أهله». ٠‏ 


I 
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وفي رواية أحرى عن محمد بن سَلْم الحواص ؛ قال : رأيت يحيى 
بن أكشم في المنام» فقلتُ: ما قعل الله بك؟ فقال: ومني بين يديه» وقالّ 
لي : يا شيخ السوء! لولا شيبتك؛ لأحرقتك بالنار. 


والمقصود من هذا انر بعين الاعتبار EE‏ 
فضلا عن لات الذنيا. 


فال آل عر وجل أن يننا من رَقدات وان الأشياءَ 
کما هي ؛ لنعرف عيوب الذنوب. 


الل الوق 


وإسناده على وقفه ضعیف جدًا 9 ا قال الهيمي في «المجمع» 
:)۲١۸ / ۱١(‏ «وفي إسناد أنس الموقوف من ثم أ عرفهم) . 
وله طريق آخر مرفوع أخرجه أبو يعلى والبزار والبيهقي في «الزهد» بأسانيد ضعيفة 


٤ 


جدا. 

ولا اھا من دی ابو عر مرف ارچ ونی أا اساد فب جد 

وشاهد اخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في «غرائب 
مالك» واستنکره الحافظ في «اللسان» . ۰ 

وشاهد آخر من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى والطبراني 

وبالجملة؛ فأسانيد الحديث دائرة بين النكارة والضعف الشديد؛ فلا تصلح 
للاعتضاد» وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم .)٤٠١ ٤۳‏ وانظر: «لسان الميزان» 
٤ ٤ / ۲‏ / ۲۱)). و«مجمع الزوائد» (۱۰ / ۲۰۷ ۔-۲۹۹). 

)١(‏ ويحيى بن أكثم هو القاضي » الفقيه العلامة» ولاه المأمون قضاء بخداد» توفي 
سنة ٤۲‏ ۲ه؛ منصرفا من الحج وبلغ ثلاثا وثمانين سنة . انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
»)۱٤۷ / ٩(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)١ / ٠١(‏ 


٤ صيد الخاطر‎ vy 
فصل‎ ۴١ 
[ومن يتق الله يجعل له مخرجاً]‎ 

ضاق بي او ا لازم ف وأخذثت أبالغ في الفكر في 
الخلاص من هذه الهموم بل - جیلو وبکل وجو؛ فما رایت طريا 
للخلاص › ھک الاي : : ومن تق الل جل ا له مخرَښًا) ) 
[الطلاق : e‏ فعلمت أن التقوى سببٌ للمخرج ا ا 
إل أن ممت بتحقيق التقوى»› وجات المخرج. . 
فلا بغي لمخلوق آن بترأل ا Ny‏ أو يفك إل في طاعة الله 2 
تعالی وامتثال أمره؛ فإك ذلك سب لفتح كل مرج 0 
ثم أعجبةُ أن يكونَ من حيٹ لم مدر المفَكرٌ المحتالٌ لمانا ٠‏ 
قال عر وجل ap‏ يَحْتسبٌ 4 [الطلاق: ]. 
e e‏ ا ) 


ا ۳[ 


ا 8 
[في حکمة الابطاء ق إجابة الدعاء] 


امن العجب کک في E;‏ زا تعویقها؛ زا زاق 2 
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ل او ا و ق 
نظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي» وانظر فيما تطلبه؛ هل هو 
لإصلاح دينك أو لمجرد هواڭ؟ . 
فإ كان للهوى المجرد؛ فاعلمْ أن من اللطف ب والرحمة لك 
تعويقّةُ» وأنتَ في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه» فيمْْمٌ ؛ رفمًا به. 
وان کان لصلاح دينك؛ فرتما كانت المضلحة تاره او گان 
صلاح الدين بعدمه. 
: 1 ِ 2 ت ۴ 3 E‏ 
ما تھوی ابتلاءً؛ لر ي فأره الصبرَ الجميل؛ تَر عن فرب ما يَسرُ. 
e‏ وصبرت على ما يقضیه 
٣۴‏ فصل 
[بادروا إلى التوبة قبل أن يبغتكم الموت] 
ولهذا ينذر من يبء وقد أنشدوا: 
مر واحد عر قرا وى م يموت ِن اتباب 
ومن الاغترار طول الأمل» وما من آفةٍ أعظمٌ من ؛ فإته لولا طول 
الأمل ؛ ما َف إهمال أضل وإنما يمَذَّمُ المعاصي ويور التوبة ؛ لطول 


2 صيد الخاطر ‏ 


الأمل » وتبادرُ الشَهَوات » وتنسى الإنابةً؛ لطول الأمل . 
وإن لم تستطع صر الأمل ؛ فاعمل عَمْل قصير الأمل : ولا تمس ٠‏ 
حص ا من يومك؛ فان رأیت رل فامځها بتوبة» أوخرقاء ٠‏ 
فارقت باستغفار. وإذا أصسسخت؛ فشامُل ما مضی ئی للك: وإياڭ 
والتسويف؛ فإنه اكير جنود إبلیس : e‏ 
وخذ لك منك على مُهلة قبل عك ل يڏبر ا 
حف E‏ لا تقيل العثار رت طوي الورود. على المصذر 
و اا فك ي ر ةالمخشر 
تم ر أنفسك قصر ر العمر» وکر الأشغال ¢ ق الندم على 
لتفربط عند الموت» وطول الحسرة ة على البدار بعد الفَوْتِ. eA‏ 
ET‏ الكاملين وأنت ناقص»› والمجتهدين وأنت ا 
ولا تخل ق ا ا ا 
النفس كالفرس المتسَيّطن(٠:‏ إن أهْمَلْتَ لجامّه؛ لم تأمنْ أن يرْميّ بك. 
وقد والله دنسَنّك أهوأؤك. وضيْعْتَ عُمرك. 


فالبدار البدار في الصيانة ل َف ب الباقي بالصبابة)؛ فکم د رل 
في فخ الھوی تاح حازم ! ! وکم وق في بر بار مخمور! 

ولا حول ولا و بالله . 

)١(‏ الفرس المتشيطن : العاتي المتمرد. 


i يعني : : بادر وأسرع إلى صيانة ما قي من عمرك قبل أن يضيع وينقضي في‎ (Y). 
ااا‎ 


_-٤‏ فصل 
[حذاز من المعاصي؛ فالعواقب وخيمة] . 

الحذرٌ الحذر من المعاصي ؛ فإ عواقبها سيئ . 

وكم من معصية لا يزالٌ صاحبًها في هُبوط أبدًا؛ مع تعثير أقدامه» 
وشدّة فقره» وحسراته على ما يفوت من النياء وا حسرةً لمن نالها. 

فلو قارب زمان جزاثه على قبیحه الذي ارتکبّه ؛ کان اعتراضه على 
القدّر في فوات أغراضه يعي العذابَ جديدًا! 

فوا أسقا لمعاقب لا بحس بعقوبته ! 

LL‏ تار ی شی سی 


نة( ! 

e 
! فوا حسرة لمعاقّب لا يدري ن ن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها‎ 
. فاللة الله في تجويد التوبة» عساها نكف كف الجزاء‎ 
ا خصوصا دنوب ب الخلوات ؛ ن الفارة‎ 
. وقد أصلح لك أحوالً العلانية‎ i eT e 


(۱) تقدمت ترجمته وخبره هذا في (فصل ۱۸). 
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pp 


ھە & 


فلب الهوى؛ lu‏ 


[في أن الجزاء من جنس العمل] 
إخواني ! اسمعوا نصيحة مَنْ قد جرب وخبرً. 6 
إنه مدر إجلالكم لله عر وجل يُجلكم وبمقدار تعظيم لزه | 
واحترامه بحَظم أقداركم وحرمتكم . 
2 

ولقد رايت والله ء ن اید ي العلم ل ن كبرت سنه» ثم 
تعدی الحدود فهانْ عند الخلق» وکانوا 5 يلتفتون إليه ؛ مع غزارة 
وقوة مجاهدته . 


e ۴‏ ت ك ۹ م ٍ 
ولد رایت مو کان یراقب الله عز وجل دي صبوله - مع وصور 


a‏ : ەق م 
بالإإضافة إلى ذلك العالم 2 فعظم الله قدره في القلوب» حتی علقته“ 
النفوس ووَصَفتَةُ بما يزيد على ما فيه من الخير. 


(1) يعني : يكشف عنها» ويفضحك بين الخلائق . 
ر تَمصص . نبط الماء: نبع. الجرم : الجسد. الجرم : الجريمة . 
(۳) علقته : أحبته وتعلقت به . 


يد الخاطر YY‏ 


یت من کان یری الاستقامةٌ إذا استقام)؛ فإذا زاعٌ؛ مال عنه 


الدكور: ۰ ٍ 
غ ا الأغلن اد رطف ف لقاب ك افل: 
کا ا ا يت کر اا ها ري 
غير أن العدل لا بُحابي» وحاكم الجزاء لا بجو وما يَضيع عند 
الأمين شي ءَُ. 
١‏ فصل 
[في لزوم محراب التوبة والانابة وإن تاخر الفرج] 
أنّها المذنُ! إذا أحسستَ نَفُحات الجزاء ؛ فلا تكثرن الضجيجء 
eS‏ َة 
واد ارا ا يمتدٌ امتداد المرضص الطويل؛ اد 0 فيه 


اخ حتی نمضي انه 
وإن بين زمان #إوعصى 4 إلى إبان إفتلقى #) مدة مديدة. 


)١(‏ يعني : كانت أموره مستقيمة ميسرة عند استقامته مع ربه: 
(۲) ی یشیر إلى قوله تعالی : إوعصی ادم ربه فغوی [طه : [1Y1‏ وقوله 
أدم من ربه كلمات فتاب عليه [البقرة: ۳۷]. 


: إفتلفی 


٠  رطاخلا صيد‎ ۳۸ 


ا الخاطیء حتی َحلاً ماءُ عينيك خلال ثوب القلب 
ا ؛ فإذا عضرت كف الأسى» ثم ا ف العْسلات؛ حك 
بالطهارة(). 

ومَكت أيوبُ عليه السلام في بلائه ثماني عشرة سنة. 
وأقام يعقوب يبكي على يوسفَ عليهما السلام ثمانين سنة9). 


وللبلايا أوقات ثم تَنْصَرم. 


ورب عقوبة امتدّت إلى زمان الموت. 
فاللازم لك لك أن تلازم 2 الإنابةء وتجلس جلسة ا 


ر کت ای فان ن التوبة والإتابة ي الماء الطهور الذي ينفع 
فيه ؛ فمتى تكرر الغسل بهذه الدموع حتى عمت القلب كله؛ أصبح طاهرًا مقبول التوبة 
والإنابة. 

(۲) وقد اختلفت أقوال السلف في هذه المدة اختلافا ياء وليس في ذلك شيء 
مرفوع من كلام المعصوم بيد بل كله من أقوال أهل الكتاب : فأخرج الديلمي عن علي 
في المدة أنها كانت مئة سنة. وسنده واه. وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس انها كانت مئتي 
سنة . وأخرج ابن عساكر أيضا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية : أن آدم بكى على الجثة ٠٠‏ 
سبعین عامًا وعلی خطیئته سبعين عامًا وعلى ولده حين قتل أربعين عام E‏ 
المنثور» ١(‏ / 11۷ - ۹١١)ء‏ و«البداية والنهاية» )۱۳١١ / ١(‏ . ۰ 5 

)"( وقد اختلفوا في مدة بلائه على أقوال ذكرها: ا في «الزهد» (ص ٥٤‏ - 
»))٥‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» (۱ / ۳۱۸ -۳۲۰). 

)٤(‏ رواه أحمد في «الزهد» (ص )٠١۷‏ عن الحسن وعبدالله بن دينار. وهو مستبعد. 
خا وظاهر سياق القصة القرآنية يشير إلى غير هذا؛ كما في «البداية والنهاية» (۱ / ..)۳١۳‏ 


وتجعل طا و لبکاء؛ فربما قَدمٌ بشي القبول فارت 
يعقوبٌ الحزن بصيرًا)» وإِن مُت في سجن جنك ؛ فربما ناب حزن 
الذنيا عن حزن الآخرة» وفي ذلك ربح عظيم . 
۷- فصل 
[احذر مغبة المعاصي] 

ال ع فان ك د لاض ف اها تحت 
الرماد. 

ورئُما تأحرت العقوبة ثم فَجأتْء E‏ 

فلیبادر بإطفاء ما ا ن ران ال ولا ماءَ E‏ تلت انار 


ا ب لل حص الجراء برعي ل E‏ 
في حکمه. 


۸- فصل 
[عتاب ونجوى مع نفس أمارة] 
وا عجبًا من عارفب باله عر وجل بخاله ولو في أف تضء! هل 
رل معأ؟! هل الذنيا والآخرة إلا له؟! 
EG 0‏ ؛ لقد فاه 


(1) يشبه قبول التوبة من التائب بفرج يعقوب عليه السلام عنذما عاد له يوسف عليه 
TT‏ 


¢ صيد الخاطر 


ا 


أضعاف ما حصل . 
أقبلٌ على ما أقولّه يا ذا الذوق! 


هل وق لك تعثيرٌ في عيش وتخبيط في حال إل حال مخالفته؟! 


ولا انئنى عزميّ عن بابكُمْ إل تغْقرْت بأڏيالي 

أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف: آنه قال : رات غ 
سور بیروت شابا كر الله تعالى > فقلت له : لك حاجة؟ فقال : : إذا وقعت 
لي حاجة؛ سالته إياها بقلي فَمَضاها.. 

يا أربابَ المعاملة! بالله عليگم ؛ a‏ 
المراقبة وقوفَ الحراسٍ ! وادفعوا ما لا صلخ ن کک واهجروا' | 
آغراضكم لتحصیل محبوب الحبيب؛ فإن أغراضكم تحصل 0 

على أنني أقولٌ : أت لمن رك بقصي الجزاء! ذا شرطً العبودًة؟! 
كلاب انما ينبغي لي ٳذا كنت مملوکا أن ن أفعل ليْرْضى لا لاغطى ؛ فإ كنت . 
ا رأيت فطع الآراب”» في رضاء رصل : 


اقبل نضحي يا مخدوعًا بغرضه! 


إن ضعُفْتَ عن حمل بلائه؛ فاستغٹ به» وان الك کت اختیاره ؛ 
فاتك بین یدیه» ولا تیأس من روحه وإِنْ قوي خحتاق البلاء. 


بالله ؛ إن موت الخادم فی الخدمة حسن عند العقلاء. 
إخواني ! لنفسي أقول؛ فمن له شرب معی ؛ فليردٌ. 


(1) جمع إرب وأرب» وهو الحاجة. 


صيد الخاطر ١‏ 


أيتها النفسل! لقد أعطاك ما لم تؤمُلي» ويلك ما لم تطلبي» 
عليك من قبيحك ما لو فا ؛ ضصَجّت المشام! 
فما هذا الضجيجٌ من فوات كمال الأغراض ؟! أمملوكة أنت أم 


وت 


و اا علمت انك في دار التكليف؟! 
وهُذا الخطابٌ ينبغي أن يكون للجُهال ؛ ا دعواك المعرفةً؟! 
أتراه لو هبت نفحة فاخذّت اض کت كانت طا لك الد 
وا أسفًا عليك! لقد عَشِيّت البصيرة التي هي أشرفٌ”» وما غلمت 
۰ ا َ 


n o e 
الصبا!‎ 
بالله عليك؛ لا تشمتی تي بك الأعداء!‎ 


هذا أقل الأقسامء وأوفى منها أن ن أقول : بالله علياڭ؛ لا يفوك َد 
سابق مع درك على قطع المضمار. 


الخلوة الخلوة! واستحضري قرينْ العقل » وجُولي في حَيْرَة الفكر 


٠ ((‏ 
من البصر الذي ذکره قبل قایل . 


YY‏ صيد الخاطر 


واستذركي صُبابَة الأجل » قبل أن تمي بك الصّبابً)عن الصواب. 
وا عجًا! كلما صَمد العم بََلّت! وكُلّما جد الموتُ هَرَلْت! 


أتراك ممن حسم له بفتنةء وقضِيّت عليه عند آخر عَمره المح ! 


۰ كنت في زمن الشباب أَصَلَحَ‎ . . e 


و الال تضرنها للناس وما يَعْقلّها إلا العالمودًي ٠‏ | 
[العنكبوت : 4[ ۰ 
و و ی وهو توفيقةُ؛ إنه سمي ٠‏ | 


۰. 


0 


۹-فضل 

[من ترك شیئا لله عوضه الله خیراً منه] 4 
قَدَرْب في بعض الأيام على شهوة للنفسِ هي عنڏها امل من E‏ 
الماء الرّلال في فم الصادي» وقال التأويل : : ما م هنا مانع امف ك 
نوع دی ! وکان ظاهرُ ا امتناع الجواز فتردذْت بین الأمرينء تیت 1 
النفس عن ذلك فقَيّت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد 

عنه بحال ؛ الأ حدر المع الشرعيّ » فقلت لها: يا نفس! والله؛ مامن ‏ 
سبل إلى ما ودين ولا ما دونه! فَقَلْمَلّت» فصحت بھا: کم وافقتك في 1 
مراد ذَهَبّت ذه وبقي التأاسفٌ على فعله! فقدّري بلوع الخرضصٍ من هذا ٤‏ ا 


)١(‏ صبابة الأجل : البقية الباقية من العمر. والصبابة : الأهواء. 
)( الماء الزلال: العذب الصافي . والصادي : العطشان . 


صيد الخاطر rer‏ 


المرادء ا الندم يبقی في مجال اللذة أضعاف زمانها؟ ! فقالت : کیف 
أصنع؟ فقت : 
صبرت ولا والله ما بي جلادة على الحْبّلكني صبرت على الرغم 
وها ناذا اظ من الله عر وجل جسن الجراء غاي هدا الفعل: 

وقد کف باقي هذه الوجهة البيضاء()؛ أرجو أن زی خسن الجزاء 
على الصبر» فأسطره فيه إل شاء الل تعالى ؛ إن قد بُعَجُل جزاء لبر وقد 
و فان عل ؛ ا ا فما أشك في حسن الجزاء لمن 
حاف مقام ربه ؛ 2 E‏ 


اي e‏ 
سواك ! ا أن شل في لاا ولا ولا قو إل يالله العلي 
العظيء. 
وكان هذا في سنة إحدى وستين وخمسٍِ مة. . ب 
فلما وة خم و ؛ عوضت خیرا من ذلك بما لا بُقاربُ 
مما لا يمُنع منه ورغ ولا غیره» فقلت: هذا جزاءٌ الترك لأجل الله سبحانه 
في الدنياء ولأجر الأخحرة ن والحمد لله. 


)١(‏ يعني : تركت باقي هذه الصفحة ولم أكتب فيه حتى أسجل فيه ما أراه من جزاء 
الله سبحانه وتعالی . 


(۲) جاء هذا المعنى في حديث مرفوع تقدم نصه وتخريجه في (فصل )٠٠١‏ 


if‏ صيد الخاطر 


— £+ 

[لا تشتر لذة ساعة بذل الدهر] 

ل على من طلب لزه الذنيا من طریق المباح ؛ لاله کن ک 

أحٍِ يقوى على الترك . 

إنما المِخحنة على من طلَبَّها فلم TT‏ 

الحرام» فاجتهد في تحصيلهاء ولم بُبال كيف حَصَلّت. ١‏ 

فهذه اة التي د یخس ی العقل فيها حه ولم ينتفع صاحبه به پوجودو. 

ا طاشت كفةٌ اللدَةٍ التي فَنيَتْ عند ول ڏرة من ۰ 
اجو 


وکم قد رآینا ممن اثر شهوته فَسَلَبَّت دیته ! ا 


يجب العاقل حي التصفح لأحوالهم؛ ؛ كيف آثروا شيا ما أقاموا  ٠‏ 
معه» وصاروا إلى عقاب لا پفارقهہ؟! 


فاللة الله في بس العقول حفَها! 
ولينظر السالك أين يض القدم ؛ فرب مستعجل وق في بثر بوار. 
وتكن عي التيقظ مفترح؛ فإلكم في صف حرب لا دی فيه من 
أين قى الل ؛ فأعينوا انفسکم» ولا تعینوا علیها . 
4اخ قل 
[الطاعة الحقة هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي] 
الح عر وجل أقربٌ إلى عبدِه من حل الوريد» لْكنهُ عامل العبد 


صيد الخاطر fo‏ 


مُعاملةٌ الغائب عنه البعيد منه ؛ فأمرهٌ بقَصد بيته » وفع اليدين إليه» والسؤال 
له. 
فقلوبٌ الجهال تستشعر البعدء ولذلك تقع منهم المعاصي ؛ إذ لو 
نَحمَقَتْ مراقبتهم للحاضر الناظر؛ ERS‏ 
والمُيَقّظون عَلموا فرب فحضرتهُم المراقبة» وكَفتَهّمٌ عن الانبساط» 
وولا نوئ تخطية على غين المراقبة الحقبقية؛ لما انبسطت كف بأکل ولا 
َرَت عينٌ على نظر. _ 
) ومن هذا الجنس : ا على قلبي۲(). 
ق 

و يق الان بتحقیق الطاعة؛ لان المخالفة توجبٌ الوحْسَّةً 
والموافقة E la.‏ فال فش الاج اا ار 
ايريا ۰ 

وليست الطاعة كما يظن أكثر الجُال أنها مجردُ الصلاة والصيام» 
إا الطاف الكراففة بامتثال الأمر واجتناب التي > هذا هو الأضل 


2 4 


والقاعدة الكلية. 
f 1‏ م OTE 4 E. e‏ 

(1) هذا جزء من حديث رواه مسلم ٤۸(‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء 
۲ ۔ باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه» )۲۷٠۲ / ۲۰۷۵ / ٤‏ عن الأغر المزني : 
أن رسول الله َة قال : «إنه ليغان على قلبي » وإني لأستخفر الله في أليوم مئة مرة» . والغين 


رالغيم بمعنى واحد» والمقصود به هنا ما يتغشى القلب من الفترات والغفلات عن ذكر الله» 
فعده ل دنا فاستغفر له . 


۳ ) صيد الخاطر ٠‏ 
الأمر وارتكاب التي . 


وإنما ال من مسك دَؤابة» ميزان NT a a‏ 
عليه » واجتنبَ ما هي عنه؛ فإ ززق زيادة تتفل » وإلا؛ لم يضر . 
والسلام . 


قل 
[ل تفتش في لذات الدنيا؛ فانها مشوبة بالنقانص] 
الذنيا في الجملة مَعْبْرّ؛ فينبخي للإنسان أن لا ينافس بلَذّاتهاء وأن 
يعبر الأيام بها . 
فاه لو ٠‏ في كيفية و صخ س هاء َل E:‏ 7 
وال ل وس ا م ن ل العم باللدات المباحات» ا 
آو یرید دف لوقت بالضرورات» وأيهما طلّت؛ ؛ فلا ينغي له أن بَبْحَتٌ فيما | 
یناه عن باطنه؛ فإنه لو نَظْرَ إلى عورة الزوجة لبا عَنْهاه. 3 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيتة من رسول الله بل ولا 


)١(‏ الذؤابة : الناصيةء وأعلى الشيء. 
(۲) يعني : فإن رزق مواظبة على النوافل؛ فتعم الحال»ء وإلا؛ ا 
ومحافظته على الأصول تكفيه إن شاء الله . 
)۳( الكامخ : : نوع من من آنواع الطعام الذي يؤتدم ويغمس به. 
)٤(‏ نبا عن ألشيء: استقبحه وكرهه . 


صيد الخاطر ¥{ 


ر مڻي ۲ . 


Ss‏ آنٰ 

وبمثل هذا يدوم العيش . 

اا خم الال بات ها اليرت ك الس روطت 
الاستبدال. . . ثم بقع في الثانية مث مايمَع في الأولى . 

وكذلك ينبغي أن ينع لها كتصنعها له؛ ليدوم الود بحسن 
الائتلاف . 
في ا الإعراض إلى ا وفي حالة ا 
إلى فضل مؤنة» وکلاهما يۇذي . 

O O 
. على دفع الزمان كما ينبغي‎ - 

(۱) (ضعیف) . رواه أحمد (> / ٦۳‏ و۰ ۱۹)» وابن ماجه  ۱(‏ کتاب الطهارةء ۱۳۷ 
- باب النهي أن يرى عورة أخيه» ۱ / ۲۱۷ / ۰)۲ والبیهقي (۷ / ٤‏ ۹)؛ من طریق موسی 
بن عبدالله بن یزید» عن مولى لعائشة (أو: مولاة لها)» عن عائشة. . . فذكره. 

۰ قال البوصيري : «هذا إسناد ضعيف». يعني : أجهالة مولى عائشة أو مولاتها. 


وضعفه الألباني في «الإارواء» (AIT / I۱)‏ 
(۲) البذلة: ما يمتهن من الثياب فلا يصان . 


٠ صيد الخاطر‎ 4A 


ا فل 
[وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها] 


نازعتني ن نفسي إلى ا e‏ لٺ هِب لي" | 
التأويلات وتدفع الكراهة» وکانت تأويلاتها فا ا ظاهرة على 


الكراهة. 
فلجأت إلى الله تعالى في دَفع ذلك عن قلبي» وأقبلت على ٠.‏ 
القراءة» وكان درسي قد بلع إلى سورة يوسُفَ ؛ فاتختها» وذلك الخاطرقد ٠‏ 
شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأً. 
س 2 ا وار ا 
فلا بلغت إلى قوله تعالى : قال معاد الله إنه ري اخسن منواي) ٠‏ 
[يوسف : [YY‏ ایت لھا وکأني خحوطبْت بھاء 6 من ل ا 
السكرّة. | 
فقلت: يا نفس! آفهمت؟ هذا حر بيع ظلْماء فراعی حق من أحسن 4 
إلیه» وسَمّاه مالکاء وإِنْ لم يكل له عليك ملك فقال : لإنه ری ثم ' 
زا في بيان موب کف کفه عما يؤذيه» فقالٌ : #ٳأحسنَ موي . 
فكيفً بك؛ وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يخسن إليك من 
L1‏ ررق د ‌ 
ساعة وجودك› وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد د الحصى ؟! 
فما E‏ كيف رباك وعلمَك» وررقكِ» ودافع عنك» وساق ۰ 
الخير إليك ١‏ وهداك أقو طريق» ونجًاك من کل کید» وضم إلى حسن 


ا ER 1 HEREY‏ یب 


() يعني : تقيم التأويلات» وتبین وجه الل وترد وجوه الكراهة. 


الصورة الظاهرة جود الذهُن الباطن» وسَهُل لك مدارك العلوم حتى نِت 
في قصير امان ما لم يله غير ي و وجلّی في عَرصَة“ لسانك 
ا عرائس العلوم في حل الفصاحة» ان ستر عن الخلق متابحك» 
E‏ 
غير نزر؟ 
فوالله ؛ ما دري اي نعمةٍ علي أشرح لك؛ ‏ خسن الصورة وصح 
الآلات؟ أم سلامة المزاح واعتدال الترکیب؟ أم طف انطع الخالي عن 
خساسة؟ أم إلهام الرشاد من الصغر؟ أم بحسن الوقاية عن 
الفواحشٍ والزلل ؟ آم تحبيبٌ طريق النقل 1 الأثر من غير جموو على 
تقليږٍ لمعظم ولا انخراط في سلّك مجع ؟ وإ عدوا عم الله لا 
تخصوها) [إبراهیم : .]۳٤‏ 
TT‏ وقا؟ کم عدو حط منك بالذم رًاك؟ 
كم أعطشى من شراب الأماني خلقا وسقالإ؟ کم آمات من لم پيل بعض 
وأبقاك؟ N‏ محروسة ة الدين» في 
من العلم وبلوغ الأمل. 
فإن معت مرادًا فرزقت الصر تهت آن تبن لك وجه الحكمة 
في المنع و چ 
ولو دَهَبْت أعدٌ من هذه النعم ما سنح ذكَره؛ امتلأت اروس ولم 


)١(‏ العرصة : الساحة. 
(۲) سنح : خطر وبدا. والطروس : الصحف التي يكتب بها. 


۳٥ ۰‏ صد الخاطر 


تقطع الكتاب وأنت تعلمين أ مالم EG‏ 
لم يِشرَح؛ ؛ فكيف بحسن بك التعرض لما يكرهة؟ ! 
و اخس منوا إن لا يملح الظالمون» ا 

.[Y 

٤‏ فصل 

[في اتقاء المشبهات ] 
ما ريت أعظم فتن من مُقاربة الفتنةى وقل أن يقاربها إلا من بف 
فيها» «ومن حام کل الحمى ؛ و ان يق فيه »() . 1 
وتحتمل الإباحة؛ إذ الأمرٌ فيها مدد فجاهدتُ التفس» ED‏ 
تَقدرُ؛ فلهذا ترك ؛ فقارب المقدو عليه ؛ فإذا تَمَكنْت» فَرّكت؛ كنت 


١. . ا وترکت . ثم عاودت مرة أخرى ن فی تأویل› أرتني فيه‎ NT 


or £ 


الجوازء وإن کان الأمر يَحتمل› فلا واففتها؛ ار ذلك ظلهةٌ في قلبي؛ 
لخوف أن يكونً الأمرٌ محرْمًا. فرأيت أنها تارة تقوی علي بالتر حص 
اول اة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع ؛ فإذا ترحصت؛ لم آمَنْ . 
ُن يكون ذلك الأمر محظوراء ثم أرى عاجاد تأثيرً ذلك الفعل في القلب. 
فلما لم أمنْ عليها التأويل ؛ قرت في قطع طمَعها من ذلك الأمر المؤيي 


)١(‏ جزء من حديث النعمان بن بشير المشهور الذي رواه: البخاري (۲ - كتاب 
الإيمان» ۹ ۔ باب فضل من استبراً لأدينه» «(oY / ۲۹ / ١‏ ومسلم (۲۲ _ کتاب 
المساقاق ۲۰ ۔ باب آخذ الحلال وترك الشبهات ۲ / ۱۲۱۹ / .)٠١١۹‏ 
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فلم أر ذلك إل بأن قلت لها: قَدُري أن هذا الأمرّ مباٌ قطعًا؛ فوالله الذي 
لا إله إلا هو؛ لا عدت إليه . فانقَطْمُ طْمَعُها باليمين والمعاهدة . وهُذا أبلغ 
2 ږ 9و ل ‌ 
فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن» وتر الترحص فيما يجوز إذا كان 
والله الموفقً . 
٥‏ فصل 
[قي حجاب الهوى وغيبة العاصي] 
لولا عَيبة العاصي في وقت المعاصي ؛ كان كالمعاند ؛ غير أن الهوى 
| يحول بيته وبين الهم للحال فلا یری إلا قضاء شهوتهء ولا ET‏ 
اله المخالفة؛ خرچ من الدين بالخلاف)؛ فإنما مص هواه فيقع الخلاف 
e‏ 
وأكثر ميقع هذا في مقاربة الفتنَة» وقل مَن يَسلَم عند المقاربة ؛ لأنه 
كتقديم نار إلى خلفا”». 
ثم لومي العاقل بين قضاءِ وره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة 
على قضاء ذلك الرطر؛ ا مور ا الدنيا؛ شر ا سک الو 
حول بين الفكر وذلك. 


)١(‏ يعنى : إذا كان المرء يعاند الله فى المعاصى معاندة حقيقية ؛ فلا شك أنه كافر 


(۲) الحلفا: تبات صحراوي مشهور. 


oY‏ صيد الخاطر 
آه؛ معصية مضت في ساعتها کاتھا لم تکن د ۳ بقیت اھا 
واقلُها ما لا يبرح من المرارة في الندم! 
والطريق الأعظمُ في الحذر أن لا عرض لسبب فتنة ولا يقاربه. 
فَمَنْ هم هذا وبالغ في الاحتراز؛ كان إلى السلامة أقربَ. 
فصل 
[محنة أصحاب الهمم بين طلب الكمال ورغبات النفوس] 
البلايا على مقادير الرجال . 


فکثیر من الناس تراهم ساکتینَ راضینَ بما من دين ودنيا | 
وأولئك لم یرادوا لمقامات الصر الرفيعةء أو غلم ضعْفُهم عن E‏ 
البلاءِ طف بهم . 8 
إا اله اللي ان ف عا لاقت منك إل بتحقيق 
الورع وتجويد الدين وكمال العلمء ثم لى نفس تميل إلى الباحات | 
وتدعي انها تمع بڏلك همها وتشفي مَرّضها قبل مزاحة العلَةد) على [ 
تحصيل الفضائل . 
وهاتان الحالتان كَضدَيْن؛ لان الذنيا والآخرة ضرتان. 
واللازم في هذا المقام اغا الواجبات» وأن لا فسح للنفس في ٤‏ 1 

مباح لا يمن أن دى منه إعراض عن واجب وَرّع . 
المبتلى يصيح » فلأن يكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. 


. مزاحة العلة : خالية من المشاغل‎ )١( 


4 


صيد الخاطر or‏ 


ا ج ا 
واعلم ن فت باب المباحات ا اى کا في الذي فأوثق 
السكر٠‏ فبل فتح الما والس الدع قبل لقاء الحرب» وتلمحٌ عواقبٌ 
ما جني قبل تحريك اليد» واستظهر في الحذر باجتناب ما بُخاف منه وإن 
۷ فصل 
[وصايا مفيدة لطالب العلم] 


) ينبغي لطالب العلم أن يكو جل هيه مصروقا إلى الحفظ 
والإعادة؛ فلو صح صرف الزمان إلى ذلك؛ كان الأولى ؛ غير أن البدن 
ا وإجهاد السير مظن الانقطاع . 

ولما كانت العُوى نكل فتحتاحٌ إلى تجديٍ» وكان النسح والمطالعة 
والتصنيف لا بذ منه» مع أن المهِمُ الحفظ؛ لی 
الأمرين: فيكونٌ الحفظٌ في طرفي النهار وطرفي الليل› ويورَعٌ الباقي بين 
عمل بالنسخ والمطالعة وبين راحة للبدنِ و وأخل لحظه ك 
العينْ بين الشركاء؛ فإنه مت أَخَدٌ أحذُهم فوق حقه ؛ اثر لعب فان اه 
وإن النفسن لتهرْبٌ إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار؛ 
لان ذلك آشهى زات فاا 
) فليحذر الراب من إهمال الناقة ولا جور له آن يَحُِلّ عليها ما لا 
ت ومع العدل والإنصاف ES‏ 

EE 


ر السكر: السدادة أو السد الذي يستعمل لفتح الماء ووقفه. 


ب 


of‏ ا 


ومن طوی منازل في منزل؛ شك أن يفوته ما جد لأجله. 


على أ الإنسان إلى التحريض أحوح ؛ لأن الفتور ألصى به من 


E e 


Ll 


الجد. 


وبعدُ؛ فاللازم في العلْم طَلَُ الهم فرب صاحب حديث حف 
مث لحديث: : «من ا الححة؛ ؛ فليغتسل»٠‏ عشرین طريقاء والحديث 1 
قد ثبت من طریق واحبٍ» فشعلةُ ذلك عن معرفة اداب الغسل. 


ذالم أقصر وانفس من أن برط منه في س . 
وكفى بالعقل مرشدًا إلى الصواب. 
وبالله التوفيق . 
٣۸ا‏ فصل 
[من أصلح سریرته رفع الله قدره] 
إذا صح قصد العالم؛ استراح من كلف الكف. 
ا ا 


e‏ وهذا| نها الخذلان. 


وقد روي عن مالك , ن ا ٠‏ أن رجا سال عن مسالة فقال + 
أدري! فقالً: : سافرّت المُلّدان إليك! فقال - : ارجع إلى بدك وقل : سألت i‏ 


(1) رواه: البخاري ر١٠‏ - كتاب الجمعة ۲ - باب فضل الخسل يوم الجمعة» ۲ 


«(AVY / Fo |‏ ومسلم (۷ _ كتاب الجمعة» 0۷4/۲ / (ALE‏ من حديٿ ابن عمر. 


صيد الخاطر Yoo‏ 
مالكاء فقالً : لا أدري. 

فانظر ات دين هذا الشخصِ وعقله ؛ ؛ كيف استراح من الكلْفَة 
عر وجل . 

ثم إن کان المقصود د الجاه عنذهم ؛ a‏ 

والله ؛ قد رنت ف يكر الصلاة والصوم والضمت: وحن س 
2 نفسه ولباسه» والقلوب تنبو عنهء وق E‏ لیس بذا! وریت من 
يس فاخر الثیاب» ولیس له كبر تفل ولا E‏ 
١‏ محبته . فتدیرت ال و ا 
) کما روي عن انس بن ماللڳٍ: آنه لم یکن له کبیر عمل, من صلا 
4 صن وإنما كانت له سريرة . 

فمن أصلحَ سريرته ؛ فاح عبيرٌ فضله» E‏ 
فالله الله فى السرائر؛ فاه ما يمم مع فسادها صلا ظاهر. 

۹- فصل 
[في أسباب تأخر إجابة الدعاء] 


٠‏ نلك في شدَّةٍء وأكثرتُ من الُعاء آطلَبّ الفرج والراحةًء وتاخُرَتِ 
الإجابةء فانزعجت النفس وقَلقَّت! 


(۱) وله رضي الله عنه من مثل هذا کثیر. وانظر: «السیر» (۸ / ٤۸‏ وما بعدها) . 

(۲) يعني : إن كان مقصود هؤلاء العلماء الجاه علد الناس ؛ فقلوب الناس بيد الله 
سبحانه يقلبها كيف يشاءء فإن أرضى العلماءٌ رنّهم وأصلحوا سريرتهم؛ كلب الله سبحانه 
قلوب العامة إلى محبتهم واحترامهم وتبجيلهم . 


"o"‏ صيد الخاطر 


فصخحت بها: ويلك ! تأمَلي أمرك! اا نت ام حر 7 مالک؟ ! 
أمدَبرة نت أم مذبرة؟! أما علمت أن الدّنيا دار ابتلاءٍ واختبار؛ فإذا طلبت ٠‏ 


e‏ ولم 7 تصبري ی ما يناف ٠‏ این e E‏ الابتلاءُ 


as 

فما تبرت ما قلت ؛ سكنت بعض السُكون. 

فقلٹ لها: وعندي جوابٌ ثانِ» وهو أنك نَفتضينَ الحقّ بأغراضك» 
ولا تقتضينّ نسب بالواجب ه١٠‏ وذ عي الجهل» وإنما كان ينبغي أن 
یکون الأمر بالعكس ؛ لأنك مملوكةء والمملوك العاقلٌ يطالبٌ نفسه بأداء 
حى المالك » وعم نه لا يجب علی الماك تبلیه ما بهوی. 

فسكنت أكثرَ من ذلك السكون. 

ققلت لها: وعندي جواتُ ثالتُء ا الإجابة 
ونت سَدَذْتِ طرقها بالمعاصي ؛ ؛ فلو قد فتحت الطريقَ N‏ کأنك 
ماعلمت أن سببَ الراحة التقوى! اما سمحت قوله تعالی : ومن يق الله 
بجعل له حرجا ورز . . . جعل لَه من أمره يسا [الطلاق: 4-1[ 
وما فهمت أن العکس بالعکس ؟! آه من سر غفاة صاز أقوی من كَل 
کر في وجه میا المرادء يمنعها من الوصول إلى رَرّع الأماني! 

(۱) يعني : أنك تطالبين الله عز وجل بحاجاتك وكأنك صاحبة حق تنتظرين وفاءه» 
ولكنك لا تطالبين نفسك بأداء ما أمرك به ورك ما نهاك عند 
(۲) سکر الأولی بالضم» وهي غياب العقلء والثانية بالفتح » وهي ما يسد به الماء 


ا 


ل مسد سس چ م ت سے وط کک وھد ھک کک تی معد د یوک وو وہہ ہے ر س وسو ھک ر کو 


صيد الخاطر Foy‏ 


ES E o, re 


فقلت : :وعدي جر رل ا 


لد اك TT‏ وشتی ان رماب 
IS EE‏ 

فلا بان الصوابٌ للنفس في هذه الإجابة ؛ زادث طمانينتها. 

فقلت لها: وعندي جوابٌ حاص » وهو أ هذا المطلوبُ ينص من 
أجرك» a‏ مع الحقٌ لك ما هذا سبيلّه عطاء منه لك 
ولو ك طلبتِ مابُصلِحٌ آخرّكِ؛ كان أولى لك. فأولى لك أن تفهمي ما 
ف 

) فقالت: لقذ صرحب في رياض No‏ 

٠١‏ فصل 
[استغناء العالم عن أموال الناس عز للعلم وأهله] 

حخضرنا بعض أغذية رباب ا قرات العلماء اذل الناسِ 

فالعلماءُ ا کک ٤‏ لموضع طمَعهم فيهم › وهم لا 


E 
N E : IEE : 
» أما في هل الدنيا؛ فوجه العيب أنهم كانوا ينبخي لهم تعظيم العلم‎ 


(1) أي : فخرجت أطوف هائمة بعد أن فهمت مقصد الكلام . 


Ye‏ صيد الخاطر. 


ولكنْ لجهلهم بقذره؛ فاتهم» وآثروا عليه کا الأموال؛ فلا ينبغي ان 
لَب منهم تعظيم ما لا عرفو ولا يعلمون قَذْرهٌ. 1 
وإنما أعود باللوم على العلماءء وأقول: : ينبغي لکہ آ ا 
نسم التي شَرهْب بالعلم عن الذلّ للأنذال . وا كنم في غني عنم ؛ 1 
کان لذ لهم والب متهم حرائا علگم. . ولل کم في کفاي؛ 0 
ئروا التنزة عن الل بالعقة عن الفاني بالذلّة . 
الات ن فان جد NE.‏ وقت؛ جذ ٤‏ 
غل ارا 
a e‏ 
وقد کان سعید بن السب رف الزيت وحلّف مال . 
و سفيان الثوري ا وقال: لولاك نلوا ی 
وقد سبق في کتابي هذا في بعض المُصول شرف المال» ومن كا | 
س الصحابة والعلماء ر شتف والسر في فعلهم ذلك» وحڻي طالبي العلم 
GS OE‏ بت على التعفف ولا صر على دوام 


(۱) يعني يصون بما یملکه من متاع الدنیا کرامته وماء وجهه عن إهراقه في الطلب 
من 'الناس , 

(۲) تقدمت ترجمته وخبره هذا في (فصل )٠١‏ . 

)۳( تغدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


صيد الخاطر ۹ 


وكم قد رآينا من شخص قوت عزيمته على طلّب الآخرة» فاخ 
ما في يده» ثم ضعْفَت» فعاد يتسب من أقبح وجه! 

فالأولى اذْخارٌ المال » والاستغناءُ عن الناس » فيرح الطمعٌ من 
القلب» ويضفو نشر العلم من شائبة ميل  .‏ 

ومن تأمُل آخبار الأخيار من الأحبار؛ وَجذهم على هذه الطريقة . 

ا م ٌ o‏ ت وہ اه ر ا 

وإنما سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين 
a‏ 
جهال المتصوفة في إخرا- اج ما في أيديهم وادعاء التوكل ! وما علموا أن 
الكسبً لا ينافي الول ! وإنما طلّبوا طريق الراحةء وجَعًاوا التعرض للناس 


o 


کشا 


وهذه طريقة مركبة من شيثين : أحذهما: E‏ 
والثاني : قَلَةٌ العلم . 
١٥ا‏ فصل 
[من تأمل عظمة الخالق خش من معصيته] 
تأملت وقوعٌ المعاصي من العصاةء کک الشات 
| رن فی سبب ذلك الإقدام. م و المخالفة؛ فإدا به 
ا لکرم الخالق وفضله الزاخر» ولو نهم اموا | مته وهیبته ؛ ما 


۳۹۰ صيد الخاطر | 


ي ي ا 


انیسطت کف بمخالفته ؛ فاه ينبغي - والله ان لمن اقل قىل تعميم | 
الخلق بالموت» حتى إلقاءٌ الحيوان البهيم للذبح » وتعذيبُ الأطفال 
الرس وف الل و الجاهل. . li.‏ 

فليیعٌرض ادم على الات غل شي الحرم فوشي | 
فقد قال الله ۰ الله فس4 7ل عمران: ۲۸] . 


E‏ کک eT‏ ا 


۲ فصل 
[التعفف عن أموال أر باب الدنيا صيانة للعلم وأهله] 


رایت عموم أرباب الأموال بون العلماءَ ویستداوتهم ا 
یسیر یعطوتهم من زک امرالهم: : فان كال لأحدهم مء قال : فلانْ ما : 
ا قال ۰ : فلا ما ردا وکل ميه عليه شي ور يج 
تسليمه إلى مثله!! وقد رضي العلماءٌ ء بالل في ذلك لموضع الضرورة. 


فرأيت أن هذا جهل من العلماء اء بما يجب عليهم من صيانة العلمى 
ودواؤة من جهتین: اذاه : القناعة باليسير؛ كماقیل N E‏ 
والبقّل ؛ لم يستعیده أحد . والثاني : صرف بعض الزمان ا 
خدمة العلم إلى كسب الذنيا؛ فإنه يكو سينا لإعزاز ز العلم» وذلك افضل 
ا جميع الزمان في طلب العلمء ا ذا الذل. 


8# 


صيد الخاطر ' ۳۹۱ 


ومن تمل ما تأملته» وكانتٌ له نة ؛ قر فونه » واحتفظ بما معهء أو 
سعی في متسب يفيه . ومن لم يأنف من مثل هذه الأشياء؛ لم يبظ 
من العلم لوزت د ا 


۴ا فصل 
[اتبع أدلة الكتاب والسنة ولا تقلد دينك الرجال] 


ت 


مدر الأمر كله على العقل؛ ؛ فإنه إذا تم العقلٌ ؛ لم يعمل صاحبةُ إلا 
| على أقوی دليل . 

ا العقل : هم الخطاب» وتلمح المقصود من الأمر. 
- ومن فهِمَ المقصود» وعَمل على الدليل ؛ كان كالباني على أساسٍ 


وني رأیت کثيرًا من الناس لا يعون على دیل » بل كيف افق 
وربما کان ديم العادات! وهذا قبح شيءِ یکول . 

ثم ر رايت ت خلا کثیرا لا يتبعون الاي بطري ا کالیه ود 
والتصاری؛ فإنهم ا الآباء ولا قرو فاا ف الشرام ؛ هل 
E‏ 
فینبون | إليه الولد! ويمنعون جوارّ تغيبره ما شَرَعّ! وهؤلاءِ لم ينظروا حیٌ 
الشظر؛ N‏ ولا في الدّليل على صحة 
نرات » فته فتقمْ أعمالهم ضائعة + كالباني على رمل . 


2 ا ا ن 
ومن هلا | لقبيا في المعني فوم ر بتعذول ویتزهذول وینصبول آبدانهم 


۳Y‏ ٍ صد الخاطر 


في العمل ۰ بأحادیتٌ ولان من يَعْلم! 

ومن الناسٍ من ينبت الدليل» ولا يفْهَمْ المقصود الذي دل عليه | 
الدليلء ومن هذا الجنس ق e‏ الدنياء فزُدوا وما فھموا 
القن ا ن الدنيا تدم لذاتها ون التفس تب عداوتهاء» فلو 
على أنفسهم فوق ما طاق وعلٌّبوها بل نوع » ومنعوها حظوظها؛ جاهلينَ | 
بقوله ب : إل لنفسك عليك حقا)0» وفيهم من أنه الحالّ إلى ترك .| 
الفراأئض› و الجسم» وضعٌف القوى! ۰ 

وكلّ ذلك ْف الفهم للمقصود والتلمُح للمراد. 

کا روي عن داوود الطائيً : أنه کان ير ماءٌ في ت 
الأرض › و الحرّ! وقال لسفيان: : إذا كنت تأكاً ل الذي 


الي رترت الماء البارد الزت فمتی ت ا والقدوم i‏ 
الله"؟ ! ۰ 


وشا جهل بالمقصود؛ فن شرب الماء الحارٌ يورت أمراضا في | 


۰ لري وما بتعذيب أنفسنا على هذه الصورة»‎ e e 


الراعي ف في طریق a‏ ن ا n‏ تم 
)١(‏ في الأصول: «العلم»! وهو خط ظاهر والصواب ما أئبناء. 


(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹). 
(۳) انظر: ترجمته في (فصل »)٥۲‏ والخبرین في «الحلية» ۳٤۹/۷(‏ و١٤۳).‏ 


صيد الخاطر ) 0 


ا سح حح ص 
سقی رسو الله ق وفرش له في ظل صخرة. 

کان سات رول ال 4 الا 

وقال: إل كان عندّكم ماءٌ بات في شَنْء وإلا؛ كَرَعُنا». 

ولو فهم اواد جه الله أن إصلاح عَلف الناقة ف ين لقطع 
المسافة؛ لم يَفعّل هذا. 

ألا ترى إلى سفيان الثوري ؛ و ا e‏ وکان 
اکل ا إن اذاه إ نالم خسن ليا E‏ 
وأبي -حنيفة ا u‏ وهؤلاء لاسلا و N‏ 
قل علمه؛ وإن قوي هده ا نره علی آنه کان بُطیق هذا ولا تقتد 
TT‏ ا فلي اما نا إليناء والنفس وديعة عندًنا. 

فإن انكرت ما شرحت ؛ فانت ملْحَقٌ بالقوم الذين © نكرت عليهم . 
هذا رمز إلى المقصود» والشرح ل 


(۱) جزء من حديث ابي بكر الطويل في هجرته ٤ء‏ وقد تقدم تخريجه في (فصل 
4( 

(۲) تقدم تخریجه في (فصلل 1۹). 

(۳) رواه البخاري ۷٤(‏ - کتاب الأشربة» ۲۰ - باب الكرع من الحوض» ٠١‏ / ۸۸ 
- / ۲۱)؛ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

. في الأصول: «الذي»! والتصويب من بعض المطبوعات‎ )٤( 


۳۹٤‏ ف ار 


٤‏ فصل 
[في اتباع محكمات N‏ ما تشابه منها] 


الواجبُ على العاقل أن يتب الدُليلء ا 
مکروو. 

مشاله: آنه قد تبت بالدليل القاطم حكمة الخالق عر وجل وگه | 
و رى الا عا ار ا او و غ 
الدليل المثبت حكمةً الخالق التسليم إليه ونسبة ة العَجز عن معرفة الحكمة 
الف ا SS‏ أفتراهم بماذا حَكَمُوا ١‏ 
بمساد هذا الخكابير اال بمقتضى عقولهم؟ ! وما a‏ 1 
ا کر مل وک ری ین مخلوقاته التي هي 1 

ا الراونديّ» آنه کان جالسا على الجسرء 1 
وفي يده رغيف يأکله» > فجازت خیل وأموال» فقال : لمن هذه؟ فقيل :لفلا | 
الخادم 3 ثم جارّت خیل وأموالء فال" : لمن هذه؟ فقيل : : لفلان الخادم . 


)0( في بعض المطبوعات : «ٹم لا ينظر فیما لا يجني من مکروه»» وما أثبته أشبه» 
والعبارة غامضة جلا على كل حال وقد وضحتها بعض الشيء عبارة شبيهة بها ستأتي في 
الصفحة التالية وعبارة أحرى ستأتي في آخر الفصل» ويبدو أن المعنى : على الإنسان أن 
يتبع الدليل العام القاطع ولا ينظر إلى الوقائم الجزئية المخالفة للقواعد العامة. 

(۲) آحمد بن یحی » الزندیق » الشھیں کان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق 
واشتهر بالإلحاد» وألف كتبا في الطعن على الشريعة» مات سنة ۲۹۸ ه. انظر ترجمته في : 
«وفيات الأعيان» (۱ / ۲۷). «لسان المیزان» (۱ / .)۳١١‏ 5 


فلم مَرّ الخاد ؛ رأى شَخصا مُحتَقرًا» فرمى الرغيفَ إلى ناحيته» وقالّ : 
وهذا لفلانِ! ما هذه القسمة؟! 

ولو كر المعترض ؛ لبانت له وجوه أُقَلّها: جهله بمّن يدعي معرفته 
رقلة تعظیمه لی وذلك يوج عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش ؛ 
ولگنه ات ايليس حیٺث اعتقد سوءَ e‏ في تفضیل آدمَ عليه 
السلا . 

E TS 
ق‎ 
فازروا‎ E E 3 

على العلم وقالوا: لا فائدة فيه! ml‏ فان ن تاب 
e SS‏ 
وتضییی المیش عليه » e‏ حرم مل اليرات» كنا ذلك 
دلیلڈ على صدق طلبه لمطلوب آخر. 

وربّما رأى الجاهل قومًا من العلماء يفعلونَ خحطيئة» فيزري على 

الله العاقل» وليعمل بمقتضى العقل فيما يمر به من طاعة الله 


)١(‏ وذلك عندما عارض أمر الله تعالى وامتلع عن السجود لآدم وقال: (أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين) [ص: .]۷١‏ 


ا صيد الخاطر 2 


ارت وليلزم اتاء اليل e‏ ) 8 


واللهُ الموفْق 


[للصبر عن معاصى اله عواقب حميدة فى الدنيا والاخرة] 
قرأ زا يوسف عليه السلام» فحنت من مدحه عليه السلام 
على صبره» وشرح قصته للناس » ورفع قذره بترك ما ترك . 
فتامَلْت خبيتة الأمر؛ فإذا هي مخالفة للهوى المكروه. 
فقت : وا عجا! لو وافَیَ هواه ؛ مَّن کان يكونْ؟! ونما حالفة قد 
صار مرا عظيمًا ؛ ا الأمثال بعر ويقتخرٌ على الخلْق باجتهاده» 
وكل ذلك قد كان بصبر ساعة؛ یا له عرا O‏ 
الصبر عن المحبوب وهو قريب! 
ا 0 jj - # ٤‏ 
وبالىعکس منه حالة ادم في موافقته هواه» لقد عادت نقيصة فى حقه ` | 
أبدّاء لولا التدارك . . . تاب عليه [البقرة: !١]۳۷‏ 
- رحمُكم الله - عاقبةٌ الصبر ونهاية الهوى! فالعاقل من مير 


E 

والسلام ! وما ينبغي له! وادم عليه السلام أ بو البشرء وأول الأنبياء ؛ خلقه الله بيديه» وأسجد 1 
له ملاتکته ؛ ؛ أفيليق أن يغمز باتباع الهوى؟! أما نهانا النبي بيا عن التفضيل بين الأنبياء؟! ' 

آما نهانا عن تفضیله علی يونس بن متی؟! أما قال ی : «فحج آدم موسی » فحج آدم موسی » ر ا 

فحج ادم موسی»؟ ! 


صيد الخاطر 1Y‏ 
ي ي 
E‏ الحلوين والمرین ؛ فان من غدل میزاله» ولم تمل به کِفه 
الهوى؛ رای کل الاح في الصبر وکل الخسران في موافقة النفس ٠.‏ 
وكقى بهذا مرعظة في مخالغة الهوى لأهل الهئ: 
واللهُ الموفق 
٦ا‏ فصل 
۰ [فيما يعين على إصلاح 2 


ا TT î‏ القلب Ms‏ القلوب بذکر 

ثتق الأحاديث وأخان السات الصالحين لأنهم تناولوا مقصود E‏ 
وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها 9 ۇق معانيها والمراد بها 

وما أحبرتك بهذا إل بعد معالجة وذوق . 

ا دت جمهورَ المحدثينّ وطلاب الحذيث ٠‏ همه أحدهم في 
الحديث العالي وتکثیر الأجزاء. . . وجمهور ر الفقهاء في علوم الجْذّل وما 
غالب به الخصم . . وکیف برق القلب مع هذه الأشياء؟! 

وقد کان اعا من السلف يقصدون العبد e‏ للنظر إلى سمته 
وهذیه لا لاقتباسِ علمه» م ثمرةَ غلمه هدیه وسمته. 


فافهم هذا وامز 
زوفي لبا لكو سيا رة تبك 


۳۹۸ صيد الخاطر |٠‏ 
.و j:‏ 
وقد ل E‏ و | 
الاد وال u‏ ا 
ولا َصلّحّ العمل مع قله العلم؛ فهما في صرب المَسّل كساق | 
وقائ وال ا رون0 ومع جد السائق والقائد د ينقطع المتزل» ا 
و د بالل من الفتور. 


۷- قصل 
[تتبع الرخص يورث قسوة في القلب وظلمة] ١‏ 
[ ترخصبٌ في شيءِ يج وڙ في بعض المذاهب» فوجدتُ في فلي 1 
قسوة عظيمةء وتخايل لي نوع عر عن الباب وعد وظلمةٌ تكاثفتُ 
فقالت نفسي : ما هذا؟! أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟! 
فقلت لها: يا تفس السء! جوابك من وجهين : 
أحدهما: : أنك تالت ما لا تعتقدينٌ ؛ ۽ فلو استفتيّت؛ لم نَفْتِ بما 
فعلْت. قالت : : لولم أعتقد جوارً ذلك؛ ما فعلثةُ . قلتٌ: إلا أن اعتقادك 
ما ترضينة لغيرك في الفتوى . 
) والثاني : أنه ينبغي لك الفرح بما وَجّذّت من ا ا 


(۱) وقد تقدمت تراجمهم جميعاً في فصول سابقة. 
(۲) حرول: صعبة الانقياد. 


صيد الخاطر ۳۹ 


STS 

قالت : : فلقد استوحشت کا الظلمة المتجددة في القلب. 

قلت : فاعزمي على التزك وقَّدّري ما تركت جائرًا بالإجماع» 
وعدي جره ورعا» وقد سلمت . 

[لا تظاهر بالعداوة أحدا؛ فإنك لا تأمن تقلبات الأيام] 

مما أفادتني تجاربٌ الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يُظاهر بالعداوة أحدًا 
ما استطاع ؛ فإنه رما حا إليه» مهما كانت منرلتةً. ٠‏ 

ل کک لی مغل وتا ما؛ کما لا یحتاج لی 
لحب اى فلك اخم ب وشت ماني تل ر 
الحاجة إلى العف ب . ۰ 

9 a E e E وإعلم‎ ٠ 
» المُظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مَضرًا» وقد يلوح منه مَضرب خفيّ‎ ۰ 
وإن اجتهد المتدرْعٌ في سَتّر نفسه» فيختبمةُ ذلك العدو.‎ 

يتفي لمن عاش في الدنيا أن يته في أن لا بظاهرَ بالعداو؛ 

أحدًا؛ لما بينت من وقوع احتياج ا إلى بعض وإقدار بعضهم 


على ضرر بعض . 


۷۰ صيد الخاطر 
2 2 


۹ قصل 
[لذات الدنيا مشوبة بالافات والمنغصات] 


رأيت التفس تَنْظرٌ إلى لَذات أرباب ادنيا العاجلة» وتسى كيف 
حصت وما يَضصمُنها من الآفات» وبيان هذا: 

أنلك إن رابت ضاخ إمارة وسل فاملت لح واا را 1 
بالظلم : فان لم يقصده هو؛ خضل من عَماله . ٹم هو خائفٌ» منزعجٌ في 


و 


کل مورهء خَذِرمن عدون يسمه قلق ممُنْ هو فوقّه أن يَعزلهٌ» و 
أن یکيدهٌ. ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافهُ من السلاطين» وفي 
حساب أموالهم» وتنفيذ آوامرهم › التي لا تخلو من أشياءَ منكرة. وإن ٠‏ 
عزل ؛ أرب ذلك على جمیع ما نال من ذ٠‏ . ثم تلك اللذةٌ تكو مغمورة | 
بالجذّر فيها ومنها وعليها. ٠‏ 
وإن رايت صاحبَ تجارة؛ رأيتة قد تَقَطمَ في البلاد» فلم ينل ما ال ٠‏ 
بعد علو الس وذّهاب زمان اللَذة؛ كما كي أن رجلا من الرؤساءِ كان 
e‏ فلما كبر اسف وملك موا واشتری عدا من 
الترك وغيرهم» وجواريّ من الروم» فقالّ هذه الأبيات في شرح حاله: 


ofA o 


ا گنت ابن شري َة بعد آل جاوژت سبعینا 


() اربی : زادء والمعنى : آن حسرة العزل وألمه تفوق جميع لذات المنصب. 


ا 


f 


صيد الخاطر ۳4۷1 


E من بنات الروم رائعةٌ  يَحكينْ بالحُسْن‎ a 
EE RS ري باساریم 0 م‎ 
يرول إختياء ميت لا خراك نه َيف ُي ما صاز مَذفونا‎ 
فالعا ايك طول الل سهرا فما الذي شى فلت الايا‎ 
وهذه الحالةٌ هي الغالبة؛ فن الإنسانً لا يكاد بج ج له کل ماب‎ 
إلا عند قرب رحيله ؛ فان بَدَرَ يحب في بداية شبابه ؛ فالصبوة مانعة من‎ 
هم الذبير أو حُسن الالتذاذ.‎ 
والإنسان في حالة الصَبْوَة لا يدري اين هو؛ إلا أن بلع : فإذا بَلَم ۽‎ 
كانت همه في المنكرح كيفما اتف . وإ روج ؛ جاء الأولاد معو‎ 
الله وانكسَر في نفسه» وافتقَرٌ إلى الكسّب عليهم . فبينما هُو قد دعك‎ 
كف ال ار ا اشنم ا م‎ 
: لعلمه أن النساءَ ينْفْرقَنَ منهُ؛ كما قال ابن المعترٌ بالله‎ 


1 2 # و ~o o‏ 9 رر 0 ۶ 
وهكذا؛ لا ترى المتمتع بالمستحسنات : إن وجدهن› ولم جد مالا 


)١(‏ خرد: جمع خريدة» وهي البكر التي 8 تمسس» رة ة الحيية الطويلة 
السكوت الخافضة الصوت .. 

(۲) الأساريع : جمع أسروع»› وهو عصبة في يد الظبي» وقصد به هنا الأصابع . 

زک دعت تهرس: 

)٤(‏ وخطه الشيب: فشا في رأسه. 

)٥(‏ الغيد: جمع غيداء» وهي المرأة المتثنية اللينة . الكعاب: جمع كاعب» وهي 
الشابة الصغيرة السن التي بدا ثدياها. 


YY‏ صيد الخاطر 


يبلغ به المراد وإن اشتغْلّ بجمع المال؛ ضاعَّ زمنُ تمتعه» وإذا ته 
المطلوبٌ؛ فالشيبُ أقبح قذىٌ وأعظم مبْغض . 

ثم د صاحب المال اف على مالهء ا لمعامليه» ا 
إن شرف وان فن ولد بر صد هو رجاریته قد لا تزضی بشخصه» وهو 
مشغول بحفظ ا فقد مضى ا في ن واللذات فيها 
خلس معتادة 5 لف 

O‏ إلا من عَصَمّ إلله. 

فياك إياك أن تنظ إلى صورة نعيمهم ؛ فإك تستطيبة لبعد عنك» 
ولوقذ بء كرهته» ثم في ضمنه من من الأنيا والأخرة ما لا بوق ؛' 
فعليك بالقناعة مهما أمكنّ ؛ ففيها سلامة انيا والدين. ) 

1 ل الخاد وعنده بز پاب : كيف هي هذا؟ فقال:. 


١‏ فصل 
[إمناجاة] . 
وفع بيني دااں رباب الولايات نوع معاداة ة لأجل المذه: فإني 


كنت في مجلس ا ا ال القرآن كلام اللهء أله قديم» واقدمُ 
آبا بكر واتفُقَ في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعريّء ونيهم 


(۱) حواشی ي الرجل: اأ هله وخاصته وناحیته وظله ونقسه . 
(۲) يعني : أن اللذات لحظات قصيرة ة تختلس وتستلب من أيام الوا وا 
(۳) في الأصول: «أنظر»» والتصويب من بعض المطبوعات . 


صيد الخاطر AA‏ 


من يميل إلى مذهب الروافض » وتمالؤوا علي في الباطن. 

فقلت یوما في مناجاتي للحیٌ سبحانه وتعالی : سّدي! تٌواصي ي الكل 
sS‏ ا 
MS‏ 
ا[. 

فان أجريت على أيدي بعضهم ما يوب خذلاني ؛ کان حوفي على 

مانصرتّه أكثر من حوفي على نفسي ؛ لثلا يمال : لو کان على حَقّ ماخذِل. 
٠‏ ون نظرتٌ إلى تقصيري وذنوبي ؛ فإني مسحي للخذُلان؛ غير ني 
E‏ کک 
a‏ 

a‏ انصرني لی من عاداني ؛ فإنهم لا يغرفونک كما يفي 
وهم مغْرضون عنك على كل حال,» وأنا على تفصيري اليك نسب . 

تفل 
[السعيد من ذل وسأل الله العافية ] 
روي عن الحلاج الصوفي ١‏ أنه كان يعد في الشمس في الحر 
)١(‏ خفارته : ذمته» والمصنف رحمه الله يتوسل بعمله الصالح هذا إلى الله عز وجل 


ليحفظه» وقد عاب في (فصل )۷١‏ على أصحاب الغار ذلك!! 
(۲) هو الحسين بن منصور الصوفي الباطني الذي تبرأً منه أهل العلم والصوفية وسائر = 


الشدنك وة مر فار به ن ال ل 0 اخ هة ا 
تقاو على الله تعالى. 1 
وما أحسنٌ ما قال هذا! فإنه ما وَضَم التكليف إلا على حلاف | 
الأغراض » وقد يحرج صاحبه إلى أن يعجر عن الصَبر. 
فالجاهلٌ 2 EEE O‏ ذلك ٠‏ 
الأبله: فكيفما شعَت؛ فاختبرني 0 !! 
E‏ فإنه لا يوب العافية على | 
الإطلاق؛ إذ لا بد من بلاءِء ولا يزال العاقل يسال العافية؛ تغلب على 


2o 


ر يموب الصبرٌ على يسير البلاءِ. 


وني الج نبغي لاإنسان ان بعلم أله لا سبل إلى محبوباته 
خالصةً؛ ففي كل جُرَعَة عْصَص» وفي كل لقمة شج :٠‏ 


وكَم من يعْشَق الدنيا قَدِيهُا ES‏ ا 


کک x‏ 0 الصيرٌ إلا على الأقدارء ول أذ تجري الأقدار ! 


= أشياخ عصره لمروقه وزندقته وسوء سيرته وسلوكه وضلال عقيدته . صابه المقتدر العباسي سنة 

۹ه. انظر ترجمته في : .«تاریخ بخداد» (۸ / ۱۱۲) «وفیات الأعیان» (۲ / .)٠٤١‏ 
)١(‏ يعني : مغالبة له جل وعلا . وانظر الخبر في «سير أعلام النبلاء» ٠١(‏ / ۳۷۷). 
(۲) أفردت الفقرات التالية في الأصول تحت عنوان فصل جديد! ولا محل له؛ | 

فالكلام تابع لما قله ولذلك لکا کا فی خفن المطرمات: ٤‏ 
)۳(٠‏ الشجى : ما أعترض الحلق من عظم وغيره مما يؤلم . 


صيد الخاطر Yo‏ 


فالعاقل من داری نفسّه في الصبر بوعد e‏ ا ليذهب 
زان البلاء سالفا من شکوی: و تعالی سا العافية . 


فأما المسَجلدٌد؛ فما عرف الله قط . 


نعود بالله من الجهل به» ونسألةُ عرفانة ؛ إنه كريمْ مجيبٌ. 


قصل 
[في انحرافات الصوفية وبدعهم] 

الجادة السليمة والطريقّ القويمةٌ : الاقتداء بصاحب الشرع» والبدارٌ 
٠ ٠‏ إلى الاستنان به؛ فهو الكاملٌ الذي لا نقص فيه. 

فإ خلْقّا كيرا اْخَرّفوا إلى جادة الرهْد» وحَمُلوا أنفسهم فوق 
الجُهدء فأفاقوا في أواخر العْمُر؛ والبدنٌ قد نهك» وفاتت أمور مهمه من 
العلم وغيره. 

وإ أقوامًا انحرفوا إلى صورة العلم ؛ فبالّغوا في طلبه» فأفاقوا في 
آواخر دم ١)؛‏ وقد فاتهُم العمل به . 

فطريقٌ المصطفى بلا العلم والعمل والتاطف بالبدن؛ كما أوصی 
عرد TT‏ العاصِ ٤‏ وقال له : إل لتك عليك حمّاء ولروجك 


0% 


)١(‏ المتجلد: الذي يظهر الجلادة والصبر والتحمل لاأ الخوف واللجاً إلى الله 
سبحانه وتعالی لكشف الكرب . 
)( القدم: السابقة من العمرء والمعنی : فاقوا وقد مضی 3 وفي بعض 
٠ ٠‏ المطبوعات : «فأفاقوا في آؤاخر العمر»» واأمعنى واحد. 


ر 
عليك حقا) () 


فهذه هي الطريى الوسطى والقرل 1 ا ۽ فما اا المجرد؛ فکم 1 
ا لو حَصل؛ یل به آکثر مما نیل پالحمل ؛ فإن مثل العالم | 
كرجل يَعْربٌ الطريق» والعابد جاهل بهاء فيَمْشي العابدٌ من الفجر إلى | 
العصر» ويقوم العالم قبل العصرء E‏ 


فن قال قال : : بين لي هُذا! 


ل E‏ ة التعبد حدمة لله تعاا لی ول ل وربّما لم يَطلع العابد 
على معنى تلك الصورة؛ لارا ك نه أل لوجود الكرامة على يدي ٤‏ 
وانه مسح تقب بء أو أنه خير من كثير من الناس » ولك كله لفل | 


العلم . وأعني بالعلم : فَهَمّ أصول العلم» E‏ 8 
الخلاف. 


فإذا طالْعَ العالم الأصوليٌ ؛ سَبْىَ هذا العابد بحسن خل» ومداراة | 
الناس » وتواضعه في واا ا ل ال ما فعْسرهذا | 
على العابد وهو في ليل جَهله بالحال, راق . E‏ 
ربما تروچ | العابدٌ» ثم حمل نفسه على التجفف» فخبس زوجته عن | 
مطلوبهاء ولم يطلفهاء وصار كالتي حبست الهرة؛ فلا هي انها ولا | 
هي ارسلتها تاكل من خشاش الأرض”). 


(۱) تفدم تخریجه في (فصل ۱۹) . ۰ 
(۲) روی : البخاري ٥۹(‏ ۔ کتاب بدء الخلق› ٦‏ - باب إِذا وقح الذباب فى إناء 
آحدکم» ۳١۹ / ٦‏ / ۳۳۹۸ء ومسلم ٤٥(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ۳۷ باب تحريم = 


E o ir A Sh E TEE H‏ ا 


صيد الخاطر VY‏ 


حن 8 : فتارة یمز ۰ e E ET‏ 8 
الشَعْره» وتکم بالمعاريضِ ()» ویحسن معاشرة النساء“» ك قَدَرَ 


o of 


عليه ۾ وات له وان کان ا کالعسل ۳ ووت له الماء“» و 
له في الل «. .. ولم يكز ذلك ولم ُسْمَعّ عنه بمثل ماحدّتٌ بعد من 


i 


جُهال المتصوفة والمتزهدينَ من مع النفس شهواتها على الإطلاق؛ فقذ 


= تعذيب الهرة ونحوها من الحیوان» ٤‏ / ۲۰۲۲ / ۲٤۲۲)؛‏ عن ابن عمر: أن رسول الله 


َة قال: «دخحلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها ا 
الأرض». 

)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مزاح النبي بء وا وتخریج هذا 
کله في (فصل .)٩٩‏ 

(۲) والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة لا حاجة للإطالة بذكرها وتخريجهاء وكان جل 
ضحكه إلا التبسم . 

(۳) كما ثبت عنه بء في مناسبات كثيرة مداعبة الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
وقد تقدم حديث: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» وتخريجه في (فصل .)٤١‏ ' 

)٤(‏ روی مسلم ٤١(‏ ۔ کتاب الشعرء ٤‏ / ۱۷۹۷ / ۵٠۲۲)؛‏ من حديث الشريد 
بن سويد الثقفي ؛ قال : ردفت رسول الله بيا يوما» فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي 
الصلت شينًا؟) . قلت : نعم . قال: «هیه» . فأنشدته بيا . فقال: «هیه) . ثم آنشدته نّا . 
فقال: «هیه» . حتى أنشدته مئة بيت . 

() والأحاديث في هذا أيضا كثيرة» وقد أفرد البخاري في (۷۸- كتاب الأدب) من 
صحیحه بابا بعنوان ۱١(‏ _ باب المعاريض مندوحة عن الكذب)» وأخرج فيه عدة أحاديث 


. -وبعضها متفق عليه - في معاریضه إلا‎ ٠ 


)٩(‏ بل کان ا خير من عاشر النساء» وقد روى الحاكم ٤(‏ / ۱۷۴۳) عنه اء : أنه 
قال: «خیرکم خیرکم للساء»» وصححه الحاكم والذهيي والألباني . 
(۷) تقدم ذکر هذا وتخریجه في (فصل ۱۹) . 


۳۷۸ صيد الخاطر | 


کان اكل البطيخ بالطب« وميل" مص الساد»» ويب | 
المستَحْسنات ۵. 4 
فأما أل ت بز الشعير» E‏ المأكول ا البدن» E‏ 
مشتھی ؛ فإنه تعذيب للنفس » وهدم للبدن؛ لا يقتضيه عمل ء ولا یمدحه ۰ : 
شرع ! | 
وإنما اقتنعَ أقوامٌ بالقليل لأسباب؛ مثل أن حَدَقّتْ شبهة فََللواء أو 
احتلط طعام بطعام فتورعوا. 


(1) (صحیح). رواه: أبو داوود (۲۱ كتاب الأطعمة» ٤٤‏ - باب في الجمع بين . . 
لونین في الأکل» ۲ / ۳۹۰ / ۳۸۳۹). والترمذي (۲۹- كتاب الأطعمة» ١۳باب‏ ماجاء | 
في أکل البطیخ بالرطب» »)۱۸١١ / ۲۸۰ / ٤‏ والنسائي في «الکبری» ٠/1٤۸ / ١١(‏ | 
۸ - تحفة)؛ من طرق عن هشام بن عروةء عن أبيه› عن عائشة رضي الله عنها. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». وصححه الألباني . ES‏ 

(۲) للحسن والحسين ولابنته فاطمة ولزوجاته رضي الله عنهم جميعًا» صائمًا وبغير | 
صيام» وهو معلوم ومشهور» وحسبنا فيه مأ رواه: البخاري (۳۰ - كتاب الصوم» ۲۳ ۔ باب ٠‏ أ 
المباشرة للصائم› ۱٤۹ / ٤‏ / ۱۹۲۷)ء ومسلم (۱۳ - کتاب الصیام » ۱۲ - باب بيان أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة» ۲ / ۷۷١‏ / ١١٠٠)؛‏ عن عائشة : كان رسول الله بي يقبل | 
وهو صائم ویباشر وهو صائم . 

. روی أحمد )٩۳/ ٤(‏ ی ی ر 1 
الرحمن بن أبي عوف الجرشي » عن معاوية ؛ قال: E E‏ 8 
شفته)؛ يعني : الحسن بن علي . ٤‏ 

قال الهيثمي في «المجمع» (۹ / :)۱۸١‏ «رواه أحمد» ورجاله رجال الصلحيح ؛ 
غير عبدالرحمن بن أبي عوف» وهو ثقة» . ووثقه الحافظ في «التقريب»؛ فالسند ف 

لکن لم يصح عنه يه شيء في مص لسان زوجاته؛ فليتنبه لهذا. 

.)۸۳ انظر تعليقي على هذا في (فصل‎ )٤( 


صيد الخاطر ۳۷۹ 


ال نبي ياه بوفي e E‏ الذكر. 
وأقم لهم الأعذار مهما قَذَرْتَ؛ فان لم جد عَذرًا؛فهم محجوجون بفعله ؛ 
إذ هو قدوة الخْلّى وسيد العقلاء؛ وهل فَسَدَ الاس إلا بالانحراف عن 
الشريعة؟! 

لخدت انات من المتصوفة والمتزهدينَ خرقوا بها شبكة الشريعة 
وعبروا : 

فمنهم من يدعي المحبة والشوق؛ ولا يعرف ا فتراه 
یصیح» و ا ثیابه» وخر عن ل الشرع بدعواه 

ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم؛ وقد صح عن 
النبيّ ل .أنه قال لعبد الله بن عمرو: صم يومًا وأفطر يوما) . فقال : أؤيك 
أفضل من ذلك . فقال: «لا أفضل»(). 

وفيهم مَّن خر إلى السياحة”»» فأفات نفسَةُ الجماعة. 

وفيهم من دفن كنب العلم» وعد يُصلّي ويصوءء ولم بعلم أن دفنها 
خطاً قبي ؛ لان النفس تَعْفْل وتحتاحُ إلى العذكير في كل وقتِ» ونعم 


E ESN yy 


(۲) بدعة ضلالة مستمدة من عقائد الهندوس والبوذيين ولا أصل لها في الإسلام . 


س 


المذكر كنب العلم. ) ٤‏ 
وإنما دحل ابن کل قوم منهم من حیث ا وکان مقصوده ٠‏ 
بدفن التب إطفاءُ المصباح ؛ ليسير العابد في ا 


ا اخ ما قال ب الفا لرجلٍ سألّهُ فقالٌ: أريدٌ از ٠‏ 
إلى جبل الآكام؟ فقال: هذه هُوكلة. ا ا e‏ 
البطالة. 

وعلى الحقيقة؛ الرهَاد في مقام الخفافيش » قد دَفنوا أنفسهم 
SS‏ 2 
واتباع جنازة» وعيادة مريضٍ . ا الها اما الان ا 
فهم يتعلّمونٌ ويعْلّمون» هذه قاقات الأنبياء عليهم السلام. 

تى كم بين العابد إذا A E‏ الفقيه؟ ! 

بالله ؛ لو مال الخْلْىٌ إلى التعبد؛ لضاعت الشريعة. 


و نه لوقه معنى التعب؛ لم يقتصر به على الصلاة والصوم! 
رب ماش في حاجة مسلم, فصل تعبده ذلك على صوم سنةٍ. 
والعمل بالبدن سعيّ الآلات الظاهرة» والعلمُ سَعْي الالات الباطة | 
من العقل والفكر والفُهُم ؛ فلذلك كان أشرفَ. ۰ 


ر ااا مرا او 
والراغب عن فضول الدنيا؛ء كما كان حال الصحابة الكرام وكثير من التابعين» وهاء . | 
يوصفون بخير الأوصاف» نعم ؛ قد ابتدع قوم من المتصوفة زهدًا خاصا بهم خالفوا به الشريعة 
واحتجبوا به عن الخلق وجلسوا في الظلمات ؛ فهؤلاء حري بهم أن يوصفوا بهذا. 


قلت : ما أذمهم ل حَدقّت منهم راد اقتضاها الجهل من 
الدعاوى والآفات التي سيبها قل العلم» وحَمّلوا على أنفسهم - التي ليست 
E‏ مالم جرا 
حتی إن أحذھم یری أن فعلّ ما يؤذي التفس على الإطلاق فضي !! 
وحتی قال بعض الحمقى ا م فوجدت غفا لیت أن 
لا أخرحَ حتى سبح كذا وكذا تسبيحة» فطال الام فمرضت!! وهذا رجلٌ 
خاطر بنفسه في فعل ما لیس له. 
: دمن المتصرقة ولا ن قنع بصورة الاس » ورك من الجهل 
في الباطن ما لا يسغه كناب ! ! 
طهر الله الأرض منهم» وأعان العلماء عليهم؛ فل أكثرٌ الحمقى 
معهم ؛ ؛ فلو نكر عالم على أحإهم ؛ مال العوام على العالم بقوة الجهل. 
ولقد رايت كراهن المتعدين ¿ - وهو في مقام العجائز ا 
تسبیحاتِ لا يجوز النطق بهاء ويفعل في صلاته ما لم ترذ به السةٌ! 
ولقد دخلت يونا على بعضٍِ من کان د٤‏ وقد أقام E‏ 
في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى وجرا فقت لهم : : إن النبي ييز 
قال : «صلاة النهار ى عجماء»(٠!‏ فعضب ذلك الزاهد» وقال: کم يکر هذ 


e (۱)‏ . رواه ابن ا شيبة 1 | (Meg TANE / YY‏ موقوفا على 
التي لا تنطق» ر أنها سرية لا يجهر بالقراءة فيها . 


FAY‏ صيد الخاطر 


علینا! وقد َل فلان وأكر وفلان وألْكر نحن نرف اصواتنا حت لاننام .| 
فقلتٌ: وا عجبًا! ومن قال لم : لا تناموا؟ ! أليس في «الصحيحين» من 1 
حدیث ابن عمرو: أ النبيّ ل قال له : : وق ونَْ١؟!‏ وقد کان رسولٌ الله أ" 
بل ينا ولعلّه ما مضب عليه ليله إل ونام فيها! ! 


ولقد شاهدت رجلا كان بُقال له حسينٌ القزْوينيٌ بجامع المنصورء 2 
وهو يمشي في الجامع مشا كثيرا دائماء الت ما السب في هذا 
المشي؟!-فقيل لي : حتی لا ینام ! 1 

هذه كلها حماقات أوجَنّها قله العلم؛ لأته إذا لم تأخذ النفس 
حطّها من النوم ؛ اخلط العقل» وفات المراد من التعبد؛ لبعد الفَهْم. 

ن الصالحين المجاورين بجاع المنصور: أن رجلا ٠‏ 
اسمةُ شير دل عليهم الجامعّء فقال : : إني عاهدت الله على أ آمر قط ا 
E Rm‏ 

عَشرَة أيام حال ا في جماعة» ثم في العشر الثاني بال ٠‏ د 
e‏ وكان يداري الأم ثم ار في العشر الثالث يصلي قاعدًا» ٤‏ 
استطرَحَ في العشر الرابع» فلما تمت الأربغوً؛ جي ءَ بقوع )» فشربه» 
فسينا صوته في حه مثلما يق الما على المفلاةء ثم مات بعد أيام. 


فقلتٌ: يا لله! العجبٌ! انظروا ما فعلَ اجهل بأهلهء E‏ 
في النار؛ | E‏ ولو فهم العلمَ وسأل العلماء؛ لَعْرْفوه أ نه یجب 8 


.)۱۹ (فصل‎ TTT 
. النقوع والنقيع : ما ينقع من تمر أو زبيب أو غيره بالماء ويصنع منه شراب‎ )1( 


صيد الخاطر AF‏ 
عليه أن يأل » وان ما عله بنفسه حرام ولك ؛ من أعظم الجهل استبداد 
الإنسان بعلمه! ) 

وکل هذه الحوادث نشأت قليا قلي حى تَمْكَّتْ فما السَربُ 
الأول فلم يكن فيه من هذا شىء وما كانت الضحابة تفعل شيا من 
کے ع ل ت e‏ ن 2 
هذه الأشياء» وقد کانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبّع ويصبرون إذا لم يجدوا؛ 
۰ فن أراد الاقتداءَ؛ فعليه برسول الله ية واصحاو؛: ففی ذلك الشفاء 
والمطلوبُ . 
بو يزيد » i‏ الشور. : ن ملد ا ۰ 

وكم قد رأينا نا آعمی يأنفُ من حمل عصا! 

فمن فهم هُذا المشار إليه ؛ طلَبٌ الأفضل والأعلى . 

واللةُ الموف . 

۴۳ فصل 

[الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت فی الإاسلام] 

تأملت الخل ١‏ الذي دَخل في ديننا من ناحيتي العلم والعمل › 
فرأيته من طريقين قد تَقَدّما هذا الدينْ» وأنس الناس بهما: 


(1) الشُرّب الأول: الرعيل الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
(۲) تقدمت ترجمة أبي يزيد والثوري في (فصلل ۱۹). 
(۳) فكيف إذا ما قلد من هو مثله من جهلة المقلدة؟! 
)٤(‏ الدحل: الداء والفسادء والمقصود به هنا: البدع . 


 رطاخلا صيد‎ A 


فامّا أصل الدخل في العلم والاعتقاد؛ فمن الفَلْسَفَة. وهو أن خلْقًّا . 
من العلماء في ديننا لم يقتعوا بما قَنَعَ به رسول الله 4 من الانعكاف على ”| 
الكتاب والسنة» فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة» وخاضوا فى 


الكلام الذي حَمَلهم على مذاهبَ رديةء أفسدوا بها العقائد. 


افا اا الل في باب العَمَل؛ فمن الرَهبابية. إن اغا ٠.‏ 
المتزهُدينْ أخذوا عن لبان طريقّ التقشف» ولم ينظروا في سيرة نيا ب ۾ 


e e‏ ذم الذنيا شمو کک د الإ عراس 


اول ا ابتدا به ابلس أنه أَمَرَهُم a‏ ملم e‏ ۶ 
وعْسلوهاء وألزمَهُم زاويةٌ التعبُدٍ فيما َعَم وأظهر لهم من الحرّعًبلات ما | 
وجب إقبا العوامٌ عليه فَجَعل الهم هوام ولوعلموا أنهم منذ نوا | 
هم وفارقوا العلمّ انطفا مصباځحهم؛ ما فَعَلواء لن ايليس كان دقيق أ 


o27 


eS 


مان اھ ا ا إا e E‏ 


في الوحدّة» والوزير عند الحادثة. 
٤‏ فصل 
[في صحبة البطالين] 


)١(‏ الخرعبلات : الغرائب 


صيد الخاطر "Ae‏ 


لقد رأيت خَلْمَا كيرا يَجُرون معي فيما قد اعتادَهُ الناس من كر 
١‏ ا ن ولف الو حه وطن الجا ور د 
٠‏ أحاديت الناس وما لا يعني وما يتخلَلّه غيةً! 

وهذا شيءٌ يفعلة في زماننا كثير من الناس» وربُما طبه المزورُ 
وتش إليه» واستوحش من الوَحدَةء وخصوصًا في أيام التهاني والأعيادء 
تراهم يشي بعضهم إلى بعض,» ولا َتصِرون على الهناٍ س » بل 
هجون ذلك بما ذكرتة من تضييع الرّمان. 


فلما رأيت أن الزمان أشرفُ شيءٍ» والواجبٌ انتهابه بفعل الخير؛ 
کھت دلا وبقیت معهم بين آمرین : إن کرٹ وفعت و 


e‏ المألوف! وإن تقبلته منهم ؛ ضاع لمانا 
ر أدافع اللقاء جهدي ؛ فإذا غلبْت؛ ت في ي الكلام؛ 
لأتعجل الفراق. 

أ أعمال تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم ؛ ۽ لیل يمضیٌ 
الزمان E E‏ من الس ا : قطع الكاغد*» وري 
: الأقلام» وحزم م الدفاتر؛ فان هذه الأشياء لا بد متها وا تحتاج إلى فکر 
٤‏ اوحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم ؛ ؛ لتلا يضيع شيءُ من وقتي . 


E‏ الله عر وجل أن عرفا شرف أوقات العمر وان وا 
لاغتنامه. 


ولقد شاهدت حَأقًّا كثيرّا لا يعرفونٌ معنى الحياة: فمنهُم من أغنا 


. الكاغد: القرطاس» وهو ورف الكتابة‎ )١( 


| صيد الخاطر أ‎ ۳۸٦ 
1 الله عن التكشب بكر ماله؛ فهو يقعدٌ في السوق كث النهار ينر إلى‎ 
الناس » وكم تمر به من آفة ي ومنکر! ومنهم من خلو بلعب لشطرنج ! ! ومنهم‎ 
| إلى‎ ٠ . من قط لمان بكْرة الحوادث من السلاطين والغلاءِ والرْخّص‎ 
1 . غير ذلك‎ 
1 فعلمت أن الله تعالى لم يطل على شرف العَر ومعرفة در أوقات‎ ۰ 
من وق الهم کک‎ ١ العافية‎ 


-٥‏ فصل 

E 

ا اشافةُ في ا e‏ م وأشافة بتضنبفي ر 
خلا لا تخصی ما خلقوا بعذ. 1 
ودلیل هذا أن انتفاعٌ الناس بتصانيف المتقدّمينَ اک من اتفاعهم ٠‏ 

بما یستفیدونه من مشایخهم . : 
فينبغې أن وذ على التصانيف إن وف ن للتصنيف المفيد؛ 
a‏ و الق ی ی ت ن 
وإنما هي اسر ا يطل الله عروجل عليها من شاء من عباده ويوفْقةُ لكَشّفها؛ 
فيجمع ما فرق أويرتْت ما شُسَّت» > أويشرح ما أهمل A‏ 2 
المفيد. 


وينبغي اغتنام التصنيف في وَسَط العمر؛ لأن أوائل العمر زمن 


FAY a 
الطلب» اکال ك‎ 
e التقد‎ ET را خان الفهم ا‎ | 
. العادات الخالبة؛ لأنه لا بعلم اليب‎ 

فيكون زمانْ الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعينٌ» ثم يبتدىءٌ بعد 
الأرع بالفضانيف لعل هذا دا کان قد ل ها رند ف ال 

و والتعليم بلغ من الجمع 

فأما إذا قلت اللات عندّه من الكتب» أو كان في.أول عمره ضعيفَ 
م I lT‏ 
ا ب سی ی سین ر 
عل التصانيف إلى أن يَمَعَ مهم إلى رأس السبعينْ(. 

فإذا جاور السبعينٌ ؛ جَعَل الخالبً عليه ذكر الآخرة والتهي للرحيلء 
يور نفسّه على نفسه ؛ إلا من تعليم بُ أو تصنيف يفتقرُ إليه؛ فلك 
أشرفُ العدَد للآخحرة. 

ولتكنْ هة في تنظيف نفسه» وتهذيب خلاله» والمبالغة في 
استدراك زلاته ؛ فان اختطفَ فی خلال ما ذکرناه؛ فة المؤمن خير من 
عمله» ون َل إلى هذه المنازل ؛ فقد بنا ما صل لكل منزل, . 

)١(‏ يعلل التصانيف : يؤخرها؛ يعني : يشتغل بنفسه ويترك التصنيف إلا إذا وقع أمر 
مهم احتيج فيه إلى التصنيف. وربما كان المعنى : يرجع على التصانيف بالتنقيح والمراجعة 


حتى يبلغ السبعين . 
(٤ TES‏ 


| . صيد الخاطر‎ A۸ 
1 1 

و فاسان اللورى رو الله ل ؛ ؛ فلخل لنفسه 
کفنا(, . ٤‏ 


وقد بلغ جماعة من العلماء ء سبعًا وسہعین سن منهم أحمد بن j‏ 
حنبل؛ فن بلَعْها؛ فليعلم آنه على شفير القبر» E‏ 8 
مستطرفٌ ). 

فإن تمت له الثمانون ؛ فليجعل همه كلها مَصروفاً إلى تنظيف خلال 2 
وتهيئة زادهء وليجعل _الاستغفار حليفه وال أليفه» وليدنٌ في ا 8 
الس وفي بَذُل العلم أو مخالطة الل ؛ إن فرب الاستعراضş‏ ن 
وجب عليه الخَذَرَ من العارض » وليبالْ في إبقاءِ أثره قبل رحيله ؛ مثل : 
بث علمه» وإنفاق کته وء من اة 

e عل وتن‎ e 


2 


فصل 
[في أن طاعة الله عند الأكثر ين عادة لا عبادة] 
رأث عادات الناسِ قد غلبت على عملهم بالشرع ؛ فهم 
يستوحشون من ذ فعل الشيء؛ لعدم جَرّيان العادة لا لنهي الشرع! 
(۱) تقدمت ترجمة سفيان في (فصل .)٩‏ وانظر الخبر في «الحلية» (۷۲/۷).: 


(۲) المستطرف: المستأنف الحادث الجديدء وكأنه عمر جديد وفرصة أخرى تكتب 
لللانسان. 


E‏ يوصف بالخير؛ E EE‏ ادا خی 
القراضة١؛ e‏ أوعملٍ برخصة ؛ عادةمن 
القوم واستشتقال للاستفتاء ! 

ونری لما يحافظون على صلاة الرغا او عن 
الفرائضِ 
على وربُما وتوا ا الزكاة وتکاسلوا باستعمال الاریلات 
فيهاء ثم إذا حَضر أحدُهم مجلس وعظ ؛ بكى ؛ كأنه يصانع بتلك الحال. 

ومنهّم من بحر بعض الزكاة مصانعةٌ عما لم يُخْرجه. 

E e OS 

وفيهم من يحلف بالطلاق› ویٌحنٹ» ویری الفراق صا فنا 
تأول» وریما تکاسل عن التأويل ؛ اتکالا على عمو الله تعالى ووعدًا:من 
س بالتوبة ! 

متهم ن بری أ استعمال الشرع رما کان سيا في تضییق معاشه» 
وقد الف التفسح )؛ فلا يَسَهُل عليه فراق ما قد ألف! 


(1) القراضة رما سقط بالقرض» ومنه قراضة الذهب» وهي قطعه المكسرةء وهو 
المقصود بها هناء والمعنى : باع الدنانير المكسرة بالصحيحة على غير الوجه الشرعي 

(۲) صلاة مبتدعة تصلى ليلة اا ن 
على فاعليها. 

(۳) التفسح : الفسحة والسعة. 


۳4 صيد الخاطر 


وقد حَصرَ عندي رجلٌ شيځ ابن ثمانينَ سنةٌء فاشتريتٌ منه دائ .| 
وات ف اللا افترفنا؛ عدر بعد آيام » فطلبت منه الحضور عند ٠|‏ 
ل فأبی» فأ قرت فخاف اليمين الغو : أن ما بعتةً! 
فقلت: ما تدوز عليه اسه وأخد ببرّطل” لمن يحول بيني وبيه من | 
الظلَمة» فرأيث من العو من قد غلبت عليه العاداتً ؛ فلا يلتفتٌ مها إلى . 1 


قول فقیوٍ؛ يقو : هذا ما قيض الثمَنَ ؛ فكيفَ يصح البيعٌ؟! وخر يقول: 
کیف يجوز لك لك أن تاخ دکاته بغپر رضاء؟! وار يقول: يجب عليك أن 
تقيلَهُ البيع٤!‏ فلما لم قله إل هو وأقاربه ادون عرضي » ورأی أنه 
ُحامي عن ملک ثم سعى بي إلى السلطان عاي رض فبها من الكذب 


ES‏ فا 


تعالی نجاني من شرهم. ثم إني أقمت عليه البينةٌ عند الحاكم» فال تعض 


أرباب الذنيا للحاكم : yT‏ 
عندّه!! فرایت من هذا ٠‏ ومن 2 ا e‏ ر ١‏ 


لجهله 2 هؤلاء . 


فتجلٰی لي من الأمر أ ن العادات عبت على الاس » وان الشع 
أغرض عنه» وان وَقَعَت اة للشرع ؛ فکما افق ر العادة؛ فان ٤‏ 


الإنسان لوف بالسياط ما أفطرَ فى رفضان؛ ا قد استمرٹ» وا 


(1) هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يأكل بها حق أخیه 
(۲) يعني : أن الله سيعاجله بالعقوبة على هذا اليمين . 
(۴) یبرطل : يرشي . 

. آقال البيع : فسخه وأبطله‎ )٤( 


صيد الخاطر ۳۹۱ 


أعراض الناس وأموالهم ؛ عادة غالبة! 

فكم قد رأيت هذا الشيح يصلي ويحافظ على الصلاة» ثم لما خاف 
فوت غرضه؛ ترك الشيع جانا ! 

وکم قد رأ يت اوك الحكام ظا العلم ؛ غير نهم لما 
خافوا على 0 أن تزول؛ تركوا جانبٌ الدين! 

CE O E a E 
و‎ 2 ٣ ي‎ 2 
. عنده» ودارت السنة» فمات الشيخ على قل(‎ 

فساله عر وجل التوفيقَ للانقیاد لشرعه ومخالفة أهوائنا. 


۷- فصل 
[من كمال لذة العالم عناه عن الناس وقلة مخالطتهم] 
a 3‏ ر ٍ د 
iG lL ES‏ 
من العزلة ؛ فإنه ينال اة بدنه ودینه وجاهه عند الله ع وجل وعند 
e‏ کک 
فاواجت عله بعلي وإقامة انراد 
ا ا 


سے 
)١(‏ مات على قل: على فقر وحاجة. 


۳4۲ صيد الخاطر . ٤‏ 


وقالٌ سفيان الثوري : تعْلّموا هذا العلمء واكظموا عليه ولا تخلطى ‏ | 
و 

فمراعاة الاس لا ينبغی أن تنك 

0 ۶ a ب‎ E 

وقد قال بي لعائشة: «لولا حذثان قومك فى الكفر؛ لَنْمَّضت 
الكعبةء eT‏ .0 


یکرهوتهما اا 


ولا تسمع من جاهل یری مثل هذه الأشياء ریا انمهي صيانة 


العلم. 


وبيان هذا أنه لو حر العام إلى الناس مكشوف الرأس أوفي يده | 
کا e‏ ؛ فل عندهم» وات کان اا فيصيرٌ بمثابة تخليط الطبيب ‏ 
الأمر بالحمية. 


فلا ينبغي للعالم أن يبط عند العوام؛ حفْطًا لهم» ومتى أراد | 
مباځا؛ فلیستتر به عنهم ) 

وهذا القذر الذي لاحظه أبوعبيدة حين رأى عَم بن الخطاب رضي 
الله عنه قد قَدم الشام راكبًا على حمار ورجلاه من جانب» فقالَ “ 1 


(۱) تقدمت ترجمة سفيان في (فصل ۹( A.‏ 
() رواه: البخاري ۲٥(‏ ۔ کتاب الحج» ٠۲‏ باب فضل مكة وبنیانهاء ۳ / ۳۲۹ [٠‏ 
\oAY /‏ -۰)۱۹۸۹ ومسلم ٠١(‏ ۔ کتاب الحج » ٦۹‏ باب نقض الكعبة وبنائهاء ۲ / ٩٩۸‏ 
/ ٣۳)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


صيد الخاطر 4۳ 


لقا 


المؤمنين! يماك عظماء الناس ! فما أحسنّ ما لاخط! إلا لا أن عمر رضي 
الله عنه أراد تأدب آبي عبيدة بحفظ الأصل» فقال: إن الله أعَركٍ 
بالإسلام؛ مها طلبتم العز في غيره؛ أذأكم(٠.‏ والمعنی : يبعي أن 
یکول لبم العر بالدين لا صر الأفعال. 
وإن كانت الصو تلاح ؛ فإنٌ الإنسان يخلو في بيته عُرياًا؛ فإذا 
حرج إلى الناس؛ لبس ثوبين وعمامة ورداءٌ. 
ا فا رن ا lS‏ 
وقد کان مالڭ , بن انس غيل و ويقعد للحديث . 
ولا تلقف يا هذا إلی ما تری من بل العلماء على أبواب 
السلاطين ؛ فان العرلة اشن للعالم والعلمء» فا تحت الغلعاء قي ذلك 
SS EE‏ 
الرلاة» وعن قول هذا سكتوا عنهُء وهذا فعل الحازم. 
فان أردت اللدةَ والراحة ؛ فعليك أيها العالم بعقر بيتك» وكنْ معتزلا 
عن أهلك؛ يطب لك عيشك؛› واجعل للقاء الأهل وقتا؛ فإذا عرفوه؛ 
انعو للقائك» فكانت المعاشرة بذلك أجودّ. 
وليكنْ لك مکانٌ في بيتك تلو فيه» وتحادث سطور کتبك» وتجري 
في حلبات فرك ! واحترس من لقاء الخل» وحصوصًا العوامٌ! وجه في 


)١( :‏ انظر: «تاريخ الطبري» (۲ / .)٤٤۸‏ و«الكامل» (۲ / »)۳٤۹‏ و«البداية 
٠ :‏ والنهاية) ( / 1۲). 
(۲1) تقدمت ترجمة ابن المسيب في (فصل »)٤٠١‏ وفي العبارة اضطراب واضح 


E 
| صيد الخاطر‎ 4٤ 
ج و ج ا ا‎ 
كسس يك عن الطمع! فهذه نهاي َة العالم في الأنيا.‎ 

وقد قیل لابن المبارك: مالك لا تجالسنا؟ فقال: آنا اذهب فاجالس :| 
الصحابة والتابعينَ . وأشارَ بلك إلى أنه ينظرٌ في کنبه. 8 

ومتى رزق العالمٌ الغنى ا والحلوة؛ فإنْ کان له هم يخلب . | 
التصانيف؛ فقد تكاملت لأب وإ ززق هما ير ا 2 
ومناجاته ؛ فقد عل درل الجنة 4 قبل الممات . 

سال الله عر وجل هة عالة تشمو إلى الكمال» وتوفيقًا لصالح 
الأعمال ؛ فالسالكون طريق الح أفرادٌ. 

۸۔ فصل 
من حياة کک 3 

خسارتھم حینگل ؛ ا e i‏ | 
في اكتساب العلم» ومنهم من اثر من الاستمتاع باللَدّات . . كلهم نادم 1 
حالة الكبرء حين و الاستدراك لذنوب شافت أ قوی ت أو 
فضيلة فاتتْ» فيْمْضي زمانٌ الكبّر في حسرات ؛ فن كانت للشيخ إفاقة من | 
دنوب قد سَلَفَُ؛ قالٌ : وا أسفا على ما جَيْت! ون لم يكن له إفاقةٌ؛ ار ١‏ 
ماعل فرت ماکان با 

فما من نف عَصْر الشباب في العلم؛ فاه في زمن الشيخوخة يَحمُدٌ . 1 
جنی ما غرس» ل فصت ب ج ولا یری ما يقد من لَذّات البدن 


(( انظره في : «حلية الأولياء» ۸ / 4(. 


صيد الخاطر ۳40 


) شيا بالإضافة إلى ما ينالهُ من لذات العلم» هذا مع وجود لذٌاته في الطلب 
الذي کان تأمل به إدراك المطلوب» ورا گانت تلك اعمال أطيب مما 
نيل منها؛ كما قال الشاعر: ) 
افك عند قمني وضلا ربا وب فة احلى من لطر 

ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذينَ أنفقوا أعمارُم في 
اکتساب الدنيا وأنفقت رَمَنَ الصبوة a‏ فرآيتني لم 
a Da‏ 

ثم تأملت حالي ؛ فٳذا عيشي في الدتا اخ عيشهم » وجاهي 
بينّ الناس أعلى من جاههم » وما نله من معرفة العلم لا يقاوم . 

) e e 

فقت له : أيها الجاهل! تقطيح الأيدي لا َف له عند رؤبة يوسّفَ» 
وما طالت طريق ادت إلى صديتي. 
جز ا المي اله ر وإ ترك المطايا كالمزاد 

ولق كنت في حَلاوة طا طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل لأجل ما أً eS‏ 
أرغفة يابسةء a ES‏ فلا آقد 
على كلها إلا عند الماء؛ فكلما أكلث لقمً؛ شرت عليهاء وعينُ همتي 
ی ف تحصيل العلم . 
۰ فأتمَرَ ذلك عندي آني عرفت بتر سماعي لحديث سير الرسول کيا 
وأحواله وادابه وأحوال أصحابه ۾ وتابعيهم › فصرت في معرفة ة طريقه کابن 


1 وأثمْرَ ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم» حتى إنني أذكر‎ ٠ 
د في زمان الصَبْوة ووقت العْلْمَة٠٠ والعْربة قدرتي على أشياء كانت ب التق‎ ٠ 
تتوق إليها تَرقان العطشان إلى الماء اللا ولم يَمْنعْني عنها إلا ما أ ا‎ 
| عندي العم من خوفب الله عر وجل ء ولولا خحطايا لا بخلو متها البشر؛ الق‎ 
كنت أخاف على نفسي من العُجْب.‎ 

غير آنه عر وجل صانني ا وأطلعني من أسرار العلم على 
معرفته وإيثار الحلوة به» حتى إنه لو حَضَرَّ معي معروفُ وبشرً؛ لرأيتهما | 
O e‏ ئم عاد فسني في التقصبر والتفريطء حتی رایت أقل الناس 
ا لقيام الليل وا مناجاته» وتارة رمي ذلك مع 
سلامة بدني . ولولا بشارة العلم بأد هذا نوع تهذيب وتاديب؛ ا إا 2 
إلى العْجْب عند العمل وإِمّا إلى اليأس عند البّطالة. 

لکن رجائي في فضله قد عادَلَ حوفي منه. 

وقد يخلب الرجاءُ بقوة أسبابه ؛ لأني رأيت أنه قد رياني مد كت 
طفلا؛ فن أ, بی مات وانا لا اغقل ولام لم تتفت لي > رر في طبعي حب ٠‏ | 
العلم» وما زا يوقي على المهم فالمهم» ومني إلى من وني 
على الأصوب» حتی قوم أمري» وکم قد فصني عدو فده عي » وإاذ ا 
ريه قد َصرني ورصرني ودافع عني ووَحَبَ لي؛ ۽ قوي رجائي في المستقبل ٤‏ 


(1) الغلمة: التوق للنكاح . 


صيد الخاطر ۷ 


ادات ق الما ولق تاب على يدي في مجالسِ لأر اكثرمن 
متي e‏ 

وربما e‏ الخو بنظري إلى لي 

| فرأيت حولي اک عَشرَة آلاف» ما فيم‎ OE 
كيف بك إن نجرا‎ E RT TE 
: وعلّکت؟! فصځت بلسان وَجدي‎ 

إلهي وسيدی! إن قَصَيْتَ علي بالعذاب غدًا؛ فلا تعِْمهُم بعذابي؛ 

ضيانةٌ لكرمك» لا لأجلي ؛ لئلا يقولوا: عَذّبَ من دل عليه : 

إلهي! قد قبل ليك ل : E‏ «لا يدث 
ا او ا اا 
e‏ ا 
0 تبر عودًا E‏ رة حاشا الاي الجود أن فضا 
تفطش الزرع الذي ته بصوب إنعابك قد روضا 


)١(‏ رواه: البخاري -٦١(‏ كتاب المناقب» E‏ الجاهليةء 
٠ /‏ / ۳۱۸). ومسلم ٤٥(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ -باب نصر الأخ ظالمًا 
ومظلومًاء ٤‏ / ۱۹۹۸ / ۸۲٠۲)؛‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۲) ریش العود : جعل له ریشاء وهو آخر مراحل صنع السهم وتحضيره» والبري هو 
الحت والبرد والتحديد» ويكون قبل الترييش» وقصد المؤلف أن لا تنقض ما بدأته وتحطمه . 


اڭ 
: 
۸ و ن وہ کک 


ا 


فصل 
[ل تتمنوا العشق؛ فالعاشق مريض مبتل] 
من لامور التي تخفى على العاقل : ا ی ای ل عله 
| مرأة أو جارية هواه هوی شید أنه ۷ أ ی الذنياء فإذا ور سا f‏ 
مملوكا؛ تخايل لله عظيمةًء وإذا كان عنذه من لا يميل إليه؛ اعتفد تف | 
محروما. : 


وهذا أمرٌ شدي الخفاء؛ فينبغي أن يضح : 1 
وشو ان المملوك مملول» ومتى فَدَرَ الإنسانٌ على ما يشتهيه؛ مله ٠٠‏ 
ومال إلى غيره: تارة لبيان عُيوبه التي تكشفُها المخالطة؛ فاه قد قال ٠‏ | 
الحكما العشق يمي عن عيوب المحبوب . وتارة لمكان القذرة عليه؛ * | 
والنفس لا تزال طلم إلى ما لا در عليه ) 
لو قَدرّنا دوام المجبة مع القَذرَة؛ فإتها قد د E‏ ولکنْ ناقصة ٤ ٠‏ 
8 القذرَةء وانما هان المحبوب» فیکونٌ تجنیه کالامتناع» أو 
فإذا صفا؛ e‏ منها الحذر عليه ومنها قله ميله إلى 
هذا ا سق » ES‏ َعم الإنسان بقلةَ ميل محبوبه 


۶ 8 ۶ کي‎ e 


وأصلح المقامات التوسط» وهو اختيار ما ميل النفس إليه ولا 
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يرتقي إلى مقام العشق yT‏ العاشى في غا وإنما يتخايل‹ الفارع ن 
العشق التذادٌ كذلك؛ فإنه کا 

E‏ ن ك رقت مُخافة فرقة أو لاشتياق 

کی إن ا شقا اليم وييکي إن خحوف الفراق 


ar يڪ‎ 2 


فقسخن عينه نة عند القداني ek,‏ عنهة عند 
۰-۔- فصل 
[في تفاوت الخلق في هممهم وغاياتهم] ‏ 
ما بلي الإنسان قط بأعظم من علوْهمُته ؛ فال من عَلْتْ همه يختارُ 
المعالي» وربّما لا يُساعده الزمانء وقد تَضَعْفٌ الالء فيبقى في عذاب. 
4 أعطيتُ من عار الهم طرفا؛ انا به في عذاب» ولا اقول : i‏ 


ل يكنْ؛ فإنه إْما يلو العيش بقّذر ر عدم العقلء والعاقل لا یختار زيادة 
٠‏ للذ بنقصان e‏ 


: لقد اٹ ت أقواما يصون علو هموهم» فتاملتهاء E‏ 
واحلِ» E‏ بالنقصِ فيما هو أهم : 
قال الرْضىٌ): 
(۱) يتخایل : يتوهم ويظن!! وما هو بالفصيح . 
(۲) الشريف» أبو الحسن» محمد بن الطاهر الحسيني » أشعر الطالبيينء كان 


شيعيا» ولد سنة ۹١۳ه.‏ وتوفي سنة ٤٠٩‏ ه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (۲ / 
))» «سیر علام النبلاء» (۱۷ / .)۲۸١‏ 


E‏ صد الخاطر 
ي 
ولكل جسم في النحول بلية وَلاءُ جسمي و تفاوت همتي 

فنظرت ؛ فإذا غايةٌ أمله الإمارة. 4 


وکان ن آبو ملم الخراساني في حال شبییته لا یکاد ینا فقيل له في | 
ذلك؟ فقال : : ڏهن صافي» وعم بعید» ونفس تتو إلى معالي الأمور؛ ي 2 
عيش الهمج الرعاع ! قي : فما الذي ببرد غلیلًگ؟ قال : الظَفرٌ ‌ 
بالملك . قيل: فاطلبّة . قالٌ: لا يطلب إل بالأهوال. قي : فارکب . | 
الأهوال. قال : العقل مانم قیل : E‏ : سأجعل من عقلي ٠‏ 
جھا واحاول به حطر لا بال إ إلا بالجهل» وأدبر بالعقلٍ ما لا بْحْمَظ إل 
به ؛ فان الل أخو العدم . 


فنظرت إلى حال هذا المسكين؛ فإذا هو قد و ي هم المهمّات» 
وهو جانبُ الآخرةء وانتصبَ في لَب الولايات؛ فکم فتك وقتل حتی ال : 
بعض مراد من لات النبا! ثم لم ينم في ذلك غير شمان سين م | 
اغتیل: ونس تدبير العقل » فقتل ومضی إلى الآخرة على آقح حال ٠ ٠.‏ 1 

وکان المتنبي» قول : a‏ 


ق 


وفي الناس من یرضی بمیسورعیشه ومترکونه رجلاه رلوب ادن 
E‏ 
یری جسم یکی شفوفا بر أن کسی دروا هده :1 


(۱) آبو مسلم الخراساني هو عبد ا الأميرء صاحب الدعوةء وهازم . 
جيوش الدولة الأموية . انظر ترجمته وآخباره في : «تاريخ بغداد» ( V۱‏ 1( و«سير أعلام 
النبلاء» ( / 6۸) . 


(۲) تقدمت ترجمته في (فصل )٠١۹‏ . 


صيد الخاطر | 
فاملن هدا الا ودا ا ا عل اا فح 
ورت إلى علو همتي؛ ۽ فرایتها َا وذلك آننی ي أروم من العلم 
ما تين أني لا أصل إليه ؛ لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونهاء 
ار اا و اما ی ا ع 
فن عَرَض لي ذو هم في فن قد بلع مهاه ؛ رأيته ناقصًا في غيره؛ 
فلا أعْدٌ همه تامَةَ؛ مثل المحدّث فاته الفقةُء والفقيه فاته علمُ الحديث؛ 
فلا أری 2 بنقصان العلوم إلا حادلًا عن نفص الهمة.. 
ثم إني اروم نهاية س بالعلم» اتف ا ص بشر ورهادة 
معروف! وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الحْلْق ومعاشرتهم بعيدٌ. 
ثم إني أروم الغنى عن الخْلق» واما شرف الإفضال عليهم ! 
والاشتغال بالعلم کک المنن مما تأباه الهمة العالية. 
وای ا ا أتوق إلى تحقيق التصانيفِ ؛ لیبقی 


e‏ ين عني بعد التلّف! وفي طلب ذلك ما فيه من شغْلِ القلب 


ثم ت ي أروم الاستمتاع بالمستحسنات ! ي ! وفي ذلك امتناع من جهة قله 
المال» ثم لوحخصل؛ فرق جَمْعَ الهمة . 


Ls 2R 0 


وكذلك أطلبٌ لبدني ما يلح من المطاعم والمشارب؛ ن متعود 
للترقه والتّلطّف! وفي قلة المال مانع . 


(۱) نهمته : طلبته وهمته وسعيه . 
(۲) انظر ترجمتهما في (فصل ۱۹ و )۲٣‏ . 


۲ صيد الخاطر 
ی ےا ر ی ا ا 
o 2 ٌ‏ £ 
وکل ذلك جمع بين اضداد. 


فأین آنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الذنياء؛ وأنالاأحبٌ 


أن يدش حصولٌ شيء من الذُنيا وَج ديني بسبب» ولا ليور في علي 


ولا في عملي؟! 


القلب بالتصانيف» وتحصیل ما یلائم ادن من المطاعم! ووا أسفي على 


ما يغوتني من المناجاة في الخلوة؛ م ملاقاة ة الناسٍ وتعليم 1 ويا كدر e‏ 


الوںع ؛ مع طلّب ما لا بذ منه للعائلة ! ۰ 
مير اني قڍ المت لتعليي » ولعل ُهذيي في تعڏيي؛ لاعل ب 
الهة تلب المعالي المقر ب إلى الحق عر وجل . 
وما كانت حبني اللَبٍ دلياد إلى المقضرد: 


وها أنا أحفظ حفظ أنفاسي من ا ڏ ضي منها َس في غير فائدةٍ. 


وإنْ بلغ همي مراده» وإلا؛ فنيةٌ المؤمن أبلغ من ھل 
۷ فصل 
بد من الاطف بانفس في طريق الطلب] 


) لما َرَت هذا الفصل المتقدّم؛ رابت ت إذكار التفس,ٍ ا 
في الطريق منه» وهو هو أنه لا بد لها من التلطف؛ ا 
مرحلة حلي بأن قف فینبغی فينبغي أن يقطع الطريق بالطف مُمْكن» وإذا تعبت 


(۱) لفظ حديث مرفوع ضعيف تقدم تخریجه في (فصل )۱٤‏ . 


E RRR E: 
ا‎ E EK a 8 E 


فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق تحقيق الور ؛ مع إعادة العلمء وشَفْل ٠‏ 


a 


الرواحل ؛ نهض الحادي ا وأحٌ الراحة للجد جد وغو ص السابح 


في طلب الد صعود» ودوام yT‏ والمفازةٌ ا 


من آراد أن یری الہ لتلطفَ بالتفس ؛ فلينظ في سيرة الرسول ي 
SS‏ ل 


o o 


ويختار المستحسنات» ویشتعذب له الما وتار الماء البارد والأوفق من , 
المطاعم ؛ لخم لطر والذراع والحَلّوى. 

وذا كله رق بالناقة في طريق الس فأما من جرد عليها ال اظ 
او ان لا يط الطريق وقد قال عل : إن هذا الذي م ؛ 
فأوغلوا فيه برفق ؛ فن المُنْبّتٌ لا س قطعّ ولا ظهرًا آبقی ٠)‏ . 


)١(‏ حسر البعير وأحسره: ساقه حتى أعياه. 

(۲) وقد نقدم الکلام على هذا کله؛ فانظر (فصل ۱۹ وا٤‏ و۷٩‏ و١١١).‏ 

(۳) (حسن؛ إلا قوله : «فإن المنبت . . .» إلخ؛ فهو ضعيف). رواه البيهقي في 
«الستن» (۳ / ۱۹) من طریق ا بي صالح › ۾ تنا الليثء عن ابن عجلانء عن مولى لعمر بن 
عبد عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره مرفوعًا . 

وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق› كثير الغلط» فيه غفلة ؛ 
کما آفاد العسقلاني في «التقريب»» ومولى عمر بن عبد العزيز مجهول؛ فالسند ضعيف . 

وله شاهد رواه : البزار ١(‏ / ۷۸ / ۲۹- مختصر الزوائد)» والقضاعي في «الشهاب» 
٤۷ / ۱۸۲ / ۲(‏ و۸٤۱۱)»‏ والبیهقي (۳ / ۱۸)؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. قال 
الهيثمي في «المجمم» :)٩۷ / ١(‏ «رواه البزار» وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل» وهو 
کذاب» ؛ فالإسناد ضعيف جدًا لا يصلح للأعتبار. ۰ 

وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذا السياق؛ لضعف الأصل وشدة ضعف الشاهد. 

أكن للقطعة الأولى منه شاهد رواه أحمد (۳ / 1۹4) من حديث نس مرفوعًا. قال 
الهيثمي في «المجمع» (۱ / :)٩۷‏ «رواه أحمد» ورجاله موٹقون؛ إلا أن خحلف بن مهران 


= لم يدرك أنسّا؛؛ فالإسناد منقطع . ولمعنى هذه القطعة شواهد كثيرة» بعضها من مخرجات‎ ٠ 


€ صيد الخاطر 


واعلم أنه يتفي للعاقل أن بغالط نفسّه فيما شف العقل عن 
عواره()؛ فان كر المتيقظ سبي قبل مباشرة المرأة ة إلى نها اق ا 
يحتوي على فُذارةء وقي بع المة إلى نها متقلبةٌ في الريق» لو أخرجّها 
اللسان؛ ل َقطّهاء ولو فكرَ في فرب الموت وما يجري عليه بعده؛ عض 
غاج لا .. فلا بد من مغالطة تجري ؛ لينتفع الإنسان بعيشه. 


کما قال لبيد : 

اذب النفس إذا نها إن 
وقال ال 

أفدٌ طْبْعَّك المكدود الهم اخ چ و پشيء من من الفح 

ولكنْ إذا أغطيتة ذاك يكن بمقدار مايعْطى الطعام من المح 
وقال بو علي ت الشبْل ۰)5 


الصحيحين ؛ فلعلها تتقوى بها. 
والحديث ضعفه الألباني بطوله في «ضعيف الجامع» »)۲٠۲۲(‏ وصحح القطعة 


C*« 


الأولى منه في «صحیحه» (۲۲۴۸) . 

)١(‏ العوار: العيب. 

(۲) ابن ربيعة العامري» الصحابي» الشاعر» أحد الكرام» توفي سنة ١٤ه.‏ 
وانظر: «خزانة الآدب» ١(‏ / ۳۴۳۷ء .)1۷١ / ٤‏ 

(۳) هوا ہو الفتح ؛ علي بن محمد البستي > شاعر زمانه» له نظم غاية في الجودة 
سائر بين الفضلاءء توفي سنة ٤٠١‏ ه.. انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۳ / ١۳۷)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (۱۷ / .)۱٤١‏ 

)٤(‏ شاعر عصره» محمد بن الحسين بن الشبل البخدادي الحريمي» توفي سنة 
۳ ه. انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» ٤(‏ /۳۹۳)» «أعلام النبلاء» ))۳١/۹۸(‏ . 


وإذا ممت فناج سك بالمنی 
اخبل ا دون ياك جنة 


ع ْح اا إا 
ا لیس له تبات لا 
لولا مُغالطة افوس غقولها 


ا ا 

بح فظ 1 الجلم ت تبقى النفْس فيه 
اتان 4 لا تمتها 
وعذها ف شدائدها راء 
د لايا هدا وها 


بتي بن ر التمات مات 


a es 


بقاءَ النارتَحَمَظ بالوعاء 
E EG‏ 
ها الشداة في الرا 
وبالكزكيب َة الدواء 


وقد كان عموم السأّف بُخضبون الشيتٰ؛ ؛ لعلا يرى الإنسان منهُم ما 


۶ 


کون کان ل الخضابٌ لا يعدم النفس جلها بذلك؛ ولکنه ا 


للنفس » وما زالت النفوس ترى الظاهر وإنما الفكر العقل مع الخائب 
ولا بذ من مُغالطة تجري م ا العالم( بمقتضى 


قصر الأمل ؛ ما كسب العم ولا صف . 


فافهم هذا الفضا مع الذي مدمه ؛ فان الأول ف 1 2 
وهذا فی مکان الرخصة» ولا بد للتعب من راحة وإعانة» والله ف 


(1( في الأصول : «العأمل»» والصوأاب ما اثبتناه . 


٦‏ صيد الخاطر 


1 
1 
شف على در صدق الطلب وقوة اللخ وخلع الحول والقوة» وهو 4 
الموفیٌ. 
-۲١‏ فصل | 
[في تدبير أمور الدنيا وأمور العلم] 
قوام الآدميّ بشيئين : الحرارة والرطوبة(٠: ٠‏ 
ومن شأن لحرارة أن ا الرطوبةً و فالآدمي محتاج ال 
تحصیل خلف لمحلل . 
اتان النشء تختذي باکر ها یتحلٌل منها» والأبدالٌ المتناهية j>‏ 
تَعْتَذي بمقدار ما تحال منهاء والأبدان ا قد أحذت في الهرم تلل 5 
منها أكثر مما تعْذي به. 0 
ينغي للناشىء البالغ أن حفط في النكاح؛ لاله يري قاعدة فة ٠‏ | 
جد أثرها في الكبر. 2 
ااال والواقف السنْ؛ ؛ فينبغي آن يلر فضول الجماع ؛ فان 
صل له مث ما خر مء ارت الان اخافن الحاضلء وك 
ن پسرع النفاد . ۰ 
وأما الشيخ ؛ فرك النکاح کاللازم ل ما عا ا 


ر ۶ 


لأنه ينف من الجُوهر الذي لا يحصل مله أبدًا. 


(۹) هذا الكلام مستمد من النظرية الطبية اليونانية التي سادت فى عصر المصنف ` 
رحمه الله واعتنى بها أطباء زمانه» وقد أصبحت في الطب الحديث أثرًا بعد عين . 
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ثم ينبغي أن ينر العاقل في ماله کش أكثر مما ينف ؛ لیکون 
الفاضل محرا لوقت الحجزء وليحذر السَرّفَ؛ فان العدل هو الأصلح . 

ثم ينظر في الزوجة» والمطلوبٌ منها شيئان : وجودٌ الولد» وتدبيرٌ 
المنرل ؛ فإذا كانت مبذرة؛ قعيب لا يحتمل» فإن انضمُّت صفةً العقر؛ فلا 
وجه للإمساك ؛ إل أن تکون فاا الصورة» لضم إليها غفل 
وعفافٌ؛ حَسْن الإمساڭ» وإِن كانت مما يحتاج أن تحفظ ؛ فتركها لازم(٠.‏ 

فأما الخدم ؛ فليجتهذ في تحصيل خادم لا تستعية الشهوة؛ فإ عبد 
الشهوة له مول غير سيد أينظر الماك في طبع المملوك ؛ فمتهم من 
ا إلا على الإكرام» > فلیکرمه؛ انه پریح مخبته ومنهم من لا يات إا 
على الإهانة» فلیداره» عرض عن الأنوب . فان لم یکن ؛ ؛ عاتب 
بلطفي» وأيحذر العقوبة ما أمكنْ اول الاك ر ا 
ممن یعنی بدابته» وینسی مارا جاریته! وأجود المماليك الصغارء وكذلك 
الزوجات ؛ لأنهم متعودون حلقَ المشتري . 

وليحفظ نفسّه بالهيبة من الانحراف مع الرَوْجَة» ولا بُطلعْها على 
ماله؛ انها فيطل كثرة الإنفاق. 

وأما تابیر 2 فحفظهم شن مخالطة تفس . ومتی کان الصبى ذا 
فة خییا؛ رجي یره E a‏ ا 
م ا الخال والسفهاءَ ؛ فان الطبع لف ولیحدر الصبي من 


)١(‏ يعني : إذا كانت في سلوكها موضع ريبة» تحتاج إلى رقيب وحافظ ؛ فمفارقتها 


لازمة. 


۸ 


الكذب غاي التحذير». .ومن المخالطة لاصبيان» ولیوصه بزيأدة [ 
للوالدين» وأيحفظ من مخالطة النساء. فإذا بلغ ؛ ليرج ب بصيية» فينتفعان f ١,‏ 


هذه الإشارة | ف تدبیر مور الدنيا. 


قاتا تدبیر فينبغي أن يحمل الصبيّ من حين یلغ خمس 
سنين على التشاغل بالقران والفقه وسماع الحديث»› وليْحصل له ا 
المحفوظات أكثر من المسموعات؛ ان زان الال حم ع 2 | 
سنة؛ فإذا بلغ ؛ ت ا فلیضرَبُ تارةء ویرشی أخری؛ ليبلغ وقد i‏ 
حصّل محفوظات سَبة. 

وول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن منّا؛ فإنه ب ا 
ا والدم» ثم مقدمة من انحر یعرف بها الل > ثم الفقه مذهًا ‏ إّ 
وخلافا وما أمكن بعد هذا من العلوم ا 

حدر من عادات أصحاب الحديث؛ فإنهم يفون الزمالٌ في سماع ” 
الأجزاء التي کر فا الأخاديت» فيذهبٌ العمر» وما حصلوا فهم شيءِ! 
فإذا بلُغوا سنّا؛ طأّبوا جوا فتوى أو قراءة جزءٍ من القرآن» فعادوا القهقرى؛ 
لأنهم يَحْفَظون بعد كبر السْنْء فلا يحصل مقصودهم . 

فالحفْظ في الصّبا للمُهمٌ من العلم أصل عظيمٌ. 

وقد رأينا كثيرًا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء» ورأى .. 
الحفظ صَعَباء فمال إلى الأسهل ای غ ا 
نفسه؛ فَعَدَ حفط على کبر» فلم يُحَصلٌ مقصوده . ) 

فاليقظة لفهم ماذکرٹ» وانظر في الإحلاص ؛ فما ينفْع شيءٌ دونه. 


/ 
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و م و ع جڪ ڪڪ 


۴ فصل 
[الويل للمفرط الذي لا ينظر في العواقب] 
ا ن و ا وا ا 
الشعير؛ زاد السعي E‏ ل على شتراء الطعام. 
فاعبطّ من يستعد ل سنة برع ما يقو ا أولٍ 
ايسان إلى اشتراء الطعام قبل أن يُضاعَفَ ثمنه› وأخيجَ جح الفقراءُ ما في 
بيوتهم فرمَوه في سوق الهوان ؛ وبا ذل تفوس كانت عزيزة . 
فقلتٌ : با تفس خذى من هذه الخال إشارة : يغبن من له عمل 
صالخ وقت الحاجة إليهء وحن من له جوابٌ عند إقبال المسألة» رل 
الويل على المفرّط الذي لا بطر في عاقبته! فتهي ؛ فقد نهت ناسا في 
الذّنيا علې e‏ وبادري و م الزنع سا امت الروح في البدن؛ 
فالزمانٌ ا رو قيل أن ا ان الحصاد وما لك رع » چ 


المفتقرين إلى سولهم ١‏ تمنعهم من الإيثار. 


٤‏ فصل 
[الخوف من الله باب السلامة] 


تأملتُ حالةً زجني » وهو أن الرجل قد يفْعَل مع امرآته كل جميل 
وهي لا تُحيهُ» وکذا يفعَل مع دة والصاى غضهء وقد بترت إلى 


(۱) پعنی ٩۷ه۵ه»‏ أيام حياة المصنف رحمه الله. 
(۲) في E‏ «فتواقع» » والتصحيح من بعض المطبوعات . 
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الساطانِ بكل ما يقير عليه والسلطان لا يؤر فيبقی متحيرا يقود: ما | 
حيتي ؟! 

فُخفت أن تکونَ هذه ه حالتي مع ل ساي قرب إليه» 0 
r‏ 


ومن هذا حاف الحسنْ» فقا ٠‏ أشاف أن یکون اطلَعَ على بعض 
ڏنوبي» فقال ٠‏ لا غفرت لك( . 


فایس إل القلق والخوف» لعل سفينةً الرجا تَسَلَّم يوم دُخولها ‏ 
الشاطىءَ من جرف . 
) ۵- فصل 
[إفي تعداد الصحيح من حديث ي 
n e 2‏ 
يعني به الط فقال: لاء بل المتون! فقلت : هدار الف 
ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم كلام ينر ما قال ذلك الشخص› 


)١(‏ تقدمت ترجمة الحسن ن البصري في (فصل ۱۹) . وانظر خبره هذا في «الزهد» 
(ص )۳۲١‏ لأحمد. 


( الجرف : الحافة الصخرية الشديدة الانحدار على الشاطىء؛ يخشى يحسى 
تصطدم بها المراكب أو يسقط منها شيء على المراكب. 
۳( هو محمد پن عبد الله النيسابوري» صاحب «المستدرك على الصحيحين» ٠‏ 


الاما 4 المشهورء توفي سلة ۵ھ . ا حمته e‏ «سیر علا 
5 ترجمته في 
النبلاء» (۷ / 11۴). 
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زغ آنه قال في کتاب «المدخل إلى كتاب الإكليل» : كيف فا يقال : 

إن حدیتٌ رسول الله ل لا يلع رة آلافی حدیثِ؛ وقد روی عنه من 
أصحابه أربعة آلاف رجل وامرأة صحبوه نيما وعشرينَ سنة بمكة ثم 
بالمدينةء حفظوا أقوالّه وأفعالّه ونوم ويقظتة وحرکاته وغیر ذلك سوی ما 
حفظوا من أحكام الشريعة؟! واحتج بقول أحمة: : صح من الحديث عن 
رسول الله بل سبع مئة الف حدیث وسر وان إسحاق بن راهربه٠»‏ کان 
يملي سبعينْ الف حديث حفظاء وان أبا العباس بن عقَدَ٣)‏ قال :أحفظ 
لأهل البيت ثلاث مغة ألف حديث. قال ابن عَقَدَةَ: وهر لابن کت 
بالكوفة ثلاث مثة آلف حدیث . 


فلت وا سآن يشار بهذا إلى المتون. 


وقد عَجبْت كيف في هذا على الحاكم» وخويعلم اذ 
المسانيد الظاهرة ((مسند أحمل بن حنبل»» وقد طاف الذنيا مرتین ج 


و 


حصلهء وهو أربعون آلف حذیٹ › ا إلاف مجورة. 
قال ج بن إسحاق: جَمَعّنا أحمد بن حنبل آنا وصالح وعبد 
الله”٠.‏ وقرأ علينا «المسند»ء وقال لنا: هذا تاب جمعته من أكثر من سبع 


)١(‏ الإمام» سيد الحفاظ» شيخ المشرق» ولد سنة ١١١هء‏ وتوفي سننة ۲۳۸ه-. 
انظر ترجمته في : «تاریخ بخداد» »)۳٤٤١ / ٩(‏ «سیر اعلام النبلاء (۱۱ / .)۳١۸‏ 

(۲) أحمد بن محمد الحافظ» العلامة نادرة الزمان» ولد ضنة ۹٤۲ه.‏ وتوفي 
سنة ۳۳۲ ه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» »)۱٤/٥(‏ «أعلام النبلاء» es‏ 

(۳) صالح وعبد الله ولدا الامام أحمد. 


۲ صيد الخاطر ٠‏ | 
؛ فازجعوا إليه؛ فن وَجَذّموة» وإل؛ فليس بحجة٠.‏ 
آفتری یَحفی على متیقطٍ آنه نه راد بکونه جَمُّه من سبع مث آل لف أنه 
الطقَ؟! لن السبع مئه الألف إن کاٹ من کلام رسولٍ الله 4 
فکیفٌ أهملها؟ ! 
فان قیل ؛ ققد أخرج في ((مسنكده) أشياءَ ا تم أعوذ بالله آن 
يكونٌ سبعٌ مثة لف ما حمق منها سوى ثلاثينٌ أللا! وكيف ضاعبُ هذه . 2 
الجملة؟ ! ولم أَهُملّت؛ وقد وا اها إلى زمن أحمد» فانتقى منها ٠.‏ 
ورمی الباقي؟! وأصحاب الحديث قل کتبوا کل شي من الموضوع 
والكذْب. ٤‏ 
وكذلك قال أبو داوود: جمعتٌ كتابَ «السئن» من ست مثة الف ٠‏ 
حدیٹ . ۰ 
ولا يَحْسْنٌ أن يقال : إن الصحابة. الذين رَوَوها ماتوا» ولم يُحدَّثوا بها . 
0 3 
التابعين ؛ فان الأمر قد وصل ا اوا فأحصی سبع مئة آلف حدیث» 
وما كان الأمرٌ ليذب هكذا عاجلا! ‏ 


( يعني على العفريبة ولا فهناك كير من الأخاديت المحية غير التخرة ب ٠ا‏ 
في «المسند»» والمبثوثة ی المسانيد الأخرى والمعاجم والأجزاء والتواريخ » ا السشثن 
أحاديث كثيرة غير مخرجة في «المسند»» بل وفي «الصحيحين» أحاديث عير مخرجة في 
«المسند». وانظر تعليق الذهبي على هذا القول في «السیر» (۱۱ / ۳۲۹). 

(۲) يعني : فإن قيل : إنها من كلام رسول الله با E‏ 
قلنا: فقد أخرج في «مسنده» أشياء ضعيفة . 

(۳) انظر الخبر في «سیر اعلام النبلاء (۱۳ / .)۲٠۹‏ 
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ومعلوم أنه لو جم الصحيحٌ والمُحالٌ الموضوعٌ وكل. منقول, عن 
رسول الله علا ؛ مابَلْعَ - ا الباقي؟! 


ولا يجو أن يقال : تلك الأحاديث کلام التابعین؛ فن افا ا 
مذاهبَ القوم ودؤنوها وأخذوا بها ولا وجه لتركها! 

ہے ر ل ل و تر 

هَفْهِمَ كل ذي لَب أن الإشارة إلى الطرق» وأن ما توهُمةُ الحاكم 
فاسدٌ» ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له : فأينْ الباقي؟! لم يكن 
له جوابٌ . لکن الفهم عزیز والله المنعم بالتوفيق . 

ومثل هذا تفيل قوم قالوا : إن البخاریّ لم يحرج كل ما صح عن 


وإن ما أخرجً كالأنموفج» وإلا؛ ان ر Ela‏ 


ی ر الإسماعيلى» وحكى عن البخاريٰ ا الصحيح 


ٍ 2 

وإنما يعني اطق يدل على ما قله أن الدارقطتي ETE‏ 
الحماظ جَمَعَ ما يزم البخاريّ وسلا إخراجه بلع ما لم يذكراه أحاديث 
ا ولو کان کما قالوا ؛ لأخرحَ مجلدات. 


ثم قوله : رما يلزم البخاريّ» : دلیل صریح على ما قلته ؛ ا لأنه من 


۱ حر الأنموذَجَ؛ لا پلزمه شي ٤‏ . 


)١(‏ وهذا قول قبيح حفًاء فرحم الله ابن الجوزي ؛ فما كان ينبغي له أن يتكلم هُكذا 
في حت هذا الإمام العظيم » وليس من شرط العالم والإمام ألا يخطىءء وكل مأخوذ من قوله 
ومردود عليه » وإذا كان الحاكم يعوزه الفهم ؛ فمن يوصف به بعد هذا؟ !۰ 

(۲) بل والمتون أيضا؛ فالناظر في المتون الصحيحة سيجد أن ما في البخاري 


ومسلم منها لا يتجاوز النصف إطلاقاء هذا إن بلخه أو قاربه. 


E 
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وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم کتابا جم فيه ما یلزم البخاريٌ  ١‏ 
إحراجه» در حدیث الطائرء فلم يلتفت الخ 2 ما ال 


)١(‏ المقصود بحديث الطاثر ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان شاك اة 
فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب له» فجرى الحديث» 
عنه» فتنقصه محمد بن الحجاج» فقال أنس : : من هذا؟! أقعدوني ! فأقعدوه» فقال: ۰ 
الحجاج! ألا أراك تنقص علي بن أبي طالب والذي بعث محمدًا ب بالحق؛ e a‏ 
خادم رسول الله ي بين يديه» وکان کل يوم يخدم بين يدي رسول الله ئ غلام من أبناء ٠‏ | 
الأنصار» فكان ذلك اليوم يومي» فجاءت أم أيمن مولاة رسول الله ية بطير» فوضعته بين إ٠‏ 
يدي رسول الله ا » فقال رسول الله َة : «يا آم أيمن! ما هذا الطائر؟» . قالت: هذا الطائر ‏ 
أصبته فصنعته لك . فقال رسول الله م : SS‏ إليك وإلي يأكل معي | 
2 الطائر» . وضرب الباب. فقال رسول الله ي : «يا أنس! انظر من على الباب؟». .| 

قلت: اللهم! اجعله رجا من الأنصار. فذهبت؛ فإذا علي بالباب» قلت: إن رسول الله | 
ب على حاجة . فجئت حتى قمت من مقامي » فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال: «يا أنس! . | 
انظر من على الباب؟». فقلت: اللهم! اجعله رجلا من الأنصار. فذهبت؛ فإذا علي 
بالباب» قلت : إن رسول الله ية على حاجة . فجئت حتى قمت مقامي » فلم ألبث أن ضرب 
الباب» فقال رسول الله ية : «يا أنس! اذهب فاأدله ؛ فلست. بآول رجل أحب قومه» لیس 
هو من الأنصار» . فذهبت» فأدخلته» فقال: «يا أنس! قرب إليه الطير» . قال: فوضعته بين 
يدي رسول الله ب فأكلا جميعا. قال محمد بن الحجاج: يا أنس! كان هذا بمحضر 
منك؟ قال : نعم . قال: أعطي بالله عهدًا أن لا أنتقص عليا بعد مقامي مُذا 
ینتقصه إلا أشنت له وجهه. 
۰ أخرجه الحاكم (۳ / ٠١١‏ -۳۲) بإسنادين» وقال بعد الأول منهما : «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسًاء 
ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينةء وفي حديث ثابت البناني عن نس 
زيادة ألفاظ. . . ائم ذكره باللفظ الذي قدمناه. 

قال الذهيي في الإسناد الأول: «[فيه] ابن عياض لا أعرفه» ولقد كنت زمانا وا 
اظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أ ن يودعه في «مستدرکه»» فلما علقت هذا الکتاب؛ 
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فما قل قل فهم هُؤلاء الذين شغلهم قل الحديث عن التدقيق الذي 
لزم في صحه ة الحديث. وإنما وفع قله الفقه والقهم . 

إن البخاریٗ ومسلمًا ترکا أحاديت أقوام ثقات؛ لاهم خولفوا فی 
الحديث» نص الأكثرون من الحديث وزادواء ولوان نَم فقه؛ موا أذ 
الزيادة من الثقة 0 وترکوا أحاديٹ أقوام لأنهم انفردوا بالرواية 
( ومعلومٌ ن انفراد الثقة لا عيب فيه ! وتركوا من ذلك الخرائب . وکل 

سوءٌ فهہ. 
ولهدا لم کک الفقهاءُ هذل وقالوا : الزيادة من الثقة ا ولا 
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رأيت اله ول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء» . وقال في 
الإسناد الآخر: « [فيه] إبراهيم بن ثابت ساقط» . وقال العقيلي في الحديث: «ليس له 
أصل» وقد رواه معلى بن عبد الرحمن عن حمادء ومعلى يكذب» ولم يأت به ثقة عن حمادء 
وفي هذا الباب لينء Ss‏ 

وقد استنكر الحديث كير من أ هل العلم» ولا محل لاإطالة بنقل أقوالهم هناء 
والمقصود أن ابن الجوزي رحمه الله قد کان مقا في هذا الانتقاد الشديد للحاكم على 
إخراجه هذا الحديث وأمثاله من الواهيات والموضوعات في كتابه » ثم تصحيحها على شرط 
الشيخين!! لكن ليته لطف عبارته وألان كلامه في حق كثير من أهل العلم ‏ 

)١(‏ في بعض المطبوعات : «عن التدقيق الذي لا يلرم في صحة الحديث»» وفي 
بعضها: «من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) يا عجبًا لابن الجوزي هُذا! هل ينتقد فهم وفقه البخاري ومسلم؟! إنها والله 
إحدى الكبر!! فإن كان البخاري ومسلم عندهم سوء فهم » وفي ماذا؟! في أصول الحديث! ! 
وفي زيادة الثقة!! وفي الغرائب!! وفي الأفراد!! فمن الذي يتقن الحديث ويعرف مداخله 
ومځارجه وعلله وأحوال رجاله؟ ! 
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ء٤ ا‎ e الفقهاءَ‎ E 
!! 0 فھم‎ 


فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين . 


۷١‏ فصل 
[فصاحة النطق سجية جلي عند الأعراب] 


ەه ¢ 0 ےر 4 ۴ 
اعلم ا e‏ 
فالنفوس تعلمُها ضصرورة وأكثر الخلق لا يحسنونً التعبير عنها 


فإله وضع في التفوس أن المصنوع لا بد له من صاع واد المبني لا 
بد له من بان وان الاثنين أكثر من الواحدى وأ الجسم الواحد لا يكون 
ا . ومشل هذه الأشياء لا تحتاج إلى ليل . 


وألهم العربٌ النطق بالصواب من غير لَحَنِ؛ ê‏ يفرقون بين المرفوع 
والمنصوب بأمارات في جبلتھم » وإن عجرو عن النطتق بالعلّة . 
قال عثمان بن جا 0 شالت يرما آبا عبد اا بن عسّاف 


(۱) ما زال کک العلم بنظرون بتقدير عظيم إلى تبويب البخاري ل 
«الجامع الصحيح»» ويرون أنه أودع فيه فقهًا عظيمًا وعلمًا جما بأحكام الشريعة يشير إلى 
دقیق فهم هذا الإمام وسعة اطلاعه وطول باعه في مختلف القضايا الفقهية › ویحتجون باراثه 
في ذلك؛ فكيف يقال بعد هذا: إنه ليس من الفقهاء؟! وإنه تأذى فهمه؟! هذا كلام لا 
يستحة أن يتشاغل بالرد عليه والله؛ 5 الله ابن الجوزي وغفر الله . 

(۲) الجبلة: أصل الخلفة ؛ يعني أنهم مفطورون على ذلك. 

(۳) إمام العربية ا التصانیف» ولد قبل ۳۳۰ ه» وتوفي ۳۹۲ ه. انظر 
ترجمته : «تاریخ بغداده (۱۱ / .)۳۱١‏ «سير أعلام النبلاء» ١۷(‏ / ۹۷). 


اميل » فقلت له: كيف تقول : (صَرَبَتُ أحوك؟ فقال : أقول: (ضَرَبْت 
أحاك). فأدرَبَة على الرفع» فأبی وقال:, لا أقولٌ (أخوك أبدٌا! قلت: 
فكبفتَ تقول : (ضربّتي أحوك؟ فَرَفَعّ» فقلتُ : اليس زعم أنت لا شرل 
(أخوك) أبدًا. فقال: إيش هذا؟! احتلفت جهتها في الكلام! 
1 ُ 2 ن ۳ ٍ 
وهذا أدل شيءٍ على تأملهم مواقع الكلام» وإعطائهم إياه في كل 
موضع حقه» ونه لیس استرسالا ولا ترخیمًا. 

٠‏ قال عثمانً: واللغة هي أصوات» يعبر بها كل قوم عن أغراضهم› 
والنح انتحاءُ سمت كلام العرب في تصرفه ؛ من إعراب وغيره؛ كالتثنية » 
والجمع» والتحقير» والتكسير. . . وغير ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل 
اللخة أهلها. 

۷ فل 

[إفي أن النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد] 
تدبرت آحوالً الأخيار والأشرارء فرأيت سببّ صلاح الأخيار انظ 
وسيب فساد الأشرار إهمال النظر. 

وذاك أ ن العاقل ينظ فيعلم آنه لا بد من صانم ¢ وان طاعته لازمة 
وتال معجزات رسولٍ الله ب يسام تیاده لی الشرع› E‏ 
٤‏ يفره إليه ويزلفهُ لديه. فإذا 2 شل عليه إعادة العلم؛ تمل د مره فسهل 
ذلك E‏ اڭ . وإذا ری مشتهی ؛ تأمل 
) عاقبت» E‏ ینیل علبه اتر 
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حال الغضب. . ا 4 


أفضل ندال شاه 


الرس وما جاۋوا به » وروا 3 لماجل» ولم تفکروا في مېدثه a‏ 


ا عندَهُم من عرفان المَطعُم إلا الأكلء ولو تأمُلوا كيف اْشیءَ؟ ET‏ 


e‏ كلك کل دهوة رض لهم 


وقوع ا رقع یر وفضيحة! د اَذه فوت لضا حصا f‏ 
الرذائلء و عدم النظر في العواقب» وهذا شغ العقل» وذاك 


شل 


و ّ ت ّ 1 
والمعائب» نه قادر على ذلك . 


۸-۔- فصل 
[صاحب الهمة بين الامال العريضة والعمر المحدود] 


لقت لي همه عالية طك الغايات» فعْلّت(» اسن اتا 


أُمُلت! فاحذت أسال تطويل العمُر وتقويةً البدن ن وبلیئ الآمال . فانكرت ٠‏ 
عليّ العادات» وقالت : ات غاد ا طی: فشات: ا 


)١(‏ في بعض المطبوعات : «فقلّت»! وهذا عكس المراد تمامًا. 


1 زپ و ا 
i 0 u!‏ 
A 8‏ 
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د يخر المادات؛ وقد تیل لرجل: ا ال لبوا لها رجي . 
وقي لآخرً: جتنا في حاجةٍ لا قرا رو٠‏ . فال : هلا طلم لھا سفاسف 
الناس ! فإذا كان امل 7 الذّنيا يقولون هذا؛ E‏ 


فضل کریم قادر؟ ! 

وقد سالته هذا السؤال في ربيعِ الآخر من سنة خمس وسبعين)؛ 
فن مذ لي أ أجلي » وبلغ ما أمله؛ نقلت هذا الفصل إلى ما بعد 
ا پبلوغ آمالي» > وإ لم تف ذلك؛ فسيدي اعلم 
بالمصالح ؛ فاه لا يمْنع بخلد ولا حول إلا به. 


۹۔ فصل 
[استقيموا مع الحق ولا تنزينوا للخلق] 
اال ا ا 


لان أكثر الناس ا کک وسفیان الثوري کان قول: 
5 اَعَد بما ظْهَرَ من عملي !١‏ وکانوا وا نفسهم» واليوم ا القرم 
ترم ! وقد ا السخاني ا قميصه حی يق ع على قدميه › 
ویقول : : كانت الشيّ ة في التطويل > واليوم الشهرة ة في التقصير. 
(0 لا ترزۇك: لا تنقصك ولا تتعبك . 
)( وخمس مئه . 
(۳) تقدمت ترجمة سفيان في (فصل ۹( . 
)٤(‏ أيوب السختياني : هو الإمام » الحافظ» سيد العلماء» أحد صغار التابعين › ولد 


سنة ٨ه‏ وٽوفي سنة ١۳٠ه.‏ انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۳ / ۲). وانظر خبره 
هذا في : سير أعلام النبلاء» (۹ / (TY‏ 
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فاعلم اترك انظ إلى الخاق» وخر الجا من لوبهم ؛ باعل« ١ ٠‏ 
وإخلاصٍ القصد وستر الحال» هو الذي رفع من رفح ؛ فقد کان أحمد بن . 
ج مشي حاف في وقت» وحمل نعليه ف يديه › فش لأقاط ٠‏ 


انش يمشي حافیًا ٤‏ ومعروفُ يلتقط کک ۰ 
ef‏ 1 | 


من من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونیا الحقّ؛ ua‏ : 
ا ) 


ولقد رایت من الناس عَجَبّاء حتی من ری بالعلہ : إن را ا 
وحدي ؟ نكر علي وإن راني أزور فقيرًا؛ ؛ عَظمّ ذلك» وان راني أنبسطِ 


ترق س 


-. 


ليسم ؟ تقصت من :عة ٠‏ 

فقلتٌ: فوا عجبا! هذه كانت طريقٌ الرسول ب والصحابة رضي 
الله عنهم » فشازت اال الق نوامیس لاقامة الجاه. 3 | 
لا جُرم والله سقطتم من عَيْن الح فأسقَطكم من عين الخلق. 


=, 


1 

ا : 

(۲) لاط : السنبل الذي تخطئه المناجل؛ ؛ فلا يأخذه أهله > بل یترکونه للمحتاج» | 

وما نظن هذا يصح عن الإمام أحمد رضي YS‏ 
الأحباب ومال الإخحوان؛ فمن المستبعد أن يأحذ بقايا الناس وأوساخهم ؛ إلا إذا قصد ٠‏ 
المصنف باللقاط : الحصاد؛ فيكون خروجه على سبيل العمل بالأجرة. فالله أعلم. | 
)"( الحافي » وات رع ف رار 4 | 

. )۲١ الكرخي» وقد تقدمت ترجمته في (فصل‎ )٤( 
1 لا جرم : لا بدء ا ی‎ )٥( 


صيد الخاطر ۲١‏ 


فكم ممن تعب في تربية ناموس ؛ ولا بُلتفت إليه» ولا بحظى 
بمراده» ا المراد الأكبر. 
فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك الترين للخلق! ولتكنْ 
عمْدَتّكم الاستقامة مع الحنٌ؛ فبذلك صَعدَ السَلّفُ وسعدوا . وإياكم وما 
o‏ 
الناس عليه اليوم ؛ فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم . 


۰- فصل 
[في أن الهدى هدى اله] 

والله؛ ما يْمَع تأديبٌ الوالد إذا لم يبق اختيارٌ الخالق لذلك 
الولد! 

فاه شا إدا ا 4 من طفولته» وهداه إلى 
داه على 2 وت ب إليه ما يصلح » وصح ن يضح وتغض إليه 
ضدٌ ذلك وف عنده ساف الأمورء وعصمه من القبائح › وال حل بيده 
يلق له مإِلب المعاليء و i‏ الفضائل» وان قال :ل 
خصصت بھذا؟! قال الخطابُ الذي 5 یجاب : لإفبما کَسبّت یدیک 
[الشوری: ۲۰ 


(۱) ولکنه واجب علیه» مطلوب منه» نعم؛ ما قدر كائن» ولكن النبي بل قد أمرنا 
بالعمل» فعال ب : «اعملوا؛ فكل ميسر لمأ خلق له». 


YY 


اا فقتل 

[وفي أنفسكم أفلا تبصرون] 
س ا الدليل ا جود e‏ سبحانه هذه 2 الناطقة |١‏ 

المميرة» المحركة للبدن على مُفتَضى إرادتهاء والتي برت مصالخهاء ٠‏ 
وترقت إلى معرفة الأفلاك» واكتسبتْ ما مَك تحصيلةُ من العلوم» ٠‏ 
وشاهدت اي ن ؛ فلم یحجُبھا تر وان تکاثف! ولا یعرف 1 
مع هذا ماهیتهاء ولا کیفیتهاء ولا جوهرهاء ولا محلهاء ولا يفم من آین | 
جات ولا يلر ين تذهب؟ ETE‏ الجسد؟ 


وهذا کله يوب عليها ان لھا مدر وخالقًاء وکفی بذلك ليلا علیه؛ 
إذ لو كانت وْجدت بها؛ مایت اخالا عة 
و 


۲- فصل 
[في فضل أهل العلم] 

سبحا من مَنّ على الق بالعلماء لاء الذين هموا مقصود 
الأمر ومراد الشارع؛ ۽ قم حمظة الشريعة» فأحسنْ الله ج وإ 
الشيطان ليتجافاهم حًا منهم ؛ فإنهم يقدرونَ على آذاه وهو لا يدر على 
E‏ ا ترك العلبء Es Es‏ 


صید الخاطر £ 


وهذا - لو فمو ٤‏ ا فان رسول الله اة قول : 
ا عئي 0 وقد قال له ریه وا : بغ [المائدة: ۷٦]؛‏ فإذا لم 
يتشاغل بالعلم ؛ ؛ فکيف ييلع الشريعة إلى الحْلق؟! 

ولقد نقلّ مثل هذا عن كبار الزهاد ؛ کبشر الحافي! فاه قال لعباس 
بن عبد EL‏ لا تجالس الحديث”. وقال لإسحاق بن 
الضيف : إنك صاحب حدیث؛ فاح أن لا تعود إلى . 2 اعتذرّ فقال : 
إنّما الحديث فتنة إلا ا لمن أراد الله به» وإذا لم يعمل به ؛ ركه أفضلٌ۵). 


وها ع ها من أ ل ان طا لا برب الله ب وا ل 
يعملون به؟! اليس العمل به على ضربين: عمل بما يُجْبٌ» وذلك لا يسع 
أحدا ترك . والقانى + ناطلبلا يلرم ء اوالتضاغل بالحديت أفضل من 
الل بالصرم والصلاة. 


ا ا طريقة في دوام الجوع والتهجد» ولك شيء لا يلام 
ارگ 


فان کان يريد ن لا يوغل في علوم الحديث؛ فهذا خطاً؛ لان جميع 


)١(‏ رواه البخاري ٠۰(‏ -كتاب أحاديث الأنبياءء» ٠١‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
۹٩ / ٩‏ / ۱٩٤۳)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «بلغوا 
عني ولو أية . . 

۹ a 

(۴) هو عباس الدوري» وقد تقدمت ترجمته وخبره هذا في ا ۸). 

. )۳ ٤۷و‎ ٤٥و‎ ۳٤او‎ ٤٣٣و انظر: «حلية الأولیاء» (۸ / ۳۳۷ و۳۳۹‎ )٤( 
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فف 0 
ا أفتری لو ترك الناس طَلَبَ الحديث؛ كان بشر بفتي؟! ٠‏ 
فالله الله في الالتفات » إلى قول من لیس بمقیه» ولا يهولنكَ تعظيم 
اسمه؛ فالله د يعفو عنه. 1 


۴۳-۔ فصل 
[من التمس رض الله بسخط الناس؛ كفاه الله مؤنتهم] 
ك کک a‏ 


ت 
o#/ O ~^‏ 


ا فیسخطه عليه . 


قال المامون لبعض أصحابه : لا تعص الله بطاعتى ؛ فیسلطنی . 4 
عليڭ. ' ّ 1 
ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين» وفك به» صلب ٠.‏ 
رأسه» وإ كاد ذلك عن إرادة المأمونء ولكنْ به بقيّ َر ذلك في قابه > فکانٌ و 
المأمون لا يقدر أن يّراه. 
ولقد دحل عليه یومًاء فبکی المأمود فقالٌ له طاهر: لم کی با |٠‏ 
آبکی الله عينك ؛ فلقدٌ دانت لك البلاد؟ فقالً : أ ا 
حزدء وان لو اح ين ُن . فلما حرج طاهرٌ؛ نف إلى حسينٍ الخادم 
مئتي الف درهم» وسأله فان الات e‏ 
قال: یا حسینٌ! اسقني . قال: لا والله؛ لا أسقيك حتى تة تقول لم بکیت 
حي دحل عليڭ طاهرٌ؟ قال : اج ls‏ 
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عنه؟ قال : لمي 0 فال با من ! اهز إن خرج من رأسك؛ 
لَك . قال : يا سيدي! وی E‏ قال : إني ذكرت أخي 
مدا وا تال من الدلة فف الح فاسو جت إلى إفاصعهاة ولل 
يفوت طاهرًا مني ما یکره انبر سین طاجرابذلك» فرب طاعر لی 
أحمد بن أبي خالدء فقالٌ له : إن المعروف عندي ليس بضائع؛ فغيّني 

عن عينه. قال: سأفعل . فدخل على المأمون» فقال : lt‏ 
قال: ولم ؟ ال ائك وتاغبان ر غاد جراساں: i‏ 
راس » قأخاف أن يخر حارج من الترك فَيصطلمه(٠.‏ قال: فمن تری؟ 
قال: طاهرَ بن الحسين. فعَقَدَ له» فمضى» فبقي مدَةَء ثم قَطعَ الدُعاء 
للمأمون على المتر يوم الجُمُعق فقال له صاحبٌ البريد : ما دعوت لأمير 
المؤمنينَ . قالّ: eS‏ 
فقال له: لا بد أن أب ؛ لل َكب اجار ويسبقوني . قال : 

فكَتبَ . eS‏ خالد» وقال : ا 
اجتيالك في أمر طاهر» و نا عطي الله عهدًا؛ إن لم تشخْص ٩‏ حتی 
توافيني به کما خرجُه من قبضتي ؛ ؛ لمن عُقباك. فشخَص» وَل 


يتلوم ) ذ في الطريق› ويل بالمرض » فوصل إلى الرى ود انه زاق 
طاهر2). 


(۱) اصطلمه: استاصله. 

(۲) تشخص: تذهب. 

(۳) يتلوم : ينتظر ويتأخر. 

)٤(‏ أما الأمين والمأمون؛ فهما الخليفتان العباسيان المعروفان» ولدا الرشيد» وقد 
وقعت حرب طويلة وويلات بينهما على الخلافةء ثم ظفر بها المأمون» وأتي برأس أخيه = 


1 


٦‏ صيد الخاطر 


قلت: ولمّا خر اراش من بغدادی وأرادوا توء ا ؛ شهد آ 
جماعةٌ من الشهود با لراشد لا صل للخلافةء اغ المة- e‏ 
ي ا بعض الشهودء فل وقال : کان فیمن ا 


| برضی عنه‌من‎ a a 
. سَخط عليه‎ 


ولقد حدئني الوزير ابن هُيرة أ المستنجد بالله كنب إلیه کتبا وهو 1 
يومئاږ ولي عهاٍء وأراد ا ا قال : : فقلت للواصل به: : والله؛ ۴ 
أقرؤ.. ولا جيب عنه . فلمًا ولي الخلافةً؛ دَخلْتُ علي فقلتٌ: 

كبر دليل على صذقي وإخلاصي اني ما حابيشك في بيك . فقال: 


الأمين» فتكدر واستاء لذلك وکان قائد يوش المأمون وقاتل أخيه طاهر بن الحسين » وق 
قدمنا ترجمته في (فصل .)٠٠١‏ وانظر أخبار الأمين والمأمون وطاهر بن الحسين ومن بينها ًإ 
ذا الخبر المذكور في «تاريخ الطبري» (ه / li .)٠٠۴‏ 
)١(‏ الراشد بالله أحد الخلفاء العباسيين› ولد ستة ٠٠١٠۲‏ ه. وقتل سنة ۴۳۲٠ه‏ وقد |٠‏ 
جمع السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه كثيرًا من القضاة زالشهود والوزراء وعزلوا الراشد ٠|‏ 
ونصبوا عمه المقتفي مكانه بعد سنة من خلافة الراشد. وانظر الخبر بالتفصيل في : «الكامل e‏ 
في التاريخ» ١١(‏ / ). و«سیر اعلام النبلاء (۱۹ / .)٥۷١‏ ا 
(۲) المستنجد بالله هو ابن الخليفة المقتفي الذي تقدمت الإشارة إليه في الحاشية 
السابقة» وابن هبيرة هو الوزير الكامل والإمام العادل يحيى بن محمد صاحب التصانيف 


و ۰ھ مسمومًا . وانظر الخبر في : «المنتظم» ر ۱۰ ۶))». «سیر أعلام النبلاءي ` 4 
(OV / ° 3‏ 


صيد الخاطر 4¥ 


وحدتلي E‏ الأصدقاء أ قومًا ألحقوا إلى المخرن بعض دين لهم 
تحلص فقال ي : خلْصة لهم» وح فا 
ضمنوا لنا! فأحضرّ ابن الرطَبيّ وعَرّض الأمر عليه؟ فقال: هذا مر بظلْمء 
اج . فقالً: إِنْ السلطان قدتفْدّ ا ل فا فاا 
حر فَبّت الحكم» فأخبرّ الخليفة بالحالء فقالَّ : أا ابن الرطبيّ ؛ فیشکر 
على ما قالّء وما الآحر؛ فيعْرَل. وذلك لأنه بان له أن الح ما قالّه ابن 
لرطييّ٠».‏ 

وكذلك ما طَلَبهُ السلطان من أن يمب ملك الملوك”» فاستفتى 


4 ٍ 5 3 £ م a7 e 3 or‏ 
الفقهاء فأجازوا ذلك وامتنع من إجازته الماوردئ › فعظم قدره عند 
السلطان . 


ومثل هذا إذا ع كثير. 
بغي أن بخن القصد لطاعة الخالق» وإ خط المخلوق؛ فل 


2 ه» وقتلته الباطنية‎ ٤۸٦ المسترشد أحد الخلفاء ا ولد سنة‎ )١( 
۹ه وه أبو الخليفة الراشد الذي تقدم ذكره.‎ 

وابن الرطبي هو أحمد بن سلامة» أبو العباسء الكرخي » الشافعي» أحد أذكياء 
العصر» وهو مؤدب الخليفة الراشدء توفي سنة ۲۷٠ه.‏ انظر: «المنتظم» »)۳١ / ٠١(‏ 
و«سیر أعلام النبلاء» (۱۹ / .)٠٠١‏ 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بياة ؛ قال : «أخنع الأسماء عند الله 
يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله» . متفق عليه . 
(۳) الماوردي هو الإمام» القاضي» أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب 
البصري» صاحب التصانيف» توفي سنة ٤٠١‏ ه عن ۸٦‏ سنة. أنظر ترجمته في : «تاريخ 
بغداد» (۱۲ / ۱۰۲)» «سیر أعلام النبلاء» (۱۸ / .)١٤‏ 


E۸‏ صيد الخاطر 


يعود صاغرًا» ولا خط الخالق ؛ فإنه خط المخلوق» فيفوت الحظان ٠.‏ 


جميعا. 


٤‏ قفضل 
[في ضرورة التدقيق عند اختيار المخالط والصديق] 


i‏ للعاقل ا ينظْرً إلى الأصول فين بخالطه ویعاشره ویشارکه 
oS‏ ثم ينظ بعد ذلك في الصور؛ فان صلا ها 
فسن تمت لر الحسناء اکا من پټ رهي 

aT TT 
السلامة» وإِن وَقَعَ غير ذلك؛ كان نادرًا.‎ 

وقد e‏ الله عنه لرجل: ا 
ا فقال٠‏ ما رباب الدين؛ فلا یریدونك (أي : لا يسألونك 
الرناستت و الذنياء فاد ترذهُم» ولکنْ عليك بالأشراف؛ فإنهم 
e‏ 
إسحاق؛ قال: ٤‏ المعتصم يومًاء فأدخلني معه الحمام» ثم خر ٠‏ 
N‏ 


صيد الخاطر ۹ 


أخي المأمون اصطتَم قومًا فأنْجُبوا» واصطفيت انا ملَهُم فلم ينْجُبوا؟ قلت : 
ومن هم؟ قال : اصطتع طاهرًا, وابنه وإسحاق وال سهل؛ فقد رایت كيف 
هم» و آنا الأفشيْنَ ؛ فقد رایت إلى : ما آل آمره» شتا ؛ فلم 
أجذه شيًاء وكذلك إيتاخ ووصيفتٌ . قلت: يا ا ال ا ھاس کرات 
علي أمان من الغضب؟ قال: لك ذا . قلتٌ: نط أخوك إلى الأصول. 

فاسْتَعْمَلّها فانجَبّت فروعُهاء واستعملت فروعًا لا أصول لها فلم تنجُبٌْ! 
فقالً: يا أبا إسحاق! مقاساة ما مَرٌ بي طول هذه المدة أهونُ على من هذا 
الجواب(). : 

ا فإنه متى صح الي ولم یکن فبها عيب ؛ فالغالڭ 
صحة الباطن وحسنُ للق ومتى كان فيها عَيْب؛ فالعَيْب في الباطن 
أيضا . فاحذرمن به عاهة؛ کالأقرع والأعمى ا ن بواطنهم ف 
الغالب 

ا المخالط» ویار صورنه لا بد من التجربة 
قبل المُخالطة» واستعمال الْخذّر لازم ؛ وإ كال كما ينبغي0٠.‏ 


E A‏ ی ات 000 ا 
والوائق ثم المتوكل ؛ الخلفاء العباسيين المشهورين . 

وطاهر وابنه وال سهل هم قراد المأمون ووزراؤ ومقدموه . 

والأفشين وأشناس وإيتاخ ووصيف غلمان ترك اصطنعهم المعتصم - وأمه تركية - 
وجعلهم قواد جيشه ومقدموه» فخانه الأفشين في حياته وتأمر عليه » وأما الباقون وأشباههم ؛ 
فهم قتلة أولاده وأحفاده من بعده. 

(۲) ولا ينبغي تعميم مثل هذا الكلام ! إطلاقًاء ولشرف ا ولکنه 
لا يغني عن شرف النفس» وحسن المظهر لا بدل على حسن المخبر دائما بل ولا غالبا 


٥۔‏ قصل 
[لا بد من الحكمة لتحصيل المر ادات والتغلب على الأعداء] .| 
OTE‏ العاقل النظر في العواقب والتحرر مما كن ا 
أن یکو . 1 
ومن الط رن الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصكة | 
ذلك فیکونٌ مستعدًا لتغير الأحوال . 
انظر في َد و نی وتہقی بها e‏ وإیثار ل | 
Te‏ جف المرادات التي < تحْصل إل بالتلطف ذز في 
الاحتيال» خحصوصًا إذا اريد من ذكيّ ؛ فاه يفطن باقر تلویح . 
ا الذي ؛ قق انظ وتَلَطفَ في الاحتيال : 


وقد در في كتب الحيل ميحد الخواط وأتينا بجملةٍ منه في 8 
«كتاب الأذكياء» . 


مثل ما روي أن رجا من الأشراف كان لا يقم لأحبء رلاب ۰ . 


= وحسبك أن لقمان الحكيم كان من أقبح الناس صورة!! ES‏ 
کان دمیًا أو صاحب عاهة!! 
(۱) يعني : : ربما ينقطع عنه الخير الذي يصاحبه في الوقت الحاضر. 
(۲) يعني : ينبغي أن يعمل على أن ذلك قد ينقطع . 


صيد الخاطر ۳1 


خد فجارٌ عليه بعض الوزراء وحیی > فلم یرد ولم يقٌ. فقال ذاك 
الوزير لرجل, اخبر لاا اني قد کلمت | مير المؤمنينَ في حقه» وقد أَمرَ له 
بمئة ألف؛ ؛ فليحضر ليقبضها . فأخبرة ذلك الرجلء فقال الشريفٌُ: : إن کان 


و و 


ا بشي ۽ ؛ فلینفذه لي SS‏ 


ت 


فمتی وق م الإنسان مع دكي کي ؛ فينبخي أن يتحر ر منه» ویسرق ق أغراضه 
بصنوف الاحتيال 4 ا يجوز وقوعه ؛ E‏ کما ینظر صاحبُ 
الرقعة اللات .١‏ ۰ 


وکثیر من الأذكياء لم يقدروا على ارام من ڏکي» 3 
وبالغوا ذ فی إکرامه لیصیدوه؛ فإن كان قليل الفطنة ؛ و في الشرك» ان 
E‏ الجنيّة خبياء فزاده ذلك احترارًا. 


٣‏ وآقوى ما ينبغي أ کول الاحترار من وور اڭ إذا آذیت 
ا e‏ فلا تأمن تفريعَ تلك الشجرة» ولإ 
تلفت إلى ما يهر من ود وإ حلّفٌ؛ فن قاربتة؛ فكنْ ا 

ومن لفل أن تعاقبَ شخْصًا > أو تسيءَ إليه اا ا 
أن مغل ذلك يجدَدُ الحقدَء فتراه دُلیاد لك طائعًا تاتا مقلعًا عا فمل 
فتعود» فتستطيه» وتنسی ما فعلت» وتظنٌ أنه قد انمحی من قلبه ما 
أسلفت؛ فربّما عمل لك المحَنْ ونصَبَ لك المکايد؛ كما جرى لقصير مع 

)١(‏ ليس من خلق الشريف أن لا يرد السلام» بل هو من التكبر الذي يدل في 
منها أو ردوها) [النساء: ل۸[ 

(۲) الرقعة: هي رقعة الشطرنج والنقلات : هي حركات أحجاره. 


| ميد انعر‎ r 


7 ع وو 0 
1 زباء» وا خباره محروفة (), 


فياك أن تساكنْ من اذَه بل إن کان ولا بدٌ؛ فمن خارج ؛ فما توْمَرٌ 
الأحقاد. 
ومتی زات غد ف فد لا بشته اشت ل اء فأحسن إليه ؛ ۽ فاه 4 
سی عداوقك» ولا يظنٌ آنك قد اضمرت له جزاء على فع فعله؛ فحيعاٍ | 
تقدر على بلوغ کل غرضٍ مان ۰ 
ومن الور إظهار العداوة للعدو. 


ومن أحسن التذببر التلطفُ بالأعداء ۶ إلى E‏ 
ولولم يمْكلْ ذاك ؛ كا الصف سب في ك أكهم عن الأذى» ونيهم مَن 
سحي لِحْسْن فعلك» فيتغيْر قله لك . 8 

وقد کان جماعة من الَف e‏ أن رجلا قد شََمَهُم؛ امنا | 

ليه وأغطوه ؛ ا يکفون شر ا ويقع ‏ | 
e‏ عليه إن أرادوا. 


وكفى بالذَمن الناظر إلى العواقب والتامل لكل ممكن موبا. 


(1) فصة قصير بن سعد بن عمرو اللخمي مع الزباء (وفي بعض الروايات : ميسون» | 
وفي بعضها: نائلة) ملكة الجزيرة قصة مشهورة في الاحتيال في الانتقام . انظر: چ 
الأمثال» (! / ۷ للميداني» و«الكامل لابن الأثير» .)٠١١ / ١(‏ 

(۲) الخور: الضعف. 

(۳) ولیس هذا صحیخاء » بل كان فعلهم هذا من باب الموعظة له؛ فقد كانوا يرسلون 
المدیة علی آنها شکر متهم له على ما أعطاهم من حسناته» فیستحيي الشاتم ویکف ویعتذر 
ویتوب . 


صيد الخاطر {TY‏ 


[استعینوا على قضاء حوانجکم بالکتمان] 

رنت ا E‏ فإادا ظهرَ؛ اوا 
E‏ 

Cu‏ ثم لاموا من أفشاه؟! 

وفي الحديث : اعا على قضاء آمورکم بالكْمان»٠.‏ 

ولَْمُري ؛ إن النفس يضعب علبها كم الشيء» وتری بإفشائه راح 
خصوصًا إذا کان ر a‏ و قا وهذه الأشياءُ في إفشائها ریب 
ر للام كتماتةُ احتيال المحتال, فیما بريد LE‏ 
N A E a Ne‏ 
ولا عدر لمن أفشى هذا النوع . 


وقد کان انی ی إذا راد سَمْرٌا؛ ور بغيره"). 


)١(‏ (حسن). رواه: ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۱۸۷)» والسهمي في 
«تاریخ جرجان» (ص ۱۸۲)؛ من حدیث أف هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : «استعينوا 
على إنجاح الحرائج بالكتمان» . وجود إسناده الألباني في «الصحيحة» (۳ / ٤۳۹‏ / 
(f۳‏ رور اوجرا أآخری عن معاذ بن جبل وعلي بن أ بي طالب وعبد الله بن عباس 
وأبي بردة مرسلاء وبين ا الاما مه اا لا تفلح عار 

(۲) رواه: البخاري ٠٤(‏ ۔ کتاب المغازي »› ۷۹٩‏ ۔ باب حديث كعب بن مالك» ۸ 
/ ۱۱۲ / 4۱۸)» ومسلم ٤۹(‏ - كتاب التوبة» ٩‏ - باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه » ٤‏ / ۲۱۲۰ / ۹۹٠۲۷)؛‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه؛ بلفظ : «ولم يكن 
رسول الله ية يريد غزوة إلا ورى بغيرها» . 


f4‏ صيد الخاطر 


فن قال قائ : إنما أحدٿ من افق به. ١‏ 
قیل له : وکل حدیثِ جاوز الائنین شاع وربُما لم يتم صديقك» 
E‏ ا فم الحديتٌ ' 1 
إلى وهربٌ» فشات مراده! 5 الرجل الحازم الذي 


ا سرا ولا مشیم الى أ 


ومن العجز إفشاءُ الولد والزوجة . | 
والمال من جُمللة الس فإطلاعُهُم عليه : إن كان كثرا؛ فرما ت |٠‏ 
هلاك المورٹ» وان کان قلیلا؛ موا بوجودو» وربما لبوا E‏ 


فو 


مقدار کترته فأتلفته النفقات . 
وسر المصائب من جُمْلة كتمان السَرّ لأنٌ إظهارها يس الشامت» 
ويؤلم المحب. 1 
وكذلك ينبغي أن يََنمْ مقدارٌ السن؛ لأنه إن كان كييراء؛ اشتهرمو ٠‏ | 
وان کان صغ احتقروه. 0 


ومما قد انهال فيه كثير من المُفَرّطينَ e‏ كرون بین أصدقائهم 
أميرًا أو سلْطائً فيقولون فيه ۰ فيبلُغ ذلك إ إليه > فیکون سب الهلاك . 


وربّما رأ الرجل من صديقه إخلاصًا وافیاء فاشاع سره . 
وقد قیل : 

اجر علو ٠‏ م اواحلرصديقك الت ٠‏ 
a‏ ا و 0 ا و 
فلریما انقَلَب الصدي س فان أدری بالمضره 


۰ ورب مش سره إلى زوجة أو صديق» فيصر بلك رهینا عنده» ولا 
يتجاسر أن بطل الروجة ولا EET N‏ ن ظهر سره 

فالحازم من عامل الناس بالظاهر فشر صد نا 
E‏ کک 
e‏ 


ومن لى لعفل افيه دل فلي الضرات فل الوصانا: 


۷- فصل 
[فيما يعين على الحفظ والاستذكار] 


ما رأيت أصعبً على النفس من الحفظ للعلم والتكرار له خصوصًا 
تراز ما ليس لها في تکراره وحفظه حظ ؛ مغل مسائل الفقه ؛ بخلاف الشعر 
والسجم؛ فإ لها لَذةّ في إعادته ون كان يصعْبُ؛ لأنها َد به مرة 
ومرتین ؛ فإِذا زاد التكرارً؛ صعب عليها» ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من 
المستحسنات ا ا فتراها تخد إلى الحديث والشعر والتصانيف 
الخ ؛ لاير بها كل لحظة ما لم َر فهو في المعنى كالماء الجاري؛ 
لاله جز بعد جزوء وکذا من بس ما يحب أن يسم أويصنف؛ فإئه بار 
بالجِدّة ويستريح من تعب الإعادة. 


5 ۾ م ی 
إلا أنه ينبغى للعاقل أن یکون جل زمانه لالإعادة خحصوصا الصبىٌ 


۳۹ صيد الخاطر |١‏ 


الاو فا ت الرة عا استقرارً O‏ 
التعب من الإعادة ة للسخ» ويحذر من تفاتها إلى النسخ عند الإعادة 
فيقهرها؛ 0 ET‏ السرّى وقت الصباح». 

وسيندَم من لم ا نَم الكسعيّ ١‏ وقٹ الحاجة إلى انظ 
والفتوی . 

وفي الحفظ نكَةٌ ينبغي أن تلظ زو اد ا ا ا 
و تم یترکه فینساء فبحتاج إلى زمانٍ آخر لحفظه ؛ فينبغي آن يکم 
المخةظ ویکیر التکرار لت اغ الحفظ. 


۸-۔- فصل 
[شي فضائل العزلة عن الخاق] 
ما أعرف نفعًا كالعُزلة عن الخْلّق» خصوصًا للعالم والراهد؛ فإك 
لا تکادُ تری إلا شامتا نبو أو حسودا على نعمة امن بال عل 


e 


عَلطاتك! 


فيا لَلْعرْلَةَ! ما ألذّها! 


2 م 8 ا 0 2 
٠‏ من كدر عيبة» وافات تصنع » وأحوال المداجاة”» وتضيي 


(1) والسرى: هو السير بالليل » وما ذكره المصنف رحمه الله من الأمثال الدائة: 
وعند الصباح يحمد القوم السرى». وانظر: «مجمع الأمثال» (۲ / ۳). 

(۲) والگسعي : هو صاحب القوس المشهورة الذي کسرها ثم ندم علبهاء فقيل في 
المثل: «أندم من الكسعي». وانظر: «مجمع الأمثال» (۲ / .)۳٤۸‏ 

(۳) المداجاة: المساترة بالعداوة» وهي قسيمة المداراة وشبيهة ة التصنع . 


8 2 2 ع ون ٌ ت 
الوقت . . . ثم خلا فيها القلب بالفكر؛ لأنه مستلذ عنه بالمخالطة()» فدبر 
مر دنياه وآحرته ؛ مله كمل الحمية؛ يلو فيها المي بالأحلاط فيذيبها. 

وما رأيت مل ما يَصَنَم المخالطً ؛ لأنه يرى حالَةُ الحاضرةً من لقاء 
الناس وکلامھم › فیشتغل بها عما بين يديه ؛ فمثله کمثل رجل يريد سرا 
قد أزف» فجالس أقوامًا» فَشَعْلوةُ بالحديث» حتى صرب البوق وما ترود« 

فلو لم يكنْ في العُزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر 
٠‏ المخالطة؛ كفى . 

ثم لا عله على الحقيقة إلا للعالم والراهد؛ فإنهما يعلمان مقصود 
العزلّةء وإِنْ كانا لا فى عُرْلَة. 

ما العالم ؛ فعلمةُ مؤنسهُء وكتبة محدّئه» والنظرٌ في سير السلف 
0 ون رر e o‏ 
- مقومه» والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته ؛ فإن ترقى بعلمه إلى مقام 
المعرفة الكاملة للخالق سبحانه» وتشبّتٌ بأذيال محبته ؛ تضاعفت لذاته» 

وكذلك الراهد ؛ تعبذه أنيسه» ومعبوده جايس ؛ فن كشف لبصره عن 
المعمول معه؛ غاب عن الحْلق وغابوا عنه. 

1 rO 

إنما اعتزلا ما يؤذي ؛ فهما في الوحدة بين جماعة. 

فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق› وسّلم الخلق من شرورهما» 
بل هما قَذْوة للمتعبُدينّ وعَلَمّ لسّالكينَ ؛ E‏ 

(۱) يعني : لأنه كان مشغولا عنه بلذة المخالطة. 

(۲) آزف: دنا واقترب . صرب البوق ؛ يعني : إيذانا بالسفر. 
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موعظتهما المدامعء وتشر هما في المجامع ؛ ؛ فمن اراد أن تة 
بأحدهما؛ فأيصابر اللو ة وان کرهَها؛ يشر له الصبر العسل: ۾ 


اف بالله من عام مخالط للعالم» خصوصا لأرباب الال" 
والسلاطین؛ يج بحتلی پجتلب ویجتل ی۱ ويَختلبٌُ ویختلَّتٌ ؛ فما ا له : 
شي ءَ من الذني ر وقد ذهب من دینه أمغاله . 


ثم ين أنه من الذل للفُسّاق؟! 
فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طَعََ العلم ولا يدري ما ٤‏ 
المراد به» وکأنه به وقد وََعٌ في بادية جُرٌز" وقفر مهلك في تلك البراري . 
ولك المتز هذ إذا خالط وحلط؛ فاه : يخ إلى الرياء ء والتصتع ‏ 
والثفاق» فيفوتةُ الحظان؛ لا ادنيا ونعيمُها تحصل لهء ولا الآخرةّ. 
O‏ 
فيها لمناجاته» وهم كلا نّا علب نجاته؛ لَه قريب مجيبٌ . 
۹- فصل 
[في التزود ليوم الرحيل] 
ما أله من لا غلم متى يأتيه الموث؛ وهو لا يستعدٌ للقائه ! 


م e‏ ا e Pe‏ ا 2 . 
وأشد اللاس بلھا وتغفیاا من فد عبر الستين وقارب السبعين _ فإن 


() يعني : يشد أهل الدنيا إليه شيا ويشدونه إليهم شينًا. 
(۲) الاختلاب : المخادعة. 
(۳) الجرز: التي لا نبات فيها. 


اهما وئر المناياء ومن ازل المعترك ؛ استعد وهومع ذلك غافل 
ل N O e‏ 

والله ؛ إن الضحك من الشيخ ما له معني وإِنٌ المُزاح منه بارذ 
المعنى » وإن تعرضه بالدّنيا - وقد دَفْعَتَهُ عنها - بُضعف القوى ويضعفُ 
الرأيّ . 

وهل بقيّ لابن ستین منزل؟ ! 

فن طم ذ ف الو ف عا الغا ا ف اقام كقح 
الأرض»ء ا لَهْت» ون قَعَدَ ؛ ا ویری شهُوات الذنيا ولا 
يقدرٌ على تناولها؛ فن أك ؛ كذ المعدةء وصَعُبَ الهضمُء وإ وَطىءَ؛ 
. آذى المرأةء ووَقّعّ فا٠‏ لا يقدرٌ على رَد ما دَهَبّ من القوة إلى مدة طويلة ؛ 
فهو يعيش عيش الأسير. 

فإن طم في الثمانينَ ؛ فهو يَرْحَفٌ إليها رَحْفَ الصغير. 
قشر الثمانين مَنْ حاضها فإن المُلمُات فيها فون 

فالعاقل مَّن فَهِمْ مفادير الرّمان: 

ce yT‏ إلا أن ررق 

)١(‏ الدنف: المريض المهزول الطويل المرض 


(۲) العيار: الوزن والكيل» والمعنى : ليس على عمره محاسبة ولا مؤاحذة» وإنما 
هو زمان طفولة وصبا ولعب . 


والعلوم . 
فإذا بلغ ؛ فليعلم ا المجاهدة للھوی ر العلم . 
فإذا ززق الأولاد ؛ ا الكشب للمعاملة. 8 
فإذا َغ الأربعين؛ انتهى تمامَه» وقضى مناسك الأجل » ولم يق | 
NE RN‏ ۰ 
E ES E EL‏ 
فقي عت اة ارعن ان ل حل مهه ارد للا | 
م # ۳ , ; ت 0 ر 
ویکون کل تلمحه لما بین یدیه» e a‏ . وإن كان 
الخطابٌ بهذا رن إلا ا رجا ی ي ۶ 
حقّ الكبير. 
فإذا اب الستينَ؛ فق أعذَرَ الله إليه في الأجل» وجارمن لشن 
يفيل كله على جَمْع زادء وتهيئة آلات السَمُرء ويعتَقَدٌ ان کل ا 0 
e e‏ قوي عليه الضعْفُ وزاد؛ ا 
u‏ فينبغي آن يزيد اجتهاده. 
فإدذا دخل في عَشر الئمانين ؛ فليس إل الوداع» وما قي من العدر f‏ 
إلا أسفٰ على تفريط أو تعبدٌ على ضعَّفٍ. 
ال ال وا ف ا تصرف عنا رقا العَفْلات» وعملا 


(۱) يعني : قطع منه أکثره 


صيد الخاطر £ 


ا نأمَن معه من الندم يوم ا 

واللهُ الموف . 

فصل 

[ يجني أهل الكلام إلا الحسرات وإضاعة الأوقات] 

ما نهى السلف عن الخوضٍ في الكلام إلا لأمر عظيم» وهو أل 
E E EEE E‏ 
الحجب. 
لأنا إذا نَظرّنا في ذات الخالق ۽ حار العقل وبهت الحس؛ ۽ لأنه لا 
يعرف شیئا لا بداية له! انه لا غلم إ3 الجسم الخرف امرض فانات 
ABEL‏ 

ون رن في أفعاله ؛ رأيناه يُحكم البناءَ ثم بْقَضةً! لا ر 
تلك الحكمة. 
فالاؤلى للعاقل أن كف كف للم إلى ما لا بُطيق الع إليه. 


ومتی ا فنظرَ في دلیل الخالق ا وأجاز بعثة 
نب واستدل بمعجزاته ؛ كفا ذلك أن عرض لما قد اني عنه٥).‏ 


)١(‏ بل كثيرًا ما ندرك ما يكفينا ويشفينا من هذه الحكم» نعم ؛ معرفة أوجه حكم 
الله عز وجل كلها في أمر من الأمور لا سبيل للبشر إليه. ‏ 

(۲) وجود الخالق سبحانه مركوز في فطر العباد» ولا حاجة لنصب الأدلة وكد الفكر 
في إثباته » وحسبك أن الأطفال والبله والمجانين يتجهون إليه سبحانه في حاجاتهم دونما دليل 
ولا برهان على وجوده» بل لو سألت أكثر الناس الذين يؤمنون بالله سبحانه ويعبدونه عن أدلة 
وجوده ؛ لتحيروا وما أجابوا. 
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وإذا قال : القرآنٌ کلامٌ الله تعالی » بدلیل قوله : «ْحتی يَسْمَعَ كلام 
الله [التوبة: ٦]؛‏ كفاه. 

وا کال قل اللاو ال اراک اا وا هھ هي | 
المقروء أو غير المقروء؛ في اا ی > والمقصود العمل 
LL‏ 

وقد حُكیّ أن ملخا كسب إلى عمال في البلدان: إني اد e‏ 1 
ا کذا وکذا! ففعَلوا؛ إل واحدا منهم؛ ف د يفْكر في الکتاب' f‏ 
فيق ول : أتری که بمداٍ أو بحیر؟ ! آتری کَسَبهُ قائما أو قاعدًا؟! فما زالَ 


| ر الكل وقتل‎ E a 
هذا.‎ 


ا١١‏ قصل 
[في نظرة المصنف للذات الحياة الدنيا] 


لقد عَفْل طلابُ الذنيا عراللدّة فيهاء وما اللَدةَ فيها؛ إلا شرف أ٠‏ 
م 4 NE‏ و ا ٣‏ 
العلم» وزهرة العفة» وأنفة الحمية» وعر القناعة» وحلاوة الإفضال على 8 
فأما الالتذادٌ بالمطعّم والملكح ؛ فشُعْلُ جاهل باللَدّة؛ لأن ذاك لا ٠‏ 
يراد لنفسه» بل لإقامة العوّض فى البدن والولد‹. 
(1) بل يراد لهما جميعًاء ومن قال غير هذا؛ فقد حالف الفطرة السليمة» والله تعالى 


قد جعل الحور العين جزاء المؤمنين في الجنة؛ ؛ فهل کان هذا لأجل الولد؟! وجل لهم الد 
الطعام وآشهاه؛ فهل کان لتعويض ما فقده البدن؟! 


E 
ا‎ 
ل‎ 
م‎ 


الكاح؛ وهي قبل المباشرة لا تخصل» وفي حال 
NEG EE‏ 


وي نة في جمع المال فضا عن الحاجة ؛ فإنه مُسْتعْبدٌ للخازن؛ 


o FR ۶‏ م 
يبیت حذرا عليه »› ویدعوه قليله إلى کثیره؟! 


وای ذذ في المَطعَم ؛ وعتل الجوع سو شن ب 4 فإذا ا 
الأكلٌ ؛ خاطْرٌ بنفسه١؟!‏ 


النساءًء وهن کک E‏ ور الم 
والدينار والذرهَم ؛ وهما سهماه المسمومان . 


فمن مال إلى الساء؟ لم يضف له عيش ومن حب الت 2 
يمع بعقَله» ومن أحبّ الدينارٌ والذَرَمَمّ ۽ كان عبدًا لهما ما عاش. 
۴١ )‏ فصل 
تشبيه الخالق بالمخلوق أصل الضلالات] ‏ 
أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخْلْق. 
فان الفلاسفة لما رازا يجا شيءِ لا من شيءِ کالمستحيل في 


)١(‏ سبحان الله! أو بعد أن قال تعالى : #المال والبنون زينة الحياة الدنيا 


[الكهف : ١٤]؟!‏ بل قد سبق للمؤلف كلام يعارض هذا كل المعارضة !! 


(۲) إن کان في سد الرمق؛ فقد یستویان» بل رہما کان الجشب أنفع للصحةء وأما 
في اللذة؛ فهيهات! 


۳ کک‎ E: 


العادات؛ قالوا بقدّم العام ! ر عظم عندّهم في العادة الإحاطة کل 4 

شي ۽ ؛ قالوا : إنه يعلمْ الجْمَلَ لا التفاصيل! ولا روا تلف الأبدان باا ۳ 

اک 4 و لاح إلى e‏ 

الكفر؛ المج توفي ذلك ليمحتل ايساق على انتوق 
TT TT‏ 1 

ا ينافي 
ت شښ ن الحْلّق؛ ؛ فأما الخال سبحانه؛ فان اتل 


و2 


eS‏ ؛ عرض باتفاصیل على 
e‏ 
کک N EE N‏ 
رأی منك ما لا يشتهي فَرَندَقا 


ا الله عر وجل توفيقًا للتسليم ء وتسليما للحكيم» و 


قلوبًّا بعد 3 إذ هدیتنا» 7ال عمران: ۸]. 


أترى مدر على تعليل أفعاله فضلاً عن مطالعة ذاته؟! 


(۱) وهذا لیس بصحیح ادا » بل المنصف المتصر سيرى في كل ما يجري في | 
هذا الكون ارج اه عظيہة انات نة اللملف الخير. 0 


صيد الخاطر ٥‏ 


وكيفَ نقيس أمره على أحوالنا؟ ! 


ت 


فإذا رأینا نّا عل ي يسال في اه وعمه؛ فاد قل من و 


جائًا؛ والدنيا ملك يده ویفتل أصحابةُ ؛ صر بيد عالق اولیس 
هذا مما یحیر۵؟! 


و 


فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبت حكمته واستقر مُلْكه؟ ! 


ا 0 
[ تنال المعالي إلا بشق الأنفس] 

تاملْتُ عَجَبّاء وهو أن کل شيءٍ نفيس خطير يطول طريقه ويڪثر 

)١(‏ والمقصود بالسؤال هنا هو الاستخفار. 

فأما آمه ی ؛ فقد روی مسلم (۱۱ - کتاب الجنائز» ۳۹ باب استئذان النبي ڳل 
ربه عز وجل في زيارة قبر آمه» ۲ / ۷۱ / ٩4۷)؛‏ من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله ا : «استاذنت ربي ان استغفر لأمي فلم ياذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن الله» . 

وأما عمه أبو طالب؛ فقد روی: البخاري (۲۳ _ كتاب الجنائز» ۸٠‏ - باب إذا قال 
المشرك عند الموت: لا إله إلا الله ۳ / ۲۲۲ / ١٠۳٠)ء‏ ومسلم ١(‏ - كتاب الإيمان» 
N GS‏ 
قصة وفاة أبى طالب على الكفر من حديث المسيب بن حزن» وفيها قول النبي يلل : «أما 
والله؛ ؛ لأستغفرن لك مالم آنه عنك»» ونزل قوله عز وجل ك نوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) 
[الترية: .]١١۴۳‏ 

(۲) مشهور معلوم في كثير من نصوص السنة ؛ فلا نطيل بذكرها. 

(۳) يعني : في الغزوات شهداء في سبيل الله عز وجل . 

)٤(‏ لا؛ ليس هُذا بمحير لمن علم أن الدنيا دار بلاء لا دار جزاء» وأن المنع والعطاء 
والموت والحياة والنعيم والعذاب فيها إنما هو اخحتبار وامتحان لا عقوبة وجزاء . 
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لعب في تحصيله. e‏ 

فإ العلمّ لما كان أشرف الأشياء# لم صل | إلا بالتعب والسهر 
والتكرار وعجر اللات والراحة» حتى قالش : E‏ 
اش و ر 

ونحو هذا تحصیل المال ؛ فاه یحتاج اع المخاطرات E‏ 
ولعب الكثير. 

وكذلك نيل الشرف بالكرم والجُود؛ فان يتر إلى جهاد النفس في 
بل المحبوب› وربّما ال إلى الفقر. 

وكذلك الشجاعة ؛ فإنها لا تحصَل إل بالمخاطرة بالنفس . 

) قال الشاعرً:‎ 
E EOE ES EEE 

ومن هذا ال ا الآخرة؛ ا يزيد على [قذّر] قوة : 
الاجتهاد والتعبدء اوی قر ر وقع المبذول من المالٍ في النفس » أو 
على قَذر الصبر على ققد المحبوب ومتع التفس من الجَرّع . و 

وكذلاك الرْهدٌ يحتاج إلى صبر عن الهوى. 

والعفاف لا يون إل بك كف السرّه. 


ولولا ما عانى يوسّفٌ عليه السلامٌ؛ ما قي له: ايها الصدَيى 4‏ 


ولله أقوامٌ ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميجها؛ فهم ببالغود 


في کل علمء ويجتهدون في کل عمل ویثابرونٌ على كل فضيلة؛ قإذا 

ضَعُفْت أبدانهم عن ن ذلك؛ قامت الات ا وهم لها سابقون . 
اکا أحوالهم إعراضهُم عن أعمالهم ؛ فهم پحتقرونها مع التمام 
ويعتذرون من التقصير. متهم من یزد على هُذاء فیتشاعل بالشکر على 
التوفيق لذلك. ومنهم من لا یری ما عمل اصلا؛ لاله یری نفسه وعَملّه 
لش 


ص 
ر 


وبالعکسٍ من ا الاجتهاد ا هل 0 
a‏ اوخت ما زد غل کل 
٠‏ ومن تلمح صَبْرّ يوسفَ عليه السام وعَجَلَةَ ماعز#)؛ بان له الفرق» 

وفهم الرنحَ من الخسران! 
ولقد اا ادرف البحرء فرآيته بعك معاناة الشدائد. 


و 


ومن تَفُكَرٌ فیما ذکرته مَنلا؛ بانت له أمثالٌ. 


)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء إلى النبي ل معترفا بزناهء وقد أخرجا 
٠‏ اقصته في «الصحيحين» عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 
وانظر: «صحیح البخاري» -۸٩(‏ کتاب الحدود» ۲۱ و۲۲ و٥۲‏ و۲۸ و۲۹ - باب)» 
و«اصحیح مسلم» (۲۹ - کتاب الحدود» ‏ - باب من اعترف على نفسه بالزنی » ۳ / ۱۳۱۸ 
(MeN‏ 

(۲) وماعز رضي الله عنه من الرابحين لا من الخاسرين؛ فقد شهد له النبي يلا 
بقوله : رلقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» ! وعليه ؛ فتمئيل المؤلف للخاسرين بماعز 
رصي الله عنه هو خطاً مبين . 


الذي ۷ ا له» E‏ الاح و فضيلة ؛ نها اذ 


فاتت؛ فلا وجه لاستدراکها . 


أوليس في الحديث : «يقال للرَجّل : اقرا اوارق؛ فمنرلك عند آحرآية | 
تقروها)()؟ 


اا ن غا 


#اتقفضل 
[حقيقة الإيمان في التسليم والرضى] 
بس المؤمن بالذي يؤّي فرائض العبادات صورةً وجب | 
لرا ا 
اما المؤمن هو الكامل الإيمانء لا يلح في قلبه اعتراض» ولا ٠‏ | 


(۱) (حسن صحیح) . رواه: أحمد (۲ / ۱۹۲). وآبو داوود (۲ - كتاب الصلاةء ا 
١‏ _ باب استحباب الترتيل في القراءةء »)٠٤١٤ / ٤1۳ / ١‏ والترمذي  ٤١(‏ كتاب ٠‏ | 
فضائل القرآن» ۱۸ باب» ٩‏ / ۱۷۷ / ۲۹۱۲)» وابن حبان (۲ / ٤۳‏ / ١۷۹)ء‏ والحاكم ٠‏ | 
»)٥۲ / ۱(‏ والبغوي (۳ / ٤٥‏ / ۸)))؛ من طرق عن سفيان الئوري» عن عاصم» |i‏ 
عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره مرفوعًا . 1 
ومذا سند حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود؛ صدوق له أوهام . وقال | 
الترمذي: «هذا حدیٹ حسن صحیح» . ا الحاكم . وصححه الذهبي . وقال 8 
الألباني : «حسن صحيح». .| 
وله شاهد من حديث أبي سعيد أو آبي زوا اخ 7 600 وال `۲ 


الهيثمي في «المجمع» (۷ / :)۱١١‏ «رجاله رجال الصحيح». 


صيد الخاطر 4 


aa‏ وکلّما ا البلاء عليه؛ زا إيمانة ووي 
تسلیمه وقد e‏ کک 1 ویره لا غير أنه 
حرج من مقام العبودئة إلى مقا TT ٠‏ 

والإيمالٌ القوي بين أثرهٌ عند قوة البلاء. 

اما إذا رآینا مثل یحی بن زکریا؛ سط عليه فاج فا 
يذب ! او اخحتلج في الطبع ار فھلا رد عنه ن َمل نا؟ ! 
وكذلك كل سط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين ؛ وما وفع رذ عنهم ! 

فإ جس بالفكر أن القدرة تعجر عن ارد عنهم ؛ كان ذلك كفرا. 
وإنعلم أن القذرَة متمكنة من الرد وما ردت وجو المؤمنين ويش 
الكفان ويعافي العصاة رض المتقينَ ؛ لم يبق إل التسليم للمالك» وإ 
مض وأرمَض. 
وقد ذهب یوسف بی بعقوبَ علیهما السلام» فبکی یعقوبٌ ثمانینَ 
سنةء ثم لم ييأس» فلما دَهْبَ ابنة الآحرْ؛ قال : «إعسى الله أن يأتيني بهم 
جمیعًاچ [یوسف: 0]۸۳). 

وقد دعا موسى عليه السلامٌ على فرعون» فأجيبَ بعد أربعينَ سنة؛ 

)١(‏ أمض: أوجع وآلم . وأرمض : أحرق 

(۲) تقدمت الإشارة إلى هذا وتخريجه في (فصل .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن جرير عن أبن جريج 


قولىه»› والحكيم الترمذي عن مجاهد قوله . وانظر: «تفسیر ابن جریر» ٦۰۳ / ٦(‏ / 
c((IYAY"‏ و «الدر المنثور» (۳ / ٥٦۸‏ / يونس .)١۹١‏ 


صيد الخاطر . 
ر 2 4 £ ِ ار 2 f‏ رر 
وكان يبح الأنبيأءء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة› وصلب السحرة» 
وقطع آبديهم ° 
وکم من بلي نزلت ب بمعْظم الْقَذر؛ فما زاده ذلك إلا ا و ll‏ 


فهناك يبي معنى قوله : رضي الله نهم [اليينة: ۸]» وهاها ٠|‏ 


يظهر در قَوة الإيمان لا في رکعات . 


فال لخن البضى : ارىئ الاس قى الافة اذا بزل الاك | 
تباپنوا).. | 


۵- فصل 
۱ [في خطر عام الكلام على عقائد العوام] 
اس ا على العوامُ اف فإنهم E‏ عقائدهم و 


يسمعونه منهم . 
من أقبح ااا ان ف ر العاميّ الذي لا يعرف ركان الصلاة ولا ٠‏ 
الربا في البيع مجلس الوعظ ؛ فلا ينهاة عن التواني في الصااة واا 
الخلاص من الر ئ > بل ول القااد قائم بالڈات! والذي عندنا . 
مخلوق!! ا القرآن نعل ذلك العامىّ» فیحلفُ ده على الكذب. 
افر و 0 او ا اا م 
أعلامًا ‏ تأنس بها النضوس وتطمئنْ إليها؛ كالكعبة - وسماها بين 
(۱) تقدم هذا القول عنه في (فصل ۸۸)» وإنظر تعليقنا عليه ؛ فإنه مهم . 


. يشير إلى عقيدة الأشاعرة في القرآن الكريم‎ )۲( ٠ 
الأعلام : العلامات التي يهتدى بها.‎ )۳( 


صيد الخاطر ١‏ 


والعرش - وکر استواءه عليه -» ودر من صفاته ٤‏ والسمع » والبصر 
والعينَ » وینزل إلى لاء ا وکل هذا لقان الرس 
بالعادات » وقد ج عما تضمتةُ هذه الصفات من الجوارح . وكذلك 
عَظم أمر القرآانء ونھی المخدث أن يمس المصحف» فال الأمر بقوم من 
المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاءَ به! ! 

فهؤلاء على معاندة الشريعة ؛ لأنهم بُهينون ما عَظْمَّ الشرعٌ. وهل 
الإيغاز ل في الكلام مما قرب إلى معرفة الحقائو ای لاک خلافها؟ ! 
هيهاتٌ! لو كان كذلك؛ ا 

اليس الشرْبٌ الأول ما تكلّموا في شيءٍ من هذا؛ وإ كانوا تعرضوا 
ببعضٍ الأصول؟! تم جاء فقهاءٌ الأمصارء فنهُوا عن الخوض قي الكلام ؛ 
لرا ا وما يجتنبٌ! ومن لم يقنع بعقيدة مل الصحابةء ولا 
بطري مثل طريق أحمد والشافعيّ في ترك الخوض؛ فلا كان من كال . 

ثم بالله تامُلوا» ليس قد وَجَبَ هجر الربا بقوله تعالى : لا تاكلوا 
الرٌبا» [آل عمران: ۱۳۰]» وهَجْرٌ الرّنى بقوله: ولا تقرّبوا الرّتى 4 
[الإسراء : ۳۲]؟! فأ فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروء» وتلاوة ومتل 
وقديم ومخدَثِ؟! ۰ ) 


فإن قي : فلا بد من اعتقاده . 


)١(‏ يعنى : أنه ذكر ذلك على ما اعتادته النفوس لا على أنه حقيقة!! وقد قدمنا 
الجواب عن هذا في مقدمة الکتاب» وانظر أیضا (فصل ٤۳‏ و٩٤‏ وا وا۷ و٤٠٠).‏ 
(۲) الإيغال في الكلام : الإمعان والتعمق فيه . 


قأنا: طريق السَلَفب آوضح محا ؛ لأنا لا تقول غْليدًاء بل بالأليل» 
ولکتا لم نة عن جور وعرض, وه لا عجرا بل بادلة اقل سم | 
مساعدة العقل ؛ من غير بحثٍ عما لا يُحتاج إليه. li‏ 

ولیس هذا مكان الشَرْح. 

٦۔‏ فصل 


4 مھ‎ e 


حفيفة الموت] 


ما زلت على عادة | لخلق في الحزن على من يموت من الأهل ۰ 
والأولادء ولا أتخايل إلا بلى الأبدان في القبور» فأحزن للك . 

رة £ ٍ ° 7ي َء 

فمرت بي أحاديٿ قد کانت تمر بي ولا أتفكر فيهاء منها قول النبي 
4 : «إنما ضس المؤمن طائر تعلق في سجر الجن حن بره الله عوج 


ن رع 
= 
0 


ا حسدكه يوم يىعته)() . 


"4 


فرایتُ أن الرحيل إلى الراحة» وأن هذا البدن ليس بشىء؛ لأ 
ور و ر رر م م ے4 ا و رر 
مركب تفكك وفسد» وسيسی جديدا يوم البعث؛ فلا ينبغي أن ڀتفكرَ في 


بلاه» ولتسكن النفسل إلى أل الأرواح انتقلتُ إلى راحة» فلا يبقى كير ٠‏ 
حزن ون اللقاء للأحباب عن قرب. ) 


(1) (صحيح) . رواه: مالك ۱١(‏ - كتاب الجنائرء ٠١‏ باب جامع الجنائزى ١‏ / 
۰)٤۹ / ۰‏ وابن ماجه (۴۷ ۔ کتاب الزهد» ۳۲ - باب ذکر القبر والبلی ء ۲ / ۱٤۲۸‏ / ' 
١1‏ ) والنسائي (۲۱ _ كتاب الجنائن ۷ - باب أرواح المؤمنین وغیرهم» ) / ۱١۸‏ 
ر ان هات عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري» عن أيه . . 
فذکره مرفوعًا . 

وسنده صحيح » وصیححه الألباني . 


ت 


O.‏ الأسف لتعأق الق بالصور فلا یری الإنسان إلا جَسدًا 
ا ا فيزن لنقضه . 

والجسد ليس هو الآدميّ » وإنما هومرك ۽ فالأرواحّ لا ينالها البلى ‏ 
لات لا ی ب 

واغتير هذا بما إذاقَعْتَ ضرْسَكٌ» ورميته في حُفرة؛ فهل عند خر 
مما يى في مده حياتك؟! فحْكمْ الأبدان حكمْ ذلك الضرس؛ لا تدري 
التفس ما يلقن , 

ولا ينبخي أن تتم بتمزيق جد المحبوب ولاه واذکر تع 
الأرواح e‏ التجديد د وعاجل اللقاء؛ فان الفكرّ في ٹحقیق هذا بھون 
الخد وشل الأمر. 


۷-۔- فصل 
[في لزوم حفظ اللسان وكتم المذهب!] 

! ذلك الشيءَ ظاهرًا مُعْلَنا به ثم ينْظرٌ فيما يجني‎ ٠ 
فب رجُل وق بصدیتی» فلم مامه عن سلطا بام فبَلّعْه»‎ ) 
. فأهلكه . أو عن صديق› فبلَعْهُ» فوقعت الواقعة‎ 

وكذلك ينبغي كسم المذاهب؛ فإنه ما يربح مظهرها إل المعاداةً. 

ولما ص الشريفُ أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة لأشاعرة؛ 
ا وحبس حتی مات» وکان المقصود قطحَ الفتن وإصلاح الرعية ؛ فاه 


٠ صيد الخاطر‎ (o4 
أهم إلى السلطان من التعصّب لمذهب0.‎ 


۸- فصل 
[ في وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه] 

رایت كيرا . من المغفُلين يهر عليهم السَحط بالأقدا یم ار 
EE‏ فأخذ عرض ! وفيهم من خرج إلى الكفرء ورای ان ما يجري | 
كالعَبّث» وقالّ : ما فائدة الإعدام بعد الإيجادء والابتلاء ممن هوغني عن | 
آذانا؟! 

فقت لبعض من کان يرم إلى هذا: إن حْصَرَ عقلّك وقلبُك؛ 
حك E‏ بمجرد کک من غير ظر وإنصافب؛ 


ا eT‏ وللمالك أن يتصرف كيف 


A TRE 
| ر اعم اذ في تيك بن هذه الكلمة فياه فا قد يننا عن‎ 

جالينوس أنه قالّ: ما أدري ؛ أحكيمْ هو أم لا؟! والسببُ في قوله هذا: .| 
أله رآى تفضا بعد إحكام» فقاس الحال على أحوال الخلّق» وهوأن من 


)١(‏ أما المقتدي ؛ فهو أحد خلفاء بني العباس» توفي سنة ٤۸۷‏ ه. 


وأما الشريف آبو جعفر؛ فهو عبد الخالق بن أبي موسى الهاشمي العباسي» أكبر ٠|١‏ 


تلامذة أبي يعلى القاضي» ولد سنة ٤١١‏ ه. وتوفي سنة ١۷٤ه..‏ انظر ترجمته وخبره في : 
«المنتظم» (۸ / »)۳٠١‏ «سير أعلام النبلاء (۱۸ / .)١٤١‏ 

(۲) طبیب يوناني مشهور» له اكتشافات طبية متعددة» وخاصة في علم التشريح › 
مات سنة ١١۴م‏ وقد كان من أكبر مراجع الأطباء العرب . 


صيد الخاطر foo‏ 


بنی ثم نقض لا لمعنیٌ ا . وجوابه لو کان حاضرًا أن يقال : 
بماذا بان لك أن الثقض ليس بحكة؟ اليس بعقلك الذي وهه الصانع 
لك؟ وكيفَ ت لك الذَهْنَ الكامل و ٤‏ هو الکمال؟! 

وهذه هي المحنة التي جرت لإبليس ا E E‏ 
بعقله؛ ؛ فلو تفر علم أن واهبٌ العقل أعلى من العقل» وأ حكمته أوفى 
من كل حكيم ؛ لأنه بحكمته التامَة أنشاً العقول . 

فهذا إذا تامله الهو رن فاشك 


وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله تعالى : 3 له البناث وَلكم 
انون [الطور : ۳ ی : أجل لنفسه الاقصات وأعطاكم الکاملین؟ ! 

فلم يبق إ9 ان ضيف العر عن لهم ما يجري إلى تفيناء وقول 
هذا فع عالم حكيم » ولكن ما بين لنا معناه. 

ولي هذا بعّجّب؛ فال موسى عليه السام خضي عليه وجه الحكمةٍ 


في نقضِ السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميلء a‏ 
رجه الحكمة ۽ دعن . 


تكن مع الخالق کموسی مع الخضر" . 
ا ری المائدة ال یما عليها من فنول الطعام النظيف 


وه و o£‏ 


الظريف بطم مضع ويصير إلى ما نعل ونا نملك تر رك تلك الأفعال » 


(۱) وهُذا جواب رائع وراتق» ليس على هذا الإيراد فحسب» بل على جملة من 
الإيرادات من هذا النوع يوردها المتكلمة وأصحاب العقول الكبيرة! ! 
وهذا أيشًا من الأجوبة الماتعة على هذا الإيراد وأمثاله ؛ فرحم الله المصنف . 


£0 صيد الخاطر 2 
ولا نكر الإفساد له؛ لعلْمنا بالمصلحة الباطنة فيه . 
فما الماع أن کون فعل الحقٌ سبحانه له باطنْ لا نعلمةٌ؟!' | 
ومن N‏ العبا المملوك إذاطَلَبَ أن يطل على سرمولاء؛ | 
فإن فرضه الاي لاض 
ولو لم يكن في الابتلاءِ ا الطْباع إلا أن يَقَّصَدَ إذعانُ العقل 2 
وقد تأملتُ حالةً عجيباًء يجوژ أن يكو المقصوة بالموت هي .| 
وذلك ُن الخال اه في غيب لا یدرک الإحساس؛ فلو أنه لم نض 1 
هذه البلية؛ لتخایل للانسان أنه ° Y2‏ بصانعٍِ ۽ اذا وق E‏ عرفت 
التفس نفسها التي كانت لا تعرفها؛ لكؤنها في الجسد ودرك عجاقب .| 
ار ا ل فف و اا ی 
اع وټذكرت حالّها في ادنيا - فان الأفکار بعاد كما تعادُ الأبدال ى ٠‏ * 
ول قائلُهم : إن كنا فيل في اهلا مشفقينَ [الطور: »]٦‏ ومتی رأت 
ما قد وعدت به من مور الآخرة؛ أيقنث قينا لا شك معه - ولا يحصل هذا 
إعادة میت اها وإنما يخصل برزة هدا لامر فهات فی ب قل ٠‏ 
البقاء» وتكن جنة لا ينقضي دوامُهاء فيصَلَح بذلك اليقين أن تجاورَ . 
الحقّ؛ لأٹھا آمنتُ بما وَعَدَء وصَبَرَتُ بما ابتلى» وسَلْمَتْ لأقداره فلم ' 
تعْترض» ورآت في غيرها ا نفسها؛ فهذه-هي التي يقال لها: 
#ارجعي إلى ريك راضية مَرضية . فاذخلي في عبادي ‏ ال ۸ 
۹ فما الشاك والكافرً؛ فيحن لهما الدخول إلى النار ا ها 
ا ریا الأدلة ولم يستفیدا» ونازعا الحكيم» واعترّضا علیه» فعاد شرم 


کفرهما يمس قلوبّهماء مميت على ما كانت عليه » فلا لم تنتفع بالدٌليل 
في الدنيا؛ لم تتت بالموت والإعادة ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله 
تعالی : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام : ۲۸]. 
e :‏ ت L2 eT 2 ٤‏ 2 
خالقه وموجده . ۰ 
نم الويل للمعترض ! یرد اعتراضه الأقدار؟ ! ا يستفید ! 
الخرِيّ . نعوذ بالله ممن خذِل. ) 


am 


۹ فصل 
[أجر الاخرة عزاء لكل بلاء] 

لا ينبخي للمؤمن أن يُنرَعجَ من مرضٍِ أو نزول موتِ» وإِن کان 
الطب لايل؛ إلا أله ينبغي له التصبر مهما مهما أمكنٌ: | إا لطلب الأجر بما 
يعانيء او لبیل بالقكاءة ما هن إا E‏ ر 
هي في العافية؟ ! ذھب اللا وحصل الثوابٌ؛ کما لهت 
ادات المحرمة ویبقی الوزر ويمضي مان الت خط بالأقدار ویبقی 
اا 

وهل الموتٌ إلا آلامٌ تزيدء فتعجر النفسش عن حَمُلهاء فتذهب؟ ! 

فليتصور المريض وجو الراحة بعد رحيل التفسٍ وقد هان ما يلْقّی ؛ 
كما صو العافبةٌ بعد شرب E‏ 


£0۸ صيد الخاطر أ٠‏ 


ولا ينبغي أن يقَحّ جرع بذكر البلى ؛ فن ذلك شأن المركب» ما . 
الراكبُ)؛ ففي الجنة أو النار» وإنما ينبغي أن يقعَ الاهتمام الكل بما | 
ا دات اف فل هافن عا ا ن | 
و العافية» ثم يختار تحصيل الأفضل فالأفضلِ في زمن الاغتنام 
ولعم أن زيادة المنازل في الج عى قذر التزيد من الفضائل ها هنا 
والعمر قصيرء والفضائل كثيرة؛ فليبالغ قي البدار؛ فيا طول راحة التعب! 


ويا فرحة N e‏ ومتی تخارا. یل دوام م اللَده في فى الجنة. 


من غير منخصٍ ولا قاطع ؛ هان عليه كل بلاءِ وشدَة. 


٠١‏ فصل 
[غفلة الناس عن الموت من حكمة الله في عمارة الكون] 
با شاب مات ما کانت 1 ل فرایت م 2 
ارا يزاين الحاضرين» فق : : ا ر 
أعجبٌ الأشياء أن العاقلّ إذا عَلم قرب هذا المَصْرّع منه؛ أوجَبَ 
عليه عله البدارً بالعمل والقَلَنَ من الخوف”. 


وقد اشد ذلك بأقوام» فهاموا في البراري» وطَرًَا الأيام بالمجاعة» ٠‏ 


وداموا على ب سهر الليل» ولازموا المقار» فهلكرا سريعاء 


ی ار ای وا ا 
(۲) القلق من الخوف: الاضطراب وشدة الضيق والانزعاج . 


صيد الخاطر ۹ 


و س ج ا س 
ا يستحق أكثرَ من هذا الفعل. 
ولڵکن نرى العقل الذي وجب هذا القلى فك آم ا وچب 
E‏ مااالدن لض ا ا الناقة 
ولا بد من التلطفب بالناقة ليحصل المقصوة من السجر. ولا بحسن 
في العقل دوام م اسر وطول القلق؛ ؛ لأنه ب بؤثر في البدن» فیقوت كر 
المقصود I E‏ أا لّطيفا؛ فإذا هجر الذّسَم؛ 
نشف الماع وإذا دام ای السهر؛ قوي ا وإذا لازم الحإن؛ مَرض 
القلتُ؟! فلا بذ من التلطف بالبدن؛ بتناؤل ما بُصلحْهُ وبالقلب؛ بما 
ا الحزن المؤذى لهء وإلا؛ فمتی دام المؤذي ؛ عجل الَلّفٌ. 
باتي الشعٌ بما قد قال العقل: فيقول: ا عا ددا 
4 جاك ملیف حا فصم م وأفطرء وق وتم . ويقول: «کفی بالمرء 
ان َي من قوت .٩(‏ و النكاح<. 
ودوام القلق والیبسِ 2 الرَوْجَةَ كالأرملة والولدَ كاليتيم ؛ ولا وجه 
للتشاعُل بالعلم مع هذا اقلق . 
من راد مضداق ما قله ؛ ؛ فليتأمل حالة الرسول ؛ فاه کان يعَدّلٌ 
ما عندّه من الخوف فیمازځ» ویسابی عاقشة» ويکر م من التزوج» وکان 
یتلطفٌ بېدنه ؛ فيختارٌ الماء البائت» ويحب الحلوى واللحم(. 
ولولا مساكنةُ نوع غفلة؛ لما صف العلماءء ولا حفظ العلمء ولا 


)١(‏ وقد تقدم ذكر أدلة هذا كله وتخريجها في E‏ (فصل 
۹ وا۲ و۷). 
(۷) والآیات الكريمة والأحاديث الشريفة في ذلك كثيرة معروفة لا نطيل بسردها. 


کی الخدت 0 ان کا ا ؛ کیف يتب وکیف يمم 1 


ویصنفٌ؟ ! 

فلا يهولنم ما ترون من غفلة الناسِ عن الموت» وعدم ذکره 7 
ذكره؛ فإنها نعمةٌ من الله سبحانه» بها تقوم اليا ويصَلَح الدَين . 

وإنما تلم قوة الخفلة الموجبة للتفريط وإهمال, المحاسبة للنفس 
وتضييع الزمان في غير التزودء وريُما قَويَّتْ فُحَمَلّتْ على المعاصي 

اما إذا كانت بذ E‏ ۶ 
صار الطعام رُعافا. 

فالغفلة تَمْدّح إذا كانت بقدَرِ کما ن ومتی رادت ؛ ق م الذّم. 

فافهم ما قلت ولا تقل : فلا شديدٌ اليقَظة ما ينام اللي وفلانٌ | 
غافل ينام أكثر الليل ؛ ؛ فإن عَفلةٌ توجب مصلحة البدن والقلب لا تلم 

والسلاءٌ. 

١١‏ قصل 
[قي الزهد الكدذاب] 


ا الاجتماع بالناس إلا فارع ؛ لان المشغول القلب . 


)١(‏ والمعنی : لولا نوع نسیان لأهوال الموت والقبر والقيامة والنار؛ لما سعى امرؤ 
في دنیاه بل لاکتفی بالعمل لأخراه. 

() ما أرى من الحكمة أن يقال مثل هذا للناس في المقابر. . . دعهم! لعلهم 
يصحون من سكر الدنيا القتال الذي أخذ بمجامع القلوب. . . لا تخش علیهم! لن يلبثوا 
أن يعودوا إلى غفلتهم المستحكمة وانكبابهم على الدنيا. 


بالحقّ يقر من الخلق» ومتی تمن فراع ا الحق؛ امتلاً 
بالخَلّق» ا أجلهم» هلك بالریاء» ولا يعلم . 


وإني لأتامُل u‏ من یتزیٔی بالفقر والتصوفِ» وهو يبس يابا ا 
اوی 5 بنارا وعندة المال الكثير وقد اش نفسه في الشهية(» 
وهو عامل بمقتضی الكبر والتصدر» فیتقرّبٌ إلى رباب الذنياء ويستزري 
أربابً العلم » ويزور أولئك دوتهم » وإنما یرد ما يُعْطى لِيْشيمٌ له اسم زاهيى 
فتراه يربي الناموس» وهو في احتياله كثعلب» وفي هوض إلى أغراضه في 
الباطن كلب شرى. فأقول: سبحا الله! ما يَْهَدٌ إلا اليابُ! 


أترى ما سْمع قول اني 46: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 


A a‏ ورؤية الخَلق: : فإ مَل رأى نقسَةُ؛ 
EE EE‏ لاه ما من شيء يحبر به إلا ولغيره اثر من 4 
راءعی الحلقَ ؛ عَبْدَهُّم وهو لا يعلمُ ! 


فأما الغامل ل سا وا فهو بعد من الخْلْق؛ فان َقَرّبوا 
)١(‏ أمرع نفسه في المطاعم الشهية : غذا نفسه بهاء وأخصب جسمه بأكلها. 


(۲) (حسن صحبح) . رواه: الترمذي ٤٤(‏ - كتاب الأدب» ٥٤‏ - باب ما جاء إن 
الله تعالی یحب أن یری اثر نعمته على عبد ۱۲۳/۰ / ۲۳۸۱۹)» والحاكم (\NTo | ٤(‏ ¢ 


هن حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده. 


قال الترمذي : «وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن 
مسعود) , وقال: هذا حدذیث حسن) . وقال الحاكم: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم 
. يخرجاه) , ووافقه الذهبي . وصححة الألباني في رغاية المرام» (۲۳ / ¥( . 


1Y‏ صيد الخاطر 
إليه؛ ستر حالّه بما يوج بُعْدَهُم عنه. 


وقد رأينا من رائ ولا يدري » فیمتنع من المشي في السوق»› ومن و 
زيارة الإخوان» ومن أن يشتريّ شيئًا بنفسه! وتوهمة نفسه أذ ني أكره مخالطة .| 


ا !1 وإنما هذا يري جاهًا بين العلماء؛ ا لمجي .| 
جاه وطل تقبیل بَدِهٍ! 
وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلسٍ عند العطار). 


:٩اهلمخپو تر حاجته‎ e 


وقد كان طلحة بن مصرّف” قارىءٌ أهل الكوفةء فلما كر الاس | 


عليه ؛ ا ات الأعمش › قرا عليه » فمال التا ا الأعمش › وترکوا 1 
طلحَةً0). 


۹ e 
آما شراؤ َة ؛ فمعلوم» وقد وردت فيه کثیر من الآثار لا نطيل بسزدها.‎ )5( 
. وأما حمله ڳا لحاجاته؛ فلا نعلمه في حدیث صحیح ولا ضعيف ولا نعني بهذا‎ 
أن حمل المرء حاجاته مكروه أو ما أشبه» لكنه لم يثبت عن النبي يا وما جاء من أن‎ 
.)۸٩ / ٠٠۲ / ۱( صاحب الحاجة أولى بحاجته موضوع . وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 
. في الأصول: «مطرف»! والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 
٠ طلحة بن مصرف هو أبو محمد اليامي» الإمام» الحافظء المقرىء» شيخ‎ )٤( 
«تهذيب‎ .)٠٤ / الإسلام» توفي سنة ١١١ه. انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (ه‎ 
.)۲١ / التهذیب» (ه‎ 
< والأعمش هو سليمان بن مهران» الإمام شيخ الإسلام» شيخ المقرئين‎ 


هذا والله الكبريبُ الأحمر والإكسير”» لا ما بن إكسيرًا في 
الكيمياء. . . والمعاملة. مع الله تعالى هُكذا تكون. 

فما ضدٌ هذه الحال ؛ فحالة عابد للخلق ملَبّس . 

وقد عَم هذا جمهور الخلق» حاشا السّلّف. 


اندي ظباءَ فلاة ما عرف بها مضع الكلام ولا د صَبْغ الحواجيب 


۲ فصل 
[جميع المعاصي قبيحة» وبعضها أقبح من بعض] 
- كل المعاصي قبيحة» وبعضها اقح من بعضٴً: 
فان الڑنى من أقبح النوب؛ فاه فد الفرش N‏ 


E 

2 فال قلت : يا رسول الله! ې ذنب أعظم؟ قال : : دان تغل لله 
ندا وهو خلَمَّكُ» . قلث: ثم آي؟ قال: ان تفل ولك من أجل أن يَطْعَمْ 
معكڭ». قلت ثم آی؟ قال : رن ا حليلة جارك»0. روی 


/ ٩( والمحدثين» ولد سنة ١ه وتوفي سنة ۸٤۱ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد»‎ = ٠ 
. )۱۹۱/٥( وانظر الخبر في : «آعلام النبلاء»‎ . )۲۲۹/٠( «أعلام النبلاء»‎ «(۳ 

زئ الريك من اناه المعادن المعروفة له استمالات كي والكريت الأحمر 
يضرب به المثل في الندرة» وربما يشار به إلى الياقوت أو أصل الذهب الأرضي . 

(۲) الإكسير: كلمة يونانية معربة» زعم الكيميائيون القدامى أنها مادة تحول المعادن 
د 

(۴) رواه: البخاري ٥(‏ - كتاب التفسير» ۲٠‏ - باب سورة الفرقان» ۲ - باب 


e‏ قالخا 


البخاري في «تاريخه» من حديث المقداد بن الأسود عن الي کل : أنه 
قال : ولان بني الرجل بعش نسوة ايس هن ان يني بامراة جاريى ولان | 
من عشرة أبيات ت ايسر عليه س س ق من بیت چاره»() . وإنما كان ٠ a‏ 
ا ا ا ا 


20 ع‎ 
E 


ومن قبح لتوب أن از الشيخ ؛ ففي الحديث: و ال 1 
اشح الزاني ٩2۲‏ ؛ لن ا ة الطبع قل مات زلیسشن فيها E‏ ؛ فهو 4 


Ng 


یحرکها واا ¢ ا 
رن امعان ال ا العا س الجن ارو وال 


إوالذین لا يدعون مع الله إلا آحر)» ۸ / »)٤۷٦١ / ٤۹۲‏ ومسلم ١(‏ - كتاب الإيمان» , 
۷ باب کون الشرك آقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده» ۱ / ٩۰‏ / ١۸)؛‏ عن عبد الله بن ٠‏ 
مسعود رضي الله عنه. 

ء)٠١٠۳( (حسن). رواه: أحمد ( / ۸)ء والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
من طريق محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا ظبية‎ ؛)٠٠١‎ / ٠٠١ / ۲۰( والطبراني‎ 
الكلاعي » سمعت المقداد بن الأسود. . . فذكره.‎ 
«رواه أحمد ورواته ثقات»‎ :)۲٤١ / ۳( قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
«رواه أحمد‎ : ۱ / ٦( والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ». وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»» ورجاله ثقات» . وأبو ظبية الكلاعي رجح الألباني تونیقه‎ 
. وجود إسناد الحديث‎ »)٦١ / ٠۳١١ / ١( في «الصحيحة»‎ 

(۲) (صحيح) . رواه: النسائي (۲۳ . كتاب الزكاةء ۷۷ - باب الفقير المحتال» ٠‏ 
»)))٥ / A" /‏ وابن حبان (۱۰ / ۳۹۸ / »)٥٥9۸‏ والقضاعي في «الشهاب» (٤۳۲)؛‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة. . . فذكره مرفوعًا . 

وهذا سند صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني . 


خصوصًا حاتم الذهب الذي e.‏ به الشيخ » وإنه من آبرد الأفعال وأقبح 
الخطايا. 

ومن هذا الفنْ الرَياءُ والتخاشن ‏ وإظهار التزهد للحْلق؛ ۽ فإنه كالعبادة 
لهم؛ م م إهمال جانب ك ل 

وكذلك المعاملةٌ بالرّبا الصريح » خصوصًا من الغنيّ الكثير المال. 

ومن ع آقح الأشياء أن بطؤل المرض بالشيخ الكبير ولا توت من 
ذنب؛ ا ر من رة ولا يقضي ديناء ولا يوصي با ا ا 

ومن قبائح الأنوب ُن توب السارق أو الظالم ولا یرد د المظالم . 
افرط في الزكاة أو في الصلاة ولا يض ”). 

ومن أقبجها أن يحنت في يمين طلاقه ثم يقي مع المرأة! 

وق على ما ذكرةُ؛ فالمعاصي كثيرة» وأقبحُها لا فى . 

وهذه المستقحات فض ب القبائح - تشبة أا للآمر 
ف ا کک 


(1) يصدق هذا ما رواه NE‏ الخدري رضي الله عنه: أن النبي ياء .قال : 
- «الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل». أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند حسن . 
وانظر: «رصحیح الجامع» (۷۲۹"). 

(۲) لأنها توبة كذابةء وفيها مخادعة لله عز وجل» والله خادع أولئك الناس» وحقوق 
العباد لا بد من ردهاء ولا مسامحة فيها. 


7 ا 
جرع مرارّتها؛ فالإقدامٌ على ما لا يعو إليه الطب - إلى أن يصل التاول |١٠‏ 
آل الا 
نسأًل الل عر وجل إيمانا يَحْجْرٌ بيننا وبين مخالفته» وتوفيقًا لما 
یرضیه ؛ 6 نحن به وله 
۳ فصل 
[العجب افة العلماء] 
اعتبرت١‏ على أكثر العلماء والرعاد نهم يبطنون الكبر؛ فهذا ينر 
في موضعه وارتفاع غیره عليه » وهذا لا یعودٌ مریضا ققيرٌا یری نفسّه خير 


مه . 


م ۶و 
حتى إني رأيت جماعة يوم إليهم : 
منهُم من يقول: لا أن إلا في دَكة0٠‏ أحمد بن حنبل ! ويعلمْ أن 
في ذلك كَسْرٌّ عظام الموتى » ثم يرى نفسّه آهل لذلك التصدر. 


TT‏ 0 ۶ و ٍِ م 
موته مَزارًا؛ کمعروف الکرخيٌ 0 . 
(۱) اعتبرت هنا بمعنى : تتبعت» ولذلك عديت بحرف الجر (على)» وفي بعض. 
المطبوعات : ر«انتقدت» . 
(۲) دكة أحمد بن حنبل: التربة التي دفن فيها رضي الله عنه. 
(۳) تقدمت ترجمة معروف في (فصل »)٠١‏ وزيارة القبور على العموم جائزة في 
الشريعة» وتخصيص قبر معين بتكرار الزيارة وجعله مزارًا فتح لباب ضلالة وشرك» فمعلوم 
أن مثل هذه المزارات لډ تقصد للاتعاظ ولا لتذكر الأخرة ولکن للاستمداد الروحاني وقضاء. 
الحوائج وغير ذلك من الضلالات . 


وة حا لكا ولا يلمر !! 

قال النبيى : ف وغ فقد تک . . 

ول من رایت إلا وشو ری تفت 

والعجبُ کل العجب مم ن e‏ 0 بماذا راها؟ ! إن کان 


Nar 


کک فد سبقه العلمائ وان کان بالتعید؛ فقد سبقه العبادء أو بالمال؛ 


قیلٌ له: ما نامرد ا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمَنْ 
يفط التصفت ولا يا فقية أن رى نفك في العلم كالعاميء إنما حدر 
EN REE‏ المؤمن» وان قل عِلمهٌ؛ فان 
الخيرية بالمحاني لا بصورة ة العلم والعبادة» ومّن تَلْمُحَ خصال نفسه 
وذنوتها ؛ علم اأ له على يقين من الأنوب والتقصير a E‏ 
شكڭ؛ فالذي يُحذَرٌ منه الإعجابُ بالنفس » وريا التقدم E‏ ال 
الأخرة. 
وال لإ رال بحر ا 
وقد قيل لعمرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مُت؛ فنك في 
حجرة رسول الله ل؟ فقال : لأ آلقى الله بكلّ ذنب غير الشرك أحبُ 


)1( رلا يعرف) . ولم نجده فما le‏ المصادر. 


- صيد الخاطر‎ EA 


الا ن أرى نفس أَهُلا لذلك/. 5 

وقد ينا أن رجا من الرهبان رأى في المنام قائ قول له : فلا | 
الإسكافيّ خير منك! فنرَل من ضمغت فجاء إليه» فسالة عن عملوء فلم | 
يدر كبر عمل ! فقيل له في المنام : ع إليوء وقل له : مم ضفر وجه | 
فعاد» فسألّه؟ فقال ٠‏ : مارأیت مسلا؛ إلا ونت حيرا مني . فقيل له : فبذاڭ | 


ت 


0 


ارتفع . 
٤‏ قصل 

[في لزوم الصبر على الفاضب حتى يهداً] ا 

متی رأيت صاحبك قد عضبَ» واخذيَكلمُ بمالايَضلحٍ ؛ فلاينبغي | 

أن تعقدغلى ما قول خنصرًا۳» ولا أن تۇانحذه به ؛ فان حال اأ 

السكران» لا يڏري ما يُجري. بلِ E‏ ولا قعل عليها؛ ل ٤‏ 

الشيطان قد غلبه» والطبع قد هاج » والعقل قد استتر 


ومتی e‏ أ رابا تی دبوم كنت كعاقل .| 


ا أنه إذا انتبة ؛ ll‏ ا 


(۱) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٠(‏ / ۲۳). وأبو نعيم في الخ و | 
٥)؛‏ من طریقین» ورجال ابن سعد ثقات . 
(۲) الخلصر: هي الإصبع الصغرى في اليد» ومعنى : لا يش أن تداع ما 
يقوله خنصرا» ؛ يعني : لا تأحذ ما يقول بعين الاعتبار والمؤاخذة. 


4 ۰ صند الخاطر‎ ٠ 


وأقل الأقسام أن يسمه فيما عل في غضبه إلى ما بَسْتَريح به. 

ا الحالة ينبغي أن يتلَمُحها الول عند غضب الوالد والزوجة عند 
غضب الرّج؛ ؛ فتترة في بما يقولٌء ولا تعر على ذلك؛ فسیعوة نادن 

ر 

ومتی وبل على حالته ومقالت ؛ صارت العداو متمکتة» وجازی فی 
الإفاقة على ما فُعلَ في حقه وقت السكر. 

وأكثر الناس على غير هذه الطريق : متی راوا ضبان ؛ قابلو ماقو 
ویعمل» وهذا على غير مقتضی الحكمة» بل الخكمة ما ذكرته ونا 
يعْقلها إل العالمون [العنكبوت : .]٤١‏ 

فصل 
[لا تثق بمودة من اذيته] 

ف الا ن ی ال ف ولم اه ف بل ان 
لبه بالأذى» ثم بطْطلحان في الاه فيعلمُ أن ذلك الأرَمُجِيّ بالصأح | 
وخحصوصًا الملوك؛ فان لَذْتَهُم الکبری أ أحد ولا پنکسر 
لهم عَرَض؛ فإذا جرى شيءٌ من ذلك؛ لم ينجبر 

ly 
. ولایته» فمل ذلك في نفسه» تله‎ 

ومن نظرٌ في التواريخ رای جات فد جری ل دا 
eS‏ مسلم الخراساني في (فصل ۱۷۰)» وانظر خبر مقتله في 
مواضع ترجمته . 


| صيد الخاطر‎ ۷٠ 


ولا يبعي لمن أساءَ إلى ڏي سلطانٍ أن يق في يده ؛ فاته إذا رام 
احص ؛ لم يقد فیبقی ندمَهُ على ترك احترازه وحسرتّه على مساكة | 
الضمان للسلامة أشدٌ عليه من كل ما يُلقى به به من الهوان والأذی . 
ومن هذا الجنس الأصدقاءُ المتماثلون؛ فإك متى آذيت حصا ٠‏ | 
ولع إلى قلبه أذاك؛ فلا تق بمودته؛ فإ أذاك صب عينه؛ فن لم يتل | 
عليك؛ لم يضتلك. و E‏ مَنْ نعمت عليه قحس ؛ فهولم ير | 
وكذلك الول وزوب a‏ | 
و بهذا أ أقول د ایی ان تعادیّ کک 
فربّما صارت له دولة فاشتفی » وربًما احتیجَ إليه فلم يقدر عليه 1 
فالعاقل يضور في نفسه کل ممکن» TS‏ ا 
والود» ويداري مع الغيظ والحقد. 
هذه مشاورة العقل إن ُبلَتْ. 
٦‏ فصل 
[العاقل من أبعد النظر وقدر العواقب] 
٣ٌ‏ 4„ ر 4 ا 
كل من لا يتلمح العواقبَ ولا يستعد لما يجو وقوعَةُ؛ فليس بكامل ٠‏ 
العقل! ۰ 
واعتبر هذا في جميع الأحوال! مثل ا ا ویدوم e‏ 1 
المعاصي» وسو بالتوية؛ فربما أذ بح ولم ي بعض ما امل U‏ 


صيد الخاطر ۷۹ 


إذا سف بالعمل أو بحمظ العلم ؛ فان الزمان يفضي بالتسويف» ويفوت 
المقصود. وربما عَرّم على فعل خير أو وقف شيءٍ من ماله» فسوف» 
فالعاقل « aS‏ عمل بمقتضى 
ذلك؛ فإِن امعد الأجلٌ؛ لم د يضره» وان وقح م المخوفٌ؛ کان محتررًا . 

ومما يتعلقٌ بالدنيا: أن يميل مع السلطان» ويسيءَ إلى بعض 
حواشيه ؛ ثقَة بقربه من فربًّما تير ذلك السلطانء فارتفعٌ عذوه فانتقم 
نة . وقد يُعادي بعض الأصدقاء ولا يبالى به لأنه دوه فى الحالة الحاضرة ؛ 
فالعاقل من نَظرَّ فيما يجوز وقوعه» ولم يعاد أحدًا: فان كان بينّهما 
ما يوب المعاداة؛ كتَمّ ذلك ؛ فان صح له أن يشب على عدوه» فینتقم منه 
تتقامًا ية الشرعٌ؛ جار» على أن العفو أصلح في باب العيش . 

ولهذا ينبغی أن حدم م البَطًالً«)؛ فإنه ربما عَمل» فعَرَفَ ذلك لمن 
0 
وقس على أنموذج ما ذكرته من جميع الأحوال, . 

[في النهي عن مخالطة السلاطين] 


بقذر صعود الإإنسان فن الذنيا ټل مرتبته فی الآخرة. 


(۲) البطال: الذي لا عمل له ولا منصب. 


7 صيد الخاطر / 


فصر بهذا ان عبر ري الل وا فان وله اناخ | 
من الذنیا شیتا؛ إلا نقَص من درجاته عند الله؛ ون کان عندّه كريمًا. ٠‏ 


فالسعيدٌ من اقتتع بالبلخة0›؛ فان الزمان أشرفُ من أن يضيع في | 
طلّب الدّنيا. . . اللهمٌ إلا أن يكون متورعًا في كسبه» معينا لنفبه عن | 
الطمعء قاصدًا إعانة أهل الخير والصدَقَة على المحتاجينَ؛ فكسْبٌ هذا | 
أصلح من بطالته . فأمَا الصعود الذي شه اط السلاطين ؛ وا 
يَسَلَّمّ معه الدينْ ؛ فن وقعت سلامتة ظاهرًا؛ فالعاقبة خطرة. ۰ 
٤ e e E‏ 


o, 
es 


لا يبالي TT‏ 
وذاك أن التميميّ كال متعأَمًا على السلطان» مضي له في الرسائل» 

فخاق مه اقرب . 
i CS‏ 5 
ولْعَمُري ؛ انهم طلّبوا الراحة فأحطؤوا طریقها؛ لأ ا القلب لا 

توازیها ذه مال ولا ذه مطعم» هذا فى الذنيا قبل الآخرة: 
ويس أشرف وأطيبَ عَيْشا من منفر في زاوية ؛ لا يخالط السلاطينَ› | 
(1) البلغة : القليل الذي يسد الحاجة. 
(۲) القائم بأمر الله: الخليفة العباسي» توفي سنة 4٩۷‏ ه. والشريف أبو جعفر .| 


تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹۷) . وانظر خبر تخسيله للقائم في مواضع ترجمته . 
(۳) مغبة الأمر: عاقبته. 


صيد الخاطر FAA‏ 


وا ثبلي آطابَ مط ام لم عبٍ؛ هلا لوین نر وب ماود 
ا 
ا 

ومن تأمّل حال أحمدَ بن حنبل, في انقطاعه» وحال ابن ابي دؤاد 
ویحیی بن آکثم ؛ عرف ن الفرق في طيب العيش في الذي e‏ 
الأخرة. 

وما أحسنّ ما قال ابن ْم : لوعَلمّ الملوك وأبناءٌ الملوك ما نحن 
فيه من لذيذ العيشِ ؛ لجالدونا عليه بالسيوف”. 
ولق دى ابن دهم ؛ فن الاطان إن اكل شیا ؛ e‏ یکون 
قد طح له فيه سم وإِنّ نام ۽ حاف أن يختال» وهووراء المغاليق؛ و 
أن يخ فرج ؛ فان خرج؛ کان منزعجًا من أقرب الخلق ا اة 
التي SS RS‏ ا 
المطاعم ؛ أكثْرَ منها فَفْسَدَث ا 5 استجدٌ الجواري ؛ أكثر منهن 
هبت فوته ولا یکاد بعد ما لظ لظ فلا جد في الوطء كبر 
٠‏ اده أن اَذ آلوطء بقدذر بعد ما بين الزمانين› وكذلك رَه الأكل ؛ فان من 


)١(‏ قعب الماء: القدح الذي يروي الرجل. 
(۲) ابن أبي دؤاد: هو القاضي أحمد» البغدادي» الجهمي » عدو الإمام أحمد» 
توفي سنة ESI‏ ا صادره المتوكل وافتقر» وولی مکانه یحیی بن أكثم ۔ وقد تقدست 
ترجمته في (فصل ع ر چ این . انظر: و ا 
سیر اعلام النبلاءی (۱۱ / .)۱١۹‏ 
(۳) تقدمت ترجمة ابن أدهم في (فصل ۱۹). وخبره في «الحلية» NY‏ 
)٤(‏ يعني : لیجم نفسه ویفرج کربه. 


VE 


آل على شع » ووطی ءَ من ر صدذق شهوة و وقلي؛ یجد اللذة التامةً 
التي يجدها الفقير إذا جاع والعَرَبٌ إذا وَجَدَ امرأة. ثم ِن الفقير يرمي ا 
فة غ الطريق في الليل فينام » ولَذه الأمن قد حرمَها e‏ فلذتهم | 
اق ۰ زائ . | 


شا ر الغ المخلصينَ ؛ i a‏ ا وة أ 
لمحققین ؛ کمعروف(). و 

فان ده العلم ترد غل کل لذ وما ضرمم إذا جاعوا او ایلوا | ١‏ 

باذ ؛ فان ذلك يزيد في رفتهم» وكذلك لَذة الحَلْوَة والتعبد. | 
فهذا معروفٌ» کان منفردا برب طب ب العيشٍ ب لذيد لحان 1 

به » ثم قد مات منذ نحو أربع مئة سنة؛ فما یخلو آن بُهدی إلیه کل بوم 
e‏ من القران! راق ن يقت على قیره فيفر : قل | 
هو ١‏ الله اش . .¥ [سورة الإخلاص] -ویهديها ل نه ر قف بین | 
يدي قبره دل هاعد الموتء ویوم ) الحشر تسر الكرامات التي لاء 
وا وكذلك قبورٌ العلماء الق 8 : 
بُلیت کک بمخالطة لامر اء؛ ذلك کک في 

وهب u‏ من ف فم القرآن». وهذا آبو يوسف القاضي © 9 ا قبره ۱ 
(۱) تقدمت تراجمهم جمیعًا فیما مضی وانظر: (فصل ۱۹ وه۲). 


(۲) تقدمت ترجمته في (فصل .)۱١١‏ 
(۳) أبو يوسف القاضي هو تلميذ أبي حنيفة» يعقوب بن إبراهيم» الإمام» 


صيد الخاطر {Vo‏ 


اثنأان(. 


فالصبرٌ عن مخالطة الأمراء - وإِنْ أوجَبّ ضيقَ العيش من وجه - 


يُحْصّلّ طيبّ العيش من جهات. ومع التخلبط لا يبحصل مقصودٌ؛ فمن 


کان أبو الحسن القَرويني لا يخرج من بیته إلا وقت الصلاة؛ فربٌما 


© ٍ ا 
المحتهد» بلغ من رئاسة الحعلم ما لا مزید عليه » وکان الرشيد يبالغ في إجلالهء ولد سنة 


۳ه وتوفي سنة ۱۸۲ه.. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ۱٤(‏ / ۲٤۲)ء‏ «سیر أعلام 


التبلاء» (۸ / ١۳ه).‏ 


)١(‏ وقد أكثر المؤلف غفر الله له في مسألة زيارة القبور هذه» وكأنها أعظم المقاصد 
وأجل الغايات» فأقول : 
1 - زيارة قبر معروف الكرخي التي ذكرها قبل قليل زيأرة eT‏ الأحوالء 


بل كيرا ما تکون شركية؛ كما هو معلوم لمن نور الله بصيرته . 


۲ - وقراءة الفاتحة وسورة الإخحلاص ويس وإهداء الأجزاء القرانية على القبور بدعة 


ضلالة غير مشروعة» وما فعلها رسول الله َة ولا أصحابه » وربما يصل الميت منها إثمها 


إن رغب بذلك ودعا إليه فى حياتهء وأما أن يصله أجر القراءة؛ فهيهات ؛ فإن القارىء نفسه 
- الذي يهدي ويتصدق بالحسنات!! - اثم ما نال إلا السيئات لبدعته ومخالفته. 

۳-متی کانت زيارة القبور دليل فلاح وصلاح ونجاح؟! ومتی کان الحوام الهوام الذين 
لا يحسنون صلاة ولا وضوءً ولا يحققون شهادة أن لا إله إلا الله مرجعًا لمعرفة مقادير الناس 


: وفضلهم ودرجاتهم؟! ولئن کان الأمر على ما قال المؤلف رحمه الله؛ فالبدوي وابن عربي 


وأبو العباس المرسي خير من الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والبخاري ومسلم !! 
٤‏ - ولكن الله سبحانه وتعالى ای أن يجعل قبور هؤلاء الفضلاء - ومنهم الامام 
الجليل أبو يوسف القاضى إن شاء الله - أوثانا تعبد من دونه» بل أراد أن يبقى أصحابها هداة 


.هيين بعد مماتهم كما کانوا في حياتهم . 


ه ‏ وفضل معروف مقتصر على نفسه ما جاوزه إلى أحد من الخلق» وعلم أبي يوسف 
الغاضي الإمام ما زال يتلقاه الناس ويتدارسونه ويهتدون به إلى اليوم» وشتان بين هذا وذاك . 


٠٠ صيد الخاطر‎ ۷٦ 


A. 8‏ ور ر 
جاءَ السلطان. فيقَعْدُ لانتظاره ليلم عليه٠٠.‏ 
9 وہ 


وف التفس في هذا ربُما ا السامع» ومن ذاق عرف . 
۸- فصل 
[أكثر الناس على غير الجادة] 


من عَرَفَ الشرعَ كما ينبغي» وعَلمَ حالة الرسول بل وأحوال. 
الصحابة وأكابر العلماء؛ عَلمّ أن أكثْرّ الناس على غير الجادّةء وإنما . 


ا مع العادة. . 
يتزاؤرون فیغتابُ بعضهم ا « و واحد منهم عورة أخيه» ) 1 
ویحسدّه إن كانت نعْمة» يشمت به إن كانت مُصيبةء ویتكبْرٌ عليه إن نصح 
له ويخادعه لتحصيل شيءٍ من الدنياء وياد عليه ارات إن آمكن.. ' 
اکا رق فن ا ال ارهد لا الرّعاع . ٤‏ 
ا ا ای ا ا 
الانقطاع عن الكل . 
فإن اضر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير؛ تلقاه وقد لبس ا 
الحذّر» ولم يطل معهُ الكلام» ثم عل الهربً منه إلى مخالطة الكتب التي 
تحوي تفسیرا لنطاق الكمال. ۰ 


)١(‏ هو الإمام» القدوةء العارف» شيخ العراق» البغدادي» الحربي » الزاهد» توفي 
سنة ٤۲‏ ٤ه.‏ انظر ترجمته وخبره هذا في : «تاریخ بغداده (۱۲ / .)٤۳‏ «سير أعلام النبلاء, 
)4/۷ : 
(۲) مد النقس : الإطالة وتكشير الكلام . 


صيد الخاطر VY‏ 


۹-۔ فصل 
[في طريق الكمال وأسبابه] 


الكمال عزير» والكامل قليل الوجود. 

فاو أسباب الكمال: تناب أعضاء ادن وحسن صورة ة الباطن ؛ 
E.‏ لذن تسى لاء وصورة الباطن تسى حلمًا. 

| وليل كمال صورة البدن: حسنٌ السَمْتِ» واستعمال الأدب. 
ودلیل صورة الباطن: حسنٌ الطبائع والأخلاق؛ فالطبائع : العفةء 
ا ا ا ا ال . والأخلاق : : الكرم» والإيثارء 
1 وستر العيوب» وابتداءٌ المعروف» والحلْمٌ عن الجاهل. . 
TEAS‏ 
aE EC‏ 


٠‏ فصل 
[في لزوم التسليم لقضاء الله والرضى بقدره] 


ليس في ألا آبله) ممن يريد ا ك سبحانه على بلوع 
و 0 


)١(‏ لا يصاغ اسم التفضيل على وزن أفعل إن كانت الصفة على وزن أفعل» 
لألك؛ فالصراب أن قال : : ليس في الدنيا أشد بلها ا و 
فنكتفي بالإشارة إليه هنا. 
)١( -‏ يعني : يطيع الله عز وجل ويرضى إذا TT‏ 


£۷۸ صيد الخاطر .. 


فأین تکونْ البلْوی إذن؟! 

لا والله؛ لا ت من ن انعکاس المرادات» ومن رقف ا 
السؤالات» ومن سمي الأعداء في أوقات. ٣‏ 

e TE 
٤ من غير باع ؛ فما عرف التکليف. ولا ذ ا‎ 


اليس الرسول ب ينص يوم بدرثم E‏ أحدٍ؟! 


م 


اليس صد عن البيت ثم فهر بعد ذلك؟ ! 


ا 


فلا بد من جيد ورديءِ» والجيد حہ يوجب الش والرديءُ تھ إلى 
السؤال والدعاء » فإن امتنعَ الجوابٌ ؛ ريد ثفوذ البلاءء والتسليمُ للقضاء. . 
وها هنا يبينُ الإيمان ويبَظْهُر في التسليم جواهرٌ الرجال. 
فإن تحقىّ التسليم باطلًا وظاهرًا؛ فذلك شان 
وان وجدّ في الباطن انعصارمن القضاء ا من المقضى أمقضی فإ و 
لا ند ار الى ولل ت اة 2 
فإن رح الأمرٌ إلى الاعتراض باللسان؛ فتلك حال الالء نعوذ | 
= مصيبة ؛ انقلب ساخطا یتشکی على ربه!! كما قال سبحانه : NES‏ 
حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدينا والآخرة ذلك 
هو الخسران المبين) [الحج : .]١١‏ 
)١(‏ قال تعالى : الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون .و 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت : ١‏ -۳].' 


١ا‏ فصل 
[ا بد من الصبر على القضاء ومر البلاء] 

من الابتلاء العظيم إقامةٌ الرْجُل في غير ا 

مثل أن حي الرجل الصالح إلى مداراة والتردد إليه» وإلى 
مخالطة من لا صل » وإلى عمال لا تليق به أو إلى أمور تقطعٌ عليه 
مراکه الذي يؤثره. . . مثل أن يقال اللعالم: : تردد إلى الأمير» کک 
عليك سطوته! فیتردد» فیری ما لا صلخ ل و ان ينكر. . 
يحتاج إلى شيءٍ من ادنيا - وقد منم حقه » فيحتاج إلى r‏ 
ذلك أو ص ا ويحتاج إلى مداراة من صعب مداراته» 
بل يتشتت همه لتلك الضرورات. . es‏ الخول في آمور 
لا لین به e‏ لى فیتردد إلى وخم من 


۶ 


الأكدار . TT‏ نرف إغانهم» 
| في مداخل كلها عنده عظيمُ. . وقد لی فد من يحب أو ببلاءٍ في 
إ ّ ا أغراضه وتسلیط معادیه عليه» کک 
| يذلا هذه الأشياء کار اه العيش› وتکاد زل القلب. . 

4 ولیس في الابتلاء بقوة الأشياءد» إ9 التسليم واللَجا إلى المقدّر في 
الفرج» فیری الرجل الان الحازم ب شت ل ه العظائم 4 ولا تخیر قلبه؛ 
ولا ینطی بالشکوی E‏ 


)١(‏ يعني : بالمصائب العظيمة رالآمور المهمة. 


A‏ اا 


1 
اريس الرسول بی يحتاج أن قول : : من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ 0(٤‏ 
ويفتقر الف أن يذل مه في جوار ویلقی السلی على هر2 | 


ت ھا ويداري المولفَةً ویشتد جوعه» وهو ساكنْ ۷ يتغير؟ !. 
وما ذاك إلا أنه عَم أن النيا دار ابتلاءٍ لطر الله فيها كيف تَخْمَلون. 


ومما هون هذه الأشياءَ عم العبد بالأجر وان ذلك مراد الح . 


(1) (صحبح). رواه: ابن ماجه (المقدمة» ٠۳‏ باب فيما أنكرت الجهميةء ١‏ / أ 
۳ / ۰)۲۰ وأبو داوود _۳٤(‏ كتاب السنة» ١‏ - باب في القرانء ۲ / .)٤۷۳٤ / ٦٤۷‏ | 
والترمذي في «السنن» ٤٦(‏ - كتاب فضائل القرآن» ۲4باب ٩‏ / ۱۸4 / ١۹۲)؛‏ من ٠‏ 
طرق عن إسرائيل » ثنا عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر. . . فذكره. 
قال الترمذي : «هذا حدیث غريب صحبح» . 
وله طريق أخحرى رواها: أحمد (۳ / ۴۲۲ و۳۳۹ والحاکم (۲ / ۹۲۲)؛ من 
طريق ابن خثيم » عن أي الزبير» عن جابر. . . فذكره ضمن حديث طويل . | 
قال الحاكم : «ههذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه» . ووافقه .| 
الذهبي . وقال الهيثمي e‏ 5 / 4۹): «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال 
الصحيح» . وفيه عنعنة أ بي الزبير وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد الأخرى. 
والحديث صحيح بمجموع هذين الطريقين » وصححه الألباني . 
(۲) تقدم ذکره وتخریجه في (فصل .)٤۱‏ 
(۳) السلى : الكيس الغشائي الذي يخرج به الجنين من بطن أمه IT‏ 
الجنين والسائل المحيط به والدم. | 
وقد روى هذه القصة: البخاري (۳ - کتاب مناقب الأنصار» ۲۹ - باب ما لقي 1 
النبي ية وأصحابه من المشركين بمكة» ۷۰ ۴۸/۱ ومسلم (۳۲- کتاب الجهاد . 
والسير» ٩‏ - باب ما لقي النبي به من اذى المشرکین والمنافقین» ۳ / ٠ ؛)۷۹٤ / ۱٤۱۸‏ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


صيد الخاطر A1‏ 
فارخ إا اراک آل 
۲۔ فصل 
[في استعباد المال لكثير من أهل العلم والزهه] 
لا نكر أن الطباعَ تحب المالً؛ ؛ أنه سيب بقاءِ الأبدان» لكنه ا 


حبه في بعضٍ او حت يصير محبوا لذاته لا للتوصل ! E‏ 
المقاصد! فترى البخيل ا على نفسه العجائب» a‏ الأاث 
وت لد فی حح الال 

وهذه جبأة» في لق كثير» ويس العجبٌُ أن تكون في الجُهال . 

وينبغي أن يبر فيها عند العلماء المجاهدة للطبع ومخالفته» حصوص 
في الأفعال اللازمة في جمع الال مان کر العام جامعًا للمال من 
وجوه قبيحة» ومن شبُهاتِ ا وبحرص شدیل» وبل في الطب ٹم 
4 باخ من الرگواتِ» ولا و مع الغنى» ثم خر ولا ینف به؛ فهذه 
٠‏ بهيمية ترح عن صفات الآدمية e‏ أعذرُ؛ لأنها بالرياضة تتعيرُ 
طباعها» وهؤلاءِ ما غيْرتهم الرياضة ولا أفاهم العلم! 

ولقد كان آبو الحسن البشطاميٌ مقيمًا في رباط البسطاميّ الذي 


)١(‏ عجز بيت لأبي الطيب المتنبي قاله في سيف الدولة» وصدره: إن كان سركم 
ماقا تخادنا والقمتن الأشتارة إلى مقا الرشى عن الله ون الله ويالله: 

(۲) الجبلة : الصفة الخلقية الطبيعية . 

و ی ر کر ا ن د می اچ ای از 
إليه العامة . 


| صيد الخاطر‎ AY 


ی e‏ کک إل کک شتاءٌ ا وکان يخم 
ورانا بعض أشياخنا وقد ماين لین له هل ولا ولد وقد | 
مَرض» فألقی سه عند بعض أصدقائه؛ بتكل له ذلك الرجل ما يشتهيه | 
وما يشفيه» فمات» فخلف فخلف أمرالاً عظيمة ! 
ورأينا صَدَقَةٌ ب الحسين الناسعء وكان على الّوام يلم الما 

وأهلّهء ويبالغ في الطلب من الناس ويتجففٌ وهو في المسجد وحذه ليس . 
کک فمات» E‏ ا 
٠ e‏ 
ومن أحوال الناس أنك ث ترى أقواما جَلسوا على صِفَة القوم > يَطلْبون 
الفتوح» فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياءء وهم لا يمتنعوة | 


)١(‏ صدقة بن الحسين هو العلامة البغدادي الفرضي» توفي سنة ٥۷۳‏ وهو في 
عشر الثمانين . انظر ترجمته في : «المنتظم» ›)۷/۱١۹(‏ و«أعلام النبلاء» .)1۹/۳١(‏ 
وترجمه ابن الدبيثي في «ذيل تاریخ بغداد» ٠٥(‏ / ۱ ) وقال: «وکان شیخنا ابن ۰ | 
الى يطلق القول فيه بفساد المعتقد ورداءة المذهب». 1 
ونقل ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱ / ۳۳۹) عن ابن النجار قوله: «وقد أ" 
نسخ بخطه كيرا للناس من سائر الفنون» وكان قوته من أجرة نسخه» ولم يطلب من أحد إ٠‏ 
شیتاء ولا سکن 5 
ونقل عن أ بى الحسن القطيعي قولڵه : «كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة» 1 
ل ر ی وا ا أعلم بها». : 
وقد استفدت معظم هذا الكلام من حاشية «أعلام النبلاء». 


صيد الخاطر AT‏ 
من أخحذ زکاة» ولا من طلب! 

وكذلك الا يچول إلى البلادء و تخل لهم 
المالٌ الكثين فلا يركون الطلَبَ عادةً. 


™ اجهل کان لهزلاء اعذرا 

ومن أقبح أحوالهم لزومَهُم الأسبابًّ التي ْلب لهم الدنيا؛ من 
8 و في الظاهرء وملازمة حت العزلة عن المخالطة! 

وکل هؤلاء بمعزل, عن لرن 

o 
التعرض به للهلاك.‎ 

فالويل لهم! ما أقلٌ ما يتمتعون بظواهر النيا! وان ا 
القلوب قد صَرَفَ القلوبَ عن محبتهم O E‏ 
بالقلوب إلا إلى المخاصينّ -؛ فقد فا“ هم الأنيا على الحقيقة» وما حصو 
ا الحطام! 


SS ATL OE E IL 
۰ قادر.‎ 
فصل‎ 
[معرفة الله سبحانه أنفس ما فى الحياة الدنيا]‎ 
ينبغي لمَنْ عَرَفَ شرف الوجود أن يخصل أفضل الموجود.‎ 
هذا الْعْمرُ موس ء والتجارات تختلفٌ» والعامة تقول : عليكم بما‎ 


1 


a SS | 
3 EEE EY CE Eis r SSE gia 


| صيد الخاطر‎ SAS 
ا و‎ 
. خف حمل وكثر ثمنه ؛ فينبغي للمستيقظ أن لا يطلب إلا لأف‎ 
. وأنفس الأشياء في الدنيا مغرفة الحىّ عر وج‎ 
ون امارڻين السالکين من وافى في طريقه بغيته في السفر.‎ 
ومهم من همت متعلقةٌ بطلب ربحه.‎ 


ومنهم من ينظ إلى ما برضي الحبيب» فيجلبة إلى بلد المعاملةء | 
ویرضی بالقبول ا وير أ كل البضائع لا تفي بحن الخفارة. 1 
وعنهم من يرى لزم اشر في اختياره هذا السلو دون غير وة | 
بالعَجُز. ll‏ 
وقد ارتفع ن الأحوال فرأوا 2 ريق شتام ع . 
النظر إلى العمل. أولعك الأقلُون عددًا. . . وإن الأعظمينَ قَذرَا اقل تنا 1 


من عنقاء مغْرب0) 


٤‏ فصل 
[بادروا اللحظات وأعدوا لساعة الموت] 
من م قرب الرحيل عن مکة؛ استكترَ من الطواف» ا إن ٤‏ 
کا لا ول الوه لكر سب وضف قؤته. 1 
فكذلك ينبغي لمن قاربة ساحل الأجل بعلوْسّه أن يباور اللحظات " 
)١(‏ الخفارة: ٤‏ 


(۲) طائر أسطوري عند العرب. 


الم رالا ون اين الات الا ا 


صيد الخاطر Ao‏ 


وط لهاج i‏ 2 له؛ فقد کال في قوس, 3 زان 
لقاب“ وضعفت القوى)› وا بقي إل د الامتسااء لمحارب الف . 
فالبدار البدار إلى التنظيف؛ ليكون القدوم على طهارة. 
واي عيش في ادنيا يطيبُ لمن أا E A‏ 


وصعود ت عمره زول غ الحياةء زرل بقائه نق مدی المدة؟! 
فلیتفکرٌ فیما بينٌ يديه » وهو اهم مما ذکرناه. 


2 اش وو روو 
ليس في «الصحيح» : «ما منكم أحد إل ویعرض عليه مقعده بالغداة 
۴ و ۶ 9ري را ق ا 
والعشی من الحنة أو النارء فيقال : هدا مقعدك› جن يىعثكڭ الله»“؟! 


فوا أسفا لمهدّدٍ كم يقتل قبل القتل! ويا طيبّ عيش لموعود بأزيد 
المنى! 

0 ا د 

وليعلم من شارف ا النفس أنين! 

أُعان الله من قط عَقبة العمر على رمل رود الموت(. 

. الهاجم : الموت الذي يأتي بغتة‎ )١( 

(۲) المنْرّع : السهم الذي ينزع به» وسية القوس : ما عطف من طرفهء والقاب : ما 
بين المقبض والسية › وتحرف في بعض المطبوعات إلى : «القلب»! وقصد المصنف رحمة 
الله تشبيه العمر بعد الكبر بالقوس التي طال استعمالها حتى استرخت وضعفت . 

(۳) رواه: البخاري (۲۳ ۔ كتاب الجنائز» ۸٩‏ - باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» ۳ | ۳ / ۷۹ ومسلم (١ه‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
۷ _ باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار عليه ٤‏ / ۲۱۹۵۹ / ١٠۲۸)؛‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. ۰ 

. يعني : أعانه على إسراع أخذة الموت الخانقة‎ )٤( 


٠ صيد الخاطر‎ ۸٦ 


-٥‏ فصل 
[في أن النبي هو سيد الخلق وإمام الرسل] ٣‏ 
من أراد أن يعلم حقيقة الرّضى عن الله عر ت في أفعاله» وأن ا 
يدري من أي ينشأ الرّضى ؛ فليتفكر في أحوال رسول الله بل . 
فإنه لما تکاملت معرفته بالخالق خا رای أن الخالق مالك | 
وللمالك التصرف في مملوكه وراه حكيمًا لا يَصَْحّ شيا عا فلم | 
تسليم ملول لحكيم » فكانت العجائبٌ نري عليه» ولا يود منه تع ٠‏ 
ولا من الطبع تأْفّ» ولا قول بلسانِ الحال: لو کان كذا! بل بْب للاقدار 
ثبوت الجبل لعواصف الرٌياح . 
هذا سيد الرسل ية بعت إلى الحْلّق وحده» والكُفر قد مذ الآفاقء 
فجَعّل فر من مكان إلى مكانٍ واستتر في دار الخيزران*» وهم يضربولة | 
إذا خر ويدمُون عَقَبَةُ۵» وألقي السّلى على ظهره» وهو ساکت ٠‏ 
(1) كان استخفاء النبي بي في أو ل الدعوة في دار الأرقم بن آبي الأرقم التي عند 
الصفاء وهو أمر مشهور في السير والسنن» ثم آلت هذه الدار فيما بعد إلى الخيزران. ' 
والخيزران هي زوجة المهدي العباسي » وأم ابنيه الهادي والرشيدى ملكةء حازمة» 


متفقهة» توفيت سنة ٠۷۳‏ ه. انظر ترجمتها في : «تاریخ بغداده »)٠۳١ / ٠١(‏ ووالبداية ٠إ‏ 
والنهاية» (۷ / .)٠١١‏ 
(1) وذلك عندما عرض نفسه ية على ابن عبد ياليل في الطائف. وقد أحرج القصة 
ابن هشام في «السيرة» ٣ / ١(‏ ) عن ابن إسحاق» عن يزيد بن زياد» عن محمد بن کعب ‏ ' 
القرظي مرسلا. وقد أورده الهيٹمي في «المجمع» (ه / ۳۸) وقال: «وفيه ابن إسحاق» وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات». وأصل الحديث في «الصحيحين»» وليس فيه ذكر الإدماء.. ٠‏ ' 
(۳) تقدم تخریجه في (فصل ۲۱۱). 


صيد الخاطر AY‏ 


ان ویخرجٌ کل موسم فيقول : «مَنْ يُوويني؟ ؟ من بصني »۰ 
ثم حر من مك» فلم يقد على العَود إلا في جوار كافر7. . . 


ولم يوجذ من الطبع تات ولا من الباطن اعتراض ؛ إدٌ لو كان غيهٌ؛ 
EE‏ أنت مالك الخلق» وأقدَرٌ على النْصر؛ فلم ذل ! کما قالّ 
عمر رضي ا ألسنا على الحق؟! فلم نعطي . 
الدنية في دیننا؟! ولما قال هذا؛ قال له الرسول کا : «إني عب اللهء ولن 
يعني » ١‏ فجُمعت الكلمتان الأصلين ا ذکرناهما: فقول : «إني 
عبد الله» : إقرار بالمُلّك» وكأنه قال: أنا مملوك يفْعَل بي ما يشاء . وقوه : 
لن بصي بیان که وان لا رشعل شيا صا : 

ثم لى بالجوع» فيشد الحَجَر. . . ولله خزائنٌ السماوات 
والأرض . 


وتقتل أصحابه» ویشج وجه ا ls‏ . . وهر 
ساکت5). 


ثم اتا E‏ فیتعال() ی et‏ 


1 تقدم تخریجه في (فصل‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه فيٰ (فصل )٤١‏ . 

(۳) رواه: الببخاري (٤ه‏ - كتاب الشروط» ٠١‏ - باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة» ٥‏ / ۳۲۹ / ۲۷۳۱۹ و۲۷۳۲)» ومسلم (۳۲ - کتاب ا ۴باب 
صلح الحديبية ۳ / .)۱۷۸١ / ٠٤١١‏ 

)٤(‏ وذلك في غزوة أحدء وهو من مخرجات الصحاح» وتفصيله في كتب السير. 
)٩(‏ يتعلل : يسلي نفسه. 


SAA 


سيجري عليهما(. 
بالطبع إلى عائشة رضي الله عنهاء فيَحّص عيسه بقذفها0. 


يبايغ في إظهار المعجزات» فيقام في وجهه ميلم والعَْسي ون أ 
صیاد "). ۰ 


# ¢ 


ويقيم ناموس الأمانة والصدق» فيقالٌ: كذّابٌ! ساح! 
(1) يقصد ما أخبر به النبي إلا أن أمته ستفتل الحسين رضي الله عنه» وهو صحيح» ۳ 
جاء من عدة أوجه» عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم : : 
فرواه : أحمد (۱/٥۸)ء‏ والطبراني )۲۸۱۱/۱۰٥/۲۳(‏ ؛ عن علي رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۱۹١/۹(‏ «ورجاله ثقات» . 
ورواه: أحمد (۲۲۲/۳ و٥٣۲),‏ والطبراني (۲۸۱۳/۱۰۹/۳)؛ من حدیٹ انس : أ 
وزاد الهيثمي في «المجمع» نسبته لأبي يعلى والبزار وقال: «وفيه عمارة بن زاذان» وثقه | 
جماعة وفيه ضعف» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح». o. ٠‏ 
ورواه: أحمد »)۲۹٤/٩(‏ والطبراني )4 من حدیٹ أم 1 
سياكة : قال الهيثمي في «المجمع»: «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها ثقات» . 
وله شواهد أخرى كثيرة وكثيرة جذًا رواها الطبراني في «الكبير» وذكرها الهيثمي في . . 
«المجمع» يجزم الواقف عليها بصحة الحديث. 
(۲) وذلك في قصة الإفك المشهورة» وبرأها الله سبحانه وتعالی فى سورة النوں  ٠‏ 
الآية ۱ وما بعدها؛ فما بقي بعد هذا من نغص . ك 
(۳) مسيلمة : هو ابن ثمامة الحنفي الكذاب» ولد ونشأ باليمامة» وتلقب بالرحمن» '' 
وکان مقتله سنة ۲١ه.‏ وانظر: «الكامل» لابن الأثیر (۲ | (YY‏ 
وأما الأسود العنسي ؛ فاسمه عيهلة بن كعب المذحجي» المتتبىءء المشعوف . 
اليمني » وكان مقتله سنة 1ه. وانظر: «الكامل لابن الأئي 1*'™(. | 
وأما ابن صیاد (ویقال له : ابن صائدم؛ فاسمه صافي » وتسمى بعبد الله» من كهنة . 
يهود المدينةء وقد اخحتلف العلماء في شأنه اختلاف ليس هذا محله وخبره في ۰ 


« الصحيحين) . 
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ثم لَه المرض كما يوعَكُ رجلان وهو ساك ساكتٌ٠.‏ 
فن حبر بحاله ؛ فَليعَلّمَ الصَبْر. 


كساءٍ ملَبدٍ وإزار غليظ» وليس عندهم زيت يوقدٌ به المصباح ليلتعز. 
ها شى افدر عل الم عله ا عن ت فلت ولو ات 
به الملائكة؛ ا ۰ 
هذا آدمٌ عليه السلام باح له الجنة سوى شجرة فلا يَمَع داب 
حرصه إلا على اك ونبینا ڳل يقول في المباح : «ما لي وللدًنیا؟ !»۱ . 
وهذا نوح عليه السلام يضح مما لاقی » فيصیح من كمد وَجده: الا 
A E 2 . e‏ 
| تذر على الارض من الكافرين ديارا) [نوح: »0]۲١‏ ونبينا ي يقول : 


(۱) رواه: البخاري ۷٥(‏ ۔ کتاب المرضی» ۳ - باب أشد الناس بلاء الأنبياءء ٠١‏ 
١ /‏ / 4۸). ومسلم ٤٥(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ١٠باب‏ ثواب المؤمن فيما 
یصیبه من مرض»› ٤‏ / ۱۹۹۱ / ۷۱٥۲)؛‏ من حديث ابن مسعود عن النبي ب بلفظ: «إني 
أوعك كما يوعك رجلان منکم» . ۰ 

(۲) لم أجده بعد طول عناء . 

(۳) سياني بنصه وتخریجه في (فصل ۳۱۲). 

)٤(‏ وقد كان هذا بعد أن لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم ؛ كما 
جاءت بذلك ايات الكتاب الحكيم . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة : أما والله ؛ ما دعا عليهم 
نوح حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ؛ فعند ذلك دعا عليهم . وأخرج 
أحمد في «الزهد» (ص 1۷) وابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن قريبًا منه. وانظر «الزهد» 
( ص ۰)٩۷ - ٩٦‏ و «الدر المنثور» (۳ / ٥۹۱‏ / هود ۳۷). 
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«اللهم ! اهد د قومي ؛ فإنهم لا E‏ 


هذا الك موسی ل ؛ يستعغیث عند عبادة 2 ال على مدر 
قا : إن هي إل فتك 4 [الأعراف : «(P[\oo‏ ویوجه إليه مَك الموت ٠‏ 


() وقد ثبت هذا عن النبي ية وعن نوح بلا : 0 
فقد روى: البخاري (۸۸ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندین» ٥‏ ۔ باب ٠۲‏ / . 
۲ / 1۹4۲۹). ومسلم (۲۳ - کتاب الجهاد والسیر» ۳۷ - باب غزوة أحده ۳ / |٠ ١6١۷‏ 
/ )؛ عن ابن مسعود؛ قال : كأني أنظر إلى رسول الله ية بحكي نبي من الأنبياء ضربه : 
قومه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون». 
قال الحافظ في «الفتح»: «تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا 
e e‏ 
المذكور نوخا عليه السلام . ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضمومًا إلى روايته بسند |٠‏ 
حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من «تاريخ دمشق»؛ من رواية إ٠‏ 
يعقوب ابن عبد الله الأشعري» عن الأعمش»ء عن مجاهد» عن عبيد بن عمير؛ قال: إن 
کان نیح لیضربه قومه حتی یغمی عليه ثم یفیق فیقول: اهد قومي ؛ فإنهم لا يعلمون. وه | 
عن الأعمش» عن شقيق » عن عبد الله . . . فذكر نحو حديث الباب. وتقدم هناك أيضاقول | 
القرطبي : إن النبي بي هو الحاكي والمحكي عنه! ووجه الرد عليه. وتقدم في غزوة أحد ٠‏ | 
E‏ نه ي قال اول «كيف يفلح قوم أدموا | 
وجه نبیهم»» وأنه قال ار e‏ فإنهم لا یعلمون» . وأن عند أحمد» من 1 
رواية عاصم» عن ابي وائلء > عن ابن مسعود: أنه بي قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا .| 
٠‏ عليه عند قسمة الغنائم»اه. 
فرحم الله ابن الجوزي ؛ ما کان يليق به أن يقول هذا! وها أنت ذا ترى أن ما امتدح. 
به محمدًا ية قد وقع من قبله لنوح عليه السلام! | 
(۲) وليس هذا احتجاج من موسى عليه السلام على المعصية بالقدر» بل هومن 
باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة ؛ كما علمنا النبي بيه أن نقول: «قدر الله وما شاء 
فعل» . 
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ع و ا يقو ن صرفب ٤‏ أحد؛ و 
الأعلى ٠.”‏ 

هذا سليمان که قول e‏ لي لکا [ ص : ye‏ ونبينا طا 
يقول : «اللهم! اجعل ررق آل د قوتا» 9). 


هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجدء فماتت أغراضة 
کف اعتراضاتةُ» قصار هواه فما يجري(“ . 


(۱) رواه: البخاري (۳۹- کتاب آحادیث الأنبیاء» ۳١‏ - باب وفاة موسى وذكره بعد» 
٤۰ / ٦‏ / ۳۰۷) ومسلم ٤۳(‏ - كتاب الفضائل» ٤۲‏ - باب من فضائل موسى بء 
۱۸٤۲ / ٤‏ / ۴۷۲)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) وهذا بالطبع من الإسرائيليات» ولا إخالها صحيحة ؛ فإن كان لها أصل فع 
- وهذا مما لا سبيل إلى معرفته -؛ فهو لخوفه الشديد من ربه لا لحبه للدنيا ورغبته بزينتها ؛ 
فقد روی ابن عساكر في «تاریخ دمشق» آثارًا كثيرة في أن عیسی عليه الہلام کان إذا ذكر 
الموت يقطر جلده دمًا. 

فغفر الله لابن الجوزي ؛ كيف ارتضى أن يبني على مثل هذا ما بغمز به في رسل 
الله وأولي العزم منهم؟! فوالله ؛ لو كان هذا في كتاب الله أو سنة رسوله الصحيحة ؛ لكان 
حرا بالمؤمنين أن يحملوه على ما يليق بصفوة الخلق وخيرتهم . 

(۳) رواه: البخاري (۳ - كتاب مناقب الأنصارء ٠٠‏ - باب هجرة النبي بلا 
وأصحابه» ۷ / ۲۳۷ / »)۳۹۰٤‏ ومسلم ٤٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ١‏ - باب فضائل 
أبي بكر الصديق › ٤‏ / ۱۸۰۲ / ۲۳۸۲)؛ من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 

)٤(‏ رواه: البخاري (۸۱ - كتاب الرقاقء» ۷ ۔ باب گیف کان عيش الي لا 

واصحابه» ۱۱ / ۲۸۳ / »)1٤٦۰‏ ومسلم ٥۳(‏ ۔ كتاب الزهد والرقائقء ٤‏ / ۲۲۸۱ / 
٠‏ ١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة . 
)٥(‏ وقد أراد ابن الجوزي في هذا الفصل أن يبين أن خير الهدي هدي محمد بء = 


فصل 

[ ما تخلو امرأة من عيب؛ فارض بما قسمه الله لك] 

أكر شهرات اجس الا 

وقد رى الإنسان امرأةٌ في ثيابها فیتخایل ل از نها أحسنْ من زوجته» 
أو يتصورٌ بفكره المستحسنات» وفكة لا ينر إلا إلى الحَسّن من المرآقء |٠‏ 
فيسعی في | التزوج وال ري ؛ فإذا صل ل مراده؛ لم يرل بطر في عيوب 1 
الحاصلل التي ما كان يكر فيهاء يمل ولب شيا ن ولا يدري ان | 
حصو أغراضه في الظاهر ريما اشتمل على مجن منها أن تكو ثانا لا 
دی لھا أو لا عقل» أو لا مح لھا أو لا تدبی يوب اکر مما خضل 

وحذا المعنى هو الذي أو لزنا في الفواحش ؛ لأنهم يجالسوة ‏ 
المرةٌ حال استتار يوبها عنهُم وطهور محاسنها دمم تلك الساعةًء ثم 


وأن سنته أحق بالائباع من جميع السننء وأنه خير خلق اللهء وأحبهم إليه» وأرضاهم به» 
وهذا كله صحيح » نؤمن به؛ فالحمد لله على نعمة الإسلام . ولكنه سلك في ذلك طريقا . 
وعرة» ومشى ممشى وخيم العاقبة» وخالف آيات الكتاب وأقوال النبي ية وإجماع السلف . 
والخلف . : 

ومن سنة النبي ية ألا نخوض في الأنبياء» ولا نقارن بينهم» ولا نفاضل بعضهم ٠‏ 
على بعض› ولا نفضله علیهم» فقد قال ما : «لا تفضلوا بين أنبياء الله»» وقال: «ماينبغي . 
لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متی»› أخرجاهما في «الصحيحين» ؛ فكيف إذا ما ٤‏ 
تجاوز الأمر التخبير» وكان فيه غمز وانتقاص لأولي العزم من الأنبياء الكرام الذين هم صفوة . 
خلقه سبحانه وتعالی ؟! فھذا ۔ بلا أدنی ریب - مما لا يرضی به الله ولا الرسول ك بل ٠١‏ 
يفعله ويرضى به إخوان القردة والخنازير» الذين ما تركوا نبيّا من الخمز والأذى والانتقاص؛ 
فغفر الله لابن الجوزي» ما كان ينبغي له هذا!! 
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ينتقلون إلى أخرى! 
ليلم العاقل آن لا سیل إلى !حضون مراد تام کما یرید ولس 


باخذیه إ تغمضوا فيه 4 [البقرة : (YY‏ وما عيب ناء الذنيا بأحسنْ 


RR 


م قرلا غ وجل : لهم فيها زوج طهر [البقر : .[Yo‏ 

وذو الأنفة نانف من و عيب احق معن ؛ ۽ ليقع بما 
باطنة الدين وظاهره الست والقناعة ؛ فإنه بعیش مرفة اسر طيبَ القلب. 
ومتی استکتر؛ فإنما يسر من شل قلبه ورقة دینه . 


۷- فصل 
[سبحان من يخلق ما بشاء ويختار] 


. NR TEE ETE 


هذا ا . اذ ل TT i‏ 


وألهم هذا المتعیّش أن یکون حبَارًا» وهذا أن يكون هُراسًا» وهذا 
ھک TT o‏ 
أو هرا سين ؛ جفُت اهراب ت لظم مر الي 


وأمر الأخحرة. 


ا 


. البثر: الخراج الصغيرء ولعل البثار جمع له» وإن كان غريًا‎ )١( 
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العلوم والأعمال ومعاملات القلوب . 0 زارت أربابُ هذه الحال. 
فسبحان من يلق ما یشاءٌ ویختار. 
٠‏ نسأله العفو إن لم يَقَع الرضى » والسلامة إن لم تَصَلَح للمعاملة. 
۸- فصل 
إفي ضرورة معرفة الصحيع من الضعيف في حديث الرسول] . 
علم الحديث هو الشريعة؛ لاه مين للقرآن › وموضځٌ للحلال. ا 
والحرام» وكاشف عن سيرة رسول الله ية وسير أصحابه. 
وقد مرجوه ٤‏ بالكذب» وأدخلوا فى في المنقولات كل قبيح . 
فإذا وف رهد والواعظ؛ لم يذكرا إلا ما شهدا بصحته . وإ رما | 
التوفيق ؛ عمل الزاهد بكل حديڻ يَسْمَعَةُ ؛ لحن ظنه بالرٌواة! وقال الواعظ | 
کل شیو برا لجال اما دت لجرل الاه وار غ 
جادة الهدى» وهو لا يعلم . 
وكيفَ لاء وعمومٌ الأحاديث الدالة على الرْهْد لا ْْتُ؟! 


~@ 


مث حديث ابن مر رضي الله عنهما: «آیما امری؛ مسلم, ؛ اشتهی || 
شھوةء رد شهوتةء وار على نقبه؛ عفر له. وهُذا حديت موضوع» | 
يمنعٌ الإنسان ما أبيحَ له مما يتقوى به على الطاعة. 


(۱) (موضوع) . ذكره الذهبي في «المیزان» (۳ / )۲٣٢‏ في موضوعات عمروبن ‏ 
خالد القرشي . فقال: «قال ابن حبان : وقد روی عمرو بن خالد» عن حبیب بن آبی ثابت» 
عن نافع» عن أبن عمر مرفوعًا: «أيما مسلم . . . » فذكره». وقال الشوكاني في ا 
المجموعة» (۲۳۹ / :)0١‏ «رواه الدأرقطني عن ابن عمر مرفوعاء وهو موضوع» . 
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ومثل قوله : «مَنْ وَصحَ يابا حسانا» (). 

وک ا : أن ا الله يا قَذَمَ م له ا فقال ادمان ى 
َدَح؟! لا حاجة لي فيه» أكره أن يَسألني الله عن فضول: الد نيا : 

وفي ا :ن رسول الله ب اکل کل البطيخ بالرطب2. 

ومثل هذا إذا : قبع کا ° 


0~ © 


فقد بنوا على فساد» ت اغرال الواعظ والموعوظ ؛ لأنه يبني 


)١(‏ الظاهر أن هناك سقطًا في الكلام » ولم يتبين لنا ما هي ولا وجدنا هذا الحديث 
بعد طول بحث . 

(۲) (منكر) . رواه: الطبراني في «الأوسط» (۸ / ۱۹۷ / ١٠٠٤۷)ء‏ والحاكم ٤(‏ / 
۲,)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ان النبي بي تي بقعب فيه لبن وشي ء 
من عسل فقال: «آدمان في إناء؟! لا اکله ولا أحرمه» . 

قال الطبراني : «لم يرو هذين الحديثين عن شعيب بن الحبحاب إلا ابنه عبد 
السلام» تفرد بهما عبد القدوس عن آبيه» . وقال الحاكم : «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم 
يخرجاه» . وتعقبه الذهبي فقال: «بل منکر واه» رواه محمد بن عبد الکبير بن شعيب بن 
الحبحاب» حدثني عبد السلام» عن آبيه» عن انس» ولم أر فيهم مجروخًا». وقال 
الهيثمي : «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه محمد بن عبد الكريم (والصواب : الكبي ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 
»)٠١ / ۷۷(‏ وقال: «رواه الدارقطني عن عائشة مرفوعًا مطولاًء وقال: تفرد به نعيم بن 
مورع » وليس بثقة». ونعيم بن مورع له ترجمة مظلمة في «الميزان» و «اللسان»؛ فالإسناد 
ضعيف جدًاء لا یعتبر به . 

والحديث ضعقه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲٠٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹۲). 
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ي 
کلامه على أشياءَ فاسدة ةٍ ومحالات . | 
u‏ کان اغ من المتزهدي لون على أحادیٹ ومنقولات ا | 
تصح» فيضي زمانهم ذ َ a‏ کر العلماء ۳ 
استعمالّهم للمباحات» NT‏ هو الديلٌ ! ١‏ 
وكذلك الوعَاظ يُحَدَثونٌ الناس بما لا يصح عن الرسول َة ولا | 
أصحابه؛ فقد صار المحال عندهم شريعةً. 
فسبحان من حفظ هذه الشريعةً بأخبار أخيار ينفون عنها تحريف ٠‏ 


الغالينَ وانتحالّ المبطلينّ ! 


۹ فصل 

a‏ أحمد صحيحاً] 

e‏ عض أصحاب الحديث : a‏ ا 

| ينسّبون إلى المذهب! فحملتُ أمرهم على‎ e 

نهم عوام» زافلت فر ذلك. وإذا ر بهم قد کتبوا فتاوی › فكب ها | 

ا آهل خراسان - متهم أبو العلاءِ الهمُداني - يُْظمون هذا القول | 
ویردونه ویفبحون قول من قالّه ! 

فبقیت دهشا ا وقلت في نفسي : وا عجًا! صار المنتيبون 1 

إلى ا أا دا سما ا 0 


EE a a O a E Ê 


اخ و داكا 

إل الإمام أحمد روى المشهورَ والجيّدَ والرديءَ» ثم هو قد رد كثيرا 
مما روی» ولم قبل به» ولم يَجْعَلَهُ مذهبًا له . 

اليس هو القائل في حديث الوضوء 2 جر ۲5 

ومن نظر في «كتاب العلل» الذي ف آبو بكر الخلا ؛ e‏ 
أحادیث کثیرةًء كلها في «المسند»» وقد طَعَنّ فيها أحمدٌ 


۰ ( رواه: أحمد (۱ / ۳۹۸ و۹٩٤٤ و٥٥٤)» وابن ماجه‎ MM حديث الوضوء‎ )١( 
- کک‎ ء)۳۸٤١‎ / ۱۳١ / ١ کتاب الطهارۃ وسننھاء ۳۷ ۔ باب الوضوء بالنبیذ‎ 
أ بواب الطهارة»‎ ١( والترمذې‎ «(Af / ۹ / ۱ کتاب الطهارةء £۲ - باب الوضوء بالنبيذ»‎ 


٠۵‏ ۔ باب ما جاء فی الوضوء بالنبیذ ۱ / ۱٤۷‏ / ۸۸)؛ عن ابن مسعود : ان ابي پل قال 


له ليلة الجن: و طهور؟» . قال: لا؛ إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: «تمرة طيبة وماء 
طهور» . فتوضاً. 

قال عبد الله بن أحمد: «قال أبي : كل شيء تحول عن اسم الماء لا يعجبني أن 
يتوضأً به ويتيمم أحب إلي من أن يتوضأً بالنبيذ» . أخحرجه الدارقطني في «السثن» ١(‏ / 
.٥‏ والحديث أعله أبو داوود في «السنن»» وقال الترمذي : «وإنما روي هذا الحديث عن 
أبي زيد عن عبد الله عن النبي بء وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له 
رواية غير هذا الحديث» . وأخرجه الدارقطني في «السنن» من عدة أوجه وأعلها جميعًا . وقال 
الحافظ في «الفتح) (۱ / :)۲٤١ / ٠٠٤۲‏ «وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه» وقيل - على تقدير صحته -: إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة» ونزول قوله تعالى : 
فلم تجدوا ماء) إنما كان بالمدينة بلا حلاف أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات 
يابسة لم تغیر له وصمًا» . 

(۲) أحمد بن محمد الإمام» الحافظ العلامة» ولد سنة ۳ه وتوفي سنة 
۱م ولم یکن للامام أحمد قبله فقه مستقل» فجمع علمه وألفاظه وفتاويه بصورة لم 
يسبق إليها. أنظر ترجمته في : «تاریخ بخداد» (۱۱۲/۵)» «أعلام النبلاع» .)۳۹۷/۱٤(‏ 
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قلت من حط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الغراء) في ا 
مسألة النبيذ؛ قال : إنما روی أحمدٌ في «مسنده» ما اشتهر ولم يقصد ا 
الصحيحَ ولا السقَيم ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأبي lL:‏ | 

تقول في حديث رْعيّ بن جراشِ عن حذيفة؟ قال TT‏ 

بن أبي رَواٍ"؟ قلت : نعم . قال : الأحاديتُ بخلافه . قلت : فق ره في ١‏ 
«المسند»؟ قال : قصدت في «المسند» المشهور؛ فلر فلو أردت أن أقصدَ ما 
ص عندي ؛ لم ورذ في هذا «المسنده إل الشيء بعد الشيء اليسير ٣‏ 
ولكنك يا بني تعر طريقني في الحديث؛ لست أخالف ما ضف من 
الحديث ي شيءُ يدفعه . قال القاضي : وقد أخبر عن 
نفسه كيف طريقةُ في «المسند»؛ فمن جَعْلهُ أصلا للصحة ؛ فقد خالفه . 
ورك مقصدَهٌ. ٠‏ 


قلت : قد عُمُني في هذا الرّمانْ أن العلماء - لتقصيرهم في العلم - ۰ 
کک a‏ : قد روي ! والبكاءُ ينبغي 1 


وا ولا ق بال ات | ll‏ 


ر0 شي السنابلة الإمام» العلامة» صاحب التصانيف» ولد سنة ۳۸١‏ وتوفي 1 
۸ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بخداد» .)۲٠۹/۲(‏ «أعلام النبلاءء (۸۹/1۸). ٠‏ 

(۲) في الأصول: «داوود»! والصواب ما أئبتناه. وانظر: «تهذيب التهذيب» ٠ / ٩(‏ 
۳( 

() في الأصول: ولم أرد لهذا السسند إلا الشيء بعد الشيء السيراء وله جه 
والأقوى ما أثبتناه من بعض المطبوعات . 
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۰ فصل 
[أتباع الشهوات كالأنعام بل هم أضل سبيلا] 

لني عن بعضٍ ساق المّدماء انه کان قول : ما رى العيش غير 
أن تبح النفس هواها؛ ر ا 

تدبرت حال هذاء وإذا به مت التفس,ِ لن ان و ن 
ولا خوفٌ عار! ومثل ل هذا ليس في مسلاخ ٠‏ الأدميين! 

فال الإنسان قد يدم على القنل لعلا يقال: جتان e‏ الأثقال 
لقال : ما فصر وتخاف الغا صر على كل آفة من الفقرء وهو يسر 
الك؛ حتی لا بُری بعین ناقصٍ . حتی إن الجاهل إِذا قیل له : يا جاھل ! 

غضب. واللصرص المتهيثون للحرام إذا قل أحذهم للآخر: لا تكلم 

فد انك تفعل وصح ! أده الح فقتل الأخحت. ا 
قف في مقام تهُمَةَ؛ للا يل به. 

فاما من لا يبالي ان یری سکرانٰ» ولا هة إن شُهر بين الناس » ولا ۰ 
لهه کر الناسِ له پالسوء؛ فذاك في عداد البهائم 

وهذا الذي ET‏ تع ا هواها؛ لا بد إل أن لا يخات 
عا ولا لوماء ولا ا له ر يحذرٌ عليه ؛ فهو بهيمة في مسلاخ 

وإ فأیٰ عيش لمن شرب الخم و و 

)١(‏ المسلاخ: الجلد. 


وشاع في الناس ما قد قعل به؟! متي ا بلا ا بل ربعلا 
أضعافا . أي عيش لمن ساكنَ الكسل : إذا رأى ی آفرانه قد برزوا في العلم . 
وهو جاهل» أو استعتوا بالتجارة وهو فقير؟! فهل يبّقى للالتذاذ بالكل | 
والراحة معنى؟! ولو نكر الزاني في الأحدوتة عن E‏ 
لف الكف؛ غیر اله پرى لَه حاضرة كانه َنم برق» ويا : شۇم ما أعقبت 


من طول الأسى ! | 
هذا کله في العاجل. فامّا الأجلُ؛ فُملْعْصَةُ العذاب دائمةًء | 
«إوالذين آمنوا مشفقونٌ مها [الشورى: ۱۸]. 
نسأل الله نة من الرذائل» وهمة في طلب الفضائل؛ إل قريب 


0 


١‏ فصل 
[الحذر الحذر من عواقب الخطايا] 


ف ت الات وقد ا الحم . 
والعاقل من إذا فَعَلَ خحطيةًب برها بالتوبة . 
فکم مغرور بإمهالِ العصاة ةلم يمهل! ۴ 
وأسع المعاصي عقوبة ما خلا عن لو ي تسبي النهى» > فتکون تلك ` 
الخطيعة كالمعاندة والمبارزة؛ فإِنْ كانت توج اعتراضا على الخالق أو ٠‏ 
نازعة له في عظمت؛ قعل التي لا فلاف » خصوصا إن رمت من عازف 


9وو 


بالله ؛ فإنه يندر إهماله. 


£ 


01 0 


قال فيد الجید ون داریا کان فا راتان رجل کت 
ll‏ في ثلاثة أيام» فلقیه هيه رجل» فقال : في کم کتبت هذا؟ فأوماً بالسبًابة 
والوسطى والإبهام » وقال : : في ثلاث» وما مسن من لُغوب) [الشورى: 
1۸[ فاضا الثلاث» فلم ينتفع بها فيما بعد . 
وخطرٌ لبعضٍ ا أنه يقدر ر أن يقول مثل القرآن! فصعد إلى 
غرفةء فانفرد فيهاء وقال : أمهلوني ثلًا! فصعدوا اليه بعد الثلاث» ويده 
فد يست على القلم» وهو ميْت. 
قالع اج رات ا ان باي اعانا قاف 
OE SL‏ انطع عنه. 
REE oS‏ یعیره بما لیس 
إليه» فيقول : يا أعمی ! ! ويا قبي الها وال ابن بيغرت رجا 


بالفق فحبست على دین. 


وقد تتأخرٌ العقوبة وتأتي في أخر الحمر؛ يا طول لمر مع كر ال 
لأنوب كانت في الشباب! 


)١(‏ هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء العالم» القدوةء الحافظء شيخ 


الحرم كان من المرجئة» توفي سنة ٠٠۲ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ۹٩(‏ / 


. (1 /٦( «تهذيب التهذيب»‎ «(f4 
يعني : نزف دما لسبب مرض » وهو أمر وارد ومتكرر الحصول» فأطلقوا عليه‎ )۲( 


: حاض مجارًا للمشاكلة وللتخويف من المعصية» وكثيرًا ما يحيل العوام أمراضهم 
٠‏ شكاويهم لعادات لا علاقة لهذه الأمراض بها! 


(۳) تقدمت ترجمة ابن سيرين وخبره هذا في (فصل ۱۸) . 


فالحذرَ الحذر ن عواقب الخطاياء والبدار البدار إلى وما | | 
بالإانابة ؛ فلها تارات ف إن ا وإلا؛ اجتمعت وخاوت: | 


۲۔ فصل 
[في شرف المال وضرورة الاعتدال في جمعه وإنفاقه] 


اعلمْ أن الأدمي قد لق لأمر عظيم» وهو مطالب بمعرفة خالقه .| 
بالدليل» ولا یکفیه التقليد‹ « وذلك يقر إلى جَمْع الهم في طلبوء وهو | 
مطالبُ بإقامة المفروضات واجتناب المحارم؛ فإن سمت همنةُ إلى طلب 


العلم ؛ احتاجّ إلى زيادة - ا 


فأسعل E‏ من له قوت دار بقدر الكفاية» 


وصدقاتهم » وقد قنع به. 


راما ذا لم یکن له قوت یکن يکفي؛ فام الذي بريد اجتماغه في تلك 
الأمور يتشتت تش يتستت » ويصيرٌ طالباً لتحيل في جع القوتِ» فيذهبُ العمر في f‏ 
تحصیل قوت البدن الذي یرید من بقائه غير بقائ وت المقصود ببقائهء 1 
وربّما احتاجَ إلى الأنذال . 
قال 


ا أ 


EEE ET 


(1) معرفة الخالق والإيمان به مركوزة فى في الفطر. ولا تحتاح إلى دلیل » وإنما يطلب 
الدليل من الكتاب والسنة لمعرفة صفات الله عز وجل العلى وأفعاله الكريمة وأوامره. 
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1 


فينبغي للعاقل أن إذا وُزق فَونًا أو كان له مواد : أن يُحْفَظها؛ ليتجمْعَ 
ب اا رف ذلك؛ فإنه یحتاح يتت همه والنفس إذا 
قوتها؛ اطمانت. فإ لم يكن له مال؛ اكتسبً بقذر كفايته » وقلَل 

لغل؛ لیجمع بين همه وضرورته e‏ فاله متی سمت همت 
٤‏ ف المال؛ ت التخدو فن التشتت؛ لأ ابت ي الأرل 
[ للعدم» وهذا ا کک للحرصِ ر ا فيذهب العمر على 
4 البارد: 
YS‏ ك 
قوت المیانء دد ر وليك طفل ؛ ك من امتماوء 
الخْلّقء وإياك e‏ الكرمٌ على فرط الإخحراج» فتصيرٌ كالفقير 
المتعرض لك بالتعرض لغيركً. 

وفي ا أن رجلا اتی وول الله ا ۰ فرأی عليه ا الققرء 
4 عرض به» فاغطي اء ف ار اة الأول ببعضِ ما اطي¿ 
ُ فرماه النبي َي إليه» ونهاه عن مثل ذلك . 


۰ (۱) (حسن) . رواه: بو داوود (۳- کتاب الزكاة.». ۳۹ - باب الرجل يخرج من ماله» 

۱۷١ / ٠۲ ١‏ والترمذي (أبواب الصلاةء ۳۹۷ - باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام 
بخطب» ۲ / .»)١۱١ / ۳۸١‏ والنسائي (۲۳ - كتاب الزكاة» ٠٥‏ _ باب إذا تصدق وهو 
محتاج إلیه هل یرد علیه» ‏ / .)۲٠۳۵ / ٩۳‏ والحاکم (۱ / ۱۳٤)؛‏ من طرق عن محمد 
:ن عجلان» عن عياض بن عبدالله» عن آبي سعيد رضي الله عئه. 


0 صيد الخاطر ` ٠‏ 


والقناعةٌ بما يكفي وتر التشوف إلى الفضول أصلّ الأصول. |٠‏ 

ولما ايس الإمام أحمدٌ بن حنبل نفسّه من قبول الهدايا والسلات؛ | 
اتم همه وخسن ذكرهٌ» ولما أطمَعَها ابن المديني ويره ؛ سمط ذكره. ˆ 
ثم فیمن؟! إنما هو ساطان جائرء اور منان» 3 صدیی E‏ 

بما یعطی . : 
hi ۶ 1‏ 
والعر لذ م من كل لَذةٍ» والخروح عن ربقة المنن n‏ 

۴ فصل 
[الاعتدال فى الأمور يقيك شماتة الشامتين وحسد ا 


SR SE 
يحب أن يكون أعلى درجة من غيره.‎ 
ف ا تفت نة افجت وله عو رة سوا ف ا ن ا‎ 


ت قال الترمذي : «حديث ای سعيد الخدري حديث حسن صحيح» . وصححه . 
الحاكم ‏ ووافقه الذهبي » وليس كذلك؛ فمحمد بن عجلان فيه كلام ؛ وخ لا یاس به - 
وحسنه الألباني . 4 

غفر الله لابن الجوزي هذا التجري في الكلام عن هذا الإمامء ا 

الشيخ » أمير المؤمنين في الحديث» شيخ الإمام أحمد وقرينه » ومن إليه المنتهى في معرفة' 

علل الحديث مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ» حتى كان الإمام أحمد لا يذكره 

ا بکنیته تبجیلا له. وانظر ترجمته في : «سير أعلام التبلاء» »)٤١ / ١١(‏ و«ميزاك 

الاعتدال» (۳ / .)۱٤١‏ و«تهذیب التهذیب» (۷ / .)۳٤۹‏ ۰ 

(۲) المدلٌ: الذي یری أن له نوع فضل في عطائه. 


صد الخاطر 0۵ 

ا 7 ج س ص يم 
بستر تلك النكبة ؛ ؛ للا يُرى بعين نقص » ولِيتَجَملٍ ال ا ر 
بعين الرحمةء وليتحامل المريض لثلا يشمت به ذو العافية . 


وقد قال E‏ لأصحابه حين قدومه کة؛ 2 أخذتهم الخمي؛ 


E ENS‏ لسعي» فقا : : «رحم ا 
کک نفسه الجَلدَ)()» فرملوا شدة ا . وزالٌ ذلك 


و 


بقيّ الحكم ؛ ليَذكرَ السب فيفهم 


es Ts 
متمكنًا طهر العافيةًء فلما خر الماد انشد:‎ 
غر ل‎ ٤ ت‎ 
للشامتين اریهم ا لريب الذّهُرلا أتضعْضح‎ EE 
E ودا المية الشبت الها‎ 


ت 


وما زالّ العقلاءٌ يُظهرون e‏ المصائب والفقر والبلاءِ؛ للا 
٠‏ يتخَمُلوا مع النوائب شما اغا و نائبة . . . وكان 
3 فقیرهم بظهر الغنى » ومريضهم بظهر العافية . 
ا بغي تفط لها: رما أظهر الإنسان كثرةَ المال. 
| وسبوغ لنم اا ا بالعين» فلا يفي ما تبجح به بما يلاقي من 
انعكاس النعمة! 


E O 


٠٠۸ / ۷ باب عمرة القضاءء‎ - ٤ كتاب المغازيء‎ - ٦٤( رواه: البخاري‎ )١( 
كتاب الحج» ۳۹ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةء‎ - ٠١( ومسلم‎ 4۲۹/٠ 
. من حدیث ابن عباس بالقصة دون اللفظ‎ ۱۹ / ۳/۲ ۲ 


ا الخاطر. ٤‏ 2 


العين حتى کون من حاسل» لا یکني ذلك خی یکین س در ام۲ | 
فإذاً اجتمعت هذه الشات خحیف من إصابة 
في جر E‏ الإفراط في إظهار ال ؛ فان المي ا و ۰ 

4 قال يعقوبٌ لبنيه عليهمْ السلامٌ : لا تڏخلوا من باب ا 
وادخلوا م من أبواب مرد [يوسف: 1۷]» وإنما حاف عليه العينَ. | 

ا الفصل ؛ فإنه نفع من له تدبْرٌ. 

ا 
[وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا] 

إنما خلقنا لخي مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاء . | 
الدائم . 

ا ابتدیءَ کوننا في الدُنيا؛ لأڻها في مثال متب ؛ نتعلَمُ فيه الح 
والأدبت؛ صل الصبي عند بلوغه للرتب. 

فمن الصبيان ل الذهْن ال في المكتب» وخر وما م 
شيشا SS‏ ا 

o7 o2 0 2 


: وحسبك قول النبي وي : «إذاراً ی أحدکم من ن‎ Boy 
.؟]9١١ أو ماله أو من آخحيه ما يعجبه ؛ فليدع له بالبركة ؛ فإن العين حق» [صحيح الجامع:‎ 
ففي هذا الحديث الصحيح أن الإنسان قد يصيب نفسه وماله بعينه؛ فأين الشر ل‎ 
! ها؟‎ 


الصبيان؛ ' فهو يؤذيهم» شرق O, ar‏ من يده؛ فلا هو 
E‏ وهذا ميل هل اشر والمؤذينَ . 
ومن الصبيان من علق بشي من الخطً ا 
رديءُ الكتابة» فخرح ی 9 بقَدّر ما يعلى به حسابٌ معاملته . وهذا 
٠‏ مثل مَّن َه بعض الشيء وفاتتة الفضائل التالة. 
ومنهُم مَن جود الخط ولم يتعلّم الحسابَ» وتن الآدابَ حفْظا غير 
أله قاصرُ في أدب النفسِ ؛ فهذا يصح ان یون كاتا للسلطان على 
: و e‏ باطنه من الشرّه وقلة التلاب. 
ومنهم من سَمَّت هكُة إلى المعالي الكاملة؛ E‏ 
المكتت» وناب عن معلمهم» E‏ 
رمال E NEN EE‏ 
٠‏ التعلم وتخصيل كل فضيلة؛ لعليه أن المكتبّ لا يراد لتفيهء بل لأحذ 
الأدب منه والرحلة الى حالة الرجولية والتصرف؛ فهو يبار الزمان في نيل 
کل فضيلة. فهذا مَل المؤمن لكاي ؛ سبق ن الأقران بوم التجاري» 
ا عرض َو عمله جيذ الخط فیقول بلسان حاله : «إهاؤم افرؤوا كاب 
ا ا ۹ ۰ 


وكذلك الذنيا وأهلّها: من الناس هال بعيدٌ عن الحقّ» وهم 
لكفارٌ. ومنهُم خاطیء مع قلیل, من الإيمان؛ فهو معاقَبّ» والمصيرٌ إلى 
حبر ومنهم سلیم» كته قاصر. ومنهم تام لكنه بالإضافة إلى من دوه 
زهو ناق بالإإضافة الین فوقه . 


0۹۸ صيد الخاطر ‏ | 


فالبدارً البدار يا أربابَ الفهوم ؛ فان ادنيا مَعْبَر إلى دار إقامة و 
إلى المستقرٌ والقرب من السلطان ومجاورته ؛ فتهیؤوا للمجالسةء واستعدوا | 
للمخاطبة» وبالغوا في استعمال الأدب؛ لتَصلّحوا للقرب ا 
ولا شنكم عن تضمیر(٥‏ الخيل تكاسلّء وليخملكم على الجدّ في ذلك أ 
تذکرکم يوم السباق؛ فان قرب المؤمنينَ من الخالق على قر حَذرهم 2 
النياء ومنازدّهُم على فَذرهم ؛ فما منزلٌ النْمّاط”» كمنزل الحاجب» وا | 
مزل الحاجب كمكان الوزير! ١‏ 


جنتان من ذهب انها وما فیهماء وجنتان من فضة آنيتهما ا 1 
فيهما“"» والفردوس الأعلى لآخرينْ»› والذين في أرضِ الجنة بنظرون هل 8 
الدرّجات کما يرون الكوكبٌ الدريّ ل 


فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمينء وليتذكر في لاذ ا 
يوم السباق. . . وليحذر المسابق من قي یمکنٌ استدراکةٌ» حف 


9 عیب يی ه قبح ذکره. . ھؤلاء ال ج ا عتقاء الرحمن» آزری بهم 


ت 0 


اتباعٌ الهوى» ثم لَحقَتَهُمٌ العافيةء فنجوا بعد لأي . . . فليتعظ وليصبرٌ. 


o تضمير الخيل : إعدادهاللسباق عن طربق تدريبها وتتظيم طمامها بصورة يعرنها‎ )١( 
1: TT 
٠ . التماط : الذي يتولى أمر النفط (الوقود)‎ ( 
کتاب التوحید» ۲۲ _ باب قول الله‎ - ٩۹۷( هذا لفظ حدیث رواه: البخاري‎ )۳( 


تعالى : وجوه يومئذ ناضرةچ› ۳ / ۲۳ / ٤۷44)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
رضصی الله عله. j‏ 


(6( الجهنميون» عتقاء الرحمن : هم الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالی من الاد ٠‏ 
بعد أن تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيقبض ربنا قبضة من النار» فيخرج منها قومًا ام 


صيد الخاطر ۰۹ 


عن المشتهى ؛ فالأيامٌ قلائل . . . يدخلُ فقراء المؤمنينَ قبل أغنيائهم إلى 
الجنة بخمس مئة عام(. 
فالجد الجدّء بأقدام المبأدرة؛ فقد لاح العَلَمّ » خصوصًا لمن بانت 
ا اليم الذّالّ على الطريق» وإما بالشيب الذي هو 
عَلْمْ الرحيل» رهوا بام آها. الجد. 
وکا الجنيد يقرأ وقتَ خروج رُوحه» فیقال له : : في هذا الوقت؟ ! 
فیقول: أبادر طيّ صحيفتي ٩‏ . 


A A E AS 


يعملوا خيرًا قط فيلقيهم في نهر الحياة في الجنة فينبتون منه . 
رواه: البخاري ٩۷(‏ - کتاب التوحید» ۲٤‏ - باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ 
ناضرة)» ۱۳ / »)۷٤۳۷ / ٤۱۹‏ ومسلم ١(‏ - كتاب الإيمان» ۸١‏ - باب معرفة طريق 
ال ۱ / ۷ / ۱۸۳)؛ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۱) (حسن). رواه: آحمد (۲ / ۲۹٩‏ وا٥٤‏ و۱۳٥‏ و۱۹٥)»‏ وابن ماجه (۳۷ - 
کتاب الزهدء ٦باب‏ منزلة الفقراءء ۲ / ۱۳۸۰ / ۲١١١)ء‏ والترمذي (۳۷- كتاب الزهدء 
. ۴۷ - باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنیائهم» ۲٠٣۳ / ۵۷۸ / ٤‏ 
٠‏ ۰ ۳ وابن حبان (۲ / ٤١١‏ / ٦1۷)؛‏ من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وللحديث طرق كثيرة» وله شواهد عن ابن عمر وابن عمرو وأنس وجابر وأبي سعيد 
٠‏ رضي الله عنهم ؛ فالحديث صحيح » وقال الترمذي مرة: «حسن صحيح»» ومرة قال: 
«اصحيح)» وصححه الألباني . 
ّ (۲) يعني : ظهرت له حدوده ومعالمه . 

(۴) انظر: «الحلية» (۱۰ / ۲۹٤‏ وأ۲۸). وتقدمت ترجمته في (فصل ۹۹). 


۵ فصل 

إفي رضى أهل الجنة بمراتبهم] 

NGS e 

ص عظيم بالإضافة إلى من رهم وهم بعلمو فض أولنك؛ فلو | 
تفكروا فيما فاتهم من ذلك؛ وقعت الحسراتٌ؛ : غير أن ذلك لا یکون؛ لا : 
ذلك لا يق لهم ؛ لطيب منازلهم» ولا يق في الجنة غم ويرضى كل بما | 
عطي من وجهين : ) 
E a A O EE‏ 
رو 
A E O‏ 

فإنه يؤثره على الأجنبيّ المستحسن . 
إلا آل تحت هذا معني لطيًاء وهو أن القوم خُلقّت لهم هم قاصرة 

في الأنياعن طلب الفضائلء ویتفاوت قصورها: فمنهم من يَحْمَظ بعض | 
القرآن ولا يتوق ل التمام» ومنهم من يسع پسيرا من الحديث» ومنهم من , | 
يعرف قلیلا من الفقهء ومنهم من قد رضي ا بیسیره» 
مقتصر على الفرائض » ومنهم قوع بصا رک في ال ۱ 
ولو عَلّتْ بهم امم لجدتُ في تحصيل كل الفضائل» وه + | 

عن النقص › فاستخدمت البدن؛ كما قال الشاعر«): ! 


(۱) نبت : بعدت وتجافت . 


(۲) بو الطيب المتنبي » وقد سبقت ترجمته في (فصل ۱۰۹). 


صيد الخاطر ۵۱۱ 


هه ٤ء‏ ر و 7 
ولكکل E‏ اللحول بلية وبلاءُ جسمي من تفاوت همتي 
E 8 ٣‏ - ت 

ولا يسهُل عليه السهرٌ في سماع القران! 
والإنسان يُحْسرٌ ومعة تلك الهمة» فيعطى على مقدار ما حَصْلّت في 
الذنيا؛ e‏ الكمال وقنعّت بالدون؛ E‏ 


ا القوم یتفکرون بعقولهم» » فيعلَّمونَ أن الجزاء على قذر العمل» 
| ولا َطْمَعُ من صلی ركعتين في ثواب من صلّى ألفا. 
ER ENE oL‏ 
قلتُ: إن لم يَصَورْنیلّه؛ [فکیف] بور الزن على فوته؟! وهل 

رايت عاميًا يحزنُ على فوات الفقه حزنا يقلقة؟! هيهات! لو كان ذلك 
الحزْن عندّه؛ لحركة إلى التشاغل! eT‏ الأسف؛ مع 
| اا 
٠ |‏ فافهمْ ما قل وبادر؛ فهذا مدان السباق. 

فصل 
[من حكم الإبقاء على أهل الكتاب] 


e ° ت ص‎ £ U 
تفكرّت في إبقاء اليهود والنصارى بيننا وأخحذ الجزية منهم » فرأيت‎ | 
في ذلك حكمّا عجيبةً : منها: ما قد كر أن الإسلامٌ كان ضعيفاء فتقَوى‎ | 


)١(‏ تاق: تشوق وبالغ في التشوق. 


o1۲‏ صيد الخاطر 


٤ 
yT بما بُح من جرتم . ومنها: : ظهور عه بذهم . . ي‎ 
0 
وهو أن وجودهم تدهم وحفظهم شرع‎ 0 

ھم با دلي على له قد کال أ E‏ کک 
e‏ .و 
وهم يصبرون على باطلهم» يدون الجزية؛ فکیفَ لا نصبر على ۰ | 

ا ا ا احترام ما کان ضجیحا من ا 
۷ فصل 

فی شرف العلوم وبعض الوصايا النافعة لطلاب العلم] | 

بت بالڈلیل شرف وف إل ُن طلابت العلم افترقوا؛ 1 

ا 2 e‏ عَمرهٌ في القراءات» وذاك ريط في العُمُر؛ و | 

إنما ينبغي أن يعتمد على اترا عا الشاذى و قاری 
يسال عن مسال في الفقه وهو لا يدري! ولیس ما شَعَلَّه عن ذلك إل ك | 
الطرق في روايات القراءات!! ۳ 
ومنهم من تّشاعٌل بالنځو وعلله فحسبٌ! 


(۱) کان هذا في أيام ابن الجوزي يرحمه الله!! أيام أعز المسلمون الإسلام فاعزهم ٣‏ ا 
الله ورفعهم » وأما اليوم ؛ فأنت أعرف بالحال» وإلى الله المشتكى . 


صيد الخاطر 0۱۳ 


ومنهم من يتشاغٌل باللغة فحسب! 


ومنهم مَن يكب الحديث» ویر O‏ 

وقد رانا في مشايخنا المُحدَثين من کان سال عن مسال في 
الصلاة؛ فلا يدري ما يقول! وكذلك القراء! وكذلك أهلى اللغة والنحو! 

وجدتتی ,عد الحرجمن بن يشن الفقيه؛ قال : حدثني ابن 
المنصوريٰ؛ قال: حضرنا مع أبي محمد بن الخشاب٠۔‏ وکان إمام 
الناسٍ في النحووالأغة -» فتذاكروا الفقة» فقال : سلون عا شم ! فقال 
له جل : إن قیل لا : رف اليدين في الصلاة؛ ما هُو؟ فماذا نقول؟ فقال: 
هو رکنْ! فذُهشت الجماعة من قلة فقهه . 

وما تبني أن ا ِن كل علم را ثم بهم بالفقهء م رفي 
مقصود العلوم» وهو المعاملة لله سبحاّه والمعرفة به والحب له. 


۾ رور 


وما َة من يط مُه في معرفة علم النجوم! وإلما بغي 

يعرف ذلك اليسير والمنازل لعلم الأوقات» فام النظرٌ فيما عى أ: 
القضاءٌ والح مد لله لا سبي إلى علم ذلك حفيقةًء وقد 
فبا جل معید» وقد تع الإصابة في وقت» وعلی E‏ 


لا فائدة فيه إل تعجيل الغم! فإ قال قاق : يمك دف ذلك ؛ فقڈ سَلَمّ 
أنه لا حة ةة حقيقة له! 


ن 
َ 
ره 


: الشيخ» الإمام» العلامةء المحدث» إمام النحو عبد الله بن أحمد» قيل‎ )١( 
ه. وتوفي سنة ۷٠ه. انظر ترجمته‎ ٤۹۲ بلغ في العربية رتبة أبي علي الفارسي » ولد سلة‎ 
.)٥۲۳ / ۲۰( م «وفیات الأعیان» (۳ / ۱۰۲)» «سیر اعلام النبلاء»‎ 

(۲) الصواب أن يقال : ما شد بلاهة! وهذا غلط كثر وقوع المصنف فيه رحمه الله. 
(۳) يعني : النظر في النجوم الصواب فيه معرفة المنازل من أجل الأوقات ومعرفتهاء = 


|٠ صيد الخاطر‎ l4 


وأبله ن ا ار الكيمياء (() و ا فارخ ر ا 
فاعل ااي على لتاس في التقود. هذا إذا ص هراوا 8 
وينبغي طالب العلم أن يصح قصده؛ اد فشان الإإحلاص يمن | 
قبول الأعمال ! ينهذ في مجالسة العلماءء والنظر في الأقوال. | 
المختلفة› وتحصيلِ الكتّب؛ ۽ فلا کان من فائدة! وليجعل همته | 
للحفظ؛ ولا ظز ولا يكنب إلا وق التعب من الحفظ! ول صحة 1 
السلطان! ينر في منهاج الرسول ية والصحابة والتابعين! وليجتّهد في | 
E‏ 
ومن تولاه الح ؛ ومةه . 
۸- فەلمل 
[الكبر أصل الكفر] 
ي 2 و 
خصوصا العربُ الذين من كلمة ينفرون ارون رشن بالقتل ! 
حتى إن قومًا منهم أدركوا الإسلام» فقالوا: كيف ركم ونسجد فتَعْلونا 


= وأما معرفة ما سيقع من القضاء والقدر؛ فدجل لا أصل له؛ يصيب حينًاء ويخطىء أحيانًا؛ 
فإن صاب ؛ فما استفاد الإنسان إلا تعجيل معرفة المصيبة وتوجسهاء فإن قيلى : ربما عمل 
على تفاديها» فتفاداها؛ فمعنى هذا القول أن ما قالته النجوم من وقوع المصيبة لم يكن 
صوابًا. a‏ 

)١(‏ كان غاية الكيميائيين فى عصر المصنف رحمه الله تحويل المعادن الخسيسة 

ا ی وللك ذم هذا الخ ووصفه بالهذیان . 


صيد الخاطر ب ت o1»‏ 


أستاهنا“؟! فقال رسول الله 2 Yh:‏ في ن له رک ولا 


سے س 


سجود)0) . 2 هذه الأنفة؛ ذو لن هم خير منه؛ هذا ا حجرا! 
وهذا e‏ حشبة! وقد کان قوم فاون الخيل والبقر! 


وإ هؤلاءِ لأحس من إبلیسً؛ فان إبليس أنفَ لادعائه الكمالّ 8 
E‏ » فقال: انا حير مه4 [ص: 17 افا أنف أن يعد 
شيعا اصا5 ! 


فالعجب من ذل هُولاءٍ المفتخرين اا المتكبّرينّ لحجر أو 
خشبة! وإنما ينبغي أن ذل الناقص للكاملين!! 
| وقد شرا کک e‏ : الهم ارج را 
TS‏ 
۰ الناقص؟! 
غير أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاء ١‏ ما اخترعوه بارائهم 
غطى على العقول فلم نامل حقائق الأمور! 
)١(‏ الأستاه: الأعجاز. 
(۲) (ضعیف). رواه: أحمد ٤(‏ / ۲۱۸)» وآبوداوود EE ۱٤(‏ 
٥‏ - باب ما جاء في خبر الطائف» ۲ / ۱۷۸ / ۳۰۲۹)؛ من طريق حماد بن سلمة» عن 
٠‏ حميد» عن الحسن» عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه. 
قال المنذري في «مختصر السنن» © / :)۲٠٤‏ «قد قيل : إن الحسن البصري لم 
يسم من عثمان بن ۳ العاص». ويه جزم الحافظ في «التهذيب» ؛ فالسند ضعيف 
لانقطاعه 


e‏ : وهم أي ضا اخس من فرغوك + لأنه ل يغنك أخدا أصلا: 


| صيد الخاطر‎ Abi 
ٹم غطی الحم على أقوا, تركو الح وقد عرتوة‎ 
فأميةٌ بن أبي الصلت يقر برسول الله کی وب يقصده ليون به‎ 

يعد فیقولٌ : لا أؤمن برسول لیس من ثقيفی ١‏ 
وأبو جهل, ا : والله؛ ما ذب محمد قط ولکنْ؛ إذا كانت : 
السدانة والخاة ف بني هاشم د نم النبوة؛ فما بق ل ؟إ ر 
وأبو طالب يرى المعجزات» ويقول: إني لاعلم أك على الح | 
واولا آن ثُعيرني نساءٌ قریش ؛ امرب بها عك 
شاا فلا تو رز سا می بلي مل بو 
العقل EE‏ ا والعمل بمقتضى 


- فصل 
إفي أحوال الصالحين] 
ا بجماعةٍ من الصالحين عاتلوا الله عر وجل على طريتى .“ 


ا بن آبي الصلت شاعر من شعراء الطبقة الأولى» أكثر في شعره من ذكر ٠‏ 
الأخرةء وقد سمع النبي ي شعره واستزاد منه؛ کما تقدم في (فصل »)۱٦۲‏ مات سنة هھ _ 
في الطائف . انظر ترجمته وخبره هذا في : : «تاریخ ابن عساکر» .)۲٠٥ / ٩(‏ 

(۲) انظر: «الكامل لابن الأثيرء »)٤ / ١(‏ «السيرة الحلبية» (۲ / ۳۳)» «سيرة 
ابن هشام) . 

(۳) تقدم خبر أبي طالب عم النبي بل في (فصل ۹۲ . 

وهذا الخبر رواه مسلم ١(‏ - كتاب الإيمان» ۹ باب الدليل على صحة إسلام من ٠‏ 

حضره الموت»ء ١‏ / ١ه‏ / 6 من حديث أبي هريرة. 
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۳ £ 1 a EL 
السلامة والمحبة واللطف» فعاملهم كذلك؛ لأنهم لا يحتمل طبعهم غير‎ 
ذلك.‎ 
ففي الأوائل برخ العابدٌ؛ خَرَحَ يستسقي» فقالّ مناجيًا الله : ما هذا‎ 
الذي لا نعرفه منك؟! اسقنا الساعة! فسقوا.‎ 
. وفي الصحابة أ ن التضر؛ يقو : والله؛ ل ا الريع‎ 


فجرّی الأمر كما قال > فقال الب لاز : إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على 
الله؛ ؟ ابره 7). 


وهڙلاء غ E‏ ا ا الطب والرفى» فلطفَ بهم ۰ 
أ ليس لأحدهم انبساط بل قد يدهم الخو وکس رؤوسّهم الحَدَرُ ولم 
ا روا ال أل للانہساط ؛ ا آماليم العفو فان انط أحذهم 
° کک e‏ فقا : : ملك لا بُجاتٌ! 

e وھۇلاء‎ 

والأبلةُ الذي يرى له من الحقّ أن يجاب ؛ فإن لم يَجْبُ؛ تمر في 
باطنه س عمله» وكأنه قد نَفَعَ الخالقَ بعبادته ! 
وإنما العبد حا من ا ES‏ سال فاچیت؛ 


!)۳۲١ / ۱( لعله برخيا بن أحنيا من ذرية يهوذا! ذكره الطبري في «تاریخه»‎ )١( 
.)٠٠ تقدم ذكر هذه القصة وتخريجها في (فصل‎ )۲( 


فا صيد الخاطر | 
رأی ذلك فضلاء وان م ؛ رای صرت مالك في مملوك» فلم بز فی أ 
قلبه اعتراض بحالٍ . 


قصل 
[العلم النافع يورث استصغار النفس واحتقار العمل] 


رأبت جماعةً من العلماء ف د العلم بذ عنما ٤‏ 
وما ذرون أن العلم حَضْمّهم! و آنه يغفر للجاهل سبعون نبا قبل | أن يعفر 
للعالم ذنی) وذا لن 2 يتعرضص ٤‏ لم تاذب محه. 1 
شا تم کان ع 

فتفکرتٌ؛ فاذا العلم الذي هو معرفة الحقائق» والنظر في سیر 
القدماى والقأدْبُ باداب القوم » ورا الق وما يجب له لی وال 
القوم» اتا نعم راط نون ماحل اترم ویر ی 1 
العلم النافعء إنما العلم ف فهم الأصول » ومعرفة المعبود وعظمته وما ٠‏ | 
نحق والنظر في سير الرسول يها وصحابته» والتاذبُ بادابهم» وفهم ما | 
ل ن هو العلم النافع الذي يدَع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من ٠|‏ 
أجهل الجهال . 

ات بعض من E‏ ثم تر فبلغني أنه قال : دته عبادة ما 2 1 
عبدّه بها أحدً!! والآنْ قد ضَعْفْتُ. فقلتُ : ما أخوفني أن تكون كَلمْهُ هذه ٠‏ 

(۱) يتفسحون: يتوسعون في استعمال الرخص . 

کر في والحایدہ را/ ۲۸ ۰/۸ من کان النفیل بن عاض 
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ا لاله قد رأ أنه عمل مع الح شيا ey‏ 


النجاة بطلّب الدرجات؛ ففي حقٌ نفسه فعَل» ا إلا كمسل من َف 
كدي ؛ فلا ينبي أن يمن على المعطي. 
واا م ها اط افا بالحقائق 


Ts eT ۰‏ الیل عند صلا : 


يا رب! أجرني من اناري أوملى يسال الج ؟! وأبلغ من ذا قول عم : 


ودذت أ انج كفافاً لا لي ولا على ! ل ان عند موته لحماد بن 


.)( أترجو لمثلي أ و النار(). ا لاء بع‎ : A 


i SEE a aê ER E a 2 E 


٤ ۴ e‏ ت o rR‏ ور 
فأنا أحمد الله عر وجل إذ تخلصت من جُهل المتسمين بالعلم من 


هؤلاء الذين ممتهم » وبالزهد من هُؤلاء الذين عبتهم؛ فإني قد اطلعت من 


(۱) شبهه بالذي يستعطي الناس ويستجدي منهم؛ فلا ينبغي لمثله أن يمن على 
ا 

(۲) صلة بن أشيم هو الزاهد. العابد. القدوة. التابعي» قتل سنة ۲ه في معركة 
مع الترك بسجستان . انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۳ / .)٤۹۷‏ وانظر خبره هذا 
في : «الحلية» (۲ / .)٠٤١‏ 

(۴) رواه البخاري (1۲ - كتاب فضائل الصحابة » ۸ - باب قصة البيعة والاتفاق على 


ا 


.)۳۷۰۰ | ٩۹ / ۷ علمان‎ 


.)۱۹ تقدمت ترجمة سفيان في (فصل‎ )٤( 

(ه) قالها رضي الله عنه في نزعه» فسئل عن ذلك فقال : «إبلنس لعنه الله قائم 
بحذائي» وهو عاض على أنامله ؛ يقول: يا أحمد! فتلي . وأنا أقول: لا بعد . انظر: «سير 
أعلام النبلاء» ..)۳٤١ / ۱١(‏ 


0۹ صيد الخاطر ' ٣‏ 


النظْرَ إ! إلى كل قعل" i‏ 
وكيف أنرإلى فعلي المستحسن؛ وو الذي َة لي واطلعني على | 
ما خفيّ عن غيري؟! فهل حَصَل ذلك بي أو بلطفه؟ وکیف أشکر توفیقي ا 
الشكر؟! 
ثم أي ي عالم إذا س سبر مور ر العلماء ء من القدماء لا يحتقر نفسّه؟! هذا 
في هیر N‏ تاه وای عاب يسمع بالعبّادء ولا يجري في 
صوره ة التعبد؟! فد ع المعنى. 
e aT‏ 
e‏ ونرب إليه في معرفةٍ لعظمته تخرس الألسنّ أن 
تنطق ا 4 ونرجو من فضله و نلاحظ به افات الأعمال التي بها 
زهو حتى تَثْمرّ الملاحظة لعيوبها الخجَلّ من وجودها؛ إنه قريب 


مج 0 


ا١آ‏ فل 
[طيب العيش مرهون بالصبر والرضا] 
سببٌ تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة. 
وليس في الدُنيا طِيبُ عيش على الذوام إلا للعارف الذي شَعلَهُ ٤‏ 
رضى حبيبه والتزود للرحيل إليه ؛ فإنه إن وَجَدٌ راحة في الدُنيا؛ استعانٌ بها ٠‏ 


(1) إي والله» فرحم الله ابن الجوزي على هذا الفصل الماتع . 
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على طلب الآخرة وإن وَج َء اغتنم الصبر عليها لثراب الآخرة؛ فهو 
راض, بل ما يجري علیه» بری ذلك من قضاء الخالق» يعم ا 
کما قال قائلهہ : 
إه كان رفصا فن ميري نملا الاك على وي 
اا و ا فاه ي لفرت مراده» ويتنغص لبعد ما 
يشتهي ؛ ؛ فلو افتقر؛ ف فل ل س E‏ 
وهواء. 
O AAA‏ 
وهذا كلام عارفي؛ لأنه إن ينظ إلى حقيقة الملكية ؛ فعبد يتصرف 
فيه مولاه ؛ فاعتراضه لا وجة له» وإرادته أن بِقَع غير ما يجب« فضولٌ في 
البين. وإن تعر أن اتس الك له؛ فقد حرجت عن يده من يوم : إل 
الله اشسّرى) [الحوبة: ١١١]؛‏ أفيْحْسنْ لمن باع شاة أن عضب على 
المشتري إذا ذبَحها أو يتغير قلبه؟! 
والله؛ ؛ لوقالّ المالك سبحائه: إنما خأفتكم ليسْتَدَل على وجودي» 
ئم آنا ایک ولا إعادة! لكان يجب على النفوسِ العارفة به أن تقول : 
N‏ واي شيء لنا فینا حٌى تنكاّم؟! فكيف وقد وع 
بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذي لا ينمدٌ؟! 
E TT‏ 
المتوفى سنة ۴٠٤ه.‏ والآخر علي بن عبد الغني القيرواني المتوفى سنة ٤٨۸‏ ه. والغالب 


آنه هذا الأخیر. وانظر: «سیر اعلام النبلاء» (۱۸ / ٩۱۳۹ء‏ ۱۹ / .)۲١‏ 
(۲) يعني : أن يقع غير ما قضاه الله سبحانه وتعالى وأوجبه . 


oY‏ صيد الخاطر 


٤‏ 2 الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة» وما يبقى لحب 
رمل رود أ ر إذا إذا لاح الحرم . 


افر أقدام المبتدئين! لاح المنزل. والسرور السرورً يا 
متوسطينَ ! ضربّت الخيَم. والفرحَ الكامل يا عارفينً! قد تلفي 


بالبشائر. . . 

زالت والله أثقال المعاملات »عنکم» TAT‏ کم بالمبتلي E‏ 
اعبت شَربَةَ ا جاهدةء فلم يي في الفم لمر اثر تخايلوا قرب 
المناجاة ولذ الحضور ودوار كؤوس الرزضى عنم ؛ e‏ ا 
الذنيا في الأفول : 


ا ل مر ره الع الواقي«» 
تسى يطول حيشنا بصنوف ما كاللاقي ‏ 


۲-۔ قصل 
[ربما کان منع الله لطفاً بعبده] 


) تفكرت في قول شيبانَ الراعي لسفيانً : يا سفيان! عد من الله إياك 
عطاءٌ منه لك؛ فاه لم مغك بُخلا إنما منَعّكَ لَطْنًا. فرأيته كلام من 


(1) زرود: بادية كثيرة الرمل صعبة الممشى قريبة من مكة» والمعنى : إذا ظهر الحرم 
للحاج والمعتمر؛ هان عليه تعبه في الطريق . 
(۳) شيبان الراعي ترجم له صاحب «حلية الأولياء» (۸ / )۳١١۷‏ ترجمة مختصرة. 


...(! ولا يستوي به.وزن 


صيد الخاطر o‏ 


قد عرف الحقائق . 

فاد الإنساد TT‏ المستخسنات الفائقات فلا ٤‏ 

أاصلحٌ له؛ أنه لو قددَ عليهنً؛ تشتت قله : : إما بحفظهنّء أ 

عليهنٌ . فان وي عش له ؛ ضاع اع عمره) رت ف رار إل 
الاهتمام بهن . فان لم يدنه ؛ فذا الهلا الأكبر. وان طلَيْنَ نفقة ؛ لم 
يطقها؛ کان سببَّ ذّهاب مروءته وهلاك وإن أَرَذن الوطءَ وهو 
عاجر؛ فرّما َة و فجن مات وه فاك هو اسنا فالذي 
يطلب الفائو ئی بطب سكين لبه وما بعل . 


وكذلك ا قر القوت؛ فانه 0 وفي ا 
رسول الله اا قال : «اللهم! اجعل رزق ال محمد مى کر 
شنت الهمٌُ. 
فالعاقل مّن عَلمّ أن الذنيا لم تَحْلَق للتنعيم » فمن بدفع الوقت على 

۴۴ فصل 

[التعلل بالاقدار سبيل الكسالى والبطالين] 

G2 1: 


رايت جماعةٌ من الحلق يلون بالأقدارء فيقول قائلهم : إن وفقت ؛ 
فعلتٌ! 


. يعني : تقليله وجعله في حد الكفاية‎ )١( 
.)۲۱١ تقدم تخریجه في (فصل‎ )۲( 


ort‏ ا 


وهذا تعللٌ بارد» وډفع ع للأمر بالرّأح وکو بير ف رد د اقول . i‏ 
الأنياء Ts‏ فاته فال اف رر : إن وفقني ؛ E‏ ۳ 
لم يجيه إل بضرب العْنق. 


a‏ الناس لعل رضي الله عنه : : ندعو إلى كتاب 
الله فال كلحة حق أريد بها باطل ١‏ :وكذلك قرل الممتنعينّ عن , 
الصدَقة : فوأنطعم من لو يشاءُ الله أطعمه [يس: !]٤١‏ 

وا ا و و 
بالفعل أمرٌ جلي ؛ فلا ينبغي أن يشال عن الجليّ بذكر الخفيّ . 

ومما قط هذا الاحتجاجّ أن قال لهذا القائل : إل ن الله سبحانه لم ٠‏ 
يلمك شييًا إل وعندك أدواتُ ذلك الفعل ولك قدرةٌ عليه : فن كانت القدرة . | 
ف غ ا و رو و 2 
بتلك الأدوات في تحصيل عَرضك وهوا؛ فاسع بها في إقامة مفروضك ٠.‏ | 

مغالٌ ذلك: أنك تسافرٌ في طلب الرتح » وتَسأل الح فلا تفعَّل! ”| 
ونمل عليك الانتباءُ بالليل ؛ فلو أردت الخروجَ إلى العيد؛ انتبهتَ سَخرا! ٠‏ 
وتقفُ ت بعضصِ أغراضك فع صديق تحادثه ساعات ؛ فإدا فت ى 
الصلاة؛ استعْجلت وثقل عليك! 

فإئاك إياك أن عاو بامر لا حه لك فيه! ثم من نصيبك ا 

(1) يعني : هذا رد لأوامر الله ونواهيه بالأيدي . 


(( قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه للخوارج الذين دعوا للاحتکام إلى کتاب الله 
والأخبار في ذلك مشهورة» وانظر: «البداية والنهاية» .)٠١ / ٦(‏ 
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ومن حك يَضيم ؛ فإنما تخرد لك وإنما تحرص لنفعك؛ فبادر؛ فإنك 
مبادَرٌ بك! 
فاتَك! ويكفي ذلك في توبيخ الان كات 4 شاا المت 
الهمة؛ ف: 
ما لجرح بميت إيلام 

کیف بك 8 مت من قىرك ؛ وقد قبت نجائی“ النجاة لأقرام 
e‏ وسر عت اقدام الصالحينَ على الصراط وتَحْبّطت؟! هيهات! 
i‏ البطالة e‏ ا الأسف» ونضت ماءٌ کاس الكسل وبق 
رسوبٌ الندامة0! 

وما قَذرٌ البقاء فى الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة؟! 

ثم ما قذر عُمُرك في النيا؛ ونصفةُ نوم EU,‏ 

فيا خاطًا حور الجن وهو لا يمل فسا من عزيمة! افت عن الفكر 
TY‏ انات ت تشبيطا من الباطن ؛ 
فاستغث ستغث بعون الف ا ي کک ؛ لعلّك 3 ر الا 
منزلا؛ ای منزل ! 


. النجائب: خيار الإبل وسوابقها‎ )١( 
شبه الكکسل بکأس شراب يتعلل به صاحبه؛ فإذا ما انتهى ما في الكأس‎ )۲( 
. ونضب؛ بقي الثفل الراسب الذي يؤذي شاربه‎ 


ا ري ا 
8 لے چ 9وہ و ّ ۴ 


۴٤‏ قصل 
[الاعراض عن السنة أصل البدع والضلالات] 
نظرت في قول أبي الُزداء رضي الله عن : ما أعرف شيئ اکا | 
عليه اليوم ب اأقبلة<“! 
فقلت: وا عجبًا! كيف لو رآنا اليوم؛ وما معنا من الشريعة إلا 
الرس ٣؟!‏ ) ْ 
والشريعةٌ هي الطريق. ) 

ا E‏ الله ب إما بأفعاله أو أقراله . 
وسبب الانحراف عن طريقه 4 : ما الجهل بها؛ فيجري الإنساد . 

مع الطبع والعادات» وربما اتخ ما يفاد الفرهة طرف وف كات د 
الصحابة شاهد رمغت ما فل أن يخرف أحدٌ منهم عن جادتو Yl.‏ 
ن أبا الدرداء رضي الله عنه رأى بعض الانحراف لميل الطباع» e‏ 
فإنه قد یعرف الإنسان الصواب؛ غ ل 
و زالت الأحاديث المنقولة عن الرسول, ا وأصحابه رضي ال 


عنهم ا الإسعاد) بها رالنظر فيها إلى أن عرض عتها بالگ في زماننا 
هذا وِجُهلّت؛ ب النادر نخدت طرائی تضاد الشريعةء وصارت 


. .)۸9/١( انظره في : «الزهد» لأحمد (ص ۱۷۲)» و«الحلية» لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) يعني : ما نعرف حقيقة الشرع ولا تدين به قلوبناء ولكنها مظاهر وشكليات .. 

(۳) وهذا هو السبب الثاني للانحراف عن طريق النبي بلا الذي لم يصرح به 
المصنف رحمه الله» وقد صرح بالأول قبل قليل . 

. يعني : يقل اعتمادها والعمل بما فيها من أوامر ونراه‎ )٤( 


صيد الخاطر o¥¥‏ 


عادات» وكانتْ أسهل عند الخْلّى من اتباع الشريعة . 
وإذا كان عامُهٌ من يْسَب إلى العلم قد أعَرض عن علوم الشريعة ؛ 
فكيف العوام؟! 
ولما أعرض كثيرٌ من العلماء عن المنقولات ؛ ابتذعوا في الأصول 
والفروع : 
ان تشاغلوا بالكلام وأخذوه من الفلاسفة وعلماء المنطق! 
ودخلت يدي الفروعيينَ في ذلك فتشاغلوا بالجْدَل وتركوا الحديث 
الذي يدور عليه الحكة! ۰ 
ٹم رأی الصا أن الفاق بالتغاق (: قاقبل قوم منهم علی ا 
بالرْهْد» ومقصودُم الذنيا! ورای جمهورشم أن القلوبَ تميل إلى الأغانيء 
فأحضروا المطربينَ من اقرا وأنشدوا أشعارَ الغْرّل» وتركوا الاشتغالٌ 
بالحديث» ولم يلتفتوا إلى هي العوام عن الربا والزّنى وأمرهم بأداء 
الواجبات! وصار كلهم يقطع المجلس بذکر لیلى والمجنون والطور 
وموسى وأبي يزيد والحلاج والهَذيان الذي لا محصول له! 
وانفرة أقوامٌ بالتزحد والانقطاع» فامتتعوا عن عيادة العَرضى والمشي 
بین الناس > وأظهروا لغاش 0 للریاضیات والتقلّل من 
الطعام» وصارت الشريعة عندَهُم كلام أبي يزيد والشبليّ والمتصوفة١!‏ 


(۱) يعني : أن الرواج والانتشار ورضى الناس إنما يكون إذا داراهم على حساب 
أحكام الشريعة الغراء وأعطاهم ما يرغبون به!! 
(۲) وقد تقدم تراجمهم في (فصل ۱۹ و ۸). 


oA 


ومعلوم لمن سيره الشريعة؛ لم ير فيها من ذاك شيئا. 
وما الأمراء؛ فَجُرّوا مع العادات» وسَمُوا ما يفعلونه من الل ا 
سياسا لم لو فيا بمقتضى الشريعةا وي الأخيرفي ذلك المتقلم ٠.‏ 
ET‏ 
ومن آي تغرف مع الإعراض عن المنقولات؟! ٤‏ 
NE‏ التوفيق للقيام بالشريعة» والإعانة على رد البدعم؛ | 
إنه قادر. 
۵- فصل 
ل mm‏ 
كنت أسمع عليّ بن الحسين الواعظ يقل على المنبر: والله؛ لقذ ٠‏ 
e‏ ا 
أنا أتفكر وأقول : ی شرف تلف هن فلاح ک1 , 
هذا ت متنعم» له الجواري التركيّاتُء وقد بني أنه تروَجَ في الس 


ا 4 من النساءء ولا بطم إل ا من الڏجاج والحلوى› وله الل“ 
الكثيرء اا الوافرء والجاه الخرنض: والأفضال اللإس» ¢ وقد 


(1) سبر الشريعة: تعمق في فهمها ودراسة أصولها. . 

(۳) رحم الله ابن الجوزي ؛ فقد - والله - وصف الداء حى الوصف» وعرف الدواء 
حق المعرفة. . . وأين عصرنا اليوم من عصره؟! فلو نظر إلى حالنا؛ فماذا عساء يقول؟! ٠‏ ' 
)۳( ا الشهير» المحسن› الغزنوي» المتوفى في سنة ١۵هه.,‏ أنظر ‏ 
ترجمته في : «المنتظم» (1۰ / 0٩‏ سير أعلام النبلاء» (۲۰ / .)۳۲١‏ 
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حْصلَ طْرفا من العلم » واستعبد کثيرا من ٠‏ العلماء ء بمعروفه» وراحته دائمة 
الدى؛ فما الذي يېکیه؟ ! 
فتفکرت > فعلمتُ أ انض لاتقب : ا ل تروم من 
SS‏ وما حل لها عَرض؛ ۽ برد عنّها وطلبت سوام 
فيفنى العم E‏ اد وقح ار ویرق الا ولا ا 
المراةٌ. 
ك ET‏ 


فالسعيدٌ من إذا حَصلَتُ له امرأة أو جاريةء فمال إليها ومالّت إليه 
وعَلمْ سترها ودينها: أن يَعْمَدَ الخنصَرَ على صحبتها. 
وأكثر أسباب دوام محبتها SS‏ فم ا 
2 غیرها ؛ فان الْمَّ في الجديد ي ا و المخالطةء 
وسر عيوب الخارج» فتميل النفس إلى المشاهد الغريب» ويتكدَرُ العيش 
. ت الحاضر القريب؛ كما قال الشاعر: 


والمرءٌ ٤ء‏ مادام وا اا في أعَيّن الحور مَوقوفٌ على الخطر 
رم e og‏ 


بسر فاه فاص فة لا مرحنا رور عاد بالضرر 
ثم تصير الثانية كالأولى ء وات الف ا ب ول لاا اشر 
بل الغض عن المُضَْهُياتِ وياس التفوس من طلّب المُستحسنات 


(۱) تروم : تطلب وتشتهي . 


شض صيد الخاطر 1 


يطب العيش مع المعاشر. ا 
ومن لم يبل هذا النْصْحَ ؛ تعر في طرق الهوى» وهَلَّكَ على البارد» ٠‏ 
وردُما سعى لنفسه في الهلاك العاجل وفي العار الحاضر؛ فان نیرا من | 
انات لن بيات ولا يفي ال ت م بهن بالعار الحاصل» متهن ۲ 

الد رات في المالء ومنهنٌ المبخضة للروج وهو بها کعابد صنم . 
واناه الله ه الشيخ الي يطلب ص ولْعَمري ؛ إن كمالً المتعة نما 


یکن بالصبا؛ کما قال القاثل : 


f akr 


٤ انش‎ 


أرادت كَفْرَةَ ا ايع لا قدا فان حمل e‏ نفسه؛ 0 1 8 


مراڌهاء هلك سرا 


ولا ينبغي أن يتر بشهوته الجماع ؛ فان شهوته کالفجر الکاذب. 

قد رآینا شیځنا اشتری جاریةً فبات مَعَهاء فانقَلَبَ عنها ميْنَّا. 

وکان في المارستان شاب قد قي ضهرین بالقيام » فد حلت عليه : 
زوجت فوطتهاء فانقَلَبٌ عنها مَنّا. 0 


فان أن التفس باقية با عنها من الم والمَبيّ ؛ فإذا فرغا ولم تجد 
ما تعتمد عليه ؛ ذهہت . 


)1( لو أتم البيت؛ لأدركنا مقصوده . 
(۲) ولیس هذا بالاستمتاع! وإنما هو شذوذ تنفر منه الطباع السليمة! 


وان قنع الشيخ بالاستمتاع من غير وَطٍ؛ فهي لا تَفَنَم٬‏ فتصير 


٠‏ العو له؛ فرًما عَلَبّها الهوى فَفَجَرَت» أو احتالتٌ على قتله» خصوصًا 
الجواري اللواتي غلبن قد جتن من بلاد الشرك؛ ففيهن فَسوة القلب. 


وقبيح بمن عَبْرّ الستين أن يتعرّض بكثرة النساء! 

فان افق صاحبة ل قبل ذلك؛ فلیرع لها خاش رها وليتمم 
ا عنذها؛ رة بالإنفاق» وتار 1 بحسن الحلق» ولیزد في تعريفها أحوال 
الصالحات والراهدات» ولیکثز من در القيامة ت وذم الا وليعرض بكر 
محبة العرب؛ فانم کانوا يعشقون ولا رو وطءَ المعشوق؛ کما قال 


قائلُهم : 


E BE‏ ا ا 


فإن قَدَر اَن بَسْعَلَّها حمل أو ولد؛ عَرقَلّها به» فاستبقی فوته في مدة 
اشتخالها بذلك. فإن وَطىء؛ فليصبرٌ عن الإنزال حفظا لقوته وقضاء 
۶ 2 
الله OYA : oS‏ 
والمسكين من دحل في امر لم تلمح عواقبة قبل الدخول,» ورآى 
حب الفخ ا ر الجناح والذبح . ۰ 


.)۱۹ تقدمت ترجمة بشر في (فصل‎ )١( 
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1 
؟ 
کا 


وفي بعض ما ذكرتةٌ ما َع العاقل عن التعرض لهذه الآفات. ٠٠‏ 
ال الله عر وجل تؤفيقًا من فضله» وعملا بمقتضى العقل والشرع ؛ 
إنه مجيبٌ قريب . ) 
فل 
[العاقل من اتعظ بغيره وعمل لما بعد الموت] 
أعجب الأشياء اغترارٌ الإنسان بالسّلامة وتأميلةُ الإصلاحَ ا 
وليس لهذا الأمل منتهىٌ ولا للاغترار حدٌ؛ فكلما أصبِح وأمسى 
E‏ 2 ال ) 
وأىّ موء ظةٍ عظة أبلغ من أن تری ديار ران وأحوال a‏ وقبو 1 
المحبوبين »› فتعلم نك بعد أيام مثلهم لاقع انتباه ر تبه ال و 
؟! وحذا واله شان الحمقى ! حاشا ن لعفل أن َك هذا المْلك. 
بلى والله؛ إن العاقل لَيبادرٌ السّلامةًء يخر من نها للرّن» ويتزود . 
عند القدرة على اراد لوقت العسرة» خصوصًا لمن قد عَم ا 
ا 
الآخرة إنما تعلو بمقدار علو العمل لهاء وأن التدارك بعد الوت لا يمك . 
وران العاصى عفْیَ عنه ؛ أینالٌ مراتبَ العمال ؟! 
ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ˆ 
ولا غم» بل لُذاتها متصلة من غير انقطاع » وزيادتّها على قَذر زيادة الجدّ 


A 


ها هنا؛ اَهب هذا الزمان؛ ل صرورة» ولم يغفل عن عمارة 


ومن رأی أن ذًا قد مضت دنه وبقيت آفاّهُ دائمة ؛ كفاه ذلك زاجرًا 
عن مثله ۽ خصو الوب التي تنص آثاهاء؛ مثل أن بي بذات زوج,؛ 
فتخمل منهء تلق بالزوجٍ فیمنع الميرات أهلّهء و 
أهلهء و الانسات الف م وحص كا شوم لحظة . 

ل الغ و فت لهم الرشاد ويمنع O‏ 


م جس . 


0 * 


۷ فصل 
[فى القضاء والقدر والحكمة والتعلبل] 

تاملتٌ سببٌ تخليط العقائد؛ فإذا هو الميل إلى الحس» وقياس 
الغائبات على الحاضر: 

فان أقوامًا غلب عليهم الحس» فلم لم يُشاهدوا الصانع ؛ جَخدوا 
رددچ وا أنه قد ظَهُر بأفعاله» ا الأفعال لا بد لها من فاعل؛ فان 
۰ العاقل إذا مر على صحراءَ خحالية» ثم عاد وفيا عرس وبناء؛ عَم آنه لا بد 
من غارس ؛ إذ العَرْس لا يكون بنفسه ولا البنا. 
ثم جاءَ قوم » فأثبتوا وجو الصانع » ثم قاسوه على أحوالهم» فشبهواء 
)١(‏ والحق أن هذا نوع مكابرةء وإثبات الصانع مركوز في الفطرء لا يجادل في ذلك 


إلا صاحب هوى وطالب للعلو في الأرض والاستكبارء ومثل هذا لا ينفع فيه قول ولا حجة» 
وقد جرب كثير من الناس فيهم التجارب ؛ فما أفلحوا ولا أنجحوا. 


: فهو قول صحیح . وإن آرادوا آنه لا یتکلم متی شاء ويأتي متی شاء ويحيي متی شاء ويیمیت 


orf‏ ا 


ر ن الهم قول في : زل إلى السماأء» ٠)(‏ تقل ! ا ل ا 
العربَ لا تعر النزول إلا الانتقال.. 1 

ا لی كير في صفاتهِ كما ضل حلي ثي في ذاټو فظن آقوامٌ | 
نه تار حن سمعوا آنه یغضب ویرضی » وسوا أن صفتةُ تعالی قديمة لا . ٤‏ 


o 


ا منها | شي (٤‏ . 


وضل حلْىّ في أفعالهء فأخحذوا و فلم ا ا فخ 
منهم قوم إلى أن نبوا فْعلَةُ إلى ضدٌ الحكمة! تعالى عن ذلك!! 
مَّن زق التوفيق ؛ فليحضر فلب لما اقول : TS‏ 

شب وصفاته ليست کالصفات» وأفعالّه اا بأفعالٍ الخْلّى. 
أما ذاه سبحانه؛ إا لا نعْرفُ ذاّا: إلا ان تون جسمًاء اڭ : 
سافن سابقة تاليف وهو منره عن ذلك؛ لته المولّف. او أن يكوذٍ 
جوهرًا» فالجوهر متحي وله أمثالٌ» وقد جل عن ذلك ا ل 
E‏ 
ا f‏ 
فإذا اتنا 6 ا فليعلم أن الصفات تابعة . | 
(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)٦۱‏ 

(۲) وهذا خطا وضلال» وأهل السنة يثبتون النزول الحقيقي الذي يليق بالله سبحانه 

ولا يشبه نزول المخلوقين وحركتهم وانتقالهم » ويكلون الكيف إلى الله سبحانه. 


(۳) وهدا من آقرال المتكلمةء ولم یات کتاب ولا سنة في هذا ا 
على إطلاقه ولا يرد على إطلاقه : فإن أرادوا به أنه لا تحدث لله صفة لم تكن له في الأزل؛ . 


متی شاء؛ فهذا مردود ۔ 


صيد الخاطر oro‏ 


لتلك الذات؛ فلا يجوز لنا أن نقيس شينًا على ما نفعَلةُ ونفهمة» بل نؤمنْ 
AE‏ 

وكذلك أفعاله؛ فِلّ احدًنا لو قعل فعلا لا يَْتَلِب به نفا ولا يذ 
عنه ضرا ؛ عد عابشا وهو سبحانه جد الل لا لتفع يعو إليه ولا برل 
ذد الام لا تل إل الشار ل طرق عليه . 

إن قال قائ : إاخلى الجلى له 

قلا : بطل له لق منهم صما للكفر وعذّبهم» ونراء يلم الحيوا 

والأطفال» ا الفضان وهو قادرٌ أن < قعل ذلك. 

فن قال قاثلٌ : إنه ثيب على ذلك . 

و ا ت ا و اد اراد ان 
ينی فقيرًا» فجرحه» ثم أغناه؛ ليم على ذلك ؛ لاه قادر أن يعني بلا 
راح . ) 
ثم من یری ما جری لرسول الله ب وعلی اا ت ا 
ا مع رَه الناصر» د ثم سال في امه فلا جاب ولو کان الل خا 
قلنا: : ل ت ال بغ 

)١(‏ الجسم والعرض والجوهر والحيز وأمثالها من تعابير أهل الكلام كله من المشترك 
اللفظي رأو المجمل) الذي لا يثبته أهل السنة ولا ينفونه» وإنما لهم فيه تفصيل وبيان ليس 


هذا محله. 
وانظر لمزيد من المعلومات حول هذا: «مجموع الفتاوی» (ه / )۲۱۲٤‏ وغيرها. 
(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹۲) . 


۳٦‏ ضا ا 


ا الح سبحاله لا تقاس أفعالّه على أفعالنا ولا تعللء والذي 1 
يوجبٌ علینا التشليم أن حكَمَتَةُ فوق العقل؛ فهي تَقضي على العقول ‏ 
والعقول لا تقضي عليهاء ومن قاس فَعْلهُ على أفعالنا؛ علاط للطَإ 
الفاحش(٠.‏ 2 

وإما هَلَكّتِ المعتزلةٌ من هذا اء فم قالوا: كيف يمر بشي ٠‏ 
ويقضي بامتناعه؟ ! لان دعانا إلى دارهء ڈ ثم أقام مَن يد الداخل؛ . 


ا ا 
فان قال قائلّ : فكيف يمكنني أن افو عفاي إل ما بان 1 
قلنا: لا منافاة؛ أن العقلَ 5 قد ّح بالأليل الجليّ أن نه حکیم وله أنه | 
مالك والحكيم لامعل شيتا إلا لجكمَةٍ ؛ غير أل تلك الحكمة لا يها 1 
العقلٌ . 2 و 
آلا ترى أن الخْضر خرق سفينة ونل شَحْصًاء انكر عليه موسى ٠‏ 


یا سک یکلم لی طم ن مل جت یه قاق 
الحكمة؛ أذْعَرّ ؟ 


(1) ولا يقصد المؤلف رحمه الله أن أفعاله َة لا تعلل إ إطلانًا وأن حکمته لا تدرگها . 
العقول أبدًاء بل يريد أن ذلك قد يحصل في بعض الأحيان» حيث تحتار العقول وترند . 
خحاسئة حسيرة بعد طول عناء ؛ فلا دواء عندئذ إلا التسليم بعد الإيمان بأصل الحكمة» ّ 
ما سيصرح به المؤلف في أول الفصل الآتي . 


صيد الخاطر oY‏ 


وللة المشل الأعلى: 
: فإياك إياك أن تقيس شيعا من أفعاله على أفعال, ا م 
ا صفاته أو ذاتهُ سبحانه وتعالی ؛ ؛ فاك إل حفظت هذا؛ سَلمُت من التشبيد 
٠‏ الذي وق فره من ا الاستواء اعتمادًا والشزول نقلةٌء زلوت من 
٠‏ الاعتراضٍ الذي أخرجَ قوما إلى الكفر حى نوا في الحكمة. 

واو اشم إبلیس؛ فاته E‏ الطين على النار ليس بجحمةء 
منځه» ای ا الات اع I‏ يروا ا ال a‏ 
هم قر [فصلت: !]٠١‏ 
E ۳‏ الرومي) اعتراضًا على من يول بتخليد الكفار في 
4 انار؛ ؛ قال : إن ذلك الابيد ريد من الانتقام ينره الل و أن يبل 
کل ما قول العقل ولا بر بعضه؛ إذ ذ لیس رد بعضِه بأولی من رَد الكل« 
|[ وتخلی الكَمّار لا عرض فيه للمعذب ولا للمعّب؛ فلا یجو أن یکون . 
فقلت: العجبٌ من هذا الذي اا وو ال و عل غا 
وول ما اقول له: أصَحٌ عند الخبرٌ عن الخالق سبحانه أنه أخبر 
بخلود امل الت آم لم مح 

‌ م ل وت 

فان کان ما صح یلدم ؟ فالکلام إذن فی إثبات النبوة وصحة القران ؛ 


)١(‏ شاعر زمانه مع البحتري» علي بن العباس بن جريج» صاحب النظم الرائق 
والشعر الفائق»› ولد سنة ١۲۲ه»‏ ومات سنة ۲۸۲۳ ه. انظر ترجمته في : «روفیات الأعيان» 
(۳ / ۳۵۸)» «سیر اعلام النبلاءء (۱۳ / .)٤۹٩‏ 


1 | صید الخاطر‎ eA 


فما وجه ذكرك الفَرعَ مع جحد الأصل؟! 
وإ قال: قد بت عندي . فواجبٌ عليه أن يمل لإقامة العذر؛ | 
إلا أن تفت في وجه المعازضة: 
زا كر هذ امن باخ الأ فن الام وة عا ان اتا 2 
لا کالڏوات» وأن صِفَتَهُ لا كالصفات» وان أفعالّه لا تعَلل . : 
ولو تلمح شيا من التعليل لخلود الكمار؛ بان : 
إذمن الجائز أن یکول دوام تعذيبهم لإظهار صذق الوعيد؛ فاته قال : ٠‏ 
مَنْ فر ٻي ؛ ؛ خلذهُ في العذاب» ولا جناية كالكفرء ولا عقوبة كدوام ٠‏ 
الإحراق؛ فهو يدوم ليظهرَ صِدقَ ر : 
ومن الجائز أن يكون ذلك لنمُة تنعيم المؤمنينَ؛ فإنهم أعداء ٠‏ | 
الكفارء وقد قال سبحانه : «إوبشف صدور قوم مُؤمنينٌ‰ [التوبة : ]1٤‏ | 
e TT‏ 
ق الإيمان. ۰ 


ومن أن يدوم م العذاب دوا الاعتراض وذکر المعدّب یما 
ل خش گلا زاد عذابهم؛ زاد کفرمُٰم واعتراضهُم؛ ؛ فهم ا 0 


لذلك . 


وليل دام رمم : لفون له كما لفو € [المجادلة: 


(( ل لإقامة العذر: يعتذر لنفسه بالحجج الواهية والأعذار الملفقة . 
)( اة يعلى ي الله عز وجل . 


صيد الخاطر ۹ ` 


1۸[ فان کفرشُم ما ا ومعرفتهم به ما | والشر كامنْ في 
البوأطن» وعلى ذلك فع ال ا ولو ردوا لادا لما 0 عه 
[الأنعام : [TA‏ 


۸۔ فصل 
[إفى ضرورة التسليم لأمر الله] 

ينبغي للمۇمن ! بالله سبحانه إذا نظرَ في الفصل الى ن هذا 
ال لا عرض على الله سبحاله في شيء؛ لا في باطيء ولا في ظاهره» 
| رلا يطلب تعلیلات أفعاله كلّها؛ AT‏ أغُرضوا عن السننء 
وتکلّموا بارائهم ؛ فما صفا لھم شرب ؛ ا ا ال انار 
القياسِ فإنهم لما أعْملوة؛ ا أحاديت عكر عليهم . 
ل ا ی 
1 وكذلك سؤال الك سننحانه ؛ فإدا دعاه المؤمن» ولم ر یر e‏ 
سلم» وفوض» وتاول للمنع قل و کون المنع أصلح› ونا کن 
لأجل د ڏنوبي » 8 کا التأحير أولى › ورتما لم يكن هذا مصلحة. . 
۰ وإذا لم جد تأويلا ؛ لم تلج في باطنه نيع اعتراض, ٤‏ بل یری اق 
| بالدعاء؛ فإن أنعّمّ عليه ؛ وان لم بجْبْ؛ فمالك يمْعَلٌ ما ياء . 


«اشفاء العليل» لابن الیم رحمة الله عليه . 
)۲( الشرّب: هو الشيء الذي يشرب» والمعنى : مأ انتهوا إلى ما يشفي صدورهم › 
بل بقوا في متأهات الحيرة والشك . 


| صيد الخاطر‎ of 


على أن كر السؤال, إما يق في طَلّب أعراض اديا التي ا | 
ردت؛ کان أصلح ! 1 
يكن هم العاقل في إقامة حقّ الحقء والرضى بتدبیرو ذا 
آساء ۱۱٣‏ فمتی ا ؛ أقبل على إصلاح شأنك . وإذا ا 
کریم؛ لذ به ولا تسْأل! ومتی أقبلت على طاعاته ؛ فمحالٌ أن يَجود صانم ٣‏ 
وينْصَحَ في العمل» ثم لا يعطى الأجرة. : 
۹- فصل 

[سارعوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض] ٠‏ 
ا ا ن الجنة ودوم الإقامة فيها؛ من غر | 
ا ولا نوم » ولا آفة تطرأ! بل صحةٌ دائمةٌء وأقراض 
I‏ إلى زياد ل 
e‏ ویکاد الطبع يَضيق عن تصديق ذلك ُن الشرع 1 
قد ضمنة! ٤‏ 
ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكونْ على فَذْر الاجتهاد ها هنا. 
e‏ لحظة فيها! فتسبيحة تغرس له في الجنة خلا 
أكلها دائ تم وظلّها». 


() لا ينسب السوء إلى الله تعالى الله عن ذلك علا كبيرّاء والغالب أن المؤلف. 
لم يقصد ذلك؛ فمثله لا يقع بمثل هُذاء ولعل في الكلام سمَطًا 1 
)( (صحيح) . جاء معناه من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم» وأصحها 
ما رواه ابن ماجه (۳۳ _ كتاب الأدب» ٦‏ - باب فضل التسبيح › 7 | (TAV e1‏ 


صيد الخاطر 04١‏ 


فيا أيها الخائف من فوت ذلك! شَجْم فَلْبّكَ بالرجاء. 


3 بها المنزعجّ لذکر اتا ل oL‏ 
SS‏ ا الارن 
لأصحابهاء هون سير المجذوب للدّة ة المنتقل إليه. . . ثم الأرواح في 
حواصلٍ طير نعلي في أشجار الجنة. 


فكل الآفات والمخافات في نهار الأجل» وقد اصفرّت شمس 


والحاكم ١(‏ / ١١١)؛‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عثمان بن أبي سودةء 
عن أبي هريرة: أن رسول الله يي مر به وهو يغرس غرسًاء فقال: «يا أبا هريرة! ما الذي 
تغرس؟» . قلت : غراسًا لي . قال : «ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟» . قال: بلى 
يا رسول الله! قال: «قل : سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر؛ يغرس 
لك بكل واحدة شجرة في الجنة». 

وصضححه الحاكم» ووافقه الذهبي » وحسنه a‏ «الترغيب» (۲ / ٤٤۷‏ / 


.»)۲٣‏ وقال البوصيري في «الزوائد» : «إسناده حسن» وأبو سنان اسمه عیسی بن سنان 
الحنفي؛ مختلف فيه». وقد لين الحافظ حديث آي سنان في «التقريب» ٠‏ 

لک لخدت شاه رآ ر راه ه الترمذي ٤۹(‏ ۔ کتاب الدعوات» ٩٩‏ - 
باب» ەه / ۰ / )۳٤٣۲‏ وحسنه» وتعقبه المنذري فضعفه وکذا الهيئمي في «المجمم» 
4/۱ وهو صالح للاعتبار. 
و وله شاهد خر عن سلمان الفارسي عند الطبراني بإسناد ضعفه المنذري والهيثمي . 
وشاهد ثالث عن ابن عباس عند الطبراني بإسناد حسنه المنذري في المتابعات ووثق 
2 الهيٹمي رجاله . 
وبمجموع هذه الشواهد؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن إطلاقًاء بل هو 

صمحیح » وقل صححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١ / ۲١٤١ / ١(‏ 

)١(‏ تقدم تخريج هذا المعنى في أرواح الشهداء وغيرهم من المؤمنين في (فصل 
و . 


١ : صيد الخاطر‎ of 
N AN 

ولا معي رافق على تلك الطريق إل الفحُر إذا جَلَْسَ e‏ 
فتذاكرا العواقب؛ ؛ فإذا فرع ذلك المجلس؛ ؛ فاظرفي مير المُجلين؛ فل ١‏ 
یعود مستجلمًا للفكر منها شتی الفضائل › والتؤفف من وراء ذلك ومتی ‏ ا ١‏ 
راد لشىءِ؛ هياك له. | 

اا الذي ليس عندهم حبر إل من العاجلة فهو اکر 
أسباب مض الهم وعلل العْمَلء ys‏ 
العافية . ۰ 

1 قصل‎ ١ 
[لا راحة للانسان إلا بمعرفة ربه]‎ 


ات ب الق ال الإعراض عن الله عر وجل » والإقبال 
على الدنيا. وكلّما فاتَ منها شي٤؛‏ وق الغم لفُواته. 
بالقضاء» فمهما قَدّرّ له؛ رضي » وإِنْ دعا فلم يَرّ أثرّ الإجابة؛ لم يختلج | 
في قلبه اعتراض ؛ لأنه مملوك مدب فتكون همه في خحدمة الخالق ٠.‏ | 

ومن هذه i‏ ۷ ا وا ولا مخالطة الخلق» ولا الالتذاد. 
الوت اما ان کن 6 في المعرقة؛ فهو مقبلّ على الع 
المحض قفي الاي ایال ااي چ أن يكونٌ له دوق في المعرفة؛. 
فاته مشغولٌ عن الكل بصاحب الكل فتراه متأدَبًا في الحْلَوَة به» > مسستانسا + 


صيد الخاطر of‏ 


کش ا e AN‏ 
اما من لم برق هذه الأشياءَ ؛ فإنه لا يزال في تنغيص » مكدر 
العيش ؛ ۽ لأنْ الذي يطلَبُةُ من الذُنيا لا يقار عليه ET‏ فی 

الحسرات» مع ما يفوتةُ من الآخرة بسوء المعاملة. 


O ET OT A N NNE 


٠. فصل‎ 
TT 
ا‎ e 


ا احلانهاء وان ُت اعادئ sS‏ 0 
تتظرٌ رحيلي | وإن اعتمدت على الولد؛ فكذلك! والخادم والمريد لي 
كذلك؛ ؛ فال لم يكن لَهُما مني فائدة؛ لم پریداني ! وأما الصديق ؛ فليس 
0 | وأخ في الله كعنقاء ء معرب ۵)! غارف يفتقدون أهل الخير ويعتقدونَ 
e‏ 

وات و . . وعدت إلى نفسي . . . وهي لا تصفو إلى أيضا 
ولا تقيم على حالةٍ سليمة! 


فلم ببق إلا الخال سبحانه» فرأيت أني : إù‏ ن اعتمدت على إنعامة؛ 


)١(‏ العنقاء : طائر أسطوري لا وجود له» فكذلك الأخ في الله عند المصنف! 


٤ N 

ا ا ا وا قلي من قلقي ! وا حرقي من حرقي! . 

N a 

لمن لا یخون ولا يؤذي ؛ فأما الدنيا؛ فما هي دار ذال . 
فصل 

[الحذر مطلوب في كل الأمور] 


بغي ِن صَجبَ سلطا أو محتيا أن يكو ظاعة ممه وان | 


ا 8 ق م ال يره فربما ابض في الابتلاء . 1 

ان جما من الملوك يقصِدون قريب المُنادم» ا 
في دورهم ؛ فإذا رادا أن , خصو ؛ ار اطا وذاك لا يدزي ٣»‏ 
فیظهر منه ما لا يصلح فیطردٌ! : 

ا ابرویژ رجلا من خاصته» فدس إليه جارية e‏ 
ألطاف”» وأمَرَها أن لا تَقَعْدَ عنده» فحَملتها. a‏ اندها مرة ة أخرى» 
as‏ فلاحظها الرجل ئم نامر 
ثالثةى وأمَرّها أن تطيل الود عندّه وتحدته» فاطالت اف 
لها شيتا من الميل إليها > فقالت: أخاف أن يَطْلعَ عليناء ولكنْ؛ دَعْني 


في هُذا. فذهبت. فأخبرت الملك بذلك! کک 


(۱) مخبره: یعلم سره ؛ مثل : یختبره . 
(۲) أحد أكاسرة الفرس . 
(۴) الألطاف : هدايا الملوك والرلاة. 


1 صيد الخاطر 8 


بمفل ذلك فلمًا جاءتة؛ قالّ: ما فعلت فلانة؟ قالت: مريضة. فاريدٌ 
لونه. . . ثم فعلت الجاريةٌ الثانيةٌ مل ما فعلت الأولى . . ٠.‏ فقالتٌ له :. إن 
الملك يمضي إلى بستانه فيقيمْ هناك ؛ فإن أراذك على أن تمضيّ معه؛ 
۰ فاظهر أنك عليلٌ» فإن خير بين الانصراف إلى دور نسائك أو المقام هنا؛ 
کک وأخبره أنك لا تقدرٌ على الحركة فإن أجابگ إلى ذلك؛ 
جعت إليك كل ليلة ما دام المَّلك غاثبًا! سكن إلى قولهاء ثم مضت 
2 الملك بذلك. .. فلما کان بعد ثلاث ؛ استدعاه الملك فقال: 
إلى يض فاد الرسرله فار قم وان هدا ول الشر فوج اله 
NSN NG AS‏ 
فرأى العصابةَ على رأسه؛ قال: والعصابةٌ الشَرٌ الثالتٌ. فقال له الملك: 
أ أها حب إليك: الانضراف إلى تسائك ليمرصنك» أو امقام ها هتا إلى 
ا وقت رجوعي؟ قال : المقام ها هنا أرفق لي ؛ ة الحركة. فتبسَم وقال : 
ER,‏ ا إلى منزلك! ثم أمر له بعصا الرناء 
لني کان يوسم بها من زنی » ايقن لجل بالأمر! ومر أن بحتب ما کان 
من أمره حرفا حرفاء فيفر على الناسٍ ر إذا حضرواء وآن ينی 
إلى أقصى المملكة» وجل العصا على رس رمح کون معهٌ حي كان ؛ 
ليحر منه من لا يعرف . فلم تفي ؛ خد من بعض المُوكلين ميه فب 

۽ بها ذَكَره» ومات من ساعته. ۰ 


)١(‏ الوسم : العلامة» وكانوا فيما سبق من العصور يكوون الزناة بالنار بعلامة معروفة 
في مكان ظاهر من الجسد؛ لكي يعرفوا أينما كانوا وتظهر فضيحتهم . 
(۲) الآمر هنا هو کسرى أبرويز. 


٦‏ کک 


ِ‌ 


قلت: وقد كان تھا مر ن الأمراء ترون ویسألون العوام ع 
سیرتهم > فيتكلم العام یما لا يَصلحّ فيضبطوته . ۳ 
وربما بعَثوا دسیسًا عليه . 


وای عب عب لعز رجا من اعمال E a‏ 


من قال له : إل خت لك الولاية الغلايةً؛ ا ني؟ قال : e ٠‏ ا کا 
وکذا! قال له عمرٌ: غررتنا بصلاټك .ا 


وه ا 


وقد بعت أن رجا كلم امراً اجا فاسَذحَة إلى دارهاء فلا 
دحل ؛ أقامت على قتله. 
فقد من هذه الحكاية أنه لا يتبغي أن سكن إلى قول امراة | 
أو بعل يجوز أنه يکود جاسوسًا ومختبرا. . . وكذلك لا بظْهُرٌ ما ينبغي | 
احضاو من مال أرمذهب أو سب رڄل ؛ فربٌما کان له في الحاضرين 
قريب . . . ولا یوثق بمودةٍ لا أصل لها؛ فرٌما كانت تَحتها آفةٌ تقصةةٌ. ٠٠.‏ | 
ویار مع کل آمو تل ورت ل ل ما ٠‏ 
ا فح بها من لا صد اذى للقائل» عت فتادی. . . وب : 
مُظهر للمحبة مبالغ. حتی يَسْتمْكنٌ من مُراده. 
ا ی ی 
لت له قريبًا؛ فربما أظْهَرّ الجميل شبكةٌ لاصطبادك؛ كحديث الراب 


(۹) تدم دکره بالتفصیل في (فصل .)۱۸٩‏ 


o4۷ صيد الخاطر‎ | ٠ 


E 
[یشیب ابن ادم ویشب حرصه وأمله]‎ 
EE TES 
.٠(»لمألاو ال : رشب ابن ادم وف مله خحصلتان : الحرص‎ 
ا ورأیٹ أثر اسات دلت ورن اليد من الدنيا وكثْرة العائلة وقوة‎ 
الحاجةء فيحتاجّ الإنسان إلى التعرض بما شين العرض يحص‎ . 
الغرض!‎ 
چ ~~ ا ءُ روم £2 ا‎ 1 
فقلت: إلهى! أَبَعّْدَ رؤية جبال عرفة أضل؟! أبعد مشارفة الحرم‎ 
تاخدُني أعرابٌ البادية؟! وا أسمًا! يطل فَجْرُ النحر وما وصلت إلى‎ 
عرفات؟! ويا ضياع سَفر العمر وما خضل المقصوذ!‎ 
ge N MS 
0 ل‎ E : ۸ 2 
ئم قلت: يا نفس! ما لك ملجا إلا اللجا واستغائة الغريق ؛ فإن‎ 


)١(‏ ركذب باطل) . ذكره الذهبي في «الميزان» »)٠١١/ ٤(‏ والحافظ في «اللسان» 


N‏ )۸۰/1( و«الإإصابة» (۲۷/۳/القسم الرابع)؛ في ترجحمة معمر بن بريك» وحکما 


ببطلاله ‏ وقال الذهبي : «فهذا من نمط رتن الهندي ؛ فقبح الله من يكذب». ورتن الهندي 
رجل من آهل القرن السادس الهجري ادعى الصحبة ووضع أحاديث وراج باطله على 
الطغام!! فهذا كذاك! 

ويغني عنه مأ رواه: البخاري ۸١۱(‏ - كتاب الرقاق» ٥‏ _ باب من بلغ ستين سنة فقد 
أعذر الله إليه في العمر» ۱۱ / ۲۳۹ / »)1٤۲۱‏ ومسلم (۱۲ ۔ كتاب الزكاةء ۳۸ - باب 
کراهة الحرص على الدنیاء ۲ / ۷۲۲ / ۷٤٠۱)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا 
بلفظ : «يهرم ابن آدم وتشب معه حصلتان : الحرص على المال والحرص على العمر». 


٤ صيد الخاطر‎ ofA 


a 0‏ ۰ 4 
اخ و فک س ج انراتا 


فل 
[الشيخ العجوز والشابة اصغيرة] 

شنکا اض الأشياخ» فلغ سني » وضعمُت وتي 
ونفسي طب مني شراءَ الجواري الصغارء ومعلوم نن یرذن النكاح» 
وليس في » ولا قنع مي النفس برئة اليت؛ إذ قد كبرت. 

فقلت له: عندي جوابان : 

أحدهما: الجواب العامىٌ» وهو أن أقول: ينبغي أن تشنغل ا 4 
الو ووا ول توجُهت إليه» وتخذَر من اشتراء جارية لا تقدو على إيفاء 
2 فإنها تبغضك؛ فان أجْهذت؛ استعجلت الَف وإن ستقيت . 
E‏ 


وقد أنشدنا علي بن عبد الله؛ قال: أنشدنا محمد التميمي: 
أققٰ يا فادي من راك واسَْم مقالة مخزون عليك شفيق 
E CEE EET‏ 
وأصبحت موثوقا وراحت طليمَة فکم بين موثوق وبين طليق 
و اھا رن الأيام» وتطلبٌ منك فصل المال ؛ ؛ التستعد ٠‏ 
لغيرك» وربما قَصَدّت حتفك؛ فاحدَرً! والسَلامة في الترك والاقتناع بيا 2 
يَذْفْعْ الزمان. 1 


والجوات الثاني : فإنی قول : لوان تکون قادرا على الوْطء في 


قت أو لا تکونُ . 


| ب فن كتل تقد فالارلي صاب ارك لکل وان كاد يكن 
انآ انی الا وطيب | لخلق؛ إلا أنه يُخاطر. 


وإن كنت تقدِر ذ في أوقات على دلك» ورايت من نفيك توًا دي ا؛ 
فعليك E‏ ما عرف :النكاح وما طلبنّ الوط واغمرهُنْ 
بالإنفاق وحسن الحْلّق» مع الاحتياط عليهنّ والمنع من مخالطة النرة» 
| وإذا تفي وط١‏ ؛ فتَصَبّرّ عن الإنزال ريما تقضي المرأة حاجُتّها! واعتم 
| وَعَظّها وَذكيرها بالآخرة! واذْكر لها حکايات العشاق من E‏ وقح 
صورة الفعل! والفبُ لبها إلى ذكر الصالحينً! ولا تخل سك من الطيب 
التزين والكياسة والمداراة والإنفاق الواسع ! فهذا ريما حرك الناقة للمسيں 
مع شطر السلامة. 

6 فل 
[العاقل من قدر عواقب الأمور واحتاط لها] ‏ 

أبلةُ الناس من عَمل على الحال الحاضرةء ولم يتصور تَغيرّها ولا 

وقوع ما يجوز وقوعَةُ . 

مثاله: أن يعر بدولة» فيعملَ بمقتضى مُلّكه؛ فإذا تَغيرّتَ؛ هَلَّكَ! 
وزبما عادی خأقًا؛ اغترارًا بانه مسلط او آنه صاحبٌ سلطان؛ فإذا تعربت 
حاله؛ كل كف نما عند فوات التدارك! وكذلك من له مال يبذرهء سكو 
إلى وجود المالء وينسى حاله عند العدم! ومن يتناو ا ویکثر من 
المآكل والمشارب واللكاح؛ ثقةٌ بعافيته» وينسى ما يَعْقَب ذلك من 


٠ صید الخاطر‎ ٠ 00٠ 


الأمراض والآفات! 


سرا ت 


ومن أظرف الأحوال أن بحب جاريته فيعتقها ويَهَبَ لهاء أو 
يكن إلبها وهب لها فتتمگنٌء ولا تمضي الأيامٌ حتى يلوا أو يطلب 
غيرهاء ولا يج طريفًا للخلاص ؛ فإن تَخلَصَ منها؛ احذث مامت٠‏ 
منه» فقي من الغيظ أضعاف ما يلت به0. 


فلا ينغي أن ق ی بامرأة ولا بمحبّة ة إنسان! ا : 
ذظ آنه لا ل ادا فیستر یل إليهاء والس ات وا اجب 
ا فینسی ا فیصعبٰ عليه الخلاص من الأول ! فالعاقل لا 
يڏل في شيءِ ۽ حتی یھی فان الأشياءَ لا تبت e‏ 
ل تدوم» والتغيرّ ان یکل حال . 

وكذلك يعطي ماله ولدَهُ» ا فم ا هلاک 
رما عل بهافى اة 

وکدلت قل د يق بالصديق» N‏ إليه» فربما a‏ 
فکان منها ما یوجبٌ o‏ 

وكألك يغتر الإنسان بالسلامةء وينسى طروق الموت» فيأتيه بختة 
به وقد فات الاستدرا» ولم يق إلا الندم. 

فالعاقلٌ من كانت عينةُ مراقبةً للعواقب» محترزة مما يجو وقزعه». 

(۱) يا عجبّا! فماذا يريد إذن؟! أن تخرج من بيته طريدة حافية عارية!! فأين العدل, 


اف الى انرق وا۲ ! 
(۲) الكل : الثقيل . وعلى به في النفقة: قتر عليه . 


| صيد الخاطر ا 


ت ۶ ل 
عاملة بالاحتياط في كل حال» حافظة للمال والسر» غير واثقة بزوجة ولا ولد 


َ رلا صدیق› متاهة للرحيل» متهيئة للنقلة. 


هذه صفةٌ أهل الحرم . 
فصل 
إفي أن السلامة شي التسليم] 

من أعجب الأمور علب الاطاعٍ تحقيتق العرّفان لذات الله عر 
وجل وصفاته وأفعاله! وهیهات ؛ لين إلا المعرفة بالجملة. 
ولقد أوغل المتكلمونء فما وقعوا بشيءِ» فرجع عفلامم إلى 
ك 
١‏ وكذلك أصحابٌ الرأي» مالوا إلى 2 ؛ فإذا شيا شياء كثيرة بعکسٍ 
| مرادهم > فلم بجدوا ملجاً إل التسليم» ذ فسمُوا ما خالَفَهُم استخسانا. 
۰ فالفقية من عَلَلَ بما يمك ؛ فإذا عَجَرَ؛ استطرحَ للتسليم . 

شان اليد 

قامًا من یقولٌ: لم قعل کذا؟ وما معنی کذا؟ فإِنه يطلب الاطلاع على 
سر الملك» وما يجد إلى ذلك سبيلا؛ لوجهين: 

أحذدّهُما: أن الل تعالى سر كثيرا من جكمه عن الق . 

والثاني: آنه لیس في قوی البشر إدراك جكم الله تعالى كلَّها. 

فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المخرح إلى الكفر 
ف السّماء lT‏ 


چ : [Yo‏ والمعنى : : من رضي بأفعالي» وال OT‏ 
أفعل اا 


۷- فصل 
[في لزوم العزلة عن أكثر الخلق] ٤‏ 
من رَرقهُ الله تعالى العلم والتَطْرَ في سير السلفب؛ رأى أن هذا العالم ٤‏ | 
لم وجمهورهم على غير الاق والمخالطةٌ لهم تضر ولا تنفعٌ! ٠‏ 


فالعجبٌ لمَنْ يترخص في المخالطة» وهويعلم أن الع ص يشرق ٠‏ 
E‏ 2 


امه اعاعا گرو تؤذى ؛ إلا أ E‏ 
وفي هذا 3ا الزمان: 


إن وقعّت ا للعوام؛ إعكرت الفؤًادً]؛ فهم ل 
مک ب ؛ اذا ابتليّ العالم N E‏ ا 
ا ایام للشذكرَة والتأديب فحسب. 

وان وقعت الخاد للعلماء؛ ؛ فأكثرهم على غير الجاة مقصودهم 
کک ك لآخرة 


صيد الخاطر_ oor‏ 


f‏ وإن وقعت الا للأمراء؛ فاك 7 رضن لفساد د الدين؛ لاله إن 
1 ا لھم ولا دنيوية ؛ فالظلم من ضروراتها؛ لغلبة العادة عليهم 
والإعراضِ عن اشع . وإن کانت ولاه دة کالقضاء؛ فإنهم يأمرونه 
EE‏ فيها» ولو راجَمَ ؛ لم يقبلواء وأكثرٌ التي 
یخاف على منصبهء فیفعل ما مر به وإ لم يَجُر. 

0 و رايت في هذا الزمان I‏ بمکونو ضا أو 
f‏ شهدا ومقصودهم الف ۰ 

ثم آکدر الشهود سهد على من لا يعرفه ويقول: إن معروف! 


اه 


| ويدري آنه کذاب! وإنما عرف لأجل حبة حبة يعطاها . 

كم قد وقعت شهادة على غير المشهود عليه وعلى 

1 وإن وقعت المخالطة للمتز هین ؛ فأكثرهم على غير الجادقء وعلی 
حلاف eT ٠‏ ولا بخرجون 
cd‏ 

0 وقد حکي غ a‏ ته اقال عض المتزدين: ٠‏ مل 


e‏ قال : U yy‏ ن 


. ولا معنى لهاء ولعل الأقرب ما أبتناه‎ ٠ « في الأصول:‎ )١( 
. )۱۱۰ تقدمت ترجمته في (فصلل‎ )۳( 


oof‏ صيد الخاطر 


‌ 


وت الصوفية أربطة ؛ فهي خوارح ع 
كريهة؛ قحد فيها الكسالى عن الكْب مع الفُذْرَةٍ عليه ويتعرضون 
القعرد للصَدقات ولأحوال. الَمةء وقد أراحوا سهم من إعاد العلم» | 
کرم 9 ا نافلا ولا يقومٌ اللي بل همهم المأكول والمشروب | 
والرقص 


اعارا فال ا فم ا من فق 
وهذا قح؛ لاه لیس عنڌهم من أمارات ارهد نوی ا الُون؛ f‏ 
فشيابهُم تصيح : نحن زهُادٌ! وباقي أفعالهم المستورة تفضخهم إذا اط 1 
علیها!! فالمطبح دائ والحمّامٌ» والحلوی كثيرةء ‌ ولع ٤‏ 
والکیر حاصل بلك الريّ! : 

وقد قال النبى اة لمالك بن تَضلةَ وقد رآه أشعث الهيئة : ر لك 
مال؟». قال: بلى آتانيّ الله عر وجل . قال : «فإِنٌ الله عر 
ك إذا E‏ ا یری .علیه»(). 9 


(۱) (صحیح). رواه: أحمد (۳ / .)٤۷۳‏ وأبو داوود (۲۹ - کتاب اللباس» ٠١‏ 
باب في غسل الثوب» ۲ / .)٤٠٦۳ / ٤۹‏ والترمذي (۲۸ - كتاب البر والصلةء ٦۳‏ 
باب ما جاء في الإحسان والعف ۳۹١ / ٤‏ / ١٠٠۲)ء‏ والنسائي (4۸ - كتابرالزينة ٤‏ 
- باب الجلاجلء ۸ 1۸° / c((oYTAy oA‏ والحاكم +A / ٤(‏ فا 
إسحاق عن أبي الأحوص. عن أبيه مالك بن نضلة. . فذکره . 

اا ا ی Ty‏ 
طرق الحديث شعبةء وقد كفانا هذا التغير في حفظه؛ كما أفاد الحافظ في «التهذيب»» وهو 
على ذلك لم يتفرد بالرواية عن أبي الأحوص.» بل تابعه عبد الملك بن عمير عنه به کما روا 
أحمد (۴ | «(VF‏ فصح الحديث به.. 


صيد الخاطر ooo‏ 


) ومن أخلاقهم تتفي الاس عن العلم» ويزعمون أن لا حاجة إلى 
٤‏ الوسائط» وإنفا هو فلب 0 

E OO وهم من الأقوال والأفعال المنكرات‎ ٠ 
إبليس».‎ 

ال لهذا الزمان عُمر؛ لاحتاجّ كل يوم ا لا؛ بل 
۰ کان يستعملً السيف في هؤلاء الخوارج . 

وهم دال البلد لا قدرة للعلماء عليهم؛ إذ قوم فيهم لا قبل . 

| فمن ررق الله محا انر في سیر السلف» ووفقّه للاقتداء بهم ؛ 
E‏ بعتزل عن أكثر الخْلّق» ولا يخالطهم؛ فاه من خالط ؛ أوذي» ومن 
1 داری؛ لم بس من المداهنة ؛ فالنصحُ اليوم روود 

٤‏ ۸ فصل 

[لا تبادر الأعداء والحساد بالخصوهة] 


ا 9 ا £ 2 له ا 
من الله أن تبادر عدوا E e‏ 


اك E‏ وإن u‏ ا ت کک 9 
at‏ فلا تثی ل به في حال» وټتجافاء باطتاء مع اظهار 


والحديث: قال الترمذي : «وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة» وهذا حديث 
حسن صحیح) . . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي فالألباني في فى «غاية المرام) .)۷١ / ٦۳(‏ 
)١(‏ الذرة: العصا التي كان عمر بن الخطاب رصي الله عنه يودب بها. 


0٦‏ صيد الخاطر أ 


2 ا و Aie.‏ 2 و ه 
فإذا أردت أن تؤذيه؛ فأول ما تؤذيه به إصلاحك واجتهادك فيما. 


ومن أعظم العقوبة له العفو عنه لله. 
وإ بالغ في السب ؛ فبالغ في Cs‏ | 
ا العلماءُ على حلمك! وما تؤذيه به من ذلك وتوره به الكَمدٌ “ ا 
2 وغیره في الباطن أضعافُ ور هما تؤذيه به من كلمة إذا اهال ٠‏ 
سمعْت أضعافها. 2 
ثم بالخصبومة تلم أنك عدي؛ فيأحد الحذى وط السا : أ 
وبالصفح يجهل مأ في باطنك؛ فیمکنك حینارٍ أن تتفي من ما أن تَلقاه . 
بما يؤذي ديتك؛ فيكو هو الذي قد اشتفی منك! وما فر قط من فر به“ 
> بل الفح الجميل . 
وإتما بقع هذا ممن پری أن تسليطه عليه : إا عقوبة لذنب» او 
درجة » أو للابتلاء؛ فهر لا یری الخصم» وإنماً بری القدرة. 


۹- فصل 
[اسأل الله أن يختار لك الخير ويعينك عليه] : 
إدا وقعت في محتةٍ يَصعْبُ الخلا منها؛ فليس لك إل العا 


E‏ إلى الله بعد أ نفدم التوبةٌ من النوب؛ فان ن الرلّل يوب العقوبة؛. 
فإذا ل لرن بالتوبة من النوب؛ ارتفع 0 


)١(‏ الأصل أن يقصد بالصفح وجه الله وكسب رضاء! 


صيد الخاطر oo‏ 


٠‏ فإذا تبت وذَعوت ولم تَر لاإجابة أثرا ؛ ففق أمرك ؛ فربّما كانت التوبةٌ 
ERE‏ ولا مَل من الذعاء؛ ر کات 
المصلحة في ورا المصلحة ٿيا انت 


ل 


| فإذا جاء إبلیس: فقال : کم تة و تری إجاةً! فقلٌ : أ 
بالدعاءء وأنا موقن ن الجرابت ا 2 ر کان تأخیره 
. ر ٤‏ ی ۾ ° ت ‌ ۾ 

المصالح على مناسبٌ» ولو لم يحصل؛ حَصل التعبدٌ والذل. 
أ فياك أن تسا شينًا إلا وتقرنه بسؤال, الحيَرّة؛ فرب مطلوب من الذّنيا 
ا ا 
أ وإذا كنت قد مرت بالمشاورة في ارا 
بعض الآراء ما يعجر رأيّك وترى ا E‏ 
الخير ربك وهو أعلمُ بالمصالح؟! والاستخارة من خسن المشاورة. 

۰ فصل 
[في انتشار الفساد في معظم أوساط البشر] 

نرت إلى الناس » فرأیتهم ينقسمون بين عالم وجاهل : 
# فأمّا الجهال؛ فانقسموا: 
فمنهم سلطان قد ربيّ في الجهل ا الحرير وشرْب الخمور 


ولم الناس » ولال على مثل حاله؛ فهڙلاءِ بمُغزل عن الخير 
بالىجملة . 


o0۸‏ اصبيد ا 


کک همتهم لاا وجمح ر الآموال» وأكثرهم ل يۇي 
الرّكاة ولا سی من ll‏ ي کک (, [ 
ويْخْسون اا ا MM‏ وهم في الأسواق اناي لا ف ا 
لهم إلا مام فيه؛ فإذا جاءَ الليل؛ وقعوا نیانًا کالسکاری؛ E‏ 
ا 2 وليس عندّهم من الصلاة ا فان صلی أحذهُم 
أو جَمَحَ بينهما؛ فهڙلاءِ في عداد البهائم . 

ومن الناس ذوو رذالةٍ في جميع احوالٍ م ؛ فهذا کناس» وهذا ئ 
وهذا ا وهذا يكس ا ؛ فهڙلاء اال القوم ۳ f‏ 

ومنهم من ل اللذات ولا اله الجا ا | 
الطريق ! وهؤلاء أحمقّ الجماعة؛ إذ لا عيش لهم ؛ ؛ فإن وا لحظةً بأكل . 1 
اوا فحرکت الريح قصبَّة؛ هربوا ا من السلطان» وما ل 
بقاءَهم! !ثم القتل والصلب.. 88 تم الأخرة. 

ومنهم أربابٌ فى قد عمَهْمٌ الجهل» وأكثرْمُم لا يتحاشئ من 
aT‏ 

ورا اا و احا ت ا ال 


e 
5 


7 فإن ن کانوا e‏ نخرجراعل | ماسرو 
رتبهم وأشير ایم بل 


صيذ الخاطر 0۹ 


e E a 
ومنهن الخائنة لزوجها في مالهء ومنهنٌ من لا تصلّي ولا عرف شيئا من‎ 
. الذين؛ ؛ فهؤلاءِ حشر النار؛ فإذا سَمعْنّ موعظةً ؛ فإنها كما مرت على حجر!‎ 
Es وإذا قُریءَ عندهنٌ القرآن؛‎ 
: وأما العلماءٌ‎ # 
المبتإئون منهم ينقيمون إلى ذي نيو خييثة؛ يقصد بالعلم المباهاة‎ 3 
و الى الفسق؛ ؛ ظا أن العم يدقع عنه» وإنما هو حجة‎ 3 
وأما المتوطون والمشهورون؛ فأكثرهُم بعْشى السلاطينّ» وسكت‎ 
عن إنكار المنكر.‎ ٠ 
ول اا ء من تسام له نيت وخسن قصده.‎ 
فمن أرا الل به خيرا؛ رة خسن القصد في طلب العلم ؛ ؛ فهو‎ 
یحصله ليتف به وء ولا ببالي بعمل, مال عليه العم ؛ فتراه یتجافی‎ , 
رباب الدنياء ويحذرٌ مخالطة الحوام» وقتعْ م بالقلیل؛ اوقا من المخاطرة‎ 
في الذنيا في تخصيل الكشير ويور العزلة ؛ فليس مذكَرًّا للآحرة مثلها.‎ 
ليس على العالم, اض من الول على اللاطين؛ قإنه بحسن‎ 
للعالم الذنيا ويهوْنُ عليه المنكر وربّما أراد ان نکر فلا صح له!‎ 
؛٠ويلع فان عدم القناعة وعَاَمتةُ نفسةُ في طب فضول, النبا؛ سل‎ 
لأنه يتعرض بأربابهاء واد الإنسان ليشي في السوق ساعة فنس بما رى‎ 
ما ا یعلم؛ فكيفٌ إذا انضم إلى ذلك التردد إلى الأغنياء والطمع في‎ 


(۱) يعني : انٹتھی آمره» وتأکد سقرطه في ألهوة . 


ف صيد الخاطر ٠‏ 


أموالهم؟ ! fe.‏ 
فما ا ا ی رجیئِ القلب» ومع لهم» والنظر في . 
العواقب» والتهيؤ للرحيل» وتحضيل الراد؛ EE‏ القناعاء ٠‏ 
OE‏ 


o‏ ل 


ولا تخسن الوم المجالسة إلا لكتاب بحدَك عن أسرار السَلّفِ؛ . | 
RA‏ فمخاطرة؛ إذ لا يجتمعونً على ذکر الآخرة فى 
لأغلب» ومجالسة العوام فتن للدّين؛ إلا أن يتر في E‏ 1 
ويمنخهم من القول» فيقول هي ویکلفْهُمْ السماع» ثم يستوفز؛ للبعد ا 
ولا يمك الانقطاعٌ الكل إل بقطع الطَمّع ولا بشن الطمعٌ إا 4 | 
بالقناعة باليسي أو يعجر بتجارةء أو أن یکو له عَقار يسغه فإنه مت | 
احتاجّ تشتتَ الهم» ا عن الخُلق وقَطْع طْمَعَهُ فيهم رر 2 


و“ و 


على ذکر الأخرة؛ فاك الذي ينفع وينتعم به . 
والله الموفق. 
ا۲۵ قختل ۰ 
[بالعام والعمل تنال الجنة] 


من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة؛ في. صفاءِ بلا كدر 
ولدٌاتِ بلا انقطاع» وبلوغ کل مطلوب للنفسِ ET‏ 


)١(‏ يعني : یکون متوفرًا مستعدًا للبعد عنهم بأسرع ما یمکنه. 


N 


ند الخاظر ۱ 


ولا أن سَمعَت» ولا حطر على قلب بشر؛ ؛ من غير تغییر ولا زوال؛ 0 
يقال : الف آلف سنةء ولا مغد ألف ألفيء ان ن الإنسان عد الألوف 
الو السنين لاأْقّضى عدده وكان له نهاية وبقاءُ الآخرة لا نفا له. 
N‏ ذلك إل بنقد هذا العْمر. ۰ 
وما مقدار عفر غاية مغ سنق منها حمسة عشر صَبوةَ وجهل 
. وثلائون بعد السبعين E‏ عوڪر الوط نة نوم 
a,‏ اکل وشرب وكشب» والمتتحل منه للعبادات ب 
أفلا يشْتَرّى ذلك الدائم بهذا القليل؟ ! ) 
إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لعْبِنْ فاحش في 
العقل وخا داخل في الإيمان بالوعد. 
| فلل من بُذري كينت يمد ال بالم ؛ ؛ هو الذي يل على الطريق» 
ويعرٌف ما بَصلّحٌ لهاء ويحلَّرُ من فطاعها. 
ولقد دخل إيلي على طائفة من المتزهدين بأفات» أعظمُها أه 
صرفهم عن العلم» فكأله قرع في إطفاء المصباح ير في اللمة» حتى 
e‏ سلف بهم من ذلك ما پنهى عنه العلم. 
فرأيت أبا حامد الطوسي کي عن نفيه في بعض مصتفاته؛ 
قال : شاورت مَتبوعًا مما من الصرفبة في المواظبة على تلاوة القرآن؟ 
معني منه! وقال: الل أن َع علائقك من الُنيا بالكاية ؛ بحيث لا 
٠‏ يلقفت قلبّك إلى أهل وولد ومال وعلم › بل تصير إلى حالة و 


(۱) هو الامام الخزاليء تقدمت ترجمته في (فصلى 1۹). 
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وجودٌ ذلك وعدمّه» ثم تخلو بنفسك في زاوية فتقتصر من العا على 
الفرائض والرّواتب» وتجلس فارع القلب» ولا تزال تقول : الل الله. ... 
آل أن تتتهيّ إلى حالةٍ؛ ركت تربك الان E‏ 
E es‏ 
قلتٌ: : وهذا أمرٌ لا أتعجْبٌ أنا فيه من الموصي به وإنما أتعجبٌ من 
الذي قبل مع معرفته ا وهل بطع الطريق بالإعراض عن تلاوة 
القرآن؟! ول للأنیاء ما فح بمجاهدتهم وریاضتهم؟! وهل بوي بما 
هر من هذه المسالك؟! ثم ما الذي بُفْتٌ؟! ا E‏ 


ام هو وحیٌ؟ ! 
فهذ! کله من تلاعُب إبليس بالقوم» وما کان ما تخایل لهم ن ٹر 
8 . ين بلي 


A EE 
سال الله غر ولغلا افا ودقع للعدو مانعا؛ إله قادر:‎ 
فصل‎ ۲ 
[نصائح في معاملة الحبيب والبغيض]‎ 
من أراد اصطفاءَ ء محبوب ؛ فالمحبوبٌ نوعان : راقص منها خسن‎ 
. الصورةء وصديق صد منه حسنْ المعى‎ 


اف ج امرأة؛ فتأمَل خلالها الباطنة مُدَيدةٌ قبل أن يعَعلْقَ 
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O O‏ وا ل 
كما قال: «عليك بذات الذين٠٠-‏ ب فمل إليهاء واستولڈهاء وکن فی 
لك مدلا فزن من الغا أن تظهرَ لمحبوبك المحةً؛ e‏ 
عليك» وتلقی منه الأذى ء من التجني والهجران والإدلال وطلّب ا 
الكثير ون کا ت ن ا نما بلب حب الإدلال واا 
على المقهور. ) 

وتم نكتة عجيبة » وهو أنك ربما عَمِلْتَ بمقتضى الحال البحاضرة» 
وهي تَحْكمٌ بكمال الحبّء ثم إن ذلك لا يب إليك» فتقمء وتبقى 
ا ا ی ا ا 
باخذ کثیر من مالك . 

ومن أحسن ما بُلغني في هُذا أن جاريةٌ لبعض الخلفاء کات 
حا شديدًاء ولا تهر له ذلك ست عن هذا؟ فقالت: لو شتا 
عندي » فجفاني ؛ فل 


قال الشاعر: 
> ا مودة لخت فقرى بعينك منه كل عجيب 
اهرت يوا للحبيب مودّتي فاأخذت من هجرانه بتصيبي 


وکذا یہی أن تحسم بعض حبك للولد ؛ لائ بلط عليك» وُضيع 


)١(‏ جزء من حديث رواه: البخاري (۸ - كتاب الصلاة» ٥۹‏ باب الصلاة إذا قدم 
من سفو» ۱ / )4٤۳ / ٥۳۷‏ ومسلم (۹۷ ۔ کتاب الرضاع. ٠١‏ ۔ باب استحباب نكاح , 
ذات الدین» ۲ / ۱۰۸۷ / ۹۹٤۱)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


o4‏ صيد الخاطر. 


ا ويبالغ في الإدلال ¢ ويمتنع عن التعلم والتأدب . 

وكذلك إذا ١‏ ات ا ف ا ر بل 
تَعَاهُذه بالإحسان كما تتعاهُدٌ الشجرة؛ فإنها إذا كانت جيدة الأصل؛ ` 
حت ا بالتعاهد» م مئه على حذر؛ فقد ا الاخان وقد ٤‏ 
قیل : 
ا 
ا ر E‏ ی فا آدرئ بال بالف 

ا ام له ا هرن ذلك؛ فإك تسمه ٠‏ 
على أخحذ ت منك وتدعوه إلى المبارزة» فیبالغ في حر: بك والاحتیال 3 
عليك» بل ر ني أن طهر له الي إن قَدَرت» وا E‏ حتی :7 
تنكسرَ معاداتهُ بالحياء من بُغْضك؛ فإن لم طق ؛ هجر جمیل لا ف 
ما يؤذي » ومتی سمعت عنه كلمة قَذعةٌ؛ فاجعل جوابها كلمةٌ جميلةً؛ فهئ ‏ 
أقوی فى كف لسانه . 

وكذلك جميعٌ ما يُخاف إظهاره؛ فلا تتكلْمَنّ به ؛ فربما وقعتٌ كلمة ‏ 
أسقطت بها عر السلطانء فقت إليه» فكانتُ سببً هلاكك. . . أو ب 
صدیں؛ فکانت سات عداوته» أو صرت رهیتا ل سمعها خاهًا أ 
ظّهرها. 

فالحزم كتمان الحبّ والبغض . 

وكذا بغي أن تتم سنك ؛ فإ كنت كبيرا؛ استَهرموڭ وإن كنت 
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وكذلك مقدارٌ مالك؛ فإنه إن كان كثيرًا؛ نسبوك في نفقتك إلى 
الُخلء وإِنْ كان قليل؛ طأبوا الراحة منك . 

وكذلك المذهبُ؛ فإنك إن أظهرَهُ؛ لم تأمنْ أن يَسْمَعَهُ مخالف» 

وقد أنشدنا محمد بن عبد الباقي ارز 
احفظ لساك لابح بمَْلاَةٍ سن ومال ما اسْتَطعْت مدهب 
فعلى الثلاّة لى بشلاة ‏ بمْمو وممخرق ومكذب 

۴۳ فصل 
[خادم السلطان كراكب البحر] 

طال تعجبي من مؤمن بالله عز وجل» مؤمن بجزائه» يؤثر خدمة 
ء 2 2 س ۰ o‏ ر 
السلطان› مع مايرى منه من الجُور الظاهر؛ فوا عجبا! ما الذي يعجبه؟! 

إن کان الذي يعجِبُ دنيويا؛ فليس تَمّ إلا أن يُصاح بين يديه بسم 
الله» وأن يتصدّرَ فى المجالس » ويلوي عنقة كرا على النظراءء ويأخذ 
الأشحات0» وهو يعلم من أين حَصَلّ» وربّما انبسط في البراطيل . . . 

ثم يقابل هذا ان يُصادر ويعْرّل» فتستَخرح منه تلك المرارة كل حلاوة 

(۱) هو الشيخ » الإمام» العالم» المتفنن › مسند العصر» ولد سنة ۲ه وتوفي 


سنة ١۴۳٠ه.‏ وانظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» .)۲۳١ / ٠٠(‏ و«البداية والنهاية» (۸ 
(Yen‏ . 


(۲) جمع سحت» وهو المال الحرام . 
و 


٦‏ ا 


کانت في الولاية . sy‏ قريب الحال )1( » قاقر بالمصادرة 8 

ٹم ا ا بالذّمٌ. ۰ 

ثم لو سلِمّ من هذا؛ فإنه لا يسم من الرقيب له والحذر منة؛ فهو 
كراكب البحرء إن سل بده من الغرني؛ لم يسام قله من الخوفي. 

وإن کان يناب فإنه يعلم أ نهم لا يمكنوة في الغالب من العمل 

ق الدين ؛ فانم یامرونه بترلا ما یجب وفغْل ما لا یجو فيذهبُ ' 
دينه على البارد! ولْعقابُ الآخحرة أشن . 

-٤‏ فصل 

۰ E 

تعرش لين الأنذال؟! ٠‏ 

تراه ما يعلمٌ أنه ما بقيّ صاحبٌ مروءة؟ ! وله إن سأل؛ سال بخيا 

لا يعطي ؛ فإ أعطى نزرا؛ فإنه يسْتَعْبدٌ المعطى بذلك العْمُر! ٠‏ 

تم داك القدذرُ النَزْر يذهب عاجا وتبقی المن والخجل وري 

بعین الاحتقار؛ د ات سائلة» و إلمعطى بعین التعظيم ˆ 


£ 


ا 


ثم يوجب ذلك السكوت عن معائب المْعْطي» والجدارَ إلى قضاء' 
حقوقه وخدمته فیما يفي . 


)١(‏ قريب الحال: يعني : فقیرًا لیس غنيًا. 
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وأعجبٌ من هذا من يقد أن بسَعْبد الأحرار بقليل العطاء الفغاني ولا 
ا و ری ل وساد 
) قال الشاعرٌ: 
مضل على من شئت واعن بأمره فاأنتَ ولو كان i‏ 
ون اا غل عمس شا من الورئ. ولسو كان سلطانا فاشت نظيره 
ومن كنت مُحتاجًا إليه وواقفا على طمَع من فانت أسيره 

٥-۔‏ فصل ۰ 
[في سر العلاقة بين الرجل والمرأة] 

ينبغي للصبيٰ إذا بلغ أن حدر كثرة الجماع NT‏ فیفیده 
ذلك في الكبر؛ له من الجائز کبره» والاستعداد للجائز حزم ؛ فکیف 
للغالب؟! كما ينبغى أن يستعدٌ للشتاء قبل هُجومه» ومتى أنفقَ الحاصل 
وقتَ القَدْرَة؛ تأذى بالفقر إليه وقبَ الفاقة . 

وليعلم ذو الذين والفهم أن المتعة ا تکون a E‏ 
ال حا e‏ والضمٌ» وذلك يقوي المحبة» eT‏ 


u‏ ك 


وجودهاء والوطء ينْقّص المحبة ويعدم تلك اللَدةّ٣!!‏ 


وقد کان العربُ بعشقون» ولا يرون وطءَ المعشوف! قال قائلهم : إن 


)١1(‏ وليس هذا صحيخًا البتة » بل الوطء جزء من السكن الذي أشار إليه الله سبحانه 


في قوله: «إومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينك مودة ورحمة 
.. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون [الروم : .]١‏ 


o 
Beka 
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فأما الالتذادٌ بنفس الوطء؛ فشأنٌ البهائم .٠(‏ 


ولقد تأملت المراد من الوَطء» فوجدت فيه معن عجينًا يخفى على 
الاسر وهو أل النفس إذا عَشْقّت شخصًا؛ أحبّت القربَ منهء 
فهي تور لض والمعانقة ١ه‏ لأنهما غاية في الُرب ثم تریڈ فا یزیڈ على 
هذا قبل الخد. ثم تطلبٌ اقرب من الريحء يبل الفم لأنه مذ إلى 
الريج. ثم قطلب الزيادةء يْمَص لسان المحبوب» وقد کان رسول الله کل 
يدوشح E‏ مص اا فإذا طلبت النفس زيادة في 
اقرب إلى النفس ؛ استعملت الوَطَءَ. 


فهذا سره المعنوي» ويحصل منه الالتذاد الحسي . 


(۱) وهذه مكابرة عجيبة أيضًا! ولو صدق ابن الجوزي رحمه الله ؛ لكان أهل الجنة 
أكثر الناس بهيمية ! ! 

(۲) التوشح : المعانقة والتقبيل . 

وآما أن النبي َل كان يتوشح عائشة رضي الله عنها ويقبلها؛ فقد مضى تخريجه من 
في (فصل ۱۹۲) . 

ما نها كان يمص لسانها ؛ فلا يصح » وقد ورد فيه حدیثان ضعیمان : 

ا : ما رواه: أبو داوود (۸ - كتاب الصيام ٣‏ ۔ باب الصائم a‏ 
٩ /‏ / ٢۸)؛‏ من طريق محمد بن دينار» ٿنا سعد بن اوس» عن مصدع بن يحی» 
عن عائشة : أن النبي ية كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها . وهذا سند ضعيف : مصدع : 
مقبول عند المتابعة » وإلا؛ فلین» ولا متابع له . وسعد: صدوق له أغاليط . ومحمد بن دینار: 
سيىء الحفظ . فالسند ضعيف». وضعفه الألباني . 

والآخر: ما رواه الترقفي في «جزئه»  41۲۷(‏ ضعيف الجامع) عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي ية كان يمص اللسان . وضعفه الألباني . 

ولا وجه لنقوية أحد السندين بالآخر؛ للاختلاف الكبير بين متنيهما. 


۔ فصل 
[من أضرار علم الكلام] 
ليس على العوام أضرٌ من سماعهم علمَّ الكلام. 
وإنما ينبغي أن يُحَذَرَ العوام من سماعه والخوض فيه كما يدر 
الصبِيّ من شاطىء النهر خوف الُرق. ۰ 
وربما ظنْ العام أن له قوة يدرك بها هذا a‏ ئە 
في هذا حلىّ من العلماء؛ فكيف العوام؟! 


وما زأنت ا من جمهور قصاصٍ زماننا؛ فإنه ضر عندَهُم 
راه وال > فلا ينهونهم عن خھر وزی وغيبة» ولا پار أركان 
الصلاء ووظائفَ التعبد » بل يملؤون الزمان بذكر الاستواء وتأويل الصفات» 
ا الكلام قائم ال فیتأدی بذلك من کان قلبه سليمًا. 

وإنما على العام أن يؤْمنٌ بالأصول الخمسة؛ بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخ وفع بما قال السَلَب : القرآن كلام الله غيرُ 
مخلوق» والاستواءُ حى والكيف مجهول.. ٠‏ 

وليعْلَمْ أن رسول الله 4ة لم يكلف الأعرابٌ سوى مجرد الإيمان» 
ولم تنكام السا ني الجواهر والأعراض ؛ ؛ فمن مات على طريقهم؛ 
مات مؤمنا سليمًا من بدعة. ومن تعرض لساحل البحرء ومو لا يُحْسنُ 
الا فالظاهر عَرقٌ(). 


)١(‏ ما نعلم أحد!ا دخل في متاهات علم الكلام فخرج منها فائرا راضيًا ؛ فأبعده الله 
من عام . 
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۷ ۔ فصل 

[أشد الناس جهلا منهوم باللذات] 

شد الناس جهاا متهم باللات. 
واللذات على ضربين : مباحة ومحظورة : | 
فالمباحة لا یکا يَحصل منها شيءٌ إلا بضياع ماهو مهم من الين؛ 
فا حصضلت متها سه قارا فتطار م الهم. ق ا 
نفسهاء بل مكدّراتها ألوف. . . فإذا صر عدمَها بعد انقضائها وبقاء ٤‏ 
المكدرة؛ صا التصوير مُعَلْصِمًا٠‏ للهوى محزتا للنفس . . | 
أنفَتُ؛ نَت من الأسف على الدوام ما لإ تحویه 2 فهي ر 
وتهدم العمره وتدیم الاس : | 
ومع هُذا؛ فالمنهومٌ كلما عب من لَذة؛ طلَبّ أختَهاء وقد عرف جناب | 
وخياتها. وشا ذا مر العقل وداءٌ هذاكذلك ٠‏ | 


عم 


فالعجبُ همته هکذا العمرء lL‏ ته ؛ ا 
E 8 E‏ لايم ا ا 
E OT‏ ب» منزهَة عن عائب» دائمة الأمدء باقية اء الأبد! 


وإنما يحصل تقريب هذه بإبعاد تلك» وعمران هذه بتخريب تلك . 


فواعجب چ فاته النظرٌ في هذه الأحوال 


صيد الخاطر o۷1‏ 


ر اک ا ا و ج د 


وان كانت اللَذة معصيةً؛ انض إلى ما ك رناء: عار السدنياء 


بالغ بین ن الخلقيء و الحدود» وعقابُ الآخرة» وف ا 
سا 
بالله؛ إن المباحات تَضْعَلٌ عن تخصيل الفضائل ؛ فم ذلك لبيانِ 
الحرم ؛ فكيف بالمحرمات التي هي غاية الرُذائل؟! 
ا ا ا إلى منافعنا وترْعجنا عن خوادعنا: 
إنه قريب 


۸ فصل 
[في أسباب تراخي الخلق في الإقبال على الله تعالی] 


ملت على الخلتق» وإذا هم في حال عجيبةء یکاد بطع معھا 
بفساد العقل! 
وذلك أن الإنسانَ يَسْمَمُ المواعظ» يكر له الآحرة» فيعلَم صدقَ 
القائل» فيبکي وینزعج على تفریطهء E‏ ثم یتراخی 
عمل بمقتضی ما عَرَمٌ عليه؛ فإذا قیل له : اسك فیما وُعِذْتَ به؟ قال :ل 
والله . فيقالٌ له: فاعُمَلّ! فينوي ذلك» م يتوق عن العملء و 
إلى لذو محرمة» وهر يعلم التهي عنها! 
ومن هذا اش تأر الثلائة الذين E‏ ولم یکن لهم ذز 
وهم يعلمون قب التاخر«» وكذلك كل عاص, ومفرط . 


_- س 


ا او ین ا ا : البخاري ٦٤(‏ _ کتاب المغازي » ۷۹ - باب = 
La‏ 


oY‏ صيد الخاطر 


والشاني : التسويفُ بالتوبة؛ فلو حَضرّ العقل؛ لحذَرَ من آفات 
التأحير؛ فربما هَجَمّ الموت ولم تحصل التوبة! والعجبُ ممن يجوز سلب 


روحه قبل مضي ساعة» ولا يعمل على الحزم! غير أن الهو يطيل الأمد. ' 


وقد فال صاحبٰ الشرع : «صل صلا مودع»(» وهذا ان 


فتأملث السب مع أن الاعتقاد صحيحٌ والفعل بطي٤؛‏ فإذا له ثلاله 


أحذها: رؤية الهوى العاجل؛ فإ رؤيته تشْعَل عن الفكر فيما 


E ٩ کتاب التوبة»‎ ٤٩( ومسلم‎ TT ET 


توبة كعب بن مالك وصاحبیهء ٤‏ / ۲۱۲۰ / ۲۷۹۹). 


(0 ن رر : أحمد (ه / »)٤۱١‏ والبخاري في «التاريخ» ۲/۳ /١‏ 
»)٩‏ وابن ماجه (۳۷ - کتاب الزهد» ٠١‏ ۔ باب الحكمةء ۲ / ۱۳۹۹ / ١4۱۷)؛‏ عن 


عبد الله بن عثمان بن خثيم» ثني عثمان بن جبيرء عن ابي أيوب الأنصاري ؛ مرفوعًا. 


قال أبو نعيم في «الحلية» (۱ / :)۳٦۲‏ «غريب من حديث ا آيوب» لم برو إلا 


عبد الله بن عثمان بن خثيم » وروی ابن عمر نحوه عن رسول الله ية . 


وقال في «الزوائد»: «إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير: قال الذهبي ي 


٠‏ «الطبقات» : مجهول . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري وأبو حاتم : روی ن 
انيه عن جده عن اف أيوب» . وقال السندي : «لكن کون الحديث من أوجز الكلمات 


وأجمعها للحكمة يدل على قربه للثبوت ؛ فليتأمل» . 


والشاهد الذي أشار إليه آبو نعیم من حدیٹ ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط» 


(/ 444/۲( وقال في «المجمع» (۲۳۲/۱۰۹): «وفیه من لم أعرفهم» . 


وله شاهد آخر من حدیث سعد رواه الحاكم )۳۲١ / ٤(‏ وصححه . ووافقه الذهبي ٠.‏ 


وضعفه الألباني . 


f a vs RET 


CA Ag ضصيد الخاطر‎ 


E EA A VE A 
۰ والثالٹ : رجاءَ فیری العاصي يمول : > ريي رحیم! وینسی‎ 
نه شدي العقاب !! ولو عَللمّ أن رحمته ليست رق إذ لو كانت كذلك؛ ؛ لما‎ 
E َب عصفورا ولا الم طفلا وعقابه غير مأمون‎ 

بسرقة حمسة قراريط() _ ¢ لجدوانات: ۰ 


r 20 


فا اللاغر ن TAR E‏ 
۹۔ فصل 
[في ذم ثياب العجب والزهد] 


نظرت فى قر رول الله ا لما لسن الضام تم رمى ية وقال: 
شعني نري ليم وري ٳليه»» وقول : «ذا رجل بتبختر في ليو 


والحديث بمجموع هذه الشواهد يرتقي إلى رتبة الحسن إن شاء الله؛ كما أفاده 
٤‏ الألباني في «الصحيحة» Von / ١(‏ / |( 
(۱) کما روی: البخاري ۸٦(‏ - كتاب الحدود» ٠۳‏ باب قول الله تعالى : 

لوالسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهماچ ۱۲ / ۹۷ / ٦۷۹٩‏ - ۰)1۷۹۹ ومسلم (۲۹- کثاب 
الحدود ١‏ - باب حد السرقة ونصابهاء ۳ / ۱۳١١۳‏ / ١۱۹۸)؛‏ عن ابن عمر رضي الله 
ا الله ية قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . 
فلعل القراريط الخمسة المذكورة تساوي هذه الدراهم الثلائة . 
(۲) (صحیح). رواه: أحمد (۱ / ۳۲۲) والنسائي ٤۸(‏ - كتاب الزينة » ١۸باب‏ 
: طح الخاتم وترك لبسه» ۸ / ۱۹۰ / ٤۳۱٥)؛‏ من طريق عثمان بن عمر؛ ثنا مالك بن 
مغول» عن سليمان الشيباني » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وهذأ سند صحیح » وصححه الألباني . 


| صيد الخاطر‎ o۷4 


مرا جُمَنهُ؛ حسف به الأرض؛ فهو يََجَلْجَلّ فيها إلى يوم القيامة»(» . 
WOR AN‏ 
بوجت الظر إلى اشن ين لعجاو رال ي ان ١‏ 


وقد كان قدماءُ الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي ؛ للا 
يقَعّ منهم بطر في المشي . e‏ 
ولبست أم المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها درْعًا لهاء فاغجبَّت به | 
فقالٌ لها رسولٌ الله يل : «إِنْ الله لا ينْظْرٌ إليك في حالتك هذه»0. 
ولما أبس رسول الله ية حميصة لها أعلامٌ ؛ قال : لني هذه عن 
صلاتي.. 


3 باب من جر ثوبه من الخيلاءء‎ - ٠ رواه: البخاري (۷۷ - كتاب اللباس»‎ )١( 
. باب تحريم التبختر في‎ - ٠١ ومسلم (۳۷ - كتاب اللباس والزينةء‎ )۷۸۹ / ۲۵۸ / 
i ّ ۸)؛ من حديث أپي هريرة.‎ / ٠٠٠۳ / ۳ المشي»‎ 
ثنا أحمد بن السندي».‎ :)۴۷ / ١( (لا أصل له) . رواه : أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
ال ن ع اعا ن ع ا شحاف ن کی ا ان مان کن‎ 
محمد بن زيد» عن عروة» عن عائشة : لست مرة درعًا جديا فنظرت إليه وأعجبت به فقال‎ 
آبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قلت: ومم ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد‎ 
٠ إذا دحله العجب برينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟‎ 
ولیس بالمرغوع» وإنما هو مروي عن آبي بکر کما تری» زد على ذلك آن سنده.‎ 
. مظلم : ابن سمعان: لم أعرفه. وإسحاق بن بشر: صاحب كتاب «إلمبتدأ» ؛ کذاب.‎ 
وإسماعيل بن عيسى : راوي «المبتدأً» ؛ ضعيف . ا‎ 
إذا صلى في ثوب له ا‎ - ٠١ رواه: البخاري (۸ - كتاب الصلاة»‎ )۳( 
 ةهارك‎ باب٠١ ومسلم (ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة»‎ »)۳۷۳ / ٤۸۲ / ١ علمهاء‎ 


صيد الخاطر 0¥ 


۹ َء £ 4 . I‏ ۴ 
وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو 


ولهذا حرم الحرير. 

وأ ع ا المرقعات التي ی ينوق فیها 
بالسوارك والتلميع » ريما وجيت هو اللابسِ : إما لحسنها في ذاتهاء أ 

لعلیه آنھا تنبیء عن بالتصوف والرهد. . . وكذلك الخاتمْ في اليد 
الأكما کمام» > وال لنعال الصرارةد, I‏ 9 : إن هذه الأشياءَ د ترم بل ريما 


ەم 2 


جلبَت ما يرم من الزهُو. 


فينبغي للعاقل أن تبه بما قلت في دفع کل ما يَحْلر من شره. 


) وقد ركب ابن عمر نجيبًاء فأعجبه مشي فنرّل» وقال : يا نافع ! آنا 
فی البدن0. 
١‏ فصل 
القلب ك مخالطة الناس] 


شنا رانء و ل ذ5 ف فار الاجا 
على ما يضر 


ء. الصلاة في ثوب له أعلام» ۱ / ۳۹۱ / ١٠٠)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

() التعال الصرارة: التي لھا صریر» وهو الصوت الذي يلفت انتباه الناس. 

(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولياء» )۲۹١ / ١(‏ لأبي نعيم . والنجيب: السريع من 
٠‏ الإبلء والبدن: النوق التي تهدى للبيت الحرام . 


0۷٦‏ صید سرا 


وقد جربت على نفسي مرارًا أن أحصُرها في بيت العرلَةء فتجتمم ٤‏ 
هي » ويّضاف إلى ذلك النظرٌ في سِيّر السلف» فأرى العزلة حميةء والنظر | 
في سير ير القوم دواع واستعمال الدواء مح الحمية عن التخليط نافع . 
) فإذا فسحتٌ لتفسي في مجالسة الاس ولقائهم ؛ TT‏ 
المجتممٌء» ووقعَ م الذهول عا كنت أراعيهء وانتقش في القلب ما قد رأتهُ | 
العينْ» وفي في الضمير ما تسمعُةُ الأَذن» وفي النفس عاطم في تحصيلي | 
E‏ ر المخالطين اربابُ غفاةء والط بمجالستهم ين | 
من طبأعهم . 

فإذا عدث أطلب القلبّ؛ لم أجذة وروم ذا الحضور فافقدةٌ | 
فیبقی فؤادي في غمار ذلك اللقاء للناس أياماء حتى يسلو الهوى 

مالفا ر تعريضِ البناء لض ؟! ف دوام والنظر | 
في بر السلفب رفع ؛ فإذا وقعت الا ي في مدۆفي | 
لحظة وضعب التلاقي» وضَعَفَ القلبُ! 1 


ومن له فهمُ ؛ يعرف أمراض القلب» وإعراضه عن صاحبه» وخروخ ۰ 
طا ەه من قفصه . 


ولا يمن على هذا المريضِ نکن رض هذا سب الف لا 
على هذا الطائر المحصور أن يقَعَ في الشبكة . ) 
وسبب مرضٍ القلب أنه كان مَخُميا عن التخليط؛ ا 
وسير السلف» حلط > فلم یحتمل مزاج فوع المرض. 
فالجدٌ الجدٌ؛ فإثما هي أيام. 


صيد الخاطر oY‏ 
ص ص ي ر ي ري 

وما ری من يی ES a‏ 
یکون ادرا ما أعرفه . ۰ ۰ 


ى gf‏ 8 ك : 
ما في الصَخاب أخو وَج نطارحةُ حدیتٹ E Dl‏ نجاریه 


فالزم خلوتڭ! وراع ما بيت التفل | وإذا قلقت النفس مشتاقة إلى 
لقاء الحلْق؛ فاعم نها بعد كيرة؛ فرضهاء لير لازم اه 
مکروها .. . ولو كان عندَها شعْل بالخالق؛ e‏ 
الذي يلو بحبيبه لا بور حضو غيره. . . ولو أنها عَشِقَت طريق اليمن 
لم تتفت إلى الشام . 


ق قصل 

[الهدی نور یقذفه اله في قلب من شاء] 
RR‏ 
1 رخدت الت الاک اا ا وو الشخص ؛ كما قيل 
إذا أرادك لأمر؛ ها له 
: تارة تق اليه ا رد فکر بوجي نظر ا ع لاني 
1 تفسه» فيعلم أن لھا صانعًاء وقد اله بحقه وشکر نعمته» وخوفه عقاب 
1 مخالفته» ولا کين ذلك بست ظاهر. 
ومن هذا ما جرى لأهل الكهف؛ لإ قاموا فقالوا ربنا رب الشماوات 
والأرأض 4 [الكهف: .]٠١‏ 
وفي الخفسير: أن كل واحدِ منهم ألفى في قلبه ية فقال : ل 


OVA‏ صید الخاطر 


لهذا الخلق من خالق کرت E‏ نار الحذرء فخرجوا 
إلى ا فاجتمعوا عن غير موعد؛ وا ال الآخر: ما الذي 
أخرجّك؟ فتصادقوا(). 


ومن الناس من تل لهال سخا رال عو ا اسب 
E e‏ 


فمتهم من لبه هواه ويقتضیه طبه ما يشتهي مما قد اعتاده» يعو 
القَهْقرى» و فانتباه مثل هذا زيادة في 
الحجَة عليه. : 


وه من ولاف فن مقام المجاهدة بين صفيْن: العقل الآمر 
بالتفوی» والهوی المتقاضي کک : فمنهم من بلب بعد المجاهدات 


الطويلةء فیعود ل الشن ویختم له ا س يلب تار غلب 


ھک e‏ فيسجنه في حبس ٤‏ 


و أقوا TT‏ 
صعود وف كلما عبروا مقامًا إل مقام ؛ ؛ رأوا فض ما کانوا فيه › 
قاشتففروان 


)١(‏ حرج هذا المعنى : ابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أ بي حاتم ۽ عن ابن 
عباس وعن مجاهد . وانظر: «الدر المنٹور A“ / ٤(‏ / الكهف )١٤‏ . 


صيد الخاطر o4‏ 


ومنهم مَّن يرّقى عن الاحتياج إلى مجاهدة: إما لخسّة ما يعو إليه 
الطب عندّه ولا وق لهء وإما لشرف مطلوبه» فلا يْتَفْت إلى عائق عنه 
اعام ال الطرين چ اى ا ا 
اليل المدليم؛ غراة عن لبوق رفرس اند یری في لامک 
فلا حول ولا قرة ي بالل . 


۲ فصل 
[حقيقة الإنسان من مبدنه إلى منتهاه] 


o 


عبت لمن يجب بصورته» RT‏ ا 

E‏ . فإن شعت؛ فقل کی ت 
معها تمراٌء وقطعةً من لحم» ومةّذٌ من لبنِ» وجُرعة من مام . . . ونحو 
ذلك» طبَضْنة الكبد فأخرجت منه قطرات مني »> فاستقر في الأنثيين» 
فخركتها الشهوةء قَصبّت» فبقيتٌ في بطن الم مدة حتى تكاملت صورتهاء 
فخرجت طفلاء تقب في حرق البول. . 

افا افد في التراب» فيأكله الدودُ» وبصیر رفاتا فيه 
السوافي(). . . وکم يخر تراب بدنه من مکانِ إلی مکانٍ خر ولب في 


)١(‏ السوافي : الرياح التي تحمل الرمل والغبار. 


9۸° 


أحوال,» إلى أن يعود فيْجْمَعَ! 
هذا حبر البدن. 


ا ارو عليها العمل: فان تجۆعرت بالأدب» ووت العلم» 5 
وعرفت الصانع» اا بحقه؛ فما يضرها قض المرگّب . وإنٰ هي بقیت ٤‏ 
على صِلَتها من الجهالة ؛ شابهت الطيرّ > بل صارت إلى E‏ 


۳۔ فصل 
[نصائح لأهل العلم وطلابه] 
هيهات أن يجت الهم مع التلبسِ بأمور الذنيا! 


خصوصًا الشاب الفقير الذي قد ألفَ ٤‏ فاته إذا 5 ق ا 
شي ءَ من الأنيا؛ اهتم بالکسب» أو بالطلب مر 


ll ر‎ 


واه الأولادء فزاد ا ولا ور شید ایز إلى أن ٤‏ 
تلبس بالحرام. 


کر نهنت ما اکل یاک امک ما ترضی به زوسن 
النفقة والكسوةء ولي له ذلك ؛ فاي قلب حر له؟ | واي هر بجع ؟! " 


میهات! والله؛ لا يجت ال ؛ المي تر إلى لاسء والسیع 
حدیٹهم» واللسان والقلبُ متورْع في تحصیل ما لا ب 
فإن قال قاقر : فكيفَ أصنمٌ؟! 


E‏ 2 ا م ا 


صيد الخاطر : 0۸1 


وانفرد في حلوةٍ عن الخلق مهما درت a‏ 
بالیسیر» وتصبر أن على صورتها وفقرهاء ولا تترك نفس تطمح إلى مَن 
تحتاج إلى فضل نفقته ؛ فان زفت امراة صالحة جَمَعَت هَمكُ؛ فذاك» 
ون لم تقدر؛ فمعالجة الصبر أصلح لك من المخاطرة. . E‏ 
والمستحسنات! إن صاعهن- ذا سل - كعاب صم . E‏ 
يد شي٤؛‏ ففق بعضه؛ فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك. . . واحذر 
كل الحذرٍ من هذا الزمان وأهله ؛ فما بقي مُواسٍ ولا مرولا س تلذ 
ل ولا من لو َل أعطی ؛ إل أن بطي زرا بضر ومن يستعيد بها 
المعطى ية ا أو يستڏعي بها حدمتۀ له والتردد 
E.‏ 


0 


| وإنما كان في الزمان الماضي مثل أبي عمرو بن نجي سمع آبا 
|١‏ عثمان الحيريّ يقل يومًا على المنبر: علي أل دينار» وقد ضاق صذري . 
فمضنى أبو عمرو إليه في الليل بالف ينار وقال : : اقض دينَك! فليا عاد 
وصعد المنبر؛ قال : شر الله لأبي عمرو؛ ا اراح قبي وقضى ديني . 
فقا آبو عمرو فقا : يها الشيّ! ذلك المالّ كان لوالدتي» وقد شن عليه 
مافعلْت؛ فان رایت أن تتقدّم برد فافعل . فلما كان في الليل ؛ عاد إِلبه 
وقالّ له: لماذا هري بين الاس ؟1 فانا ما فعلت ذلك لأجل الخلّق؛ 


so, 


فیخذه ولا تذکرني۱! 


(ا) الخلة: | 


O DG 
هھ انظر ترجمته في : ((سير‎ ٥ نیسابور» ومسند خحراسان» ولد سنة هھ وتوفی سلة‎ 


| صيد الخاطر‎ oY 
j _ 1 


ا في التراب شخوصهم والنشرٌ ملك ریم | 
فالبعد البعدّ عمُن هة الذنيا؛ فان رادم ايوم إلى أن ا 

منه إلى أن ينر . . ولا تاد ترى إلا عدا ذ في الباطنء صديقًا في | 
اطا خاتا ل اشن درتال می ll‏ 
: شتر العزلة بما بيعت؛ فان له قلبٌ إذا مشی في الأسواق وعاد ‏ | 

إلى 8 ا n‏ بالمیل الى أسباب الذنيا؟! . 


واجتهڈ CC‏ الم بالبعد عن الخْلّق؛ ليلو القلبُ افر في 
الماب» وتتلمح البصيرة ة خیم م الرحيل | 


٤‏ فصل 
[الأولى للمريد مطالعة الكتب وزيارة المقابر] 


كان المريدٌ في بداية امان إذا أظلَم قلبة أو مرض لبه صد زلا : 


بن الصالحين› ا ما ّ 


واليوم ؛ ؛؟ متی ا دة من الصدق م فردته في بیت زل ۰ 
= أعلام التبلاء .)1٤١ / ١١(‏ 
وأما أو عثمان الحيري ؛ فهو الشيخ › الإمام» المحدث. الواعظ القدوة» سعيد 


بن إسماعيل النيسابوري » ولد سنة ۲۳۰ھ وتوفي سنۀ ۲۹۸ ه 


انظر ترجمته ف سیر 
أعلام النبلاء» ١ .)٠۲ / ٠٤(‏ 


وأما الخبر؛ فقد أورده الذهبي في «السیر» »)۱٤١ / ۱١(‏ ولکن المال لم یکن 
لدين» وإنما كان يجمع لبعض الثغور. 

وقد وقع في الأصول: «أبو عثمان المغربي»» وهو خطأء والصواب ما أنبتناه 

)١(‏ النشر: الرائحة الزكية. 
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| وة ا من روح العافية)ء ونورا في باطن قلبه» وکاد همه يجتمع 
| شتانه یتم » خر لقي من بوتأ ايه بعلم أورهدٍ؛ رای عند البطالين 
يجري معهم في مَسْلّك الهَذيان الذي لا ينف ورأی صورته صورة 
| متس ”» وأهونً ما عليه ضيح الأوقات في الحديث الفارئ ؛ فما برج 
المريدٌ عن ذلك الوطن؛ إلا وقد َسَبَ ظلْمَةٌ في القلبء وشتاتا في 
العزم» وله الآخرةء فيعودٌ مريض القلب» تعب في معالجته 
ااا کی حتی یعود د إلى ما كان فيه» و أل ا 
| ضعفٌ؛ فإذا ری شیخا قد جرب وعَرَفَ» ثم يور البطالة ؛ لم امن أ ل يتبَعّه 
| فالاوی للمريد اليم أن لا يزو إل المقابر ولا يفاض إل الكَمَبّ» 
| التي قد خوت محاسنٌ ٠‏ وليستعنْ بالله تعالى على التوفيق لمراضيه ؛ 


۰ ا فا إن آراده ؛ هیأه لما لما یرضیه 


٥۵‏ فصل 
[في صفات الأولياء الصالحين] ٠‏ 


تاملٹ الاين يختارعم ك ا و والقرب منه - فقد 
معنا أوصافهم ومن نظنه منهم من رآیناه -) فوجدته سبحانه لا یختار إل 
کامل الوا لإ عيب في صورته» ولا نقص في خلقته» فتراه 
حسنَّ الوجه» معتدل القامة» سليمًا من آفةٍ في بدنه» ثم یون كاملا في 


)١(‏ روح العافية : نسيمها ورائحتها. 
(۲) المنمس: المحتال المراوغ . 


۸4 صيد الخاطر أ 


باطنِه» ۰ ee‏ عاقلا e‏ ولا 2 ولا چ لا | 


حسود» 4 فيه عيب من عيوب الباطن ؛ فذاك الذي پربيه من صغره. .1 
) فتراء ذ في الطفولة معتزلا عن الصبيانء كأنه في الصبا شيخ › نبو 
عن الرذائلء وف من النقائص . 

لا تزا شَجُرة هته تنمو حتی یری تَمرّها متهدًلاً على أغصان | 

ا فھو حریص على العلم» فا العملء e‏ 

راع للأوقات» ساع في طلب الفضائلء خائف من النقائص . 

ولو رأيتَ التوفيق والإلهام لرن كيف ياعا E‏ من 

الخطإ انهم ويستخة في الفضائل؛ وسْتر عَملَهُ عنه حتی لا يراه منه. 

ثم يقي هؤلاء؛ فمنهُم من تق على فم الرحْدِ والتعب» ومنهم من 

تفْقّةَ على العلم واقباع اة ويندرٌ منهم من يَْمَعّ 1 الح له الل ا 

إلى مزاحمة ااكاملينّ. 

وعلامةً إثباتِ الكمال في العلم العمل الافال ا عن سا 

ا الفضائل كلهاء رة اة فن تسان الال 

الممكن؛ فلو تصْورَّت النبوة أن تسب ؛ لدخلت في كسْبه. 

E‏ بحتيلها الوصفُ؛ لكونه رة الوجودء التي لا ت کا 

تنعقدٌ في الصدَّف إلا في كل ودووٍ. 

نسأل الله عر وجل توفيقنا لمراضيه وقربه» ونعوذ به من طرده 

٤ وإبعاده.‎ 


(۱) ينبو: يتجأفی ويبتعد. 
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٦۔‏ فصل 
[في الغفلة الكبرى] 


أكشرٌ الخلائق على طبع رديءٍ لا تقومَةُ الرياضةٌ؛ لا درون لم 
خلقوا؟! ولا ما المرادٌ منهُم؟! وغاية همتهم حصو ينهم من أغراضهم ! 
ولا يسألون عند يلها ما اجتلبت لهم من ذم! يلون العزض دود العرضٍ 
ويڙثرون دة شاع وان اجتلبت زمان مرض ر يلون عند التجارات ثيابَ 
محتال في شعار ا ويلبسون في المعاملات ا الجال! إن 
كسبوا؛ فشبهة» وإن أكلوا؛ فشهوة! e‏ 
ا أصبّحوا؛ سَعَوا في تحصيل شهواتهم 
ر وتبصَبْص ٩”‏ کلب» وافتراس سد وغارة ذئب» و 
ثعلب! ! ويتأسَفونَ عند الموتِ على كمد الهوى لا على عدم الشّوی! 

ذلك لهم ه من الْعلْم 4 [النجم: °[ 

٠‏ کف بعلح من بژثر ما يراه بعینه علی ما صر ب ه بعقله» وما یدرک 
ببصره أعز عندّه مه مما يراه ببصیرته؟ ! 

تالله؛ لو فتحوا أسماعهم ؛ لشمعوا هاتف الرحيل في زمان الإقامة 
صي في عَرَصات الذني ا E n‏ 
الجهالةء فلم بُفیقوا إلا بضرب الحد. 


اا 


(1) يعني : وإن كانت صورتهم صورة المتيقظين ؛ فعقولهم في غيبة وسكرة» وكأنهم 
نيام في الحقيقة. 
(۲) بصبص الكلب: هر ذنبه تقرباً لصاحبه» وهو هنا كناية عن التفاق . 


۸٦‏ صيد الخاطر 


۲۷ فصل 
RE‏ 


NS‏ ثم ني المساجة والاريطة: الله او اتی 

بما يوب طيبَ قلب الف وان له في إنفاق ما لا يمه : 
ا e‏ 

الشريعة!! ۰ : 

ينبغي ان ينظ في حال هذا المنفق أولاً : 

فان كان سُلطانا؛ فما يحرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارف ”| 

فکیف ينع مستحقة وله با لا يفي من بناءِ مدرسة ورباءل؟! 


وان كان المنفىٌ من الأمراء ا السلاطين ؛ فإنه : يجب أن يرد 1 
یجب رده إلى بیت المال» ایس له فی إلا ما رض ن یجاب بلي به" 
فان صرف في غير ذلك ؛ کان مصروفا فیما لیس له ا ما کان 
لإذِنُ جائرًاء وإِن کان قد افطع ما لا يقاوم عَمَلَه» کان ما اخم فاضا 


من أموال المسلمين» لا وعلی من أطلَفَةُ في ذلك إثم أي 


هذا إذا سَلِمَ الما وان من حلّهء » فأما إذا كان حرامًا أو غصبًا؛ فكل 
تصرف فيه حرام والواجبٌ رده على من أ خح منه أو على ورثتهم ؛ فإن لم : 


(1) م لا يقاوم عمله؛ بعني : ما لا یکافئه! ولیس بالفصیح . 


صيد الخاطر oAY‏ 
يعرف طرق الرد؛ کان في بيت مال المسلمينَ؛ ؛ صرف في مصالحهم» 
أو صرف فی الصدقة» ولم ا ا بير الثم . 


أنبانا أحمد بن الحسن بن :البناء قال: أخبرنا محمد بن عل 


ees 1‏ قال : أخبرنا علي بن 
7 الحسن؛ قال ' حدّثنا أبو داوود؛ ل : حدثنا محمد بن عوف٠‏ الطائي ؛ 


قال : حدثنا أ e‏ قال ' خا الأوزاعي ؛ قال : E‏ موس ين 
E‏ قال . سمعت القاسم بن محيمرة ل لاور الله ية :. «من 
E‏ 
الله؛ جم ذلك جمعًا فقذْفَ به في جهنّم»0). 

فأما إذا كان الباني تاجرًا مكتسبًا للحلال» فبنى مسجدًاء أو وقفَ 
وشا للمتفقةة؛ فهذا مما ثاب عليه . 

يبعد بعد من يکتبُ الخاال حى مضل جنه هذا المقدان أو تحرج 
ا E‏ دم ا قلبه بمثل هذا البناء والنفقة؛ ِد مثل هذا البنيان 
لا يجوز ن يکون من زکاءٍ. 

وأين سلامة النية وحلوص المقصد؟! 

تم إن ناء المدارس اليوم ا رذ قد كث المقةة 
(۱) في الأصول: «محمد بن عون»ء والتصويب من مصادر التخريج . 

(۲) (حسن). رواه: أبو داوود في «المراسیل» )۱۳١/۱٤۲(‏ بهذا السند. وموسى 
INS GD‏ 


وصححه الألباني وقفه وقال : ا وشاهد e‏ ا هريرة 
عند ابن حبان . فهو حسن بهما إن شاء الله. 


0۸۸ ا 
على علم الجَدَّلء وأعرضوا عن علوم الشريعة» وتركوا التردة إلى | 
المساجد» وقنعوا بالمدأرسِ والألقاب . 


وما بناءُ الأربطة ؛ فليس بشي أصاد؛ ؛ لأن جمهور المتصوفة جلو 

على بساط الجهل والكسل» : ٿم عي مذّعيهُم المحبةٌ والقربَء ويکر ١‏ 
الشاغر بالعلم» وقد رکو رة سي وعادات الجنيدا» وافتنعوا بأداء . ٤‏ 
الفرائض » ورضوا بالمرقعات؛ فلا تخسن إ عاتهم على بطایوم ورا یم . ٣‏ 
ولا ا 

۸ فصل 

[أخلصوا أعمالكم لله ولا تراؤوا بها چ ۰ 

عجبتث له بصنم للناسِ بالزهد» چو ذلك قربه من قلوبهم» . ُ 
وینسی ا قلوتهم بيد من يعمل له؛ فان رض ل وره حالصًا؛ لَقَتَ : 1 
القلوب إليهء وان لم يره خالصًا؛ أعرض بها عنه . 7 
ومتى نظ العامل إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاح الشر 4 لان 

ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له. 


ومن صرورة الإخلاص ألا يقصد التفاتَ القلوب إليه؛ فذاك یحصل 
لا بقصده» E‏ 


وليعلم الإنسان اَن اعماله كلها يعُها الأ جملًء وإن لم يلمر 


(۱) تقدمت ترجمة سر والجنيد في (فصل ۱۹ و٩4)‏ . 


(۳) زا حم الشرك : قاربهء وألك لأن ريا هوالشرك الخفي ؛ كما جاء في غير واحد 
من الأحاديث الصحيحة . 
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عليها؛ فالقلوب تشهد للصالح بالصّلاح وإن لم يشاهْدٌ منه ذلك. 

قتا من يقد رؤا اللي بعملو؛ فقد مض العمل ضاتئا؛ لال 
ا ؛ أن لوبهم قد الْمنَتٌُ عنه ؛ فقد 
ضاع العلم» وذهبَ العمرً! 

ولقد أخبرنا ابن الحصين ؛ ؛ قال: أخبرنا ابنْ المذهب؛ قال: أخبر 
أحمدٌ بن جعفر؛ قال : NEE‏ بن أحمد؛ قال. e‏ 
حدثنا حسنٌ بن موسی ؛ قال: حدثنا ابن لَهِيَعّة ؛ قال : حدثنا دراج ج٤‏ عن آبيي 
اليثم عن ابي سعيڊ الخدريٰ» عن رسول الله ڳل : أنه قال: «لو أن 
أحَدَكم يعمل في صخر صما لیس لها باب ولا كة؛ لح للناس 
عملّه کائنًا ما کال .)١‏ 


فليتق الله الد ويقصد من ينْفَعهُ قصدّه» ولا شال بدح من 


مر ه0 


عن قلیل يٌبلی هر وهم . 


(۱) کما روی مسلم ٠۳(‏ - كتاب الزهد والرقائق » ه - باب من أشرك في عمله غير 
الله ٤‏ / ۲۲۸۹ / ۲۹۸۰)؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا شرك فيه معي غیري ؛ ترکته وشرکه» . 
(۲) (ضعيف) . رواه: أحمد (۳ / ۲۸). وابن حبان (۱۲ / £۹1 | «(VA‏ 
والحاکم ٤(‏ / ۳۱۲)؛ من حديث دارج أ و عن ابي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعًا. ۰ 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي » وقال الهيثمي في «المجمع» (' ۱۰ 7 
«رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده حسن» . ودراج : قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق» في 
حدیثه عن ابي الهيشم ضعف». فالإسناد ضعيف . وضعفه الألباني : «الضعيفة» ٤(‏ / ۲۸۸ 
(A۰ |‏ 


۹ و ا 


-فقضفضل 
[فقهاء اخر زمان] 1 
دم علينا بعض فقهاء من بلاد الأعاجم » وكان قاضيًا ببلده فرأيتٌ . 
دابته الذهب» ومعه أتوارٌ“ الفضة» وأشياء کثیرة من المحرمات | 
فقلت: : أي شيءٍ أفاد هذا العلم؟! بلى والله ‏ قد كثرت عليه البح . ۴ 
وأكبر الأسباب قله علم هؤلاء بسيرة اسلف وما كان عليه ا | 


ا 1 


إنهم يجهلون الحملة ویتشاغلون بعلم الخلاف» ويقصدون 1 
ذا 5 ر وان تز لوی ا ٤‏ صادٌ. . . e‏ َ 
العلماء لنيل شيءِ من دنياهم» ولا ج 

ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب مراد 

ويشتري المماليك» وما كان يَفعَلُ هذا إلا من قد يش من الآخرة. ٠‏ 

ورایت 2ة قد بلغ الثمانين من العلماء وهو على هذه الحالة. 

فالله الله يا من يريد حفظ دينه» ويون بالآخرة! 

إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبةً ؛ فإك إن عضت 


(۱) جمع تور وهو ! ناء يستعمل للشرب . 


بالدخول في بعضها؛ جر الأمرٌ إلى الباقي» ولم تقدز على الخروج 
لموضع إلف الهوى . 
فاقبل صحي» واقنعْ غ بالكسرَة. وابعُدٌ عن أرباب الذنيا؛ فإذا ضج 
الهوى؛ فدعه لهذا. . . وربما قال لك: فالأمرٌ الفلانيْ قريبٌ! فلا تفعل ؛ 
ا 

) فالصبر الصبرٌ على شطب العيش | والبع عن أرباب الهوی! فما 
يتم دين إلا بذلك ومتی ق ا حمل لی غیره؛ کالشاطیء ى 
ا وإنما هو طعام دون طعام» ولباس دون E‏ > ووجهة ه أصبح من 
وجه TT‏ 


-١‏ فصل 
[السلامة كل السلامة في التسليم] 

من تفر في عظمة الله عر وجل ؛ طاش عقلّه؛ لأنه بحتاج أن يبت 
موجودا لا اول لوجوده» وهُذا شيءَ لا يعرفةُ الحس› ا 
ضرورة؛ وهو متحير بعد هذا الإقرار. ۰ 

ته برشن أفاله ما يدل على وجوه فلا یخفی وجوده . 

ثم تجري في أقداره أمورٌ؛ ولا ثبوت الدليل على وجوده؛ لأوجبت 
الجحد. 

ته فرق الجر لى ارال دولك شي ل بعد عله ري 
الخالق -» صر العصا حَيةٌ ثم يعيدُها عصًا تلقف ما صَنَعو! ولا يزيد فيها 


1 
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ا هل بعد هذا بيان؟! فإذا آمنت السحرةً؛ رهم مع فرعونً صلم 
ولا يمن والأنبياءُ تون بالجیع ا وزکریا نشرد ویحیی هتله 
زانية)» ونیينا ٤‏ قول کل عام : «مَنْ يؤويني ؟ ؟ مَنْ بصني )0 فیکاد | 
الجاهل بوجود الخالق يقول : لو کان موجودًا؛ لَص أولياءة! | 
فينبغي للعاقل الذي قد ثبب عنده وجوده بالأدلة الظاهرة الجاية: أن ٠‏ | 
٠‏ عقله م e‏ عليه في أفعاله» ولا يطلب لھا عل إذ قد | 
أنه مالك وحكيمٌ فإذا في علينا وجه الحكمة في فعله؛ ا 
لز إلى فَهومنا. e‏ 
وکیف لا؛ وقد عجر موسی عليه السا آن يعرف جكمةً خرق ٤‏ 
السفينة وقتل الغلام» فلما بان له حكمةٌ ذُزك الفساد في الظاهر؛ ار ٠‏ 
فلوقد بانت الحكمة في أفعال الخالق ؛ ما جحد العقل جحد موسي" 
يوم الخضر. 


فمتى رأيت العقل يقول: لم؟ فأخرسةُ بأن تقول له : يا عاجز! انت 
لا تعرف حقيقة نفسك؛ فما لك والاعتراض على المالك؟! 


م 


وربما قال العقل : ا فائدة في الابتلاءِ؛ وهو قادرٌ ن ثيب ولا 
بلاء؟! واي عرص في تعحذيب أهل النار؛ وليس نَم تَشف؟! فقلّ له: 
حکمته فوق مرتبتك ؛ ل ا ؛ فان أول من اعترض بعقله إبليس ؛ 
رأى فضل النار على الطين» فأعرض عن السجود 


(۱) تقدم هذا الكلام وتخريجه في (فصل ۸۷). 
(۲) تقدم هذا الحديث وتخريجه في (فصل )۲۱١‏ . 
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وقد رأينا لقا كثيرًا وسَّمعْنا عنهم أنهم يقدّحون في الحكمة؛ لأنهم 
يحكمون العقول على مُقتضاهاء ويون أن حكمة الخالق وراء العقول. 
فإياك أن تَفْسَحَ لعقلك في تعليل » أو أن تطلَبَ له جوابَ اعتراض » 


ذلك. 


هذا أصل عظيمُ ؛ متی فات الآدميٌ؛ أخرجَةُ الاعتراض إلى الكفر. 

٠ فصل‎ ۷١ 

[اتعظ بنفسك ذاإنها خير واعظ] 
العجبٌ ممن يقول: أن O‏ 

قطن ؛ عل أنه مقبرة؛ يغنيه الاعتبارٌ بما فيها عن غيرها! 
حصوصًا مَّن قد أوغل في السٌ؛ فان شهوته صَعْفَت» وواه قلت 

والحواسش كَلْبْ» والنشاط فير والشعرٌ ابيض . . 

فلیعتپر بما فق وليستغن عن ذكر من فْقَدَ؛ فقد استغش بما عند 


| عن التطلع إلى غيره. 


٢ء‏ فصل 
[لا يلتذ العاقل بشيء من العاجل] 


متی تکامل العقل؛ قدت َر الذنيا ۽ فتضا ل a‏ وقويّ 
ن واد الن: 


لال العقل كلما تلمح العواقبّ؛ أعرض عن الدنياء والتفت إلى ما 
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: کک ® 
تلمح » ولا لذة عنده بشيء من العاجل» وإنما يلتذ أهل الغفلة عن الآخرة ٠‏ 
ولا غفلة لكامل العقل» ولهذا لا يقير على مخالطة الق ؛ لاهم كالهم . 
من غير جنسه؛ كما قال الشاعر: ۰ 


o‏ 2 ۾ م ES‏ ر 
ما فى الديار أخحو وجل نطارحه حديث نجي ولا خل نجاريه. 
٣۔‏ فصل 
[الإيمان بالبعث ضرورة عقلية] 

الأعى الطباتعيون أن مادة الموجودات الماءٌ والترابٌ والنارٌ والهوا؛؛ ‏ 
فإذا كان في القيامة ؛ أذهبّ الأصول» ثم أعاد الحيوان؛ ليْعْلَم نها كانت ٠‏ 
بالقدرة» لا عن تأثير الكليّات! ٤‏ 
أقول : من قَدَحَ في البعث؛ فقد بالغ في القَذح في الحكمَة. 
ومن قال : الروځ عرض؟ فقد جحد البعتٌ؛ لأ العْرض لا يبقى ٠‏ 
والأجساد تصير ترابًا؛ فان وجد شيء؛ فهو ابتداء لق . : 
كلا والله؛ بل يعي النفس بعينها رخًا وجسدا؛ بدليل إعادة . 
مذكوراتها: قال قائل منم إني كان لي فَرينٌ [الصافات: .]١١‏ 

وعرّته ؛ إن لطفه في البداية لديل على النهاية. . . 
الوالدين» وأجرى اللبنّ في الثدي وأنشا الأطعمةء وأطلَمَ 
العقل على العواقب. . . أفيحسن أن يقال بعد هذا التدبير: إِله يهْملٌ 


(1) وهذا قول ظاهر السقوط عقلا وشرعًاء ولا ينبغي الالتفات إليه ولا الاشتغال : 
برده » وإن کان ما سیذکره المصنف رحمه الله مفيدً! بلا شك . 2 
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۶ و 
الموت) فلا یت ؟! 


آتری ٠‏ ا الحلْقَ وقالّ : «كنت كرا لا أغرف» 


فاخت أن ا يتر أن فیجهل قدره؟ ! 
-٤‏ فصل 
[في أن السلامة في التسليم] 


م0 


a E E E e 


د ۰1 مهي ق 2 
أي ظهور أجلى من هذه المصنوعات التي تنطق كلها بأن لي صانعا 
صَنَعّني ورتبني .على قانون الحكمة؟! 
خصوصًا هذا الأدمى الذي اة من قطرة» وبناه و أعجب 
فطرةٍ» وررَقةُ الفهم والذّهنّ واليقظة والعلم» وبَسط له المهادء وأجرى له 
الماءَ والريح» وأنبت له الزرع» وفع له من فوقه السماة فاوقد له مصباح 
الشمسِ بالنارء وجاء بالظلمة ليسكنّ. . . إلى غير ذلك مما لا 
ْفى . . . وله ی بصوتِ فصيح يدل على خالقه . ا 
الغا 4 بهذه الآفعال؛ فللا خماءَ . 


)١(‏ (لا أصل له) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كما في «مجموع 
ا (۱۸/ ۱۲۲ و٣۳۷)‏ -: «هذا ليس من كلام النبي ی ولا أعرف له إسنادًا صحيخا 
ولا ا وتابعه على ذلك الزركشي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم . وانظر: 
«المقاصد الحسنة» (۳۲۷ / ۸۳۸)ء و«تنزيه الشريعة المرفوعة» .)۱٤۸ / ١(‏ 
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وأظهر على آيديهم صن ا 5 و تحت مقدور 
e e‏ بلك لعباده. 
وهُذا مر يطول ذکره كلّه» يدڑ الخالق سبخانه تشر * 
0 
ك :فلك ين غیر ریا ولا شك کک 1 
ت جلي بادا لدیل ارز : Ty‏ 1 
يفترض على العقل فيه التسليم للحكيم . 


فمن سلْمَ صلم ومن اعترض هَلَك. 


-٥۵‏ فصل 
[العاملون بلا علم على شفا جرف هار] 
قد يدعي اهل کل مذهب ق طلب الصواب» دزق لا 
يقصد إل الحقّ؛ فتری الراب يتعبدٌ ويتجوئ ۽ والیهودی ل ويذي 
الجزيةء وصاحبَ كل مذهب يبال فيه ويحتيلٌ بحتمل الضيْم والأذى طلبًا للهّدى 
وتحصيل الأجر في اعتقاده» ر هذا؛ ا العقل بضلال الأكثرين. 
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وهذا قد يشکل . 
وإنما كسْفَةُ أنه ينبغي أن بُطلّبَ الهدى بأسبابه» ويسَعْمَلَ الاجتهاد 
لابا فاا هن فاته انات إو فد . عض الالات ؛ فلا يقال له 
فالیهود والنصاری بین عالم قد عرف صد نبنا ل لكنه بُح إبغا؛ 
لرئاسته؛ فهذا معاند . وبين قل لا بنظرٌ بعقله؛ فهذا مهمل؛ فهو يتعبد 


ر 


مع إهمال الأصل» وذاك لا ينفع. وبين ناظر اظ کي ا 
فیقول: في الكرراة إن دا لإ سخا ونسخ الشرالع لاختلاف ٤‏ 
| ى ولک ەقل النسخ بُداء! ولا ينظ فو في الفرق بينهما؛ فينبغي 
ا | 
o.‏ الجنس تعب الخوارج مع اقتناعهم بعلمهم القاصر» وهو 
وهم : : لا حكم إلا للوء ولم يفهمرا أن التحكيم من حم الله > فجعلوا 
قتا عا رضي الله عنه وقتلّه مبنيا على ظنهم الفاسد . 
ولما نْب مسلمٌ بن عقبةٌ المدينةًء وَل الل ؛ قال: إن دخلت 

الا ا إنني لشقيّ0. فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعة يزيد ؛ يجوز 
| استباحتهم وقتلهم . 

فالويل لعاميٌ قليل العلم DOE‏ 
)١(‏ مسلم بن عقبة هو الي أبو رباح» قائد من الدهاة القساة في العصر الأموي» 
درك النبي ياء وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه» وولاه يزيد قيادة الجيش الذي وجهه 
لإخضاع المدينة النبويةء فأفحش فيها القول والفعل وأباحها ثلاثة أيام للقتل والنهب 
الفجور. وانظر ترجمته في : «اللإصابة» (۳ / .)٤۹۳‏ 
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أعلمٌ منه» بل يَقَطع بظنه ودم . 
وهذا أصل ينبغي تأمله ؛ فقد هلك في إهماله خلی لا حصى » وقد 
رأينا خلا من العام إذا و لهم واقعة؛ لم يقبلوا فتوى. ٠٠ ٠‏ 
وجوه يوم حاشعَة . عاملَةٌ ناصبَةٌ . تَصلى نازا حاميةً4 [الخاشية: ٠‏ 
[f۲‏ 


فصل ٠‏ 
في حفظ ذخائر الأبدان] 

لافس دجائر في البدن 
منها الدم والمنيٰ وأشياء تعقوّى بها؛ فإذا ققدت الذحائر ولم يبق متها 


o 
. شیءٌ؛ ذهیت‎ 


ومن 2 القوي بالمال وما يوجبُ الفرح ؛ فادا قت 
ذلك وکانت عة ذات أنفة ؛ حرجت . 


وقد يهجم عليها ا فلا جد ذخيرة من الرجاء يقاوم" 
ويغلب عليها افرح ؛ فلا تجدٌ من الحزن ما يقاومهُء فتذهب. 
فاجتهد في حفظ ذخائرها» وخحصوصا الشيخ ؛ ؛ فإنه ينبغي له أن لا 

بق بإخرا- اج الدم» ولا بإخراج المنيّ» وإن ر شقا ؛ إل أن یکون ' 

الشبقّ' دافن الخد > فیرح المؤذي کن وعلامة أن یکو 


. الشبق : شدة الرغبة في النكاح‎ )١( 
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س 


Ea 0‏ 
مؤذيًا : وجود الراحة عند خحروجه؛ فمتى وَجَدَ ضعفا؛ فقد اذى خروجه. 


e‏ ذو الأنفة على نفسه حشمتَه ؛ بان لا قف فی موقفِ یعاب 
به؛ فإنه يمت بذخيرة العرٌ والأنفة» ويضاد النفس وجودٌ ضدٌ ذلك . 

وكذلك ينبغي أن يستعدٌ لآخر عُمُره بالمال؛ خان أن بحتام فيذل 
أو يسعى وقد كلت الاَلةٌ. 


2 0 e 
0 f 


زلآن حاف الخد أولى من أن يحتاج إلى صديقه. 
ولا تفت إلى من ذم المال؛ فإنهم الحمقى ا 
على بز الراحة فاستطابوا الكل والدعَة ولم'يأتغوا من تناول الصدةة 
| ولا التعرضٍ للسؤال؛ وقد كان لكل نبي معاش» ولجميع اا 
وخلفوا أموالاً كثيرةً. 
فافهم هذا الأصلّ» ولا تلتفت إلى كلام الجهال . 


۷ق 
[في الزهد الكذاب] 
رايت في زهاد زماننا من ا الناموس ورتبة E‏ قلوب 
العامة ما وِذتٌ أقطع به على أنهم أهل رياءٍ ونفاق! 
فتری أحدهم lL‏ الثوب الذي ر بعين الرهد» واا ا 
وینکبر على أبناء س ¢ ویصادی الأغنياءء ق بار 
ر بخمة الناس ۰ 0 a‏ 


ولو أنه لبس ثوا بخلطه بالفقهاء ؛ N‏ ولم ب له متعلق! ‏ 


E‏ ئم پھرجوا على من لا 


خف أمرهم عليه من الخلّق؛ ؛ فكيف الخال سبحانه وتعالى؟! 
۸- فصل 
[لا بد للانسان من الاشتغال بمعاشه] 
كثيرًا ما أعيد هذا المعنى الذي أنا ذاكره في هذا الكتاب بعبارا ات* 


ينبغي للمؤمن أن يتشاغل بمعاشه» ويرفقٌ في نفقته؛ فاه ا 
للعلماء وي من بيت الماك ورف من الإإخوان» ا ش 2 . 


فانقطح الكل» وبقي بالعلم أو التعبدِ مسكيناء خصوصًا ذو ٠‏ 
العائلة. 


وما رأينا مثلَّ هذا الزمان القبيح)؛ غما بُقيّ من يُومَاً إليه. بمعونة ولا |٠‏ 
باستقراض » فيحتاح الإنسان المؤمنٌ .أن يذل في مدال لا تليق به وان 


ا 


ب با ا ا 
فینبځو تقلیل العائلة» قوتت القوت» وترقيع الخلّق. | 
وإن أمكنّ معاش؛ فهو أولى من التشاعُل بالتعبد ب والتعلّم لفضول : 


٤ . كذا في الأصول! ولها وجهء والأفضل أن يقال: ذا العائلة‎ )١( 
. ما ينبغي مثل هذا القول» وسوف يأتي للمصنف رحمه الله کلانا بحر یەم‎ )۲( 

في (فصل ۲۹۸)؛ فکأنه سبق قلم . ۰ 
(۳) تقويت القوت : القصد فيه وعدم الإسراف» والحْلّق : القديم البالي . 


0 العلم» وإلا ضا ا في مداخل لا قَصلحٌء أو التعرض‎ ٤ 


۹- فصل 
[لا بد لباغى السلامة من الاحتراز في كل أموره] 
ينبغي للعاقل أن ترز غاية ما يکنه ؛ فإذا جری القدَر مع احترازه؛ 
والاحتراز ينبغي من کل شي ۽ ۽ يكن وقوعَه» وأخذ العدّة لذلك 
واجبُ» وهذا کنرن في کل ان فد فص جل ر فجار عليه› 


o و‎ 


فخشت َة قات 


E‏ أحمد ااي ê‏ ر 
الس فانعصر فؤاده» فمرض» هات 


وکان یحیی بن نزار شیځًا يحضرٌ مجلسي» قد طرق عليه بقل 
١ |‏ الأذن» فاستدعى طرةيًا» فمص أده فجری شي ءَ من مُخه؛ فمات . 
٤‏ وانظرٌ إلى احتراز رسول حائط مائل فأسرعَ ". 
)١(‏ في الأصول: «بزاز»! ولم أعر 
(۲) يعني : أحد الدجالين الذين يمارسون مهنة الطب دون علم ل هدی . 
(۳) (ضعیف جدا). رواه: أحمد (۳۵۹/۲)؛ من طريق سود بن عامرء ثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن إسحاق» عن سعيد عزدأبي هريرة. . . فذكره. : 

قال الذهبي في «الميزان» : «إبراهيم بن إسحاق ؛ لا أدري من ذا» والخبر؛ فمنكر» 
(ثم ساق هذا الخبر وقال :) وإنما يعرف هذا بإبراهيم بن الفضل» . وإبراهيم بن الفضل هو 
إبراهيم بن إسحاق نفسه كما أفاد الحافظ في «اللسان»» وهو متروك؛ كما لخص حاله في 
«التقريب» . وقال الهيثمي في «المجمع» (۲ / :)۳۲١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده 


صعيف) . 
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وينبغي أن پحترر ر ہالکسب ت زمن شبابه ؛ ا لزمن شیبه» ولا | 
بی ان يث بمعامل إ9 بوثيقة » ر ا مخافة أن و الو 
ویخترزً من صديقه فضا عن عدوه» ولا يثقَ بمودة م قد اذاه هو؛ فلل - : 
الحقدَ في القلوب قلُما يزو وليحترڙ من زوجته؛ فربُما الها على سره أ 
ثم طلَقّهاء فیتادّی بما عل به. 
وقد کان ابن أفلحَ الشاعر يكاب ريسا في زمن المسترشد فلم 


ا ا 


sf 


بلك بوابهُء واف أنه صرف بوابه» فنم عليه » ونقضت دار . 
فهذه المذکورات أمثلة تنه على ما لم يُذْكر. 

وهم الكل أن يتر بأحلٍ العدّة وتحقيق التوبة قبل أن ê‏ | 

ما لا يوْمَنْ هجومهء وليَحْذرٌ من لص الكسل؛ فإنه محتالٌ على سَرَّة ٠‏ | 

الرّمان. 


ت 
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۰ فصل 
[طيب العيش في القناعة باليسير واعتزال الناس] 


جمهورَ ذلك على لذات ا 
وإذا تفكَرٌ العاقل في ذلك؛ عَلمّ أن أمرّ الحسيّات قريبٌء يندفع ‏ 

. سماه المسترشد: جمال الملكء له‎ »)ه٠٠١‎ - ٤۷١( ابن أفلح هو العبسي‎ )١( ٠ 
.)۲٦٤/٥( و «النجوم الزاهرة»‎ »)۳٠٦١ /١( دیوان شعر. ترجمته في : «وفیات الأعيان»‎ 


وأما المسترشد العباسي ؛ فقد تقدمت ترجمته في (فصل ۱۸۳). 
وأما الخبر؛ فانظره في «المنتظم» .)۸٠ / ٠١(‏ 


اقل شيءٍء ون الغايةٌ منه لا يمكن يلاء وإ بالغ ؛ عاد بالأذى على نفسه 
اضعاف ما نال هن الد کن اکل کر او کے كرا 
فالسعيد من اهم لحفظ دينه» وأخذٌّ من ذلك بمقدار الحاجة.' 
) اا ها اللو :واكان وىطا؛ مء وإذا کان مرتفعًا؛ 
حدم فان نَظْر اللاب إليه معجبًا به ؛ فإن الله لا ينظر إليه ينل وفي 
«الصحيح»: «بينما ق بردته ؛ ا به)0). 
الروت إن كان راما فقا أضعاف لذ ركه الحرضى 
ن الا غقات اخ ون كان ساخ فال هوى الف 
٤‏ وأما المنكوح ؛ فمداراة المستحسن يۇذي فوق کل آذی» و 
ا اشد ا ذیّ؛ فعليك بالتوسط . 
وگزفي احرل السلاطين, E‏ 
فليس و 0 
وجليسة» قد تح ہما سَلِّ به دينه من المباحات الحاصلة E‏ 
وا تضييع دين» وارتدی بالعرٌ عن الذلّ لدی وأهلهاء والتحف بالقناغة 


(1) كما في حديث أبي هريرة الذي رواه: البخاري (۷۷ - كتاب اللباس» ٠‏ - باب 
من جر ٹوبه من الخیلاءء ۱۰ / ۲۵۷ / »)٥۷۸۸‏ ومسلم (۹- باب تحريم جر الثوب خحيلاء 
(YAY | “or /‏ £ عن ابی هريرة رضی الله عنه : «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
ي 
(۲) تقدم تخریجه في (فصل .)۲٥۹‏ 


4 ۰ ا 8 
باليسیر إذلم يقدر على الكثيرء جد يسلم دين ۋا واشتغاله العم 
يله على الفضائل ويفرَجُةُ في البساتين؛ فهويَسْلَمّ من الشيطان والسلطان | 
ا ا ٤‏ 
۰ ؛ لا بَصَلَحٌ هذا إلا للعالم؛ فإّه إذا اعتزل الجاهل ؛ فاه 
۲۸ فصل 
EEE‏ 
ا خصوصًا لخي تر للك هرصن 
أن بحفطرا وجرا فيذهب العْمر وقد عروا عن العلم الا 
فمن وف + جعل مم الزمان مصروفا س الإعادة والحفظ» 
E SS‏ 0 
وجمهور العلوم الفقه . 


وفي ای ل وغفل عن العمل بمقتضاه» وک 
ما حَصْل شيئًاء نعو بالله من الخڏلان. , | 
| 


۲- فصل 
[في ضرورة التثبت في الأمور والنظر في عواقبها] 


ما اعتمد أحدٌ أمرًا إذا هم بشيءٍ مثل التتبت؛ فإنه متى عمل بواقعة ٍ 


صيد الخاطر o‏ 


من غير تمل للعواقي؟ کان الغالب عليه ه لدم ولهذا ا بالمشاورة()؛ 
لن الإنسان بالنتیت یفک تَعْرض على تسه اا ا 
قيل : خمير الرأي خير من فطيره. ‏ _ 

وأشدٌ الناس تَفريطا من مبادرة في واقعة» من غير تَنبْتٍ ولا 
استشارة» خحصوصًا فيما يوه الغضبٌ؛ فإنه طب الهلاك أو ادم 
العظيم . 


وکم من غضبَ» فقتل» وضرب ثم لما سكن غضبه؛ بقي طول 


بي 


E‏ أنه يفل فتفوتةُ الذنيا 
E ٠‏ 
فكلك من عَرَصَت له شهوة» فاستعجل لَذنّهاء وبي عاقتها م 


ر ھ0 ي 


| ن م يتجرعه في باقي عمره» وعتاب يقب من بعد موتهء وعقاب لا 
1 يمن وقوعه ؛ کل ذلك للذ لحظة كانت كبرق . 

فاللة ال1 الت التبت فى کا والنظر في عواقبها! 
ا ا ا ج اط ۰ 

) فل 

[من لم يحترز بعقله هلك بعقله] 


ا قد قال بعض الحكماء a‏ 


(۱) في قوله تعالی : #وشاورهم في الأمر» [ أل عمران : 1۹[ وهذا للنبي کا 
لمن باب أولى لأمته . وفي بحض المطبوعات : «ولهذا مر الإنسان بالمشاورة». 


ا / کف ی المعنى › > تم اشح 
و ا ١‏ ذات الخالي سبحاته من العقل ؛ فرع إلى 
الكر فوقَ التشبية ؛ فالاحترارٌ من العقل بالعقل هو : أن ير فیعلم آنه 
لا يجوڙ ان يکون جسمُا› ولا شبها لشيء . ٠‏ 
وإذا نظْرَ العاقل إلى أفعال الباري خان رای ا ي 
العقلٌ؛ مثلّ الالام EN E E‏ 
القدرة على على المع > والابتلاء بالمجاعة لام للصالحين. 1 والمعاقبة على الذنب ٠‏ 
بعد البعد برل اا ها ال ؛ يعْرضها العقل على العادات 8 
في تدبیره» فیری آنه لا حکمة تطْهر له فبها؛ فالاحترار من العقل به أن يقال 
له: اليس قد ّت عندي اله مالك أنه نه حکیم» وآنه لا یفعل شیتا عا 
فقول : بلى . فيقال: فحن بحر من تدبيرك الثاني بما يت عندك في ۶اا 
الوق ا اله سبي غلیک وجه الحكمة في فعليء ER‏ 
له العلا نه حکیم ل بدن قول" افا 


وكثيرٌ من الق نظروا لمقتضى واقع العقل الأول فاعترّضوا! 
حتی إن العاميّ ل كيف قضی علي سوءَ عاقبتي ؟ ! ولم ضيق 
رزقي؟! وما وجه الحكمة في ابتلائي بفنون البلاء؟! ولو أنه تلمح أنه مالك 
E E‏ 
ولقد أنس ببديهة العقل حلَىٌ من الأكابر"» الهم إبليس ؛ فإنه رأى 


.)۲۳۷ تقدم الكلام على هذا في (فصل‎ )١( 
. يعني : من أكابر المجرمين‎ )۲( 


صيد الخاطر 4۷ 


۰ تفضيل النار على الطينء فاعترض . 
1 مو ن ر ٍث ا ھ“ 

ورآينا خلقا ممن نسب إلى العلم قد لوا في هذاء واعترضوا» ورأوا 
أن كرا من الأفال لا حكية يها 
والسبت ما ذکرناء ا بنظر العقل في البديهة والعادات» 
1 الاس عاس اال المخلوقينْ. ) 
ك وهو له قد لبت الكمال للخالق» 
وانفت عنه التقائص» عَم أ وا 


ون 


واعتز هذا ل او عليهما السلام» 0 قعل الخضر 
| أشیاءَ ‏ تخر عن العادات؛ نکر موسی» ونس إعلامه له ٻاني َر فيما لا 
| ا فإذا حَفيت مصلحة العواقب على موسى عليه السلا 
| مع مخلوقٍ؛ TS‏ 

8 أصل؛ إن لم ينبت عند الإنسان؛ أخرجّه إلى الاعتراض 

| والکفي وان يَتَ؛ استراځ عند زول کل 


٤۔‏ فصل 
[في التوسل إلى الله بالعرفان والامتنان] 


بلغتو عن بعض الكرماء أن رجلا سأله فقال: أنا الذي اخ 
إل يوم كذا ذا فقال: مر حابن توصل إلبنا سا ثم قضی حاجَتةُ. 


فأحذت من ذلك ا فناجیت بهاء فقلت: نت الذي هدیته من 


1۸ ا ۴ 


زمن الطفولة» وحْفظتة من الضلال » وعصمته عن کثير من انوب 
والهمتةُ طلبَ العلم ولا بهم لشرفه لموضع لص ولا بحب واللي | 
وررقته فها لتفقهه وتصنیغه» وهيأت له أسباب جمعه» وقمت برزقه من غير : 
تعب منه ولا ی للحْلّق يالسۇال› وخاميت غه الأعداء فلم يقصده ا 
وجمعتٌ له ما لم قَجْمَ لأكثر الخلق من فنونٍ العلم کک 
في شخص» واضفتَ إلبها تعلق القلب بمعرقتك وميك و 
العبارة وها في الدّلالة عليك» ووضع له في القلوب ٣‏ 
إن الل قبلون عليه » يبلن ما قول ولا یشکرن فبه > ویشتافن إلى | 
كلامه» ولا يدركَهُم الملل منه» وة بالعزلة عن مخالطة من لا صل ٠‏ 
وَنسْتَهُ في خلوته بالعلم تارة» وبمناجاتك أخرى» وإِن ذهبت أعدٌ؛ لم أقدر ٠|‏ 
على إحصاء عُسَير العْسَيّر [وإن تعدو عة الله لا تخصوها) [إبراهيم: ٠‏ | 
ئ[ 


ET‏ ا 


۵- فصل 
[من حكايات البخلاء] 


سبحان من جَعّل الخْلقّ بين طرفي نقيض » والمتوسط منهم يندرا 


منهم من بْب فيفتل ويضربٌ: ومنهم من هو e‏ 
يور عند الّتٌ! 


ا 8 0 E o ء٤ e‏ 
ومنهم شره يتناول كل ما يشتهي . ومنهم متزهد يتجفف فيمنع النفس 
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وكذلك سائر الأشياء؛ المخمر RN‏ 
فالمنفی کل ما جد مدر والبخيل ىء الما ويمتع نفس ها . 
ومعلومٌ أن المال لا يراد لنفسه» > بل للمصالح ؛ فإذا بر الإنسان فيه ؛ 
SS Ss 1‏ ء عليه »› وهذا لا يَصلحء ر 
الإنسان لعدوه أحسن من ا يحتاج ا صديقه . 


ومن الناس من يبل » ثم يتفاوتونَ ا البلاءٌ 
a )‏ فیأخحذه 
0 الغير ويندم 0 


ys 
فحدثني شيخنا بو الفضل بن ناصر عن شيخه عبد المحضن‎ 


| الصو ري ؛ قال: كان بصور تاجز في غرفة له» ياخد كل ليلةٍ من البقال 
رغيفين وجوزةء فيد إلى غرفت وق المغرب» فالتا في a‏ 
فتضيءُ بمقدار ما 2 ثونه» وني زمان إحراق القشر تکونٌ قد استوت» 
فيمسَحٌ بها الرغبفين وياكلهما. . . فبقي على هذا مدة» فمات فأخذ منه 
ملك صور ثلاثينٌ ألا! ! 

ا نا رجلا من کبار العلماء قد مرض» فاستلقى عند بعضنٍ 
أصدقائه» لیس له من يَحْدمهُ ولا باضه وهو مُضر» فلما مات ؛ وجدوا 
بین كتبه حمس مئة دينار! ! 


amane 


. مضر: مريض أضر به المرض واشتد عليه‎ )١( 


E 0 

وحدثني بو الحسن الراندسي ؛ قال : : رض نکل عندنا» فیعت 1 

الي > فحضرتٌ» فقا : قد حم القاضي على مالي فقلت: إن شت 
فت و الختم وأعطيتاك لفكت تغرقه وتعمل به ما تشاء. فقال: لا .| 

والله؛ ما أريد أن فرق بل ريد مالي يکون عندي فلت : ما يعطونكڭ» 2 
بلی انا اخ لك الثلت کي تکون حرا فيه. فقال: لا أريده. فمات وأجذ | 
مالّه! ! 1 


فال اء اء جل » فحلثني بعجيبة؛ قال : مرضب حماتي» فقا ا 
0 أن تشتري لي حبصا فاشتريبٌ لهاء وکانت مُلقاءً في صفق | 
ونحن في صفةٍ فجاءني ولدي الصغير وقالً : يا سيدي! إنها | 
ال راذا بها تجعل الدينار في شي ۽ من الخبيص فتبلعه ۰ 
فأمسکت يدها وا هذا فقالت: أنا أحاف أن تتزوج على ا 
فقلٹ: ما أفعل. فقالت: احلف لي! فحلفث» فأعطتني باقي الذهب» | 
ٹم مات فدفنتهاء فلما کان بعد أشهرٍ؛ مات لنا طفلء فحملناه إليهاء» ٠‏ 
راخت معي خرقة ة خام» وقلت للحمار: اجمع لي ا العجوز في 
الخرقة» فجت بها إلى البيت» وترکتها في إجانة» زفت علا الما * 
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وحرکتها» فا ثمانينْ دینارًا أو نحوها کانت قد ابتلَعتها! ! 


وحکی لي صدیق لنا ا ان رجا مات ودن في الدان ثم بش بعد 
مده و لخر »> فوج تحت رأسه لبن مَيرة» فسئل أهلّه عنها؟ فقالوا: هو 


(1) الخبيص: المعمول من التمر والسمن. 
)۳( الإجانة: وعاء يستعمل لغسل الثياب, 
(۴) مقيرة : مطلية بالقار وهو الزفت أو القطران . 


صيد الخاطر “1١‏ 


هه الله وارضى أن كرد فحت را ف ره وال إن الل بل 
٠‏ سريخاء ونهذه لموضع القار لا تبلى . قاخذوهاء فوج دوها ززي 
فکسروهاء فوجّدوا فيها تس متة دينان فتولاها أصحابُ الركات !! . 
وبلغني أن رجلا کان يکن المساجد» ویجمم ترابهاء ثم ضربّه 
لاء فقيل له: هذا لاي شيءٍ؟ فقال: هذا تراب مبارڭ» وارد أن يجعلوُ 
على لحدي: فلمامات؛ جل على لحدي قصل منه ينات فرموها في 
E I EE EE‏ 
E‏ 

ولقد مات بعض أصدقائناء وكنت أعلمٌ له مالا كثيرًاء وطالّ مرضهء 
فماأطلَعٌ أهلّه على شيء» ولا أكادٌ أشك أنه من حه وحرصه على الحياة 
ورجائه آن یبقی لم بُعلِمْهُمٌ بمدفونه؛ خوفاً أن يؤخدء فيحيا هو وقد أخدٌ 
المالء وما يكونٌ بعد هذا الخزي شي٤!!‏ 

وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفْنّ؛ قال : كان 
فلالٌ له ولدان ذُگران وبنت» وله الف دینار مدفونةً» فمرض مرضًا شدیدًاء 
فاحتوشت4(› أهله» فقال لأحد أبنيه : نعي ا تلا او قال 
له: إن أخاك مشغول بالعب بالطیور» وإن أختك لھا زو ترك » ومتى 
٠‏ صل من مالي إليهما شيء؛ أنفقوه في اللعب» وأنت على سيرتي 
وأخحلاقي» ولي في الموضع الفلاني آلف دینار؛ فإذا آنا ق ا 
وحدّك . فاشتدٌ بالرجل المرض» فمضى الولد» فأخدٌ المال» فعوفي الأبٌء 


سس 


(۱) احتوشته اهله: أحاطت به. 


ان الولد أن يرد المال إليهء فلا يفعل» » فمرض الول | 
فل الأب يعض إليه ويقول: وا E‏ بالمال دونھی ۰ 
وت و لاتفعل! ‏ اڇ 
فاخاو ثم عوفي الولد: ات مدة؛ فمرض الأب فاجتهد الولد أ 


یخبره ره بمکان المال وبال » فلم یخبره» ا وضاع المال . 
فان من أعدم هؤلاء العقول والَهوم! 
إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبياد4 [الفرقان: .]٤٤‏ 
٦‏ فصل 
كترة المعارف ا 
شروط الصداقة عجائت» ا ٠‏ تم ll‏ 2 ّ 
فقلتٌ: a‏ فام إن ر فللعتاب لا للصفاء قهمەت. 
م ee‏ فرأیت ت الناس بین معارف کک في الظاهر وإخوة' 
E‏ لا تلح مقاطعهم. إنما ينبغى آن تنقلهم من ديوان. 


الإخوة ال دیوان الصداقة ة الظاهرة؛ فان لم ا ٠‏ الى جملة. 
المعارف» وعاملتهم اا المعارف» ون الغلط أن 


)١(‏ أشفی المريض: أشرف على الموت. 


صيد الخاطر ۳ 
0 دعائڭ0). 

وجمهور الناسٍ اليوم غارف ویندر نيهم صدیق في الظاهرء فما 
لولاا وا a‏ 1 فلا بطم ا و لإنسان 
E e‏ وخ 
| ل فاه م e‏ تر فا r‏ ا اھر لك ذلك 
لسبب يناه منك!! ۰ 

وقد قال الفضيل بن عياض : إذا أردت أن تصادق صديقًا؛ فعضب ؛ 
فان رأیته کما ينبغي ؛ فصادقه0). 
وهذا اليوم ا غضبت أحدًا؛ صار عدوا في الحال. 
والسبب في فسخ حکم الاد انات کان همتهم ال 
ك فکانت دینا لا دنيا. والآَنٌ ؛ 
| فقد استولی ت ادنيا على ا فإ :رأنت متمم في باب 
. فاخیره قله . 

۲۷ فصل 

[اتباع رغبات النفس وأهوائها حسرات] 


رأث التعافى ل يعرف قذر العافة إلا فى المرض .كا ل يعرف 


. (1 / ۱۳( هو الراعظ» من كبار المشايخ . ترجمه الذهبي في «السير»‎ )١( 
.)٠١ تقدمت ترجمة الفضيل في (فصل‎ )۲( 


)۳( اخبره تقله؛ يعني نی : اخحتبر حقیقته تبغضه . 


.. صيد الخاطر‎ ) 11٤ 


شك الإطلاق إلا في الحب 
وتأملتٌ على الآدميٌ حال وا ل 
. 5 ل 0 ۶ 1 يم ا 
أن e‏ ا 2 والثاني : E‏ مکو واتفل " ٠‏ 
تطلب ما لا تقدرٌ عليه . -ختراه َج ویشتهي شيا بحب او مرا نها ‌ 
ولا يدري آنه نما يطل تيذا وئيقا؛ يمع القلبَ من التصرفِ في أمور ٠‏ | 
٠‏ أی عمل ویخبطه في تصريف الذنيل » فیبقی ذلك i‏ 
Ts‏ ومستريح يور التعبً!! 
فإن كانت تلك المرأة تحتاجّ أن تَحْفَظ ؛ ال لا قرار له ولا 0 
کون . وإ کانت من المتبرجات اللواتي ا يمن فسادهنٌ ؛ فذاك هلاکه f‏ 
بمرة؛ فلا هو إن نام ب ولا إن رج من الداريأمن من محنةٍ وإن 
ا oa‏ وإ 
E‏ 
كما قال القائلٌ : ) 


اة ع الاة وَعُْلم E RE‏ 
ss a E‏ 
ومناها؛ فما له منتهی . E e‏ 
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ا ي ي و س 


TS‏ ا ي 
لاا على فة وار فیبقی فیبقی کالمبهوت» نكر كله في تحصیل ما 
E‏ 
اا غا 


وأين المستحسنٌ المصون الدين قوع بمَنْ) يحبه؟! 
هذا قل من الكبريت الأحمر. 
َر في تحصیل مایجمعٌ معظ الهم ولا یلنفت إلى سو مرا اوی 
وغاية المنى ؛ يسلْم 
۸ فصل 
[العلم النافع يورث التواضع ورؤية التقصير] 


إذا م عل الإنسان؛ لم ير لتفسه عملاء وإنما يرى إنعام لمو 
لذلك العملء الذي يمنع لعاقل أن یری لنفسه عملا أو يُعْجَب به» وذلك 


منها: أله َي لألك العمل: خيب يكم الإيمان ويه في 
ل وبك [الحجرات: ۷]. 

١‏ ومنها: أنه إذا قيس بالنعم ؛ لم يَف بمعشار عشرها. 

ومنها: آنه إذا لوحظّتُ عَطَمَةُ المخدوم ؛ اقفر كل عمل ونَعبإٍ. 
هذا إذا سَلمّ من شائبة وخلْص من غفل . ) 


(۱) في الأصول: «القنوع لمن يحبه»! وما أثبتناه آولى . 


1 صيد الخاطر._. 
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فأما والغفلات تحيط به؛ فينبغي أن يَعلبَ الحَلَرُ من رده وخا 
العتابَ على التقصير فيه فيشُتَغل عن النظر إليه ) 
وتأمّل على الفطناء أحوالّهم في ذلك : 


فالاو الاين امن الليل والنهار لا يفترون قالوا: ما 
حى عبادًتك. 


والخليلل عليه السلا يقول: #والّذي اطم E‏ 
[AY‏ « وما أل بتصبره على النار وتسلیمه الولد ! لئ البح : 


ورول الله بل بقول : «ما منکم من ينجیه عمل . قالوا: ولا آنتٿت 
قال : ولا آنا ؛ بل أن يتغمدنيٰ الله برحمته» ). 


وأبو بكر رضي الله عنه يقولٌ: وهل انا ومالي إلا لك يا رسو ٠‏ 
الله؟! 


وعمر رضي الله عنه يقولٌ: لو أن لي طلاعٌ الأرض ؛ لافتديتُ بها : 


(۱) أدل بعمله : نظر إليه» ورأى آنه آهل لارام بسببه . 

() رواه: البخاري ۷١(‏ - كتاب المرضى › -٩‏ باب تمني المريض الموت» ٠١‏ 

«(oT / 1V}‏ ومسلم ( ٠۰‏ - كتاب صفات المنافقين› ۷باب لن یدخحل ارا 
بعملهء ٤‏ / ۲۱۷۱ / 7)؛ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه: البخاري  ٦۳(‏ كتاب مناقب الأنصان ٥‏ - باب هجرة النبي ئ 

وأصحابه إلى المدينةء ۷ / ۷ / .)۳۹۰٤‏ ومسلم  ٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابق <١‏ 

باب من فضائل أبي بكر الصديق» £ (YAY | \Aot/‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

بلفظ : «فديناك بأبائنا وأمهاتنا»» وجاء في لفظ عند الترمذي : «بل نفديك بأبائنا ا 

وانظر: «جامع الأصول» (۸ / 0۸۸) . 
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من هول ما أمامي قبل أن أعلمّ ما الخبر. 
2 ُ چە ا 

ا يقول : E‏ 

وعائشة ئشة رضي الله عنها تقو N CEN‏ 

وهذا شأن جميع العقلاء ؛ فرضي الله عن الجميع . 

eS‏ هک 

E SES 
: كل ليلة رمانةء وسأل الله تعالى آن يميته في سجوده؛ فٳذا ځُشرَ؛ قل له‎ 
ادخلٍ الجنة برحمتي ! قال : بل بعملي فيوڙن جم عمله بنعمةٍ واحدعٍ؛‎ 
.)9 فلا يغي قول ا برحمتڭ‎ 


)١(‏ رواه البخاري  ٩۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» ٩‏ - باب مناقب عمر بن 
الخطاب ۷ / ٤۳‏ / ۹۲٦۳)؛‏ من حديث المسور بن مخرمة. 

(۲) رواه: أحمد في «الزهد» (ص »)٠۹۸‏ وأبز نعيم في «الحلية» (۱ / ۱۳۳). 

(۳) رواه: أحمد في «الزهد» رص ١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲ / .)٤١‏ 

)٤(‏ (ضعیف) . رواه الحاکم ٤(‏ / ١٠۲)؛‏ من طريق ليما بن هرم > عن محمد 
بن المنكدر» عن جابر مرفوعا في سياق طويل . 

قال الحاكم : «هُذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل 
الشام » والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين». ورده الذهبي فقال: «لا والله» وسليمان 
غير معتمد» . وذكره في «المیزان» في ترجمته وقال: «لم يصح هذاء والله تعالی يقول: 
[ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) [النحل: ۴۲]» ولكن لا ينجي أحدًا عمله من عذاب 
٠‏ الله؛ كما صح» بلى ؛ أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه» لا بحول منا ولا 
بقوة؛ فله الحمد على الحمد له». وأقره الحافظ في «اللسان». 
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وكذلك آهل الخار الذينَ انطبقت عليهم الصخرة0“: فان أ أحدَهُم 1 
تسل بعمل کان ینبغي ا يستخځي من ذکره» وو نه عَرّمٌ على الرنی» ثم | 
حاف العقوبةء فلیت شعُري» بماذا ل من خحاف أن e‏ 
شيء فترکه تخوفَ العقوبة؟! إنما لو كان مباخا کان فيه ما فيه . ولو | 
فهم؛ عله جل الهمة عن الإدلال؛ كما قال يوسفٌ عليه السلام : «إوما ) 
ری سي ) [یوسف : 2]۳!! والآَخرٌ برك صبیانه يتضاعُونٌ إلى 2 ا 


(۱) وحديثهم مشهور وقد تقدمت الإشارة إليه وتخريجه في (فصل .)۷١‏ 

(۲) الراجح أن هذا من كلام امرأة العزيز لا يوسف عليه السلام . E‏ 

ثم ما كان ينبغي لابن الجوزي غفر الله له أن يقول هذا! كيف وقد ذكرهم النبي بل . | 
في موضع المدح والثناء؟ ! 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۳٤٦١ / ٩۱۰ / ٦(‏ بعد أن أورد هذا , 
الاستشكال: «أجاب [المحب الطبري] عن قصة أصحاب الثار بأنهم لم يستشفعوا 
بأعمالهم» وإنما سألوا ا ا أن يجعل جزاءها الفرج عنهم . . 
فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد» وهو حسن . 

وقد تعرض النوري لهذاء فقال في كتاب «الأذكار» (باب دعاء الإنسان وتوسله 
بصالح عمله إلى الله) وذكر هذا الحديث» ونقل عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك 
في الاستسقاءء ثم قال : وقد يقال إن فيه نوعًا من ترك الافتقار المطلق» ولكن النبي إلا أثنى 
علبهم بفعلهم» فدل على تصویب نعلهم . 

وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجىء إلى تعجيل جزاء بعض 
sS‏ نه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية ؛ ۽ لقول 
کل منهم : «إِن كنت تعلم أ e‏ 
الإخلاص» بل أحال أمره إلى الله ؛ فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم؛ 
فغیره آولی» فیستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه»› 
ويسي ء الظن بهاء ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه» فيفوض أمره إلى . 
الله ويعلق الدعاء على علم الله به ؛ فحينئذ يكون إذا دعا راجيا للإجابة خائقًا من الرد؛ 
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ر ا ب ج ج ل ا س 


ليسقيّ أبويه الل في هذا البرٌ اذى للأطفالء ولک الفهم عزيز. 
وکأنھم لما لما انرا فيما طوا؛ قال لسا الحال: E‏ 
بَطلبون أجرة ما عملوا. 

ولولا عر الفهم ؛ ما ٹک مکی علی جنیهء ولان کل کامل خافن 
و e‏ 

ا 1 فإنه نه صل عظيمُ . 
۹ فصل 
[لا يزال العاقل خائفاً خجلا من ذنبه حتى يموت] 


ا للعاقل آن یکونٌ علی خوف من ذنوبه» وإِن تاب منها وبکی 


:= فلن لم يغاب على ظنه | إخلاصه» ولو في عمل واحد؛ فليقف عند حده» ويستحي أن يسال 
بعمل ليس بخالص . قال : وإنما قالوا: «ادعوا الله بصالح أعمالكم» في أول الأمر» ثم عند 
الدعاء لم يطلقرا ذلك» ولا قال واحد منهم : أدعوك بعملي » وإنما قال : «إِن كنت 
تعلم . . . ثم ذکر عمله . انتهى ملخصًاء وكأنه لم يقف على كلام المحب الطبري الذي 
ذکرته؛ فهو السابتق إلى التنبيه على ما ذكرء والله أعلم». 
وقد تقدم للمصنف غفر الله له مثل هذا الكلام في (فصل ۰ ثم ناجی ربه وتوسل 
SS‏ ۰ فتأمل: : 
)١(‏ غفر الله لابن الجوزي! أفيليق فیلیتق أن يقال هذا؟! قال الحافظ : «وقد استشکل تركه 
أولاده الصغار يبكون من الجرع طول لیلتهما مع قدرته علی تسکین جوعهم؛ > فقیل: کان 
1 في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم . . وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع ! 
وقد تقدم ما رده . وقیل : : لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق . . وهذا أولى» اه. وربما 
yT‏ > فمنع ولده - على شدة جوعهم - حصة أبويه . 
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واني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبةء وكألهم قد تمر 
على دلك! وهذا أمرٌ غاب !! ثم لو عُفرتٌ؛ : قي الخجل من فعلها. 
ويويدٌ ls‏ : أن الناس يأتون إلى | 
عليه السلا فقولرن اشفع لنا! فیقول: ا . وإلی نوح عليه ب 
السلام» فيقول: نبي . . . وإلى إبراهيمٌ. .. رال موسی . . .. وإلی ۰| 
غ ا ات e‏ علیهہ0). 0 إذا اعتبرت ذنوهم كل 
أكثرها ذنوتا حقيقةء ثم إن كانْ؛ فقد تابوا منهاء واعتذّرواء وهم بَعْدٌعلى ٠‏ 1 
خوف منها. ١‏ :إ 
2 الخجل بعد بول التوبة لا يرع . . . وما أحسنْ ما قال ٠‏ | 
ایل ب افر رحمة الله: وا سوأتا TT‏ 
فأفٌ والله لمختار ر الذنوب ومؤثر لل لحظة تبقى حسرة لا تزول عن 
قلب المؤمن وإن عَفرٌ له. 
فالحذر الحذر من كل ما يوب حا . 


وهذا أمر قل أن نر فيه تائبُ أو زاهد؛ أنه يرى أن العفر قد ع" 
الذنبَ بالتوبة الصادقة! وما ذكرتة يوج دوام الحَذر والخجل . 


(1) جزء من حديث الشفاعة الذي رواه: البخاري ( ٠۰‏ - کتاب الأنبیاءء ۳ باب ٠‏ 
إولقد أرسلنا نوا الى قرمد) ۰ ۳۳۲۰/۳۷۱/۱) ۰ ومسلم (۱ ۔ کتاب الإیمانء ۸6باب ` 
أدنى أهل الجنة منزلةء (MALA‏ ؛ من حديث أبي هريرة . 

(۲) انظره في : : «الحلية» (۸ / ۸۸) لأبي نعیم . 
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٠‏ فصل 
[فی معنی قوله تعالی لأهل بدر: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكہ] 
نعود بالله من سوء الفَهْم» وخصوصًا من المتسمينَ بالعلم . 
روى أحمد في «مسنده» : أنه تنازعَ أبو عبد الرحمن السلم وحبَانُ 
بن عطية()» فقال أبو عبد الرحمن لحبان : قد علمت ما الذي جرا 
| صاحبك (يعني : عليّام . قال : ما هو؟ قال : قول النبي ل : «لعل الله اطْلعَ 
أ إلى أهل بدر فقال: افا ف فقد غفرت لکم». 
. و 7 1 EL £ Pe,‏ 2 
أ وهذا سوءٌ فهم من أبي عبد الرحمن حين ظن أن عايا قاتل وقتل 
اعتمادًا على أنه قد عفر له!! 
| ويبغي ا ا ف اديت لنكنْ أعمالكم المتقدّمة ما 
| . كانت؛ فقد غفرت لكم . فأما غفرانْ ما سيأتي ؛ فلا يتضمنه ذلك . 


تراه لووقََ ه ن آهل بدر -وحاشاكُمُ - الشرك - د لسو 
بمعصومينَ ؛ أما کانوا بوْاخذونٌ به؟! فكذلك المعاصي . 

ثم لوقلتا: إنه يتضمَنْ غفران ما سيأتي ؛ فالمعنى أن مالّکم إلى 

.)٠٠١ / ١( في الأصول: «عبد الله»» والتصويب من «المسند»‎ )١( 

(۲) في الأصول : «حدا»» والتصويب من «المسند» .)٠٠١ / ١(‏ 

(۳) جزء من حديث رواه: البخاري ٦ ٤(‏ کتاب المغازي › ٤‏ - ياب غزوة الفتح 
وما بع به حاطب بن أ بى بلتعة إلى آهل مکة» ۷ / »)٤۲۷٤ / ٩۱۹‏ ومسلم ٤٤(‏ کتاب 
فضائل الصحابة» ۔ باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي 


بلتعةء ۰۱۹٤۱ / ٤‏ برقم ٤۹٤۲)؛‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
والقصة بهذا السياق عند أحمد قي «المسند» .)٠٠١ / ١(‏ 
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الغفران(. 
ثم دنا من معنى الحديث؛ كيف يَجل لمسلم کک 
المؤمنين علي رضي الله عنه أ نه فعَل ما لا یجورٌ اعتمادًا على أنه ا 
له؟! حوشي من هُذاء وإنما قاتلّ بالدليل المُْضَطرٌ له إلى القتال 1 
على الحقّ. 
E‏ ان علا رضي الله عنه لم بقاتل أحدًّا إل 
مع علي ؛ كيف ؛ وقد قال 2 الله : «اللهم! ادر معه الح كيفما . 


دار؟! 


ققد غلط آ عد الرحمن ê‏ قبیځا» ا عليه أنه کان i‏ 
عشمانيا. ا 


` وقد ضعف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قول ابن الجوزي هذا فى «الفوائد»‎ )١( 
فيه‎ (FAY / ro / ۷( من وجهین ؛ فانظره فإنه مهم . وانظر آيضاً : «الفتح»‎ )۳٤ (ص‎ 
. عدة توجيهات أخرى لمعنى الحديث. والله أعلم‎ 
, کتاب المناقب» ۲۰ - باب مناقب علي‎ - ٥۰( (ضعیف جدا). رواه: الترمذي‎ )۲( 
من طريق المختار بن نافع» ثنا أبو حيان التيمي‎ ؛)۳۷٠١‎ / ٩۳۳ / ٩ بن أبي طالب»‎ 
. عن أبيه» عن علي . . . فذکره مرفوعًا‎ 
. قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والمختار بن نافع‎ 
شيخ بصري كثير الغرائب» وأبو حيان التيمي اسمه یحی بن سعيد بن حيان التيمي» کوفي»‎ 
وهو ثقة» . وعلة الحديث المختار بن نافع ؛ منكر الحديث ؛ کما في ترجمته في «المیزان»›‎ 
وساق الذهبي له هذا ال منكراته . وقال الألباني : «ضعيف جدًا».‎ 
أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب» مقرىء الكوفةء ولد في حيا‎ )۴( 
.)۴۹۷ / النبي بي وتوفي سنة ٤۷ه.. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (؟‎ 
. )۱۸۳ / و«تهذيب التهذيب» (ه‎ 


٤ الإخلاص‎ 


۱ فصل ) 
[ف الزهد الكذاب] 


4 1 ۳ و 4 ت 
تأملت على متزهدي زماننا أشياءَ تذل على النفاق والرياء وهم يذعون 


منها: ا ر زاوية› فلا یزورون صديقا» ولا يعودون ر 


. ويدٌعون نهم دو الانقطاع جن الناس ء اشتغالا بالعبادة» 0 هي 


» ۱ 
ا 
۴ .- : 


إقامة نوامي ميس؛ ليشار إليهم الانقطاع ؛ إذ لو مَشُوا بين الناس ؛ زالتُ 


وما كان الناس كذلك . . . كان رسول الله لإ يعود المريض ويشتري 
ا ا وأبو بكر رضي الله عنه بجر ذ فی ار ا 
شخ حفر القبور وأبو طلحےً يشا وابن ری ل 


. وما كان عند القوم إقامة ناموس‎ a 


ية لحاجاته. 


O OE REE 


)١(‏ عيادته ب لأصحابه كثيرة جا ومشهورة لا داعي لالإطالة بذكرهاء وكذلك شراؤ 


(۲) انظر قريبًا من هذا في : «الزهد» للإمام أحمد (ص .)٠٤١‏ 
(۳) آبو طلحة هو زيد بن سهل رضي الله عنه. وانظر لهذا: «مسند أحمد» ١(‏ / 


۰)۸ و«سئن ابن ماجه» ٦(‏ ۔ کتاب الجنائ» ٠‏ ۔ باب ذکر وفاته ودفنه پیا ۱ / ٠۲۰‏ » 


برقم ۱۹۳۸) . 
)٤(‏ وقد روى صاحبا «المصنف» في كتاب الجنائز كثيرًا من الاثار التي تؤيد هذا 


TT e ٤ 
0 e وقد تفدمت ترجمته في‎ e ف‎ 


_ صيد الخاطر‎ “٤ 
ابتا يلزمون الصمت بين الناس وا وذاهو‎ 
. فقد کان ابن سيرينَ يَضحَك بالنهار وبين الناسِ ويبکي بالليل«).‎ 
وقد ر رایت من المتزهُدين من يلزم المسجد ويصلي» يجت‎ 
۰ يصاون ا وقد شاع هذا له فتقوی نفسة عليه‎ u 
تحت المحمدّة؛ والنبی ا ل قال في صلاة ا «اجعلوا ه هذه في‎ 

البيوت)). 

وفي أصحابنا من يهر الصو الدائم» ویتقوت بقو الناس : فلان 

ما يفطرٌ أصلً!! وهذا الأبلة ما يدري أنه لأجل الناس ْمَل ذلك» لوا 
هذا کان يفط والناس او یومین أو ثلاث حتی رذ ع ذلك . 
الاسم ثم یعود ا ا وقد کان إبراهیم بن دهم إدا مَرض ؛ 
عندّه من الطعام ما يأكلّه الأصحاء. 


ات في زهُادنا يصلي الفجر يوم الجمعة بالتاسٍ ورا 
المعوذتين والمعنی : قد ختم ت15 


فن هذه الأعمال هي صريحة في النفاق والرياء . 


(۱) انظر خبره هذا في : «الزهد» للامام أحمد (ص )۳۷٤‏ . 
)1( رواه: البخاري )۸ ۔ کتاب الصلاةء o1‏ - باب كرأهية الصلاة في المقابرء e ١‏ 
oA |‏ أ ۲(« ومسلم ( کتاب صااة المسافرين وقصرهاء ۲۹ - باب است حا ا . 
النافلة في بیتەء ۷ | ۳۸ / ۷)؛ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما مرذوعًا بافظ: 
«اجعلوا من صلانکم في بیوتکم . . . 
®( حتی پراه الذين یعودونه » نه مفطر یتمتع بالطيبات . وقد تقدمہت ار 
ابن دهم في (فصلل ۱۹) . 
)٤(‏ يعني : قرأت ختمة كاملة الليلةء وهذ! اخرها!! 


صيد الخاطر 1o‏ 


أهل الخير»ء ويمشي إلى الأمراء يسألهم وهو يدري من أينْ خصلت 
واه : 

فاللة الله في إصلاح النيات ؛ فإ جمهورً هذه الأعمال مردودٌ. 

قال مالك بن دينار: وقولوا لمن لم يكن صادقًا: لا یتعنی(٩!‏ 

وليعلّم المراثي أن الذي يقصدُه يفوته» وهو التفات القلوب إليه؛ 
فإنه متى لم يَخلصط؛ حرم محبة القلوب» ولم يلعفت إليه أحدٌ» والمخلصأ 
فلوعَلمّ المراثي أن قلوبٌ الذين رائيهم بيد من يُعْصيه ؛ لمافَل . 

وکم رابا من لب الصوت طهر اف لابب إلهء وآع بابس 
جد الاب ريم والقلوبُ تحب . 

ا الله عر وجل إخلاصا يخلصناء ونستعیذ به من رياءِ بطل 
أعمالنا؛ إنه قادر. ۰ 

قصل 
[الدنيا دار امتحان وبلاء] 


o‏ ا 

من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف؛ فإنه مرضوع على 
عكس الأغراض . 

فينبغي للعاقل أن يأس بانعكاس الأغراض ؛ فإن دعا وسال بلوعغ 


(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲ / .)۳٦١‏ 


ا 
مداق 
غرض ؛ عبد الله بالدعاء: فان أطي مراده؛ شك وإِن لم ينل مُرادة؛ | 
فلا ك آن یلح في الطلب (؛ لأن الذنيا ليست لبلوغ الأغراض . وليقل : 
لتضبه : لوعسى أن تكرهوا شيا وهو حير ك4 [البقرة: [٦‏ 2 

ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعکاس أغراضهء وربما . 
اعترض في الباطن» أو ربّما قال : حصول غرضي لاس ودعائي لم 
بستڄْبٌ!! وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة . 

ون الذي صل ل شرف ٹم ل زوا ا ا 

هذا أدم؛ طابَ عيشهُ في الج وار معان ونوح سال في ابنه فلم 
يغط مراده» والخليل ابي بالنان وإسحاق 0 بالذّبح» ويعقونٌ بفقد 
الولد» ويوسف بمجاهدة الى وأيوبٌ بالبلاءء وداوودٌ وسليمالٌ ٤‏ 
الفتنة . . . وجميح الأتبياءِ على هذا. . . وما ما لقي نينا محمد من | 
الجوع والأذى ودر العيش ؛ فمعلوم. 

فالدنيا وضعَّت للبلاء. E‏ 

يفي للعاقل أن بون تفته على الصيء واذ بم ا احق |٠‏ 
٠‏ () بل ينبغي ذلك لأدلة كثيرة في السنة لا محل للتفصيل بذكرها هتاء وحسبنامن |٠‏ 


ذلك حدیث ابي هريرة في «الصحيحين» مرفوعًا : «(یستجاب لأحدكم مالم يعجل ؛ يقول: 

قد دعوت فلم يستجب لي» . .1 
(۲) كذا في الأصول» وقد صحح في بعض المطبوعات إلى : «إسماعيل»؛ فلعله ٠‏ ' 

- والله أعلم - كذلك في بعض النسخ» وهو الصواب . د 
والقول بأن الذبيح إسحاق متلقى عن أهل الكتاب» وقد أبطل شيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمه الله ذلك بنص كتابهم» وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» )۷١ ۷١ / ١(‏ أنه 

باطل من أكثر من عشرين وجهاء ثم فصل في بعض هذه الوجوه؛ فلينظر ذلك من شاء. 
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من المراد؛ قَلَطفٌ» وما لم يَحْصْلْ ؛ فعلى أصل الحلْق والجبلة ٠‏ للدنيا؛ 
کما قي : 
طبحت على كَدَرٍ وات را صَفْر من الأقذاء والأكدار 
ا الأيام ضدّ طباعها e‏ ت الماء ا نار 
وها هنا تين قوة الإيمان وضعفةُ. 


d~ 


فليستعمل المؤمن من أدوية هذا ي التسليم للمالك 
والتحكيم لحكمته» وليل : قد قيا ل لس الكل : اليس لَك من الأمر 
شيْ٤4‏ [آل عمران: ۱۲۸]. . ES E‏ 
وإنما هو لمصلحة لا يعلَمُهاء ولُِْجَرَ الصابرٌ عن أغراضهء وليعْلَمَ الله 
الذينّ سلموا ورَضوا. . . وأن رمن الابتلاء مقدار يسير» والأغراض مدخرة 
ا كانه بالظامة قد انجلت؛ وبفجر الأجر قد طلََ . 


ای ا لی ا ا ق فر ال سحا ات إا 


,| أن یرید ما یرید ویرضی بما قَدّر؛ إذ لولم يكن كذلك؛ کان خارجًا عن 


ميمه حقيقة العبودية في المعنى . 
وهذا أصل ينبغي ان يمل ويُعمَل عليه في کل عرض a‏ 


7 قفل 
[إياكم وأبواب السلاطين وعطاياهم] 


رأيث خلقًا من العلماء والقصاص تَضيقٌ عليهم الذنياء فيفزعون إلى 


(0 الجبلة: إالحلمَة والفطرة. 
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مخائطة السلاطين یتال ین آموالهم» وهم يعلمون أن السلاطينَ لا يكادون .| 
ياخذوف الذُنيا من وجهها ولا ُخرجونها في حقها. 

فان ا ا ٤‏ أن د ا المصالح ؛ 
وهبه لشاعر! وربُما کان معه جندیٌ يَصلْحٌ أن تكونَ ا عشرة دنانيرً؛ 
فأعطاه عشرة آلافي! وربُما غزا؛ فاخ ما ينبغي أن يفْسَمَ م على الجيش 
فاصطفاه لنفسه! هذا غير ما يجري من الظلم في المعاملات. 


وأول ها يجري عل داك العالم آنه قد حرم النفع بعلمه. 


وقد رأی بعض الصالحين رجا ل يخر من دار یحیی س حالد : 1 


a فقال: ك‎ >» e 


ا انط ال ا ٹم ٠‏ 
لا يُقَدَرَ أن پهتديٰ به أحدٌ؟ بل ربّما كان فعل هذا سببًا لإضلال الناس 
وصرفهم عن الاقتداء به! 


فهو يؤذي نفسه . ويؤذي ميزه ؛ لأنه يمول : لوا ا ر 1 
ما ني » ولأنکرَ علي . ويؤذي العوام ؛ اا 


(1) مشاهرته : الأجرة التي تدفع له عن كل شهر: 

(۲) يحيى بن خالد: هو الوزير الكبير» أحد رجال الدهر حزمًا ورأيًا وسياسة وعقلا 
و استوزره الرشيد وأعلى مکانته وجعل أولاده ملوكًا حتی جرت محتتهم وذهبت 
دولتهم » توفي سئه ۹۰١ه.‏ انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ٩ )1۲۸ / ۱٤(‏ و«سیر اعلام 
النبلاء» ۹٩(‏ / ۸۹). 


a #2 ۶‏ َ‫ َ‫ ار ع 8 
صوأب› وتارة أن الدحول عليه والسكوت عن الإنكار جائزء أو يحبب إليهم 
لذا ولا حير والله - في سَعَةٍ من الدنيا ضيفت طريقَ الأخرة. 

وأنا أفتدي أقوامًا صابُروا عطش الدّنيا في هجير الشهُوات زمان لر 
ا e‏ م م الموت من شراب الرّضى وبقیت أذكارشم و فتروي 
صدی القلوب› وتجلو صَدَاً ھار 

هذا الإمام أحمدٌ؛ يحتاج» فيرح إلى اللَقاط» ا شلش 
سلطان 0 . 

هذا إبراهيم م الحربي؛ يتغدّى بالبقل » ی 
دینار") . 
هذا بش الحافي ؛ يشكو الجوع» فيقال له: يُصَتَعٌ لك حساءٌ من 
دفیق؟ فيقول : أخاف أن يقول الله لي : هذا الدقيى من این ل5 ؟! 

َيب والله أذكارُ القوم وما كان الصبرٌ إلا غفوة نوم» ومضت لَذّات 
9 ص a‏ م 
المتر خحصين وبلیت الآبدان ووهن الدين . 
فال الر يا من رو ا ولا شط ن ا ك ارال ات 
(۱) صدی القلوب: ٤‏ عطشهاء وصدؤها معروف» وإنما ياتي من الانشغال ہالدنیا 
والاهتمام بتحصيلها. 

(۲) تقدم التعليق على هذا في (فصل ۱۷۹)؛ فراجعه؛ فإنه مهم . 
)۳( في الأصول: «المعتصم»» والصواب ما أتبتناه ؛ کما : «تاريخ بغداد» (» 
/۳۲)» و«سير أعلام النبلاء» )۳٠١ / ٠١(‏ . وقد تقدمت ترجمة إبراهيم الحربي في (فصل 
»)١‏ وترجمة المعتضد في (فصل .)١٠١‏ 

. )۱۹ تقدمت ترجمة بشر بن الحارث الحافي في (فصل‎ )٤( 


: ا‎ 1٠ 


إذا تأملتَ تلك السَعَهَ؛ رأيتّها ضيقًا في باب الدين! ا ولا ترح لتفيي في ٠‏ 
تايل ؛ فعمرك في الذنا قليل! 
وسواءٌ إذا ا م کسری في سرور ویو صابر کر" ا 
ومتى صت التفس لقلّة صبر؛ فال عليها أخبار الزحاد؛ فإنها 1 

2 وخی وتسر إن کان لها هم ا فة ومثل لها‎ E 
| رخص علي بن المديني وقبوله مال ابن أبي دؤا وصبر أحمد» وکم بن‎ 
E E Ss EEE الرجلين والذكريّن»‎ 
. 0 وسیندم ابن المديي إذا قال أحمدٌ: : سلم لي ديني‎ 


-٤‏ فصل 
آي سوء أحوال المسلمين وشدة بعدهم عن دينهم] 


e O ء‎ ٤ 
) : تعبّدوا؛ فعادةء أو فيما لا ينافي أغراضهم منافاة تؤذي القلوبّ‎ 


فأكثر السلاطين يحصلون الأموال من وجوه ردية» وا 
لاتصلحٌء ا ا ل الله! إذاغرا أحدهم باسمه9› 


(1) يعني : أن اليوم إذا انقضى ؛ انقضت معه لذات المتمتع به وآلام الحزين فيه» 
وأصبح حالهما سواء . 

(۲) ترعوي : تكف وتمتنع . 

(۳) تقدم للمصنف مثل هذا الكلام في الإمام الحافظ علي بن المديني وأجبنا عله 
في (فصل ۲۲۲) . 


)٤(‏ يعني : باسم الله سبحانه. 
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َعم الأموالّ ؛ اصطفاها لنفسه وأعطاها أصحابَّه كيف اشتهى !! 
والعلماءُ لقوة فقرهم وشدة شرههم يوافقون الأمراء وينخرطون في 
سلْکهہ! 
والتجار على العقود الفاسدة! 
والعوام في المعاصي اهاب لجانب الشريعة؛ فإن ا بفقر 
أغراضهم ؛ ؛ فربّما قالوا : e N a‏ 
الزكاة وتركوا الأمر بالمعروف. ‏ 
فمن الناس من يره تأحير العقوبةء ومنهم مَن كان يقطعُ بالعفو 
وأكثرهم متزلزلٌ الإيمان» فنساًلٌ الله أن يُميتنا مسلمينْ . 
٥‏ فصل 
[نعم المال الصالح للرجل الصالح] 
ا سلامة دين ذي العيال إذا ضاق به الكسبٌ؛ فما مله 
| إلا کس الماء؛ إذا ضربَ في وجهد ا فانه يعمل اطا ویبالغ حتی 
: يفتح فخ فىلااڭ صاحبٰ الال إذا ضاق به الأمر؛ لا یزالٌ فال 
فإذا لم قد على الحلال؛ ترخص في تناول الشبهات؛ ا د 
ف ال الحرام . 
فالمؤمنٌ إذا عَلمّ فة عن الكسب؛ اجتهة في التعففِ عن 
لنکاح» وتقليل النفقة إذا حَصل الأولاد والقناعة باليسير. ‏ 
CN E AE‏ 


۳۲ صید 


ظريفة()؛ إذ قد انقطعت موارد السلاطين عنهم ومراعاة العوام لهم ؛ فإذا 4 
كرت عائلتهم ؛ لم يمن عليهم شر ما يجري على الجهال. 

ا e‏ بالخ ف e‏ ا ص 7 
التفقة الفا الیسیر؛ ؛ فاته من رخص منهم الي ؛ أل الحرام ؛ ۰ 
يأخدٌ من الظلَمَة» خصوصًا بحجة التنمس” والتزهد . 


ولا من بُقّرض» وقد صارَ الجمهور - بل الكل - کأنهم و المال؛ فمن 
حفظه؛ ؛ حفظ دنه . 
ولا تفت إلى قول الجَهلّة الذين يأمُرون بإخراج المال ؛ فما هذا 
e‏ إذالمْ يجتمع الهم؛ لم يحْصل العلم» ولا العملء ولا 
التشاغل بالفكر في عظمة الله. 
وقد کان هم القدماء يجتمعٌ بأشياءَ؛ جمهورهاً أنه کان لهم من بيت . 
الال ا وکان : بصلهم » فيفضل عنهم . . وفیھم من کا 
ل جر به؛ كسعيد بن المسيّب وسفيانً وابن المبارك» وكان همه 
مجتمعًا . 
وقذقال سفيان في ماله : للاك لَمَندلوا بي5)! 


)١1(‏ يعني : عجيبة أو نادرة أو بعيدة. د 
(۲) التنمس: الاحتيال والمخاتلة وطلب الدنيا بعمل الآخرة. 0 
(۳) وقد تقدم قريب من هذا الكلام والتعليق عليه في (فصل ٠٠۲‏ و١١١).‏ ' 

.)٠٠١ تقدم هذا في (فصل‎ )٤( 
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وفقدتٌ بضاعةٌ لابن المبارك» فبكى » وقال: هو قوام ديني(٩!‏ 
A ‌‏ 0 رو ت 
وکان ابن المبارك بْحَت إلى e‏ وغیره 7 
الليتُ بن سعل يتفقدٌ e‏ فبَعَّت ا مالك الت 
ئة دينار. ٤‏ 
وما زال الزمان على هذا إلى أن آل لا إلى انمحاق ذلك؛ فقت 
عطايا السلاطين» وقل مَن يؤر من الإخوان . .. إل أنه كان في ذلك القليل 
مايدفع الزمانً . . . فأما زماننا هذا؛ فقد انقبضت الأيدي کلھاء ج ق 
n‏ خر الزكاة الواجبة ! 
٠‏ فكيف يجتمعُ هَمٌ من يريد من العلماء والرّهاد أن بُعْمل همه ليلا 
ونهارًا في وجوه الكسب» ولیس من شأنه هذا» ول يهتڏي له؟ ! 
فقد راینا ح 2 ر a‏ واترخص, في أخحل 
کل ال باق رة جف ا تد كرت عاك رة بات 
ا جهدك» وخفف العلائقَ مهما أمكنكڭ» اظ بدرهم ا معك؛ فاإنه 
دينك! وافهم ما قد شرختةٌ! 
(1» ۲) انظر كيرا من هذه الأخبار في ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱۰ / »)٠١۲‏ 
و«سير أعلام النبلاء (۸ / ۳۷۸). 
۰ (۳) انظر: «حلية الأولياء» (۷ / ۹١)ء‏ و«تاريخ بخداد» (۱۳ / ۷).. 
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فإن ضجّت النفس لمراداتها؛ فقل لها: إن كان عندك إيمادء ٠‏ | 
فاصبري» ون أردت التحصيل لما يفنى ببذل الدّين؛ فما يْقَعْك؛ ٠‏ | 
فتفگري في العلماء الذين جمعوا جَمَعوا المال من غير وجهه» وفي الش ٠‏ 2 
ذهب د وزالت دنیاهُہ! و في العلماء ء الصادقين ؛ كأحمل ` . 
ور أندفعتث ب الأيام» وبقيٰ لھم حسنْ الذكر. 
وفي الجملة : ومن تق الله َمل له مَخْرجًا . ويره ِن يت لا ١‏ 
یتسب [الطلاق : ۲ = ورزق الله قل کن بتیسیر الصبر على 
البلاءء والأيام تندفع » وعاقبة الصبر الحا جيك 
فصل 
[عاشروا ٠‏ بالمعروف 2 fe‏ 
منها el‏ و e‏ 8 
في الشکوی» وفي كلمات تعْلَم بُغْضي لها. i‏ 
فقلت له : هذا لا ينْفُع» وإنما ترتى البيوت من أبوابها! 
و 
فتبالغ في الاعتذار والتوبة . 
فأمًا التضجْر والأذى لها؛ فما ينْفَعٌ ؛ كما قال الحسنُ بن الحجًاج : 
e E‏ بالسيف»› وقابلوما 
و شنا وو خير ر [البقر ة: r‏ 
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e‏ الله ا بالصبر على ما قضی › وسال اقرح ؛ فإذا 
جمعت ین ارون التوبة من الأنوب و على القضاء وسؤال 
الفح ؛ حص حَصَلّت ثلاث فنون من العبادة ثاب على كل منها. 

لا تضيّع الزمانَ بشيءٍ لا ينف ولا تل ظانا منك أك تدفعٌ ما 
ل grr‏ و 2 ا 
قد ون يمْسَسك الله بضر فلا كاشفَ لَه إلا هر4 [الأنعام: .]1١‏ 

وقد رُوينا أن جنديا نرل يومًا في دار ابي يزيدً» فجاءَ أبویزيد» فراه» 
فوقفَ وقالّ لبعض أصحابه : ادحل إلى المكان الفلانيّ ؛ فاقلع الطين 
الطرىٌ ؛ فإنه من وجه فيه شبهة . قلع خر الجندي . 

وما أذاك للمرأة؛ فلا وجه له؛ E‏ فلیكنْ غلك بغیر 


وقد روي عن بعض الا فوضعَ خدّه على 
الأرضصِ > وقال: اللهم! افر لي الذنبّ الذي سَلَصّتَ هذا به علي . 

قال الرجل : وهذه المرأة تحبني زائدًا في الخد وتبالغ في خدمتي ؛ 
غير أن البغض لها مركورٌ في طبعي . 

قلت له: : فعامل الله سبحانه بالصبر عليها؛ ؛ فإك تاب . 

وقد قيل ي عثمان التيسابورى؟ : ما آرجی عَمَلَّكَ عندّك؟ قال: 
کنب في صَبْرتي يجتهد أهلي آن تروء قابى» فجاءتني امراق فقالت: 
اعا ای د فرج ا ا با اي . فاحضرت أباها 
کان 2 فزوجَني» وفرحَ بذلك . فلمًا دلت إلى ؛ رأيتها عوراء 
عرجاء ء مشوهةء وكانتٌ لمحيتها لي تمنعني من الخروج» فأقعْدٌ حفْظًا 


E a BEE e EES TA A SP RE a 
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لقلبهاء ولا أظهرُ لها من البغض شيئاء وکأني على جمر الغضاا) من ٠‏ 
بضها. فقیت هکذا تحمس عش ست جتن مانت فما مق عمل 
شيءُ هو رجى عندي من حفظي بها . 

قلت له: فهذا عمل الرجال! واي شيء بتع ضجيخ المبتلى .| 
بالتضجر بإظهار البعْض ؟! وإنما طريقه ماذكرتّه لك؛ من التوبة» والصبرء ٠‏ | 
وسؤال ال 5 ۰ 2 


ود د کانٹ هذه عقوتها ؛ فان وق فرح في الحساب» ولا؛ ا 
فاستعمال الصبر على القضاء عبادة. 


كلف إظهار الم لها وإن لم تكن في قلبگ بُ على هذا. 
وليس للقيد ذنب فيلام» إنما ينبغي التشاغل من من قيده. 
والسلام . 


قل 
[لا بد للقلب المؤمن من جمع همه والخلوة بربه] ٠‏ 
ا ا ا وباوامر: يحل ا 
الانمکاف على وکره وطاعتِ وامتال آوامرهء وها فر إلى مجع اله " 
وكفى بما وض في المع من المنازعة إلى لشهوات شتا للم المجتمع . 
فينبغي للانسان أن يجتهد في جمع همه؛ لينفردً قلبه نکر الله 
سبحاله وتعالى» وإتفاة أوامروء اهيز لقاو ولك إلما صل بقع 


. الغضا: نوع من شجر البوادي‎ )١( 


e E LP FES e A ASE IA NT UE PELTON NET SET OE OTT E TENE Aah ED hat hii rae msg ت‎ 
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القواطع والامتناع عن الشواغل» وما يُمكنْ قط القواطع جملة ؛ فينبغي أن 
فطع ما یمکن منها 

وما رایت مشتًا لهم مبددًا للقلب مثلّ شیئين 


أحدهما: ان طاع الف في طلب کل شيء تشتهيهء ولك لا 


يوقف على حد فيه فيذهبٌ الدينُ والدّنيا» ولا نال کل المراد؛ مل أ ل 


E‏ الهمُة في المستحسنات» أو في مع المال» أو في طلّب 
الرياسة. وما يشبة هذه الأشياء . فیا له من شتات لا جامعَ له ؛ نذهت 


ررر 


الو ا المراد منه! 


وااني: مخالطة الناس - حصوصًا العوام والمشي في الأسواق؛ 
فن الطبعَ يتقاضى الشهوات» ون الرحيل عن الذنياء ويحبٌ الكسل 
عن الطاعة والبطالّة والعفلّة والراحة» فينقَلُ على مَن ألفَ مخالطةً الناس 
التشاغل بالعلم أو بالعبادةء ولا يزالٌ يخالطهم حتى تهون عليه الغيبةٌ وقضيع . 
الساعات في غير شي ۽ . 

8 فمن أراد اجتماعَ هُمه؛ فعليه بالعزلة ؛ بحیث لا يسمعٌ صوتَ أحلٍ؛ 
| فحينئذ يٌخلو القلبٌ بمعارفي ولا تج لض رفيا مث الهو برها ما 
تشتهي ؛ فٳذا ا إلى المخالطة ؛ کان على وفاق)؛ كما تتهو ى الضفدع 
ل ٹم تعود إلى الماء. 


فهذه طريق السلامة ؛ فتاأمل فوائڌها؛ نطب لك . 


1(9 ) يعني e‏ ویحلود. 
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۸- فصل 
[ لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر] 


ما رأث عيني مصيبةٌ نزلت بالخُلّق أعظمَ من سَبّهم للرّمان وعيبهم 
للذهر. 


وقد كان هذا في الجاهلية» ثم نهى رسولٌ الله ل عن ذلك فقال:. ٤‏ 
ا 0 ا ا ی ی ن ا 
سكم وامات أهاليكم وتسسبُونه إلى الدهي واللة تعالى هو الفاعل ٠‏ | 
لدل 4 
فتعجبت؛ کیف ا أهل بهذه الحال» وهم على ما کان f.‏ 
اهل الجاهلية عليه ما یتغیرون؟! حتی ر اجتمع الفُطناءُ الأدباءٌ القراف 1 
- على زعوهم -» فلم يكن لهم شغل إلا ذم م الذهُر! ا الله الد | 
ویقولون : : فَعَلّت وصَنْعَّت!! وحتی رایت لأبي قاسم الحريريي(٠‏ يقو : 


وما تاي ار وغو أبو الردى عن الرشد في أنحائه ومقاصلة ٠.‏ 


(۱) رواه: البخاري (۷۸ - كتاب الأدب» ٠١١‏ - باب لا تسبوا الدهرء 4/۱۰ 
/ ۸۲ ). ومسلم ٤١(‏ - کتاب الألفاظ من الأدب وغيرها» ١‏ - باب النهي عن سب الدهرء 
٤‏ / ۷۲ برقم ٩))؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 2 

(۲) هو نجم الدين» عبد الله بن القاسم الحريري » روى عن أبيه» وأبوه هو صاحب 
المقامات المشهور. وانظر: «سير أعلام النبلاء) (۱۹ / .)٤٦١- ٤٦١‏ 

(۳) وهذا کلام من أسو| ما يقال وأردئه» وما ينبغي لمؤمن أن يقول هذا e‏ 
لعاقل» ولا عذر لصاحب هذا القول إلا إلا أن يكون جاهادً ما سمع بقول النبي إلا مذاء أو 
غافلا ما تفكر فيما يقول. والله أعلم . 


وقد رأيت حَلْمًا يعتقدون أنهم فقهاء وفهماءُ» ولا يتحاشَون من هُذا! 

وهرلاء إن آرادوا بالدّهر مرو الرّمان ؛ فلا لإا اختیار له ولا مراد و 
يعرف رشدًا ن ضصلال» ولا ينبغي آن يلام ؛ فة ا ENE‏ 
فيْتصرٌفٌ فيه ولا : يتصرف . 

وما بطر بعاقلن أن Ps‏ د 2 المعرض عن الراة 
ا الحكم هو الزمانٌ! 

فلم يبق إلا أن القوم خرّجوا عن ربقة الإ سلام» ا 
| إلى الصاتعء فاعتقدوا فيه قصور الحكمةٍء وفعْل ما لا يصح ؛ کما اعتقده 

إبليس في تفضيل ادم . 
| وهولاء لا ينفعُهُم مع هذا اربع اعتقادُ إسلام ولا فعلٌ صلاةٍء بل هم 
e‏ ا dl‏ لا أصلح الله لهم شاا ولا هداهم ا رشاد. 
۹ فصل 

[اغتنم ساعات ؛ قإنها ر مالك 


| عمافي أيدينا؛ E‏ بقصر ر E‏ الراب ا بقدر العمل 


فيا قصير العمر! اغتنم يومي متى(! وانتظر ساعة النفر“! وإياك أن 


)١(‏ شبه العمر في قصره بيومي منى اللذين يتعجل فيهما الحاج بعض أعمال الحج 
استعدادا للرحيل ساعة النفر» وهي الساعة التي ae E‏ 
الحج » وكنى بها عن انتهاء العمر. 
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E e 

٤ YT 
فصل‎ ٠١ 

[احفظ سرك واحدذر من الانبساط مع الناس] 


قد کرت هذا ي هذا الكتاب» وهو الأمر بحفظ اسر | 

> يقول في صديت أو في‎ E 

l0 . فیکون سب هلاك ذاك‎ E 

فاوضي السليم الصدر الذي يظنْ في الناس اران يحتررٌ من ۳ 

اناس » وآن لا يقو في الحا كلملا صل للخلق» ولا يغتر بن يهر | 
الصداقة أ و التدينَ ؛ فقد عم ا 

اق 

[ذكر الله بين ألسنة الغافلين وقلوب المتفكرين] ‏ _ 

ملت ع لان عباداتهم ؛ فٳذا هي عادات فما أربابٌ . 

البقظة؛ فعاداتهم ا ا 


فان الغافل يقولٌ : سبحان الله! عادة» والمتيقَظ لا يزال فكرهٌ في . 


. الطرّل: الحبل الذي تشد به قائمة الدابة حتى لا تبتعد في المرعى‎ )١( 
في حمأة المعركة وشدة القتال.‎ )۲( 
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عجائب المخلوقات اوفي َة الخال فيحركة الفكرٌ في ذلك» فیقول : 
ا الله. 


) ولو أن إنسانا تفكر في رمانةء فنَظر في تصفيف حَبُهاء وحفْطه 
بالأغشية لثلا يتضاءَلء وإقامة الماء على عَظم العَجّم )» وجَعّل الغشاء 
. عليه يحفظه» وتصوير الفرخ في بطن البيضة» والآدميّ في حَشا الأم . . 
إلى غير ذلك من المخلوقات؛ أزعجه هذا الفكر | ا تعظيم الخالق» 
قال : سبحان الله! هل| التسبيح تمر 
وكذلك يتفکرونَ في قبائح ذنوب قد ا فیوجب افر 
2 لباطن وقلق القلب وندم التفس « و أن رل قائلهم : 


فهذا و والاستغفار. 
فأمًا الغافلون ؛ فيقولون ذلك عادة. 
ر 
۲ فصل 
[مخالطة الناس تظلم القلب وتشتت الفكر] ‏ 


م 8ھ مء 1 z‏ 2 
لا يصفو التعبد والتزهد والاشتغال بالأخرة إلا بالانقطاع الكلى عن 


)١(‏ العجم: النوى والبذرء وعظم الج جسم البذرة. 


ا e 3 û E E‏ ا ا 
TEE TERT IASTETT EEG ES SEES EEE 1‏ 
E E ERE E LIN HE E E SNH EET IIS‏ 
Er E N OD EAT‏ 


ا 


14۲ صيد الخاطر ٠‏ 


الخلق؛ بحیث لا رهم ولا یسم کلانهم إلأ في وقت ضرورة؛ كصلاة . 
TT‏ ا 8 


جمعة أو جماعة» ويحترر في تلك الساعات منهم . 
وإ کان عالمّا یرید نفعهُم ؛ وعذهم وقتا معروقًاء وأحتررً في الكلام 
م 
وأا من بمشي في الأسواق اليو ويي ويشتري مع هذا العم ٠‏ 
المظلم » ويرى المنكرات والمستهجَنات ؛ فما يعو إلى البيت إلا وقد أظلم ٤‏ 
القلبٌ. 


7 


فلا ينبغي للمريدِ أن يكون خروجة إلا إلى الصحراء والمقابر. 


وقد کان جماعة من اسلف يبيعون ویشترون ویحترزون» ورم هذا 1 


ما صهفا لصافيهم ق 7 قاطع الحلك: 
ل E La‏ فلم يجُتمعاء فاخترت 
العبادة() . 


وقد جاأء في الحديث: «الأسواق لهي ا 
فمن قَدَرَ على الحمية النافعة» واضطرٌ اا و 


(۱) رواه: أحمد في «الزهد» (ص ۱۷۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱ / .)٠٠۹‏ 
(۲) رواه أحمد في «الزهد» (ص ۱۹۸) موقوفا من كلام أبي الدرداء رضي الله عنهء 
ولم أجد من رفعه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى . 
ویغني عنه ما رواه النسائي ( - کتاب الأیمان» ۲۳ - باب في اللغو والكذب» ۷ 
/ 10 / ۸؛ عن قيس بن ابي غرزة؛ قال: أتانا النبي ييه ونحن في السوقء فقال: 
«إن هذه السوق يخالطلها a‏ فشوبوها بالصدقة)» وصححه الألباني . 
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۴ فصل 
[من اتقى الشبهات سلم قلبه من الشتات] 

من ززق قلبًا طيا دة مناجاة؛ فليراع حاله» ويحتَرر من التغيير! 

و تدوم له حالّه بدوام التقوى. 

وکنت قد رزقت قلبًا طيبًا ومناجاة کک ا بعض رباب 
الشدائد وزات العقوبة فی الحال» وانفرت ت e‏ على 
قلبی» وفقدت کل ما كنت أجده 

فقلت: وا عجبًا! لقد كنت في هذا کالمكرٌه! 

به فد ا يسيرة › وما 

فقالت ومن ي ن ها حر 

فقالت ية : ين الور عن الشبهات؟ 

فلمًا تاوت ا ااا ا و 
القلب؛ فاعتبروا يا أولى الأبصار! 


. في الأصول: «وغضبت»! ولا معنى لها! وما أثبتناه أولى‎ )١( 
يعني : فلماذا عوقبت هذه العقوبة؟!‎ )۲( 


5 ص صد الا‎ “£٤ 
٣ 1 ول ن زو دی‎ 


[فكر المؤمن وقلبه متعلقان بالآخرة] 

مه المؤمن متعلقة بالإخرة؛ فكل ما في | ا ل 
الآخرة» وکل من ی ب فهمته شغله. ٤‏ 
ii‏ ری آنه لو دحل أربابُ 2 ت دار معمورة؛ رايت البؤاز  ٤‏ 
ر الفرش ْ ویحرر قیمتهء E‏ إلى السقف» والشّاء ا 
الحيطان» والحائك اله ال المخيط . 
والمومن ادارائ طلمة + وك طا القبر وإن رأی مؤلما؛ کر 
العقات» وان سَمعٌ صوتا فظيًا؛ در فة الصو وإن رأی الناس نيامًا؛ 
ذكر الموتى في القيور» وإن ر ااا 
وذلك يشعْله عن کل ما ت ۰ 


وأعظم ما عندّه أنه يتخاي دوا البقاء في الجتةء, وان بقاءہ لا قط . أ 


ولا يزال ولا يعتریه منغخص»› فیکاد إذا تخایّل تسه مسقا في ثلك اللذات 


الدائمة التي لا تفنى يطيش قرا ويسهل عليه ما في الطريت إلبها؛ من | 
آلم. ومرض » وابتلاع» وفقد a‏ وعجرم الموت. ومعالجة | 
غصصه؛ فان المشتاق إلى الكعبة بھون عليه ا رد والتائق ا 
العافية لا ببالي بمرارة الدواء ويعلم أن دة الشمر تم على مقدار جذة ٠‏ | 
البذرِ ها هنا؛ فهو يتحر الأجودّء ويختبم الزرع في تشرين العُمُر من غير 1 
فتور. ثم يتخاي المؤمنْ دول لنار والعقوبة» فيتنعّص عيشه ويقوی قله. 


(1) بادية كثيرة الرمل في طريتق القادم إلى مكة. 
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فعندّه بالحالين شعْلّ عن الذنيا وما فيهاء فقابةُ هائم في بيداء الشوق تارة 
ا 

فإذا ناله الموت؛ قوي ظنه بالسلامة» ورجا لنفسه النجاةء فيهون 
عليه . ۰ 

فإذا نرل إلى القبر وجاءه من يسألوته ؛ قال بعضهم لبعض : دَعوٴٌ؛ 

فما استراح إلا الساعة. 

نسال الله عر وجل يفط تا ا إلى طلب الفضائل› وتمنعنا 
من اختیار الرذائل؛ فإنه إن وَفَىَء وإلا؛ فلا ناف . 


۵ فصل 
[الكاملون صورة ومعنى هم الذين يختارهم الله لمحبته وولایت] 
لقد اعتبرت على مولا سبحانه وتعالی أا عا ره ا ال 
لا پختار ز لمحبته والقرب منه إلا الكامل صورة ومعنى . 
اا حسسن التخاطيط» وإنما كمال الصورة اعتدالهاء 
والمعتدلة ما تخلو من 2 ها ن الصررة الباطة وهو تال 


الأخلاق ا الأكدارء ولا ری باطنه یا ولا کدَرّا» بل قد حسنْ 
باطنه کما خسن ظاهره. 


ت ‌ ر سوھ ۶ 
وقد کان موسی عليه السلام کل من راه يب٠‏ . 


(۱) رواه عبد بن حميد وابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن 
عساكر عن قتادة. وانظر: «الدر المنثور» ٩۲۸ / ٤(‏ / طه: ۳۹). 


5 صيد الخاطر 
وکان نا 4ي كالقمر ليله البدر. 


وقد يكون الول أسود اللونء أكنه حن الصورة لطيفُ المعاني . 
فعلى فما عند الإنسان من امام في كمال الخلق ولأ يكون . 
عملَهُ» ویكون. تقريبة إلى الحَضرَة بحسب ذلك ؛ فمنهم کالخادم على 
الباب» ومنهم حاجبٌ» ومنهم مقرب . . . 
وينر من يتم له الكمال» ولعله لا يوج في مئة سنة منهم غير واحد. 
وحذه حکاية ما صل بالاجتهادء بل الاجتها حل منها؛ لأنه 


إذا وقح تمام؛ حت على الجدٌ على قَذر نقصانه. 4 وهذا لا حيلة في 
أصله» إنما هو جيل وإذا أرادك لأمر؛ هياك له . ۰ 


فصل 
[شي الرد على من يعترض على حكمة الغال] . 
امات غلن قن باغرن العقول ويعترضون على جكمَة الخالق! 
فينبغي أن بُقال لهم: هذا الفهم الذي دكم على رَد حكمتي؛ 
لن هوين بجه؟! اطا الكمال وري لضب باص ؟! هذا هو 
الكفر المحض الذي يزيد في البح على الجحد. 


فأو القوم إبلیس؛ اله رأی بعقله أ جوعر النار أشرف من جور 
الطين» > فرد جِكَمةٌ الخالق. 


(1) أخرج البخاري ٦۱(‏ - تاب المناقب» ۲۳ - باب صفة النبي إل > / ه٠٠‏ 
/۳۲) عن البراء أنه نه سئل : أكان وجه النبي بي مثل السيف؟ قال: لا؛ بل مثل القمر. 
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ومر على هذا ا کشر من المعترضين ؛ مثل بن الراونييّ» 
والبقريٌ0). 

وهذا المعَريّ” اللعينٌ يقول: كيف يُعابٌ [ابنً] الحجّاجف 
Ea‏ والدهرٌ اق فعا منه؟! آتری بني به الزمان؟! كلا؛ فن مَمرّ 
الأوقاتِ لا بفعل شيا ا الله جل شانه!, وکان يستعجل 
الموت؛ ظنا منه أله ستری ! وکان يوصي برك النكاح والنسك! ولا یری 
في الإيجاد حکمة إلا العناءَ والتعبٌ! ومصير الأبدان ا البلى!! 

وھذا لو کان كما ظنٌ ؛ کان الإيجاد عتا ك نره عن العبث؛ 
قال تعالى : وما خلَّقنا السّماءَ والأرْض وما بينهُما باطلاً [ ص : ۲۷]. 

فإذا کان ما خلق لنا لم حل عَبّا؛ افون لحن - ونحنْ مواطن 
معرفته ومجالٌ تکلیفه - قد وجنا عَبنا؟ ! 


ومثل هذا الجهل إنما يصدَر ممن ينظرٌ في قضايا العقول التي يكم 
. ر n 2 fol‏ ت 1 
بها على الظراهر؛ مثل أن یری منیا ينقض › والعقل بمجرده لا يرى ذلك 


(۱) تفدمت ترجمته في (فصل .)٠١٤‏ 

(۲) لم أعرفهء ولعل في الاسم تصحيفًا أو تحريفًا. 

(۳) أحمد بن عبد الله بن سليمانء الفيلسوف» الشاعر» صاحب التصانيف 
السائرةء والمتهم في نحلته» ولد سنة ۳٠۳‏ ه. وتوفي سنة ٤٤۹4‏ ه» وأحسن ما قيل فيه : 
إنه متحير لم يجرم بنحلة! وأرداً تواليفه «رسالة الغفران». انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 
»)۲٤۱ ۲٤۰ / ٤(‏ و«سیر اعلام النبلاء (۱۸ / ۲۳). 

)٤(‏ أبو عبدالله» الحسين بن أحمد بن e‏ البخدادي» شاعر العصرء وسفیه 

الأدباءء وأمير الفحش وحامل لوائهء كان شیا هادا مزاخا هجاءء توفي سنة ۳۹۱ه وقد 
2 له ترجمة في : «وفیات الأعیان» (۱۹۸/۲)»› و«أعلام النبلاء» (۵4۹/۹۷). 


£۸ صيد الخاطر. ٠‏ 


. حرق ا للام‎ LL 
ومعلوم ّ ذېح الحيوان الرغيف وضع الطعام ر‎ 
فائدة على الإطلاق؛ فإذا غلم آنه غذاءٌ بدن من هو أشرفُ ا من‎ 
1 . المذبوح ؛ حَسْنَ ذلك الفعل‎ 
٠ وا عجبًا! وما تقضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي تَعْجرْعن‎ 
.. معرفة حکم مخلوقاته؟ ! فكيفٌ تعارضه في أفعاله؟ ! بالله من‎ 
الخذلان.‎ 


٠‏ ۷ فصل 
[في لزوم التلطف في موعظة السلاطين] ) 
بغي لمن ذظ سلطا أن يبالغ في التلطف» ولا يواجهة بما يقتضي 
أنه ظالم ؛ فان السلاطين طم التفرد بالقهر والعَلبّة ؛ فإذا جری نوئ توخ ر 
لهم ؛ کان إذلالا وهم ل پحتملون ذلك > ونما ينبغي أن يمرج ر وعظه بكر 
شرف الولاية» وحصول الثواب في رعاية الرّعاياء وذكر سِيّر العادلينَ من ٠.‏ 
أسلافهم . . . 
ثم لينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل رَعْظه : 
فان ری e‏ ا کا کان مور س عمار () و ا 


٠ الواعظء البليغ» الرباني» كان عديم النظير في الموعظةء وفاته قي حدود‎ )١( 
.)۹۳ / ٩( و«سير اعلام النبلاء»‎ »)۳٣١ / ٩( المثتين . انظر ترجمته في : «الحلية»‎ 
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الرشيد () وهو بكي فتاه الخير؛ زاد في وعظه ووصيته ۔. 

وإن راه ظالمًا » لا یلتفت إلى الخير» وقد علب عليه الجهل؛ اجتهد 
في أن لإ يراه ولا ْعظة ؛ لاه إن وعظه ؛ خاطرٌ بنفسه» وإن ا کان 
اسا . فإن ا اك موعظته ؛ ؛ كانت كالإشارة. 


وقد كان أقوام من السلاطين يلينون عند الموعظة» ويحتملون 
الواعظيّ» حتى إنه قد كان المنصورٌ” يواجَة بأنك ظالم فيصبرُ. . 

وقد خر EE‏ ا اک الولاة» وداخنهم العلماء' ومن 5 
یداهن ؛ لا جد بولا للصواب» فیسکت. 

وقد کانت الولايات ا يسألها بل من احکمته العليم فته التجارت» 
فصار أكثر الولاة يتساوون في الجهلء فتأتي الولاية غل ن ی ن 
أهلها. 


ت 


یکن على غا داز بابق ولا بب ا sS‏ 
حدر مُذكَرٌ السلطان أن يُعَرّض له بأرباب الولايات؛ فإنهم إذا 
(1) هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي » أشهر الخلقاء العباسيين» ولد 
سنة ٤۹‏ ١ه‏ وتوفي -سنة ۳ه.. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ٠)٥ / ۱٤(‏ و«سیر 
أعلام النبلاء» ٩(‏ / ۲۸۳) . 
(۲) أبو جعفر» عبد الله بن محمد» فحل بني العباس هيبة وشجاعة ورأيا وحزما 
ودهاء رغلا ولد سنة ٥ه‏ وتوفي سلة 0۸ ١‏ ه. انظر ترجمته في : «ثاریخ بعداد» ٠۰(‏ 
/ ۳)» «سیر اعلام النبلاء» (۷ / ۸۳). 


at E 


٤ الواعظ مقصودًا لھم بالإھلاك؛ 2 من أن ب کک‎ a a 

السلطان أحوالهم مسد أمورهم . 2 
اتن في هذا لز مان عنهم أصلح « والسکوت عن المواعظ لهم ٠‏ أ 

أسلم؛ فمن E‏ التلطف» وجل وَعِظه للعوامء وعم 


عون ا مه بشي . والله ا 


e فصل‎ -۸ 

[في بعض مخازي المتنبئين والمموهين والممخرقين وفضانعه) 
os‏ 

وهذا في حى من دعي النبوات وفي حقّ من يدعي الكرامات. ‏ . 

أا البوًاتٌ؛ انه قد ادٌعاها خی کثیر؛ ظهرت قبائځهم» وبانت ‏ 
فضائخهم» ومنها ما أوجب خسُالهمةء ال في الشَهوات› والتهافت ٠‏ 
في الأقوال والأفعال» حتى افبّضحرا. | 
) فمنهم السود العنس: اا النبوةء ا نفسه ذا 2 ل 


و 


کان 2 يأتيني ڏو الخمار"» وکان أو أمره اا وذ د فيفر 
الأعاجيبء فخرج في أواخر حياة النبي ۰ فکاتبته حح خاد 


(۱) تقدمت له ترجمة في (فصل .)٠٠١‏ 

(۲) في الأصول: «ولقب نفسه ذا الحمارة؛ لأنه كان يقول: يأتينى ذو الحماء! 
والصواب ما أثبتناه . ۰ 

قال ابن الأثير في «الكامل» (۲ / ۲١١‏ / ستة ١١ه)‏ : «وكان يلقب ذا الخمار؛ 
ا ا وانظر أيضا: «تاریخ الطبري» (۲ / ۲٤۷‏ / نة ١١اه‏ 
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لسغ وتات شه ب باذا ل ور ا » قأعانت على ۶ تل > فلك 
في حياة رسول الله وء وبا للعقلاء أنه کان بد 


و عى النبوّ وتسمی رحمالً اليمامة؛ لأنه کان 
يقول: الذي ياتيني رحما۵! فامنْ زيول الله ب › واڈعی أنه قد أذ شرك 
ما فالعجبٌ أنه يۇمنْ برسول» ويقول : انه کذابٌ! ۰ 

ثم جاء بقرآن يُضجك الناسّ؛ ؛ مثلل قول : يا ضفدعٌ بنت ضفدعين! 
قي ا أعلاك في الماء واسفلبِ في الطين! ومن العجائب ا 
سوداٌ حلب لبا أبيض! فانهتك سره في هذه الفصاحة. 


ئم مسح بيده على راس صي ٬‏ فذهبٌ شعره! وبصق في بء 

ا اا ا e‏ فا 
ا مهرها أني قك أسقطت عنكم صلاتي الفجر والعَتة ! 

» هذه قد اعت ا بعد موت ا ازل و‎ Ss 
فاستجاب لھا ا فقالت ۰ عدوا اركاب واشدوا لهات ثم‎ 
! اعبروا على الربا؛ فليس دونهم حجاب ؛ فقاتلوهم‎ 


.)9 تقدمت له ترجمة في (فصل‎ )١( 

(۲) بنت الحارث التميمية» كانت شاعرة أديبة عارفة بعلم الكتاب والأخبار» توفيت 
حوالي ٥٥ھ‏ بعد أن تابت. وانظر: «تاريخ الطبري» (۲ / ۲٦۸‏ / سنة ١١ه).‏ 

(۳) من قبائل الحرب . 


i 


1o‏ صيد الخاطر . ا 


ثم قصدت اليمامةء فهابها مسيلمت فراسلها وآهدی لھا» فحضرت .| 
عنده» فقالت: اقرا علي ما يأتيك به جبریل! فقال: إنكنٌ معشرَ النساء 
خفن اقوانجاء حع لنا أزواجاء نولجُة فيك إيلاجا. فقالف: |٠٠٠‏ 
صَدَقَتَ؛ أنت 2 . فقالً لها: قومي إلى فقد ىء لك ٠‏ 
المَضجَمٌ؛ فإن شئت مستلتقاة وإن ا ربع کک ا 
شت به نم . فقالتُ : بل به أجمع ؛ فهو للشمل أجْمَعُ 

فافتضحتُ عند العقلاءِ من أصحابهاء فقا منهم عُطارد بن | 


حاجی(): 


أ 0 بُطاف بها وبحت آنبیاء کرت ٠‏ 
اني 2 0 و اداو من رعَيْث a‏ کانا إا 
ثم إنها رجت عن غيّهاء وأسلمتُ f‏ 


f 2 5 
i, . - و‎ 


وما الت ا 2 لا تل .٠‏ 


ومنهم ا بن خحوبلد ۵)؛ ج بعد دعوی مسيلمة ا وتبعه 


(۱) حطیب» شاعرء من سراة ٻني تميم» وفد على البي بء ثم ارتد واتبع سجاح» 
ثم عاد إلى e‏ توفي نحو ۲۰هھ. انظر ترجمته في : «الإصابة» (۲ 

)۳( الرعيث : مصغرًا : نوع من الاآنية . 

(۳) وانظر هذه الأخبار وکثیرا من أشباهها في : «تاریخ الطبري» (۲ / ۲۷۵ e‏ 
۰)١‏ و«الکامل) لابن الاير (۲ / ۸ |/ سنة ١١ه).‏ 

)٤(‏ الأسدي : من الفصحاءء وفد على النبي ب سنة ۹هء ثم ارتد وادعى النبوة» 
فقاتله خحالد» وفر إلى الشام» ويقال : : رجع إلى الإسلام» وبایع عمر في المدينة» واستشهد 
بنهاوند سنة ١۲ه..‏ انظر: «الإصابة» (۲ / ۲۳4). 


10۳ al 


۰ رر ٌ TENE‏ ع و 
عوام » ونزل سميراءَ» فتسمی بدې النون؛ يقول: إن الذي ياتيه يمال له ذو 

4 

النون! 

وکال من کلابه: إن الله لا يصع بتعفير وجوهكم» ولا فتح ا 
ششا؛ اروا الله أعمةً ة قيامًا ! ومن قرانه : : والحمام واليّمام» والصردد» 
اسر ا e‏ 
وتبعه عة بن حصن ۳» فقاتله الك بن الوليد» قجاء اة ا 

طا فمال : وسكا أا الملك ا ؟ قال : لاء فارجع فقاتل . فاا ٠‏ 
ثم عاد فقالّ: أجاءك؟ فقال: لا. فعاد فقاتل» ثم عاد فقال: أجاءك؟ 
قال: نعم . قالّ: ما قال لڭ؟ قالّ: قالّ: إن لك [رحىٌ كرحاهُ وحديثا] لا. 
تساه . فصاح عة : الرجل والله كذابٌ . فانصرف الناس منهزمينَ» ورب 
طلَيْحَة إلى الشام» ثم أسْلَّم» وصح إسلامه» وقتل بنْهاوندً .. 

كان يلقَبٌ كرداناء اذعى النبوة على عهد رسول الله بء وكان يزعم أن 
ا من م ت ا ٍَ ره 
(1) الصرد: نوع من أنواع الطيور. 
(۲) في الأصول : «حصين»» وهو خطاء وعيينة بن حصن فزاري › اسلم قبل لفت 
وشهد حنیتًا والطائف وارتد» ٹم رجع إل الإسلام» وعاش حتی خلافة علمان بن عفان 
٠‏ رضي الله عنه. انظرنر«الإصابة» (۳ / .)٠١‏ 
۰ (۳) انظر الخبر في : «تاريخ الطبري» (۲ / ۲١١‏ / سنة ١١ه)»‏ و«الكامل» لابن 
الاير( / ۸ | سنة ١‏ اه) . وقد وقع في الأصول المخطوطة والمطبوعة : : إن لك جيشا 


لا تنساه»! والتصويب والزيادة من مصادر التخريج . 
)٤(‏ لم جد له ترجمة . 
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ذلك بدن البيّلسان» تعمل فيه النارٌ 


ق رجلٌ قال له كَهُمَّش الکلابیٌ » وکان برعم أن الله ت r‏ 
آوحی إل انها الجائم! کک ولا قضرب الذي لا ينقٌَ؛" 
فاته لیس د ورعم ان دلیله على اب ي السباع 
فلا تأَكَلّه» وحیلته في ذلك: أنه ياح د ن الغار وحَجر البرسان وقنْفدًا ,| 
محرقا ورد البحر وصَدَها محر مسحوقا وشيتا من الصبر والحبّط» قيلي 4“ 
به جسمه» فإذا قرت مه السباع» فشمُت تلك لأ وزفورتها؛ نمرت . 

وقنبا بالطائفب رجل يقال له أبو جعوانة العامرىٌ()ء ورْعَم ۾ أن ليله أنه 
يطرخ النارَ ذ في القطن فلا ترق ! وها لانه ية بهن معروفي. 

رمم هُذیل بن ak‏ من بني سعد بن زهیرء حکی غنه 
الأضمعي اعارص شررة e‏ > فقال: قل هو الله أحف إل 
I E NS‏ 

ومنهم هُذَيْلْ بن واسع)» کان رش أنه من ولد النابغة ا 
ا : ما قلت؟ فقال ل: إنا أعطيناك الجواهرى 
فصل ربك وجاجز. فما برك ل كل فاجز. هر عليه السنوريّ» فقتل 
وصايه علي العمود» فعَبْرَ عليه الرجلء فقال : إنا أعطينا العمودُء ا 
لرن ی بلا رک وا مچ قاراد ی 

ومن طهر فادعی أنه بوحی إليه e‏ عبد وکان متخبطا 
في دعواةء وقتل حلا كثيرًا» وكان يَرْعُمٌ أنه يضر الحسينَ رضوانً نالل 


(۱) لم أعر 
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ا ئم قتلٌ(. ۰ 
TT‏ 
البيضة في القنينة ویخرجُھا منها ت وذاك آنه کان ينقع البيضة في 
فيها؛ فإذا أ لقيت الماء؛ صَلََتْ. 
قا توا قبل نا ل كزرادشت شت وماني ۵ وافتضحوا . 
E eb‏ 
وقد جاءعت القرامطة( بحيل عجيبة وقد ذكرت جمهور هُرلاء 


)1( کان آبوه من جلة الصحابة ولد عام الهجرة› ولیست له صحبة ولا رؤية› 
وأخباره ظلمات بعضها فوق بعض» قتله مصعب بن الزبير سنة ۷ه. انظر عن ترجمته وسوء 


.(4/ ۳) سیرته : «الإإصابة»‎ ٣ 


(۲) لم أجد له ترجمة. 


تلامذة النبي | إرمياء فخانه وكذب عليه» فدعا عليه» فبرص» فلحق بأذربيجان وشرع فيها 
المجوسية › وذلك في أيام بختنصر. انظر: «تاریخ الطبري» .)۳١۷ / ١(‏ 

)٤(‏ الزنديق الذي ظهر أيام سابور بن أردشیر» وقتله بهرام بن هرمز بعد اا ر 
أنه داعية للشيطان» وأمر بة بقتله وسل خکجلده وتعلیقه على باب مدينة جنديسابور. 


)٥(‏ فرقة ة باطنية تسب إلى حمدان فرمط > صله من حوزستان› ظهر بسواد الكوفة 


الخبيث» وأظهر الكفر والإلحادء وکثر دعاته» واشتهر أمره» حتی کان مقتله - في أغلب 
الظن - سنة ۲۹۳ه على يد المكتفي العباسي» لكن أمر جماعته ظل في نمو وازدياد حتى 
صارت لهم دولة واجتاحوا مكة سنة ۳١۹۷‏ ه.. وقتلوا المسلمين» وقلعوا الحجر الأسود من 
5 مکأنه وبقي عندهم حتی مزق الله دولتهم زشتت شملهم سنة ۳۴۳۹ه فتفرقوا في الفرق 


ر(٣)‏ الذي تزعم المجوس آنه بيهم › کان ۔ فیما زعم آهل الكتاب ‏ خادما لبعض ٠‏ 


سنة ۸١٠ه.‏ وأظهر الزهد والتقشف حتى اغتر به كثير من الطغام» ثم دعاهم' إلى معتقده ' 


| صيد الخاطر م‎ “٦ 


e‏ التاريخ rE‏ ب «المنتظم»» وما فيهم من يتم له لهام 
ودليل صحّة نبوة نبينا بلا أجلى من الشمس : | 
فإنه طهر فقيرًا والخلق أعداؤه» فوْعد بالمُلك فَمْلّكَ» وخر بما” E‏ 
سگرن فکان» وصين من زمن التبوة() عن الشره وخساسة الهم والكذن ' ٤‏ 
والكبر» واد بالثقة والأمانة والنزاهة والعفة» رات اه للبعيد" ٣‏ 
والقريب . 
انز عليه الكتابٌ العزير الذي حارث فيه عقو الفصحاء ولم يقبروا | 
على الإتان باي تشه فضا عن سور وقد قال قاللهم واقشفح > ٠‏ , 


رر يم _ ۶ 1 1 ء .$ ا 

ثم أخبَرَ أنه لا يُعارض فيه فكان كما قال » وذلك قوله تعالى : «إفاتوا ‏ | 

° YET NE E بسورَةٍ. . .4 ثم قال:‎ 

وكذلك قوله: منوا الْمَوْت. . . ون يَمنوة [البقرة: ۹4 - ١۹]؛‏ فما | 

مناه ا إذ لو قال قائل : قد ميته ؛ لبطلت دعواه . 
وکان يول ليله غزاة بدر: عدا مَصرَعٌ فلا ها هنا؛ فلا يتعدًاء ٤0‏ 

وقال : «إذا هلك کسری؛ فلا کسری بعدّه» وإذا هلك قيصر؛ فلا ,. 

الباطنية الأخرى كالنصيرية والإسماعيلية . وانظر : «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ٠‏ 

(ص ۱۲۲) . ا 


. بل ومنذ ولادته ا‎ )١( 


(۲) رواه: : مسلم (۳۲ كتاب الجهاد والسيرء ۳ باب غزوة بدرء ۳ / ne ٠۳‏ 
۹( )+ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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7 ن ب ت‎ 2 e ref 
. قيصر بعده)(')؛ فما ملك بعدهما من له کبیر قدر» ولا من استتب له حال‎ 


ومن أعظم دلیل على صدقه آنه لابرد الدنيا؛ a OS‏ 
وير إذا وَجَدَ» ويَلْبَس الصوفَ» ويقومٌ الليل”٠.‏ . . وإنما تطلب النواميسش 
o 4 4 ٠‏ ت ٤‏ 1 
لاجتلاب الشُهوات» فلمًا لم بُرذّها؛ دل على أنه يدل على الآخرة التي هي 


ثم لم بزل دينة يعلو حتى عم الدنياء وإن كان الكفرٌ في زوايا 
الأرض : إل أنه 


وصار في تابعیه 2 مته : الفقهاءُ الذين لو سمع کلاتهم الأنبياءٌ 
القذماءُ؛ E‏ والزهاد الذين لوراء هم الرّهبان؛ 
تحيّروا في صدق زهدهم» والفطناءُ الذين لا نظي لهم في القدماء. 


)١(‏ رواه: البخاري (۷ه ‏ كتاب فرض الخمس» ۸- باب قول النبي بيا 
لکم الغنائم e »)۳١۲١ / ۲۱۹ / ۰٩‏ 
لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی ان یکون مکانهء ٤‏ / ۲۲۴۷ / ۲۹۱۹)؛ 
من حديث ڄاہر بن سمرة رضي الله عنه. 

(۲) وكل ذلك ثابت صحيح ومعروف. 

والنبي بيه قد لبس الصوف؛ كما روى البخاري (۷۷ - كتاب اللباس» ۱١‏ - باب 
لبس جبة الصوف في الغزو ۱۰ / ۲۹۸ / »)٥۷۹٩‏ ومسلم (۲ - كتاب الطهارةء ۲۲ - 
باب المسح على الخفین» ۱ / ۲۲۸ / ٤۲۷)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهء 
ولكنه لم يقتصر عليه بل لبس القطن وغيره كما هو معلوم . 

(۳) وهذه مبالغة مستبشعة غير مستساغة !! والأنبياء صفوة الله من خلقه» وهم أعظم 
عقلا وأعلى درجة وأدق فهما من كل من يليهم بدرجات؛ فما أدري ما وجه حيرتهم بعد 
ها٩‏ إ 
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أوليس قوم موسى يعبُدون بقرة» ویتوقفونً في ذبح بقرة» ويعبرون . 
البحرَء ثم يقولون: اجِعَّل لنا إلا؟! وقوم عيسى يدٌخرون من المائدة وقد 
نهوا؟! والمعتدونً في السبت يعصون الله لأجل الحيتان؟! وأمننا بحمد الله 
تعالى سليمة من هذه الأشياء» وإنما في بعضها ميل إلى السهّوات المنهي ۰ 
عنهاء وذلك من الفروع لا من الأصول؛ فإذا دُكُروا؛ بوا وندموا على | 
تفریطهم() . 


£ 


فنحمد الله على هذا | الدين» وعلی اا | الرسول بي 


وقد كان جماعة من N‏ بالرْمُد مالوا الى طلب الذّني 
والرياسة» فاستخواهُم e‏ فخرقوا) إظهار ما يشب الكرامات؛ | 
كالحلاج ٩‏ وابن الشاش ٠١‏ وغيرهما ممن کت جال تلبیسه ۾ في کتاب 
«تلبيس إبليس». . . وإنما فَعَّلوا ذلك لاحتلاف أغراضهم . 

ولم یزل الله ينشىء في هذا الدين من الفقهاءِ من يهر ما أخفا 
القاصرون ؛ کما نشی ءُ e‏ الحديث من بيك ما أشاعه الواضعون؛ i‏ 
حفظا لهذا الدين» ودفعًا للشبهات عن ؛ فلا يزال الفقية والمحدّث يظهرانٍ 
عار کل مابس بوضع حديث أو بإظهار دعوى تزه وتنميسٍِ فلا يۇر ما 


(1) بل والله ؛ لو رأى ابن الجوزي الحيل التي يحتال بها كثير من المسلمين اليوم ‏ 
لأكل الربا ومنع الزكاة واستحلال ما حرم الله ؛ لهان عنده فعل بني إسرائيل في سبتهم. وإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

(۲) التخريق والمخرقة: نوع من أنواع الشعوذة ر 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل )۱١۱‏ . 

)٤(‏ لم أعرفه» ولعل فيه تصحيفًا. 
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ت 


اعيا ؛ إلا عند جاهل بعيد من العلم والعمل . 
اإليحقّ الْحَىَ ويبطل الباطل وو رة الْمُجرمون) [الأنفال: ۸]. 
فصل 
[ويحك! اغتنم ساعات عمرك فإنها محدودة] 
وا عجبّا من موجود لا یفهم معنی الوجود؛ فإن فهم؛ لم يعمل 
e‏ 


o‏ خالفة الطبع من الشرع» بحل بهء إلى أن 
يتضايق الخناقء فيقول <يثذ : رفوا عني بعد موتي ! وافعلوا كذا! فأين بقع 
هذا لوفيل؟! وبعيدٌ أن يفْعَلَ» وإنما يراد بإنفاقك في صحتك مخالفة 
الطبع في تكلّف مشاق الإخراج في زمن السلامة؛ فافرق بين الحالتين إذ 
کان لك فهم! 


فالسعيدٌ من انتبة لنفسه» وعَمل بمقتضى عقله» واغتنم زمنا نهايتة 
الرَمَنٌ()ء وانتهبٌ عمرا يا قرب انقطاعه! 


و 


ویح! ما تصن باخار مال لا يؤر حسنة في صحيفة ولا مرم 
في تاریخ ؟! ما سمعت بإنفاق ا بکر ویْخلٍ PE E‏ 
المقعد. 


ورسوله کک (٤‏ . 


1 


کک الحباحب؟! 
يحك! لو ابتلاك في مالك فقلٌ؛ لا ستعثت» أو في بدنك ليل 
بمرض فانت تستوفي مطلوباتك منه» ولا تستوفي حقه عليڭ» 
يل للمطففين) [المطففين. 1 ا 
ولْتعْلَمّ أن هذا القدرٌ المفرطً فيه بحل الخلود الدائم في ثواب العمل “ 


فسبحان مَنْ من على أقوام فهموا المراد اتسیو | الأجساد و E‏ 


على قلوب اخرين فوجودهم كالعَدّم . 
وكيفٌ لا تعب العاقلٌ بدنه إتعابَ البُذْن والمقصود مني ؟! 
أترى ما بال الح متجليًا في إيجادك أيُها العبد؟! 
نلو والله ؛ إن وجودك دلیل وجوده› ن نعمه عليك دلیل جوده؛ 
فکما قدّمَك على سائر ر الخَيّوانات ؛ فقدّمةُ في قليك على كل المطلوبات. ۰ 
e‏ ا 


ET‏ ل عد رې بدری؛ تة به رام بر لمان جر 
الطبري في «جامع البيان» ٠١٤ / ١(‏ / التوبة )۷١‏ بأربعة ة أسانيد عن ابن عباس وأبي أمامة 
وقتادة والحسن» ولا يخلو واحد منها أو متروك أو شديد الضعف› والقصة ظاهرة 
الصناعة والنكارة» وضعفها جذًا جمع من أ هل العلم؛ منهم القرطبي في «الجامع لأحكام 
القران» (۸ / ٠۳۳‏ / الثوبة ۸ والعراقي في «تخريج الإحیاء» (۳ / ۲۷۲)» والهيثمي 
ض «(مجمع الزوائد» (۷ / ٠١‏ والحافظ في «تخریج الكشاف» ٣٣ / ۷۷ / ٤(‏ )» 
والألباني في «الضعيفة» .)٠١١۷ / ١١١ / ٤(‏ ولا حاجة لمزيد على هذا. ۰ 
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۰۔ فصل 
ل الرحیل] 


ا ê es‏ وهو لا ینزعج!! أ ما یری 
1 ۰ الشيخ دبيبًّ الموت في أعضائهء ا سكين القوی» وأنزل متغشرم 
أ الضعّْف» وقَلَبَ السواد ا ثم في کل یوم د الناقص. 
٠ |‏ ففي لطر العاقل إلى نفسه مايَشْعَلةُ عن النظرإلى خراب الذُنيا وفراق 
| الإخوان» وإن كان ذلك مزعجًاء ولك شَعْلَ من احترق بيه بنقل متاعه 
| بلهیه عن ذكر بيوت الجيران . 
وإنه لما يسل ىعن الديا ويهو فراقها ادال المغارف بن 
تنکره. . . فقد رانا أغنیاءَ کانوا يؤثرون» وفقراء کانوا يصبرون» ومحاسبين 
لأنفسهم يتورُعون . . . فاستبّدلّ السَماءُ عن العقلاء والبخلاء عن الكرماء. 
فيا سُهولة الرحيل! لعل النفس قى من فقدت فتلحق بمّْن أحبْتُ 
ا٣‏ فصل 
[ذإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور] 
نظرت في قول الله اق : ام ترا الله جد له من في 
السماوات ومن في الأرضِ اا والقمر ا والجبالٌ والشَجرٌ 
والدّوابٌ . .  .‏ ثم قال: وکثیر من الناس ) [الحج : 1۸]. . . فرأيت 


1Y‏ اا 


ا o2 ۳ 1 e‏ 3 ۴ 
الخمادات كلها فد وضفت ا بالسجرة واس من الهاد ا فذكرت قل ٠‏ 


4 0 5 
کک ر ت ھر 0 ق o‏ 
ما جحد الصامت من شاه ومن ڏوي ي النطق ات الجحودٌ - i‏ 
e‏ ا “oA of ۴ f‏ ا 
د د هده E SET‏ للشخص ثم 


م 


فائدتّه! ان هذا لأقوی دلیل على فادر قاهر» ولا ؛ فکیفٌ يحسن من عاقل e‏ 
آن لا یعرف بوجوده وجود من أوجَده؟! وکیف ينجت صنمًا بيده ثم يعبده؟! : | 

غير أن الح سبحاّه وتعالى وَهَبّ لأقوام من العقل ما يثبت عليهم ٠‏ | 
الحجةء وأعمى قلوبّهم كما شاءَ عن المحجُة٠.‏ ا 


۲۔ فصل 
٠‏ مخالطة الناس والعمل على تزكية النفس] 


ما ریت أكثْرَ اذى ى للمؤمن من مخالطة من لا يصح ؛ ؛ فإ س | 
رق ؛ YY‏ ۽ فترعن عمله. 2 

فان رؤية النيا تحت على طابها؛ وقد رای رسو الله َة سرا على 
بابه» فهتكه» وقال : «ما لي وللڈنیا؟ !0» وبس وا له طرارًء فرماه» 

() األمحجة : الطريق البينة الواضحة . 

(۲) خلط المصنف رحمه الله بين حديثين : ر 

فأما هتكه للستر عن باب عائشة ؛ فقد جاء عنها فيما رواه البخاري ٤٦(‏ - كتاب .. 


المظالم» ۲ - باب هل تکسر الدنان التي فیها الخمر» .)۲٤۷۹ / ۲۲ / ٩‏ 
وأما قوله : «ما لي وللدنيا؟ !»؛ فإنما جاء فيما رواه البخاري (١ه‏ - كتاب الهبة ۲۷٠»‏ 


- باب هدية ما یکره لبسهاء» ۵ / ۲۲۸ /۲۹۱۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: آتی 
النبي بي بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي فذكرت له ذلك» فذكره للنبي بلاو؟ قال: 
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وقال : «شعلَتني أعلامه )» وبس ا ثم رماه» وقال : : «نظرٹ ایک 


ونظرت إل إليه» .٠(‏ 
طت الفا ` 


وكذا سماع الأغاني ومخالطة الصوفية الذين لا نظرٌ لهم ايوم إلا في 
الرزق الحاصل» لو کان من أي مکانِ؛ قبلوهٌ» ولا يتورعون أن يأخذوا من 
ظالم» ولیس عندھم وف کما کان آوائلهم ؛ فقد کان سَرِیٍ الس قطي يکي 
طول الليل وکان بالغ في الورع؛ ليس لهم ورع سريّ ولا لم ا 
او ونما اکل د ورقص وبال س أغانٍ من تی قال 
ومغنيهم آمرد» فقام الشيخ بدینار ٠‏ 

وادعاؤهم أل سماعَ هذه الأشياء يدعو إلى الآخرة فوق الكذب! 
ويس العجتٌ منهم» إنما العجبٌ من جُهال فقون عليهم فينفقونه» 


ن : E a E‏ < 
ولقد كان جماعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعبدون ویتورعون› 


«إني رأیت على اا ا a‏ فقال : «ما لي وللدنيا؟ !» . فأتاها علي » فذكر ذلك لهاء 
فقالت: يأمرني فيه بما شاء. قال: «ترسلي به إلى فلان»؛ أهل بيت فيهم حاجة . 
)١(‏ تقدم تخريجه في (فصل ۹۹أ۲). 
(۲) تقدمت ترجمة سري السقطي والجنيد في (فصل ۱۹ و۹۹), 
(۳) يعني : كما يجري في حفلات المغنين والمغنيات والراقصات في هذه الأيام . 
)٤(‏ يعني : يروج عليهم كذبهم وخداعهم فيصرفون عليهم آمرالهم. 


يعجبهم حالم وهم معذورون في إعجابهم بهم » وإِن کان کر لوتر ٠‏ - 
تعبدهم على غير الجادة؛ كما کما ذکرٹ في کتابي التي ب «تلبيس ٠‏ | 
إبليس» . ۰ 4 
فما اليوم؛ فقد بَرَحَ الخفاء» أحدُهم يتردّدٌ إلى الطَلَمَة ويار ٠‏ 
أموالهم » ويصافحهم بقميص ليس فيه طرارً! وهذا هو التصوف فحست!! E‏ 
ألا يستحيي من الله مَنْ رهد رفيع الأثواب لأجل الخلائق لالجل ٠‏ 
لحق ولا يزد في مَطَْم ولا في شبهة؟! ١‏ | 

وينبخي للمتفرد لطاعة الله تعالى عن الخلّق أن لا يحرج إلى سوق | 
جهده؛ فان س کو 2 بصره» وان لا یزور صاحبَ ا ا 
يلقا؛ فإن اضطرً؛ دارّى الأم ولا بخالط عاميا إل لضرورة مع التحر .| 
ولا یتح على نفسه باب التزوج» بل بقح بامرآة فیها دين ؛ فقد قال الشاعر: li‏ 


والمرءُ وما دام ذا عين بها 


فإن کان يغلب عليه العلم؛ انفرد ا ا التبا 
المتعمين» وإن غلبت عايه العباد؛ زاد في احترازه! وليل حل ايه 4 
والنظرّ في مر السلفب جليته! ويك له وظبفةً من زيارة تيور الصالحين 
والحلوة بها"! ولا ينبغي أن يفوته ورد قیام الل اولك س الت 
(1) يعني : بان | لمخفي وظهر المستور. : 
(۲) على أن نكون شرعية ؛ للاعتبار بأحوال أهل المقابر من الصالحين وغيرهم؛ ‏ 
وتذكر أحوالهم » وما حل بهم » وما سيحل بالزائر. : 
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ا ۽ قبطل مهما قَذَرَ؛ TT‏ وْيمثل رحيلّه عن قرب ؛ 
ر أملّه! وليتزود في الطريق على قر طول السفر! 
نال الله عر وجل بقع من فضللهء وإقبل؟ على خذموء وأن لا 


ذلا بالالتفات عنه؛ E‏ 


۴ فصل 
[نعم الله سبحانه وتعالی لا تحصى عدا ولا شكرا] 
GG TS‏ 
وأعلمْ أن الشكرً من النعم ؛ فكيفَ أشكر؟ ! أكني معترفُ بالتقصير 
ان کن اعترافي قائمًا ببعضِ الحقوق. 


وعندي اة () رجو بھا کل خی وهي آن من يصو آو يصلي یری 
ر a‏ 


له ا وحم كانه يقضي المخدوم» وأنا e‏ أي إذا ا 
ركعتين ؛ فإنّما قمتُ أكدي”» فلنفسيَ أعمل؛ د المخدوم غي عن 
طاعتي 7 . 

وکانٰ ا المشايخ شرل اء في الحديث: «الدعاء عبادة»9» 

. لله : الخصلة‎ )١( 

(۲) أكدي : أستجدي. ‏ 

(۳) تقدم في رفصل 1۹) الكلام عما في استعمال لفظ (الخدمة) و (المخدوم) من 
الكراهة. 

)٤(‏ (صحیح) . رواه: أحمد ٤(‏ / ۲۹۷ و۲۷۱ و۲۷۹)» وابن ماجه ۳٤(‏ - کتاب 
الدعاءء ١‏ ۔ باب فضل الدعاءء ۲ / ۱۲۹۸ / ۳۸۲۸)ء وأہو داوود (۲ - كتاب الصلاق 
۳باب الدعای ۱ / »)۱٤۷۹ / ٤٩٦‏ والترمذي (۲۸ - کتاب تفسیر القران» ٤۲‏ - باب = 


وأنا قول : العبادة دعاء(). 


فا لعجب ممن يقب للخدمة يسال حط نفسه؛ كيف يرى أنه قد فعلٌ . | 
1 إنما أنت في حاجتك»› ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك ؛ فاا أ 
اقول كما قال الأول : ۰ 


وعدا الرّمان على كي بجتاخني فمَنعتني 
اا ی ر ف ی 


ذا فرك زفقي و ي و ي 
اا ال اتا اد ی 
[من قصد الخلق بعمله أعرض الحق عنه] 
ا ا العلماء يتشاغلون بصورة العلم؛ هم الفقيه ا | 
ومن سورة المؤمن» ۰ / ۳۷۲ / »)۳۲٤۷‏ والنسائي في التفسير من «الکبری»؛ كما في 
«التحفة» ٩(‏ / ۳۰)» وابن حبان (۳ / ۱۷۲ / ٠۸۹)ء‏ والحاكم »)٤۹١ / ١(‏ والبغوي 


في «شرح السنة» (ه / ۱۸٤‏ / ١۱۳۸)؛‏ من طرق عن ذر» عن يسيع الحضرمي› 8 
النعمان بن بشير. . . فذكره مرفوعا بلفظ : «الدعاء هو العبادة» . 
قال الترمذي : «حسن صحيح» . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال البغري ` 
«لا يعرف إلا من حديث ذر»» وهو ثقة» وكذا يسيع الحضرمي» وصححه الألباني . 
)١(‏ ولا يصح هذا دائماً؛ فبعض العبادات لا يتنزل عليها معنى الدعاء إلا بالتكلف ٠‏ 
والتمحل ؛ فما له غفر الله له يعارض قول من أوتي جوامع الكلم؟ ! ۰ 
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وهَمْ الواعظ الوعظ. . 


فهذا یرعی د فیفرح بكثرة ة من ORR‏ ويقدح في کلام م 
يخالفه» ويمضي زمانة في التفكر في المناقضات؛ ليقهَر من ¿ یجادله وغ 
إلى التصدر والارتفاع في المجالس ْ وربما كانت همه جم الحطام 
ومخالطة السلاطين! 

والواعءظ هته ما ا به كلامه› ويکر جمغه» وا قلوب 


ر 


الناس إلى تعظيمه؛ فإن كان له نظيرٌ في شغله؛ أخذ يطعن فيه . 

2 إذ لو كانت لها E‏ 

لاشتغلتٌُ به» وكان أنسُها بمناجاتهء وإيثارها لطاعاتى_وإقبالًها على الخَلوة 

ليا لما خلت من هذا؛ تغاغات الايا وذاك ذنيا منلهاء؛ ؛ فإذا 
TT‏ الله تعالی)؛ لم تج لها طْعْمّا» وكان جم الناس أحبّ 
إليهاء وزيارة الخلق لها آثر عندّها . . . وهذه علامة الخذلان. 

وعلی ضدٌ هُذا؛ متی کان العام مقلا على الله سشبحالّه» مشخلا 

بطاعته؛ كان اصعب الأشياء عندّه لقاءٌ الخْلق ومحادتهم» وأحب الأشياء 

٤‏ إليه الخلوي وكان عنده شغل عن القذح في النظراء أو عن علب الرياسة؛ 

4 فإ ما عَلیَ به همه من الآخرة ا 

NE e والتفس لا بد لها مما تشاغل‎ ١ 

٠‏ وأعرض عن الحقٌ؛ فإنما يري ربا ودلا يوجب الإعراض عن 

الحقّء وا َل الل لرجل ين قاين في جن . ٠‏ 


r 


(۱) تقدم التعليق على مثل هذه اللفظة في (فصل ۱۹). 


اڭ 
DD ۸‏ 
ن 3وی 


٥‏ فصل 
[اللهم! أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه] 
قد جاء في الأثر: اللهم! أرنا الأشياء كما هي ! ) 
وهذا کلام غ وأكثر الناس لا يرون الأشياءَ بعينها؛ انهم | 
و لاني أنه باق» ولا یکادون تَخایلونٌ زوالٌ ما هُم فيه ؛ وإن a‏ و 
ذلك؛ إلا أن قن الك اة بالنظر إلى الحاضر. 
1 لا تری زوال الأذه ويقاءَ إثمها؟ ! 
ولو ری ال فطع يله ؛ هان عندّه ال 
فمن َم الأموالء ولم ياء فما رآها بعينها؛ إذ هي انسل | 
الأغراضٍ لا رالاتا : i.‏ 
ومن رأى المعصية بعيني الشهوة؛ فما راها؛ إذ فيها من العيوب ما 
شئت » تم ٹمرتها عقوبة اخلة وش عا 
وانظر إلى أکبر شهوات الحس» وهو الوطء! 
فان الماءَ لا يحصل إلا بعد مطعم ومشرب . 
ومن تفكَرٌ في المطعم تظرإلى حَرْث الارض » وألا تفت إلى و 
للحراثة عليهنْ بالمحراث» وهو حديدٌ ومعه خحشبٌ ويتعلق به حبال. ٠‏ 
فمن فك في عمل الحبال ؛ طرفي زرع الب وتسريحه وفتلهء والحديد 
وجلبه وضربه» والخشب ونباته ونجارته» ودوران الدولاب وعمله» ثم 
استحصاد الزرع وحصده وار وطحنه وعجنه وخبزه» ت عمل التنور 
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وجَلّب الشوك. . . ومن هذا الجنس إذا نَظْرَ فيه كر جدّاء حى قالوا: لإ 
نال لقمةٌ إل وقد عمل فيها ثلاث مثة نفس أو نحوهم. 

فإذا أكلّ تلك اللقمة ؛ فليفْكَرّ في حَلّق الأسنان لقَطعهاء والأضراس 
لطخنهاء رعذوبة ماء الفم لخُأطهاء واللسان لبها وعضلات الفم يصع 
منها شيءُ ويبقی شي٤‏ حت بَصلح البح , .ثم ياوها الممْيّء فيوصأًها 
إلى الكبد. فيقومٌ طابخًا لها؛ فإذا صارث دمًا؛ نفب رسوبها إلى الحال 
ومائيتها إلى المثانةت واسْتَحْلّصَت من أخلص الم وأصفاه للكبد والدماغ 
والقلب» الت اجرد دلت فحدره إلى الأنثيين ۶ لحل آدميٌ(٠.‏ 

ت رن ال فد ك لطا ۰ 
الشرع رگم 4 بطهارة الرحم ولحل اللي یباشره لكر 


2, 


فما جاءَ هذا ا ل بأغلى الغلاءء وبعد عجاب ازن إليهاء 
لا آنا عَدَدناها! ! 


ا فضي ؟! 
فكم يتعلَقٌ بالرّنى من من لا يفي معشار عُشرها َة لحظةٍ! 


منها هَنّكُ العرّض بين الناس» وكشفٌ العورات ۰ شان 


2 


(۱) هذا الکلام جزء مو ا ا ا ا ای ر ان ا 
واعتنی بها أطباء عصره كثيراء ومعظم هذا الكلام صحيح طبياء وبعضه لا وجه له وليس 
هذا محل ته تفصيله . 
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الأخ المسلم في زوجته إن كانت متزوجةء وفضيحة المزنيّ بها وهي كاحت ٠.‏ | 
له أو بنتِ. . . فان علقت منه ولها زو ؛ ألحقته بذلك الزوج» 
ا سبيًا في میراٹ من لا يستحق ونع من يستحق . E,‏ 
و 
وأما سط الح سبحاته؛ فمعلوم : قال تعالی: ولا تقر بوا الزن 
إن كان فاحسَةٌ وساءَ سبيلا» [الإسراء: ۳۲]. 
وقال ل : : «ما من ذنب بع اشر أعظمٌ عند الله تعالى من نطف f‏ 
وَضعَّها رجلٌ في رحم لا حل ل( . ) 
ومن له فهم ؛ بعلم أن المراد من النطفة | الخاد الو جار 1 
ا 7 الشهوة؛ يقع الوطءُ؛ لأنه التقاءُ عضوین شیر 7 
و ور ی ولا ریخهما ت و الشهوة i‏ 
تغي عي الناظر؛ ليحصل الولدٌ أصلا؛ E‏ 
ُن طب الشهوً وبي جنايته بالرّى ؛ فما رأى الأشياء على ما 


وقبّل على هذا المطعمَ والمشربَ وجمحّ المال. . . وغيرّ ذلك. 


(۱) (مرسل ضعیف). عزاه ابن کثیر في «التفسیر » (۳ / ۳۸ / الإسراء ۳۲) لابن 
أبي الدنيا» والسيوطي في «الدر المنثوں» ٠۲١ / ٤(‏ / الإسراء ۳۲) لأحمد وابن أبي الدنياء 
ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۱۹۰) من طريق عمارن 
نصر» ثنا بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن الهيثم بن مالك الطائي ؛ مرفوعًا. ّ 

وهذا سند مرسل ضعيف كما أفاد الألباني في «الضعيفة» ٠)١۸ / ۸۲ / ٤(‏ 
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۴١‏ قف 
[إنا کل شىء خنقناه بقدر] 
إن قال قائل : أي فائدةٍ في لق ما يؤذي (٩؟!‏ 
فالجواب : أنه قد ثبت جكَمَةٌ الخالق؛ E‏ 


الأمور؛ وجب ا ۴ 


الات في الجملة انمو le‏ أعد من الات 


e au 
قيل لبعض الأطباء: إل فلاا يقول: : آنا کالعقرب ا ولا اع‎ 


فقال: ما ما أقل علمّه! إنهالَنفُعٌ إذا 2 شی نها ثم شدعلى موضع السعة. 


آ4 
4 


وقد توضع في جوف فخار مسدود الرأس مُطبّق الجوانب» ثم يوضع الفخار 


في و فإذا صارٹ رمادا؛ سقيّ من ذلك ا ذصهة انق أو 


أكثر مَنْ به الخصاة فيفتتها من غير آن يضر بشي ۽ من سار الأعضاء! ! وقد 
ل ن عا ورن وْسعَتْ رجا مفلوجًا فزالٌ عنه 


۰ . وقد في الدهْنِ حتى يجتذِبً قواها فيزيل ذلك الذُهنُ الأورام 


و هذا كثيرٌ. 
فالجاهل ذو لا وا وأكبرٌ الحماقة ر E‏ العالم . 


)1( لولم يکن في حلق المؤذيات إلا أنها جزء من هذا النظام الكوني المتناسق 
المتوازن المتناغم الذي حارت بدقته العقول؛ لكفى . 
(۲) الدانق : سدس الدرهم» وحدة وزن كانت سائدة في عصر المصنف. 


Ai‏ صيد الخاطر. 


۷- فصل 

[علی قدر معرفتك باله یکون حبك له] 
كلما أوعْلّت الفهوم في معرفة الخالق» فشاهدتُ عظمتَهُ ولطفَةُ ‏ 

2 ا 0 و 
ورفعته ؛ تاهت في محبته» فخرجت عن حد الثبوت . 
وقد كان لق من الناس غلبت عليهم محبتةٌ فلم يقدروا على | 
مخالطة الخلق» ومنهم من لم يقدر على السكوت عن الذكر وفيهم من 1 
Te‏ ونيهم من هام ٌ في البراري» وفيهم مَن احترق في ٻدنه : و 
فيا حُسْنَ مخمورهم ما الد !ويا عيش قَلقَهمْ ما أحسنْ وَجدَه()! 


کان قد لبه الوجد فکان ر 2 الأسواق e‏ 


وت 


وکان فتح بن شخرف بقل قد طالَ شوقي إليك؛ فعجل قدومي 
علیڭ». 


م يم ٤‏ ۳ 
وکان قيس بن الربیع کأنه مخمور من غير شراب١).‏ 


(ا) ل والله + بل ما اجن مح الأنيياء والصايقين والصخابة والابعين رهما ! وا 
أحسن اتباعهم ولزوم هديهم! 

(۲) هو عباد بن عباد . انظر ترجمته في «الحلية» (۸ / ۲۸۱ - ۲۸۲). 

(۳) الفتح بن شخرف» أبو نصر الخراساني المروزي» أحد العابدين» توفي سنة 
۳ه. انظر ترجمته في «تاریخ بغداده (۱۲ / .)۳۸٤‏ 

)٤(‏ قيس بن الربيع » أبو محمد الأسدي الكوفي » أحد أوعية العلم» ولد في حدود 
۰ه« وتوفي سنة ۱۹۷ه.. أنظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء) ۸ / »)٤١‏ و«تهذيب 
التهذیب» (۸ / ۳۹۱). 
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وکان ابن عقيل يقول: إن البذلَ فيه سبحانه أحسنْ من النجمل في 
یر ۰ 

هل رايت قط عُراء أحسنّ من المُحرمينَ؟! مل رأيت ا 
بریاشِ الذنيا سمت كأثواب ا ا من تعاس 
المتهجدین؟! هل رايت كرا aE‏ هل شامدت 
ماءٌ صافيًا أصفى من دموع الاس ؟ا هل 0 رؤوسًا مال كرۇوس 
المنكسرين؟! هل أَصِىٌ بالأرض شيء أحسنُ من جباء المصاينَ؟! هل 
حر نسي الأسحار أوراق الأشجار قبل مبل تحريكه أذيالٌ المتهجُدين؟! 
هل ارتفعت أك وانبسطت ید فضاهت أكف الرٌاغبينَ؟! هل حر القلوبَ 
صوت تزجیع لحن أو رنه َر كما eT‏ 

ا ا التبدل في تحصيل أوفى الأغراض ؛ + فلذلك خسن 
لتيل في خدمة المثيم. 


۸ فصل 
[في سبب فاد أولي الأمر وضلالهم] 
أكثرهُم لا يعرف الذَينَ ولا تأدب بادابه بمرةٍ. . 
يبي له قل العقل في في أصل اوضع > ثم ذلك القلیل لا بُعاون» بل 


يعن عليه . 3 واكان الجارحة إذا دام تعطلُها عن عملها الذي هُينّتْ له؛ 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن عقيل في (فصل 1). ومعنى الكلام أن ثوب الصلاح وكسوة 
العبودية أحسن وأبهى من كل ثوب وكسوة. 


| .. صيد الخاطر‎ V4 
ي و س‎ 


طف وخمدّت» ولهذا تنقص أبصار ا والرفائينَ» وتحتد أبصارٌ 
آهل البوادي؛ لأنه لا صادٌ لأبصارهم. E‏ 
2 8 العقل التفگر والنظر في عواقب اجا والاستدلالٌ بالشاهد : | 
على الغائب. . 

وهؤلاء يمتلئون من الطعام دائماء وذلك يؤذي العقَل . . . لم يطيلون ٠‏ 
النوم ؛ فإذا انتبهوا؛ شربوا المسكر. . ا فساءَ 0 ا 
القدي: 

۹ فصل 
[حدثوا الاس بها تبلغه عقولهم] 

من المخاطرات العظيمة تحديتُ العوام بما لا تحتبلة قلويهم أوبما 
قد رسخ في نفوسهم ا 

مغاله : أل قرا قد رسخ في قلويهمٌ ي ولت ليريم 
ملاصقة للعرش! وهي بقدر العرشٍ ويفضل من العرشِ أربع أصابعٌ! . 
وسمعوا مغل هذا ين إشياجهم وب عندهم أل نه إذا رل وانتقل إلى السماء 
الدنيا قحلت منه ست سماوات !! فإذا دعي أحدذهم إلى التنزيهء وقيل له: ٠‏ 
ھی کا خط ل NT‏ من غير 
مساكنة ما توهمتة ؛ صعب هذا عليه لوجهين 


. الرفاء: الذي يرقع الأثواب البالية‎ )١( 


(۲) وخذا غير صحيح طبيًا؛ فن أبصار النساخ والرفائين إ إنما ضعفت كلاد من طول . 2 


العمل لا من قلته!! 


صد الخاطر Vo‏ 


أخذحما: لْلبة الخس عليه والحس على العام غلب ٠‏ 
والثاني : لما قد سَمِعَهُ من ذلك من الأشياخ الذينْ كانوا أجهل منه. 
فالمخاطبٌ لهذا مخاطر بنفسه. 


ا ٠‏ ل 
ولقد بلغني عن بعض a‏ 


٠ |‏ آنه سمح من بعض العلماء شيئًا من التنزيه» فقال : والله؛ لو قدرث عليه؛ 
٣‏ ت 4 7 ود 
£ وتلطف ؛ فإنه لا یزول ما فی نفسه» ويخاطر المحدث له بنفسه) . 
۰ ُ و 
° فصا 1 
[الموفق من يراعي حدود الله ويخلص العمل له] 

لا يغرك من الرجل طنطنتة وما تراه يفعل من صلاءٍ وصوم وصدقة 
وعزلة! إِنّما الرجل هو الذي راعي شيئين: حفظ الحدودء وإخلاص 
العمل. 

فكم قد رأينا متعبدًا يُخْرقٌ الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجورٌ مما ياف 
هواه ! 

وکم قد اعتبرنا على صاحب دین آنه صد بفعله غير الله تعالی ! 


)١(‏ انظر ما قدمناه عن هذه المسألة بالذات في الفصل الذي أفردناه لعقيدة ابن 
.الجوزي ف مقدمة الكتاب . 


1۷٦‏ صيد الخاطر 


رو ن ا ا ےو ا ا 


وهذه الآفة تزيد ونقّه في | لخلق. 


فال وجل کل ال هراي يراعي حدود الله وهي ما فرض عليه ا 


أ 


سس سس م چس 


وألزم به » ولا تعد اها إل هواه» ویحسن القصد » فیکون عمله وقول خالصًا ۰ 


لله تعالی » > لا یری به الخلق ولا تعظيمَهم له. 

فرب خاشع ا اك وصامت يقال : حائفٌ!إ وتارك للد 
يقال : زاهدً! 

e e e 
e فإذا حن الي کان ر‎ E 


واعلم ُن لجرل معه لا یرید الشركاء؛ e.‏ 


اناس ٴ وذلك بقلب ؛ لان 


فالموفق من كانت معاملتة باطنة وأعمالهُ حالص وذاكالدى تح 


الاش اکا مف المرائي وإن زاد ا 


ئم د الرحل کک بهذ لا ي عن کمال لای ) 


(۱) تقدمت ترجمة ابن سیرین وخبره هذا في (فصل ۱۸ و٣٣)‏ . 
(۲) يعني : الله عز وجل! ولیس بالمستساغ . 


اس س ا مما ا و و وی چو ا 


صيد الخاطر 1V‏ 
٣١‏ فصل 
[إحب المظاهر حتى زيارة المقاير] 
رأيت حَلْمًا يفرّطون في ادیانهم ثم بقولون : | خحملونا إذا متنا إلى مقبرة 
آخد !۲ 


) راهم ما سبعوا أن رسو اله ل امعت من الصا ا 
دی وعلی انال وقال : «ما ينْفَعُهُ صلاتي عليه )۲ . 
ولد رأ“ بارا الغ ء حَملَهُم حب الصيت على ا 
إذنا من السلطانء فدفنوا في دك أحمدً بن حنبل» وهم يعلمون أن هناك 
خلقا رات بعضهم على بعض »وما فيع ا عا ا ی ی 
من مثل ذلك! 


1 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸ - كتاب الحوالة» ٣‏ - باب من أحال دين الميت على رجل 
جازء ٤٩٩ / ٤‏ / ۲۲۸۹)؛ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۲) (ضعیف). رواه : ابن ماجه ۲٤(‏ ۔ کتاب الجهادء ۳٤‏ -باب الغلول» ۲ / ٩٠۰‏ 
/ ۰)۸۸ وأبو داوود ٩(‏ - کتاب الجهادء ۱۳۳ - باب في تعظيم الغلول» ۲ / ۷٠١‏ / 
)٠‏ والنسائي ۲٢(‏ - كتاب الجنائزء ٩٦‏ - باب الصلاة على من غل ٠١ / ٤‏ / 
۸)؛ من طرق عن أبى عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

وأبو عمرة في ا المجهولين ؛ قال الذهبي في «المیزان»: «ما روی عنه سوی 
محمد بن يحيى بن حبان» . وضعفه الألباني . 

وأما زيادة: «ما ينفعه صلاتي عليه» ؛ فلم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث 
ولا في غيرها. والله أعلم . 


YA‏ صيد الخاطر 


اا E‏ العزيز قي له: ذفن ذ في الحجرة١۴! |٠.‏ 
فقالّ: لان ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرا E E as‏ 
لذلك ”٩إ‏ 


لكل العادات وحبٌ الرياسة غلبت على هؤلاءء قَبَقَيّ العلم يجري 
E‏ 

ال لامر إلى جماعة خالط الوط اشا الم يزاحمو 

۰ أا ون بڏلك!!‎ E 


e 

وخر عظام أولثك» فيجرون ”على ما أ من الم حتى في a‏ 

سود انهم کانوا ء من أعوان الظلَمة . wy‏ 
اتی ا علموا آن ماع الظالم ظالبٌ؟! 

وفي الحديث: «كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للخو ٠.0‏ 

قال السجان لاحم بن حنبل : هل آنا من أعوان الظْلَمَةَ؟ فقالّ A‏ 

ا إنما أعوانْ الظلَمَة ء من أعانك في أمر. 


(1) يعني : ٠ا‏ و 
الله عنهما. 0 
(۲) رواه: ابن سعد في «الطبقات» .)۲٠۳ /٠٩(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه / 
(o‏ . 
(۳) في الأصول: «فیحشرون»» والأولی ما اہتنا والله أعلم . 


€3 لم أجده 


صيد الخاطر ۹ 


۲۔ فصل 
[في صفة الحسد المذموم] 
EE TTS ©‏ 
شرير؛ بعادي تعمة الله» ولا رض بقضاته».وييخل على أيه المسلم. 
فنظرت في هُذا؛ فما رأيتةُ كما يقولون . e‏ 
وذاك أن الإنسان لا يحب أن يرتَفْعٌ عليه أحدٌ؛ فإذا رأى صديقة قد 
علا عليه؛ تائ هي ولم يحب أن يَرَتَفْعَ عليه وود لو لم يتل صديقّه ما 
ينالء أو أن ينال هُوما نال ذاك؛ لثلا يرتفعَ عليه. 
وهذا معجون في الطين» ولا لوم على ذلك» إنما اللوم أن يَعْمَلَ 
a‏ ) 
وكنت أظنْ أن هذا قد وَقَعَ لي عن درسي وفحصي» فرأيت الحديتُ 
عن الحسن البصريّ قد سبقني إليه؛ قال: أخبرنا عبد الخالق بن عبد 
الصك: فل أخبرنا أبن النقور؛ قال : RS‏ ا حدفنا 
البغويٌ ؛ قال : حدَّثنا أبو روح ؛ قال : حدثنا مَخلَدٌ بن الحسين» عن هشام» 
عن الحخسن؟ قال: ليس هن ولد آدم أحدٌ ر وقد خلیَ معه الحسد؛ فمن 
لم يجاوز ذلك بقول ولا بفعل؛ لم بنبعْهُ شي٤.‏ 
٣‏ فصل 
[كثرة النساء شتات للقلب وداء للبدن] ' 


من أعظم الضرر الداخل على الإنسان كرة النساء. 


1A‏ صيد الخاطر 


و في محبتهنُ ومداراتهن وغيرتهن والإنفاق .| 
ولا یامن إحداهُنّ أن تكرَخَه وشريد غيرهٌ؛ فلا تحاص إلا بقنلا دا 
ولو سلم من جميع ذلك؛ لم يسلم في الكسب لهن. 
فان سم ؛ لم يتج من السآمة مة لهنٌ أو لبعضهنُ > ٹم بطب ما لا یقدر 2 
عليه من غيرهن» حتی | نه لو در على نساءِ بخداد هن فقَدِمّت امرا 4 


مستترة من غير البلد؛ ظنّ أنه يد نها ما ليس عنده! ولعّمّرې ؛ إل 
ف الجدَّة له ولك ؛ رت مستور إذا أنکشف افتضح . 


وواه نه ملم ین کل فی تعلق به آنهك بده في الجماع یکو | 1 
طلبه للالتذاذ مانعًا من دوم الالتذاذي ووب لقمة منعثت ُقّمات! رت ذه ۰ 3 
كانت سببًا في انقطاع لات !! 


والعاقل من يقتصِرٌ على الواحدة إذا وافقبٌ عَرَضَهء ولا بدٌ أن يكون 
فيها شيءٌ لا يوافقٌ» إتما العمل على الغالب» n‏ لحل الردية 
ر 


ا TT‏ 
ومما يلك الشيخ سريعا الجم ؛ فلا يعر بما يرى من انبساط الآلة .. 
وحصول الشهوة» فان ذلك مستخرج من قوته ما لا يعودٌ مثله؛ فلا ينبغي 


0 0~ ا 


أن يختر بحركة وشهوة» ولا قوب من النساء؛ إن کان له راي في البقاء. 


صيد الخاطر A1‏ 


٤‏ قل 
١ [‏ يحمل هذا الدين !لا العقلاء] 
إذا ريت قلي العقل في أصل الوضع ؛ فلا ترج خيرةً! 
قأمَا ِن كان وافرَ العقل» لكنه يَعْلبُ عليه الهوى؛ فارْجه! 
وعلامة ذلك أنه يدير أمرهٌ في جهله؛ يسر من اإلناس إذا أتى 
ا ويراقبٌ في عض ں الأحوالء ويبکي E‏ ويحترم آهل 
الین . فهذا عاقل و بالهوی ؛ فإذا اتةه بالندم ؛ و ان 
ف e‏ 
فام إذا كان قلي العقل في الوضع - وعلامته أن لا ظز في عاقبة 
عاجلة ولا آجلة» بن ا اد ن فاحشة» ولا یبر آمر 
e:‏ . . ؛ فذاك د الرُجاى وقد ينر من هؤلاءِ من فلح وک 
4 
السب فيه حميرة من العقل غطى عليها الهوی ڈ ا 
فَمَلْهُم كمسل مصروع فاق . 
فصل 
[النظر في العواقب شأن العقلاء] ) 
ينبغي الاحترا من کل ما يجوز أن یکول ولا ينبغي أن يقال : . الغالب 
0 
قد رأينا من رل مع الخيل في سفينة» فاضطربّت» فغرق مَنُ في 


. يعني : فې فلاحه‎ )١( 


AY‏ صيد الخاطر 


السفينةء وإ كان الخالت فى هذه الحالة السلامة: 
واا يغ أن غد الاصان فى مه ون راي اللتافعة . 
٠‏ لجواز أن تنقطع تلك الدنياء وحاجة التفس لا بد من قضائها؛ فإذا بُذروقتُ ٠“:‏ 


وكذلك ينبغي للمعائى أن يعد للمرض » وللقويٰ أن يها . 
n‏ | 
وفي الجملة؛ فالنظرٌ في العواقب وفيما يجوز أل يم شان العقلاء. . 
فأما النظر في الحالة الراهنة فحسبٌ؛ فحالة الجِهَلَة ا aE‏ 
آن یری نفسّه مُعافیٌ وينسى المرض» أو غنيا وينسى الفقَن أو یری اا 
عاجلة وينسى ما تجني عواقنها. . . e‏ 
ولیس للعقل شغل إلا لطر في العواقب» وهو يشير بالصواب من اين ) 9 


وت ا 


فصل 
[لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل إجابة الدعاء] 
ا ع ا روان ی العا ا 
للإجابةء ولا غير أله ورجأؤه ولو قويتٌ أسبابٌ اليأس؛ لعلمه أن الحقّ 
أعلمٌ بالمصالح» أو لن المراد منه الصبرٌ أو الإيمانٌ؛ فإنه لم يكم عليه 


(۱) بقدر: يقتصد. 


صيد الخاطر AT‏ 


بلك إلا وهو يريد من القلب التسليم؛ e‏ 
اللجإ والعاء. 


) فقا ن بريد تعجيل الإجاة ور إن لم َء فذاك ميك 
الإيمان» یری أن له حمًا في الإجابة» وکأنه يتقاضى أجْرة عمله. 

أما سمعت قصة يعقوبَ عايه السلام؛ ا 
ورجا لا بی فلما صم إلى ققد وف فق بنیامین؛ لم ي أمله» 
وقال: #عسیى الله آن ن باتني بهم جُميعا) [یوسف : ۸]؟ 

وقد كشف هذا المعنى قوله تعالی : طا و ا دحلو جت 
وا یم مل ذبن لّوا من قبل سهم لباساء والفرا ولوا خی 
قول الرسول والُذين ینوا مع تی قر الل ألا إن نصْر الله قريب 
[البقرة: ٤١۲]ء‏ 

ومعلومٌ أن هذا لا يَصدرُ من الرسول والمؤمنين مني إلا بعد طول البلا 
قرب اليأس من الفرج . 

ومن هذا قول رسول الله کم ay‏ 
قي له : وما بستَعُجلٌ؟ قال : «يقولٌ : دعوت فلم يجب ي0 . 

فاك إِياك أن تستطیل زمان البلاءء وتَضجر من رة الدعاء؛ فإك 


مبتلی بالبلاء» بيد بالصبر والدعاءء و le‏ روح الله ال طال 
البلاءُ. 


(۱) تقدم ذکر هذا وتخریجه في (فصل .)۱۳١‏ 
(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۳۸) . 


A4‏ صيد الخاطر 


۲۷ فصل 
[لا تغرنك شهوات الدنيا؛ فإنها متاع قليل] 


کرٹ في سب دُخول جهنم ؛ فإذا هو المعاصي» فنظرت في 
المعأصي ؛ فإذا هي اا من طلّب اللات فنظرت ف اللات 
فرأیتها دعا ليست بشيءِ» وفي ضمنها من الأكدار ما يصيرّها a‏ 
فتخرح عن کونها لان ؛ فكيفت ب العاقل تفه وتزّضی بهم لجل هذه 
الأكدار؟ ! 
فمن اللدات ب الزنى؛ فإن كان المرادٌ إراقة الماء؛ فق يراق في 
حلال» ون کان في معشوق؛ فمراد القن دوام اا ا فإذا 
هي هلكه ۽ فالمملوك مملو» وإن هو قاربة ساعة ثم فارقةُ ؛ فحسرة الفراق 
ربو على َة القَرّب» وإ كان ولد له من الرّنى ؛ فالفضيحة الدائمة 
رالعقوية التامةُ وتنكيس الرأس عند الخال والمخلوق. . . وام الجاهلً؛ 


فيرى لَذُّ في باوغ ذلك العَرَض؛ TT‏ 2 


2 


ومن ذلك شرب الخمر؛ فاه e‏ والثؤب» وإبعاد للعقل» ٠‏ 
وأيراتة معلومة عند الخالق والمخلوق ؛ فالعجِبُ ممن بور ساعة جني 
عقابًا وذهابَ جاء! وربُما رح بالعربدة | إلى القتل !! 

وعلى هذا فقس جميحّ المُذوقات ؛ فإن لَذّاتها إذا وْزتت بمیزان 
GE ES‏ 
ا 


صيد الخاطر ۰ 1A0‏ 


فكيف تباعٌ الآخرة بمثل هُذا؟! 

سحا من انعم على أقوام» كلما لاحت لهم دة نصبوا ميزان 
العقل» ونَظروا فيما يجني » وتلَمُحوا ما يور تركهاء فرجُحوا الأصلح ! 
وطْمَس على قلوب؛ فهي ترى صورة الشيء» وتنسى جناياته !! 

ثم العجب آنا نری مَن يبد عن زوجته وهو شاب ليد في الطريق 
فيال : : سا ! فيغلبٌ هواه لطلّب ما هو أعلى » وهو المدح؛ کیف لاا ر ير 
محرمًا ل ادنيا والأخرى؟! ر 

ثم قر حصو ما طلبت من اللَذّات وذّهابها» واحسْبٌ انها قد كانت 
ld a‏ 
E‏ العلم. و ن دة البال؟! 


ذهبت الراحة وأعقبت الندم . 


۸ فصل 

[في اتباع العقل السلامة وفي اتباع الشهوات الندامة] ‏ 

من وَقفَ على موجَّب الحسً؛ هلك» ومن تبح العقل؛ سل : 

ن الج لا الا ورا 

اما لفقل : إن بطر آل المخلوقات» فو 
وأبا» وأطلق» وحَظر» وأخبر أ ا رمبتلیکم ؛ ليظهر دليل وجودي 
E‏ تشتهونٌ طاعة لي » وني قد بنیت لكم دارأ غير هذه؛ لإثابة 
من يُطيع وعقوبة من يخالف. 


١ صید الخاطر‎ 1۸٦ 


م لوترة ك شت شتهي بع اغراي إنمايزني | 

E a 
ومر بين الق بالتعظيم » وكان عيشُه في لذاته غالبا حيرا من عيش موافق‎ 
) للهوی.‎ 

تبر ذو الفهم یما قلت» يعمل بمقتضى الدليل» وقد سلم . 

۹ فصل 

[تسرفوافی شهوات دیا ان فی داد اکا 

الحَجَب لمؤثر شهوات الذدّنيا! 

ألا يتدبرٌ أمرها بالعقل قبل أن يصيرً إلى منقولات الشرع؟! ا 

ن أعظم دات الد الوطءٌ؛ قالمراة ال 2 ا یگن ا | 
ا من وقت بلوغها إلى الثلاثينْ؛ فإذا ا ا فا ق 1 
يْضت شَعَراتٌ من رأسها فيفر الإنسان منها» وقد د يقَعٌ الملل قبل ذلك ٠‏ 
و E‏ 1 ۰ 

وما عِيبَ نساء الذنبا بأبلغ من قوله: طرلھم فیها زر تب 
e ll‏ اة ما طابٌ له 


() يعني : مضي الزمان وتتالي الأيام . 
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فالعاقل من حفظ ديته ومروءتّه بترك الحرام» وحَفظ قوتهُ في الحلال 
N‏ 
وتشتيت قلبه في شي ۽ لا تخسن غاقته: 
ما في هُوادجكم من مهتي عض إن مت شقا ولا فيها لها تُمَنْ 
EO‏ ائ 


وقد a‏ ا و E‏ 
إلا وقت الحاجة» فبقي لهم سواد شخورهم وقرتهم» > حتی تمتعوا بها في 
الحياة» وحصلا المناقبٌ وعَرَفت منهم النفوس قوة العزيمة» فلم تطالبهم 
بما يؤذي . ) 


۰ فصل 
[في رؤية رسول الله ورؤية الله سبحانه وتعالى] 


. ا ۰ ا لان م 92 a‏ 
أ ول أشکل على بعصس الناس روبه الني ا وقوه : اهن راني في 
| المنام؛ فقدٌ رآنى ۲٠ء‏ فقال: ظاهرٌ الحديث أنه يراه حقيقة! . 


4 ۴ 2 هذ ۶ . 
وشي الناس من يراه شيخا وشابا ومريضا ومعافی ! 


فالجوابٌ : أنه من ظنُ أن جسد رسول الله ية المودّع في المدينة 


)١(‏ رواه: البخاري ٩۱(‏ - كتاب التعبير» ٠١‏ - باب من رأى النبي ية في المنام» 
۲ / ۳۸۳ / ۳ ومسلم ٤۲(‏ - کتاب الرؤیاء ١‏ - باب قوله ب : من راني في المنام» 
٤‏ / ۱۷۷ / ١۲۲۹)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي الباب عن أنس وجابر 
وأبي سعيد وأبي قتادةء وكلها في «الصحيحين» . 


TAA‏ صيد الخاطر 


حرَحَ من القبر وحَضصَر في المكان الذي رآه فيه ؛ فهذا جَهل لا جهل يبء 
فقد يراه في وقتِ واحدِ لف شخص في ألف مكانِ على صور مختلفة ؛ 
فکیف يضور هذا فی شخص واحد؟! 

وإنما الذي رى مثاله لا شخصة. 


وا 


فیبقی «من راني . . . فقد راني»؛ معناه: قد رأی مثاليٌ الذي يعرفه 


الصواب وتحصل به الفائدة المطلوية). 


)١(‏ وقد ساق.الحافظ في «الفتح» (۱۲ / ۳۸۵ / 1۹4۷) كلامًا طويلا في معن 
قول النبي ية هذاء ثم قال في أخحره : «والحاصل من الأجوبة ستة: إحداها: أنه على التشبيه 
والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأحرى: «فكأنما رآني في اليقظة» . ثانيها: أن معناها 
سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. ثالثها: أنه حاص بأهل عصره ممن امن 
به قبل أن يراه . رابعها: أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك! وهذا من أبعد 
المحامل . خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره ' 
في المنام . سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه! وفيه ما تقدم من ¿ الإشكال» اه. 

وت آنا نه ها إلى آنه لین کل من زای النبي ي في منامه؛ فقد رآه حقًا؛ فمن . 
الوارد أن يتمثل الشيطان بصورة رجل ما - أي رجل - ثم يقول للنائم : أنا النبي! ثم يأمره بما 
شاء من الضلالات وأكل حقوق الناس والبخي عليهم» > فيظن الجاهل وصاحب الهوى الذي 
لا يعرف صورة النبي بلا TT‏ 
الطرقية وأشباههم . 

ومن عظيم فقه الإمام البخاري وفهمه أنه آتبع هذا الحدیث في ضیح بقوله : 
«قال ابن سیرین : إذا راه في صورته» . 

قال الحافظ (۱۲ / ۳۸۲ / 1۹۹۷): «وقد رويناه موصولاً .من طريق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب (وهو من شيوخ البخاري)» عن حماد بن زيد» عن 
أيوب ؛ قال: كان محمد (يعني : ابن سيرين) إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي باو ؛ قال: 
صف لي الذي رأيته ؛ فإن وصف له صفة لا يعرفها؛ قال: لم تره! وسنده صحيح . ووجدٽ = 
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ا ي ا ص ص ج 

فن قي : فما تقولونً في رؤية الح سبحانه؟! 

فنقولٌ : ری مثالا لا یلا والمثال لا تقر إلى المساواة والمشابهة ؛ 
کما قال تعالی : ازل من السماء ماءًَ فسات اود بقڌرها) [الرعد: 
۷]» فضربه به مثالا للقرآن وانتفاع الخلق به. 

ريوص هذا آنه إنما نما یری من ری الحقٌ سبحانه وتعالی على هيثٍ 
مخصوصة › والحق سجاه وتعالى 0 فوح l2‏ قا ٠‏ ۰ 


= له مأ يژیده : : فأاخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب» حدثني أ 
عباس : رأيت النبي َة في المتام . قال: صفه لي . قال: ذكرت الحسن 
به . قال: قد رآیته. وسنده چید» اه. 

فانظر کیف کان آهل مل العلم لا رون کل من ذکر رة جنها نی ستو 
من الوصف ويتأكدوا من تفاصيله . 

٥( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - كما في «مجموع الفتاری»‎ )١( 
«وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر | إيمانه ويقينه ؛ فإذا‎ :- ۰ / 
کان إیمانه صحیځا؛ ؛ لم یره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص ؛ رأی ما یشبه‎ 
إيمانه . ورؤيا لمن لها سكم غير رؤا الحقتة تي ابفظة اها تیو ایل ؛ لما فیا ن‎ 
الأمثال المضروبة للحقائق . وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما‎ 
وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده‎ . E 
رقلبه؛ فهذا كله يقع في الدنيا . وربما غلب أحدهم ما يشهده ه“قلبه وتجمعه حواسه» فیظن‎ 
. انه رأى ذلك بعيني رأسه» حتى يستيقظ فيعلم أنه منام» وربما علم في المتام أنه منام‎ 
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسا‎ 
فيظنها رؤية بعينه» وهو غالط في ذلك.‎ 

وكل من قال من العباد والمتقدمين أو أو المتأخرين : : إنه رأ ربه بعيني رأسه! فهو غالط 
في ذلك بإجماع آهل هل العلم والإيمان. 

نعم ؛ رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنةء وهي أيضا للناس في عرصات = 


3ر 


DL 0۹‏ الغا 
ا اا 
٣١‏ فصل 
[العام کثير والعمر قصير فخذ الأهم قالمهہ] 


۰ 

منتهاه ؛ TY‏ 

فينبغي لاإنسان أن يقتصر من القر EE‏ 

ومن الحديث على الصحاح والسنن والمسانید المصنفة؛ ؛ فإ علوم 
الحديث قد انبسطت زائدة في الخ وما في | الجزء(» وانما الطرق 
ا e‏ 

وعلم الحديث يتعلَیٌ e‏ وهو مشتهی » الا ا 
علم الكسالى ؛ لأنهم ا ن بکتابته وسماعه» ولا یکادون ان 


= القيامة ؛ كما تواترت الأحاديث عن النبي ي أاه. 

وقال الحافظ في (MAY/TAV/11) e‏ : «تنبیه : جوز آهل اک 
الباري عز وجل في المنام مطلمًاء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي يي وأجاب, ٠‏ 
بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتاويل في جميع وجرهها؛ ؛ فتارة يعبر بالسلطان وتارة بالوالد وتارة . ' 
بالسید وتار ٻالرئيس في آي فن کان» فلما کان الوقوف على حقيفة ذاته ممتنعًاء وجميع من 
يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب؛ كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير داثمُا؛ بخلاف النبي ' 
3 فإذا رئي على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب؛ كانت في هذه الحالة 
حقا محشًا لا تاج إلى تعبير» اه. ٤‏ 

(۱) يعني : وما في هذا من المتون الصحيحة إلا الشيء اليسيرء وإنما الكثرة في : 
الطرق. 
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ER‏ ویفوتهم المهم» وهو الفقة. 


الحديت» والمحدثون لا يعرفون الْفقةد٠!!‏ 


e 

جل عله الفقةء فهو عق العلوم اهيا 
وقد قال أبو رُرعةً: كت إِليّ أبوثور: فان هذا الحديتٌ قد رواه ثمانية 

وتسعون ا کو الله یاه والذي صح طق ER‏ 
فالتشاغل بغر ما صح يمن التشاغل بما هو أه 


)١(‏ يقصد المصنف رحمه الله بالمحدثين هنا الرواة الذين تشاغلوا بجمع الطرق 
وكثرتها والبحث عن الغرائب والعجائب في المتون والآسانيدء وقد انتشر مثل هذا النوع من 
طلاب علم الحديث في عصر المصنف» ونبه كثير من أعلام المحدثين على خطورة هذه 
الطريقة ونحطئها . وأما المحدثون بالمعنى الاصطلاحي المعروف؛ فلا ينطبق عليهم هذا؛ 
لأن مرتبة المحدث مرتبة شريفة سامية لا يوصف بها إلا من أتقن علم الحديث رواية ودراية 
وفقها . 

وكذلك لا يقصد المصنف رحمه الله بالفقه والفقهاء المعنى الاصطلاحي المنتشر 
اليوم» وهو دراسة مذهب معين وتقليده» وإنما يقصد به فهم نصوص الكتاب والسنة 
واستیعابها والأستدلال بها والاستفادة منها؛ كما في المثال الذي سیذکره بعد قلیل . 

(۲) أبو زرعة: محدث الري» وإمام الجرح والتعديل» وسيد الحفاظ» عبيد الله بن 
عبد الكريم الرازي» ولد نحو ١٠۲ه‏ وتوفي سنة ٤۲۹ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام 
النبلاء» .)٠١ / ٠۳(‏ و«تهذيب التهذيب» (۷ / .)۳١‏ 

وأبو ثور هو الإمام» الحافظ. الحجة» المجتهد» إبراهيم بن خالد» ولد في حدود 
١ه‏ وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)۷١ / ٠۲(‏ 
و«تهذیب التهذیب» (۱ / .)١۹۸‏ 


14۲ صيد الخاطر 


Ê 


ولو اسح العُمُر؛ كان استيفاء كل الطرق في كل الأحادیث غا 
الجودة» ا 

ا ا SEE‏ ا سی جه ار 3 
ثور» فقال: يجورٌ؛ لأنٌ عائشة ثشة رضي الله عنها قالت: کت ارخا ران j‏ 
رسول الله ية وأنا حائض(. فیحی أعلم بالحديث منه» وی د : ١‏ 

نهى أهلّ الحديث أن تَسْعْلَهُم كر الطرق. 
ا ١‏ ا ا ا و 
as‏ 


(1) رواه: البخاري ٩(‏ ۔ كتاب ا اب غل الخائضن راس رجا 1 | 
وترجیله» ۱ / ٠۰۱‏ / ۲۹۰)» ومسلم ا غ اا 2 
راس زوجها وترجیلهء ۱ / ۲٤٤‏ / ۲۹۷). 0 

(۲) يحيى بن معين هو الإمام» الحافظ » الجهبذ ES‏ 2 
ولد سنة ۱0۸ ه» وتوفي سنة ۲۳۳ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاءم »)۷١/١١(‏ ` 
و «تهذیب التهذیب» .)۲۸١ / ١١(‏ 7 

والقصة رواها الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» »)٠١١ / ۲٤۹(‏ وفي سندها ٠‏ 
مجهول» ولئن صحت؛ فما يضير هذا الإمام العظيم أن يتوقف في مسألة ولا يقول فيها دون 


علم أو أثرء بل هذا یزید فی قدره» ويلحقه بسلفه من الصحابة والتابعين والأئمة الذين كانوا i‏ 


يتوقفون في مسائل أصبح يتجرأً عليها اليوم من لا بحسن - والله - تلاوة القرآن الكريم 
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۲ فصل 
[خير الهدي وأحسنه وأعدله هدي النبي عليه الصلاة والسلام] 

معرفة الله سبحانه لا تحصّلّ إل لكامل العقل صحيح المزاج» 
والترشي إلى محبته بلك کون . 

وإ أقوامًا قلت عقوهيء وَسَدَّتْ امزجتهم» فساءت مطاعمهم 
ولت فتخايلت لهم الخيالات الفاسدةء فاذعَرًا معرفة الحق ومحبتةُ» ولم 
يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما اوا فهلّکوا. 

| وليعْلم أ ن في المأكولات ما يسبب إفسا العقلء ونیها ما يزيد في 
السوداء فیوجب ب الماليخولياء فترى ف يحب اللو ویهرب من 
الات وق قال يقال المطعم E E‏ ينها حقًا؛ 
فمنهم من يقول: رأيت الملائكة! وفيهم من یخرجه الام إلى دعوى 
محبة الح والرله) فيه» ا ( 

وإلّما العاقلُ العالمُ سير في الطريق بين الرفيقين: العلم والعقل. 

فإ تقلْلّ من الطعام ؛ فبعقل» وح التقلٌل: ترك 2 ا 
وما يخاف شره من شبهة أو شهوة خر ردا 

0 زياد التقلل مع القدرة؛ فایس اقل رلا شرع إلا آن کون 
الفقر عم» فيتقلل ضرورة. 

ومن تأمّل حال رسول الله با وأصحابه ؛ وجْدَهم يأخذونٌ بمقدار 


رام الرله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد . 


4٤‏ صيد الخاطر 


ارق ار ر 


شراب» وثلٹ نفس)(٩‏ . 


ولا یترکون حظوظٌ النفس التي تَصلخُها. | 
وأحسنْ الأمر وأعدّله قول رسول الله ا : ثلث طعام» وف 


وقد قال لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض : «أصبُ من 
هذا الطعام ؛ فهو أوفق لك من هذا»٠.‏ 

وگال 6 یشاور الأطاء۳» ویحتجم۵)» وف على ا 
ا : «ما زل الله داءً إ9 وأنزل له شفاءٌ؛ فتداورًا»(٥.‏ 
فجاء قوام هلوا العلم والحكمة في بنيان الأبدان ؛ فمنهم من اة 1 
في الجبال یاگل اليوط فأصابه القولتح)» ومنهم من قل المطعم إلى أن 
ضعفت واه رمنهم من اقتصر على نبات الصحراء ومهم من کان لا 
يتقوت إل الباقلاء والشعير. . 


لفان ااا في البدن» رقت إلى إفساد العقل.. 


فق لهم قلةٌ العلم ؛ إذلوعلموا؛ هموا أن الحکهة تنھی عن مثل . 
هذا؛ فان e‏ إذا اعتدلت؛ وافقت السلامةء وإذازاد ٠ ٠‏ 


بعضها؛ ؛ وقع م المرض . ا 
وأكثرُ هؤلاء مرضوا وتعجُّل لهم لبرت وفيهم من خر 1 
(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹). 1 ٤‏ 
)٩ ۰ ۲(‏ تقدم تخریجه في (فصل .)٥۱‏ 0 
)٤ ٠ ۳(‏ تقدم ذكر هذا والتعليق عليه في (فصل .)٤۱١‏ 2 


٠٠ القولنح : المغص» الام ناشئة عن التقلصات الشديدة في أي موضع من البدن.‎ )١( 


صيد الخاطر ٥‏ 


التسودن» وفيهم من لاحت له لواثح فادعى رؤية الملائكة. . . إلى غير 
ذلك. 

اما أهل العلم والعقل؛ فهربهم من الخْلّق لخوف المعاصي ورؤية 
المنكرء وفيهم مَّن قَويَت معرفته فشغلتة معرفة الح ومحبته عن ملاقاة 
الحْلْق. 

فهذه هي الخْلّوات الصافية ؛ لأنها تصدَرُ عن علم وعقل» فتحفظ 
ال اف ترل: ۱ 
| ا أن يتهاون بالمأكولات» خحصوصا من لم يعتد التقشف ولا 
| يبس الصوف على البدن من لم يعتذه. 
1 ور في طريق رسول الله ا وصحابت؛ فانم القدوً ولاب 
| الات الطريق؛ فيقالٌ : فلانٰ لزاهدٌ قد أكل الطْينٌ! وفلانٌ كان يشي 
حافيًا! وفلانٌ بقي شهرًا ما أكل! فإ المحققينّ من هُؤلاء المخلصينّ لله 
ا غ ی ا د اواو ا رر ا 6 اعا وا 
| ذاه وکمري: هد کا5 هم من بات لوقون الي ريصي 
الأيام عن الطعام» ولكن إما لضرورةء أو لأنه معتاد لذلك؛ كما يعتاد 
البدوي و اللبن وحذه ولا يؤذيه ذلك وفي الحذيث: «(عودوا کل بدن 
ا ا ا ) 


)١(‏ (لا أصل له) . أورده الخزالي في «الإحياء» (۳ / ۸۷) مرفوعًا إلى النبي بلا 
بلفظ : «البطنة أصل الداء» والحمية أصل الدواء» وعودوا كل جسم ما اعتاد» . 
قال الإمام الرباني ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» ( / :)٠١١‏ «وأما الحديث = 


AEDT‏ ا 


ORES OE LEE 


ا ج ا و ا 


O LS SE a A‏ ا ای ی 


14٦‏ صيد الخاطر 


وفي ر من خر ماله كله عن يده رهدًا» ومعلومٌ أل ٠‏ 
الحاجات لا نة تنقضي » فلا احتاج؛ ؛ تعرّض للطلب» وافتقر إلى أخذ مال ٠‏ 
و م غ لر 

وقد كانت الصحابة جر وتحفظ الفال ٠‏ وجهال الت هديد بون 
جمع المال ينافي الزهد!! 

ف الفصل أن أقول: ينبغي لمن ززق فهمًا أن يسعى ٠‏ 
في صلاح بدو ولا حمل عليه ما بؤذیه ولا یناو من القوت ما لا يوافل» .. 
ول َم مال وليجتهذ في استفماره لل يتا ؛ فإنه ما افق زاهد إل 
لأجل الذنياء وأينظر في سير الكاملينَ من السلّف» وليتشاغل بالعلم ؛ فإنّه . 
الدليل ؛ فحينئلٍ يحملة الأمرٌ على الحلوة بره والاشتغال بحب فیکون ا ٤‏ 
ظْهُرّ منه ثمرة ضجة لا فَجَةٌ. واللهُ الموفيٌ . 


۴ قضل 
[الكيس من نظر في عواقب الأمور ولم يغره بريق الدنيا] 
ما رأيت أظرفَ من لعب الدنيا بالعقول! 


الدائر على ألسنة كثير من الناس: «الحمية رس الدواءء والمعدة بيت الداء» وعودوا كل 
جسم ما اعتاد»؛ فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ا 

رفعه إلى النبي ب قاله غير واحد من أئمة الحديث». ثم عاد فنسبه في )١١۷ / ٤(‏ إلى ٠‏ 
الحارث بن كلدة أيضا. وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له اعا ٠‏ 
وأقره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۳۸۹ / )٠٠١١‏ والألباني في الضعيفة ( 2 
.(YoY/ OA‏ 


. يعني : فنتيجة الكلام وخلاصة هذا القصل‎ )١( 


صيد الخاطر 14¥ 


E ET‏ جماعة من الفطناء الكاملي العقل» لعبت بهم 
الذّنيا حتی صاروا کالمجانین ا الولايات» فخرجوا إلى القتل والضرب ب 
والح رال وذّهاب الدين والمباشرة الط کله لجل ااه 
سريعًا» وهي في مدة إقامتها د بالنغص . ) 
PT TE‏ واسمع ما 
. | نشير به» ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه؛ فإنك إن رحمت 
| بکاءه؛ لم تقد على فطامه» ولم يمكنك تأديٌء فيبلع جاهل فقيرًا:. 
ا ال ر کے اا 
و ا 
واعلمٌْ أن زمان الابتلاء ضيف قراه» الصبرُ؛ كما قال أحمد بن 
2 إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها يام قلات ؛ فلا 
فر ال دة المترفينَء ولمح عواقبهم » ولا تضق صدرا بضيق المعاش » 
وعلٌل الناقةٌ بالحذو تَسرً: ) 
طاول بها اليل مال النجمْ ام جنحا وماطل لتم صل الجن اع سحا 
ا ةمل ضصَوء الصباح وعذهابالرٌواح ضحى() 
وقد کان هدي ل أحمد بن حنبل هلي فردّهاء ثم قال بعد سنة 
لأولاده: : لو کنا اها کات ق دهت 
ا فقال له اة آنا غطضان. فقال: الغ 


)١(‏ القرى: طعام الضيف. 
(۲) يعني : آلهها بضوء المجرة وأوهمها أنه ضوء الصباح حتى تنشط في سعيها. 


14۸ صيد الخاطر . 


الأحرى! فم عليهاء فقال له : الأخری! ڈ ئم قال: کذا تفط الذنيا. 

ودخلوا إلى بشر الحافي» ويس في داره حَصيرُ فقيل له: أ 

تۆذى؟ فقال: هذا آمر بنقض ی5٩‏ 

وكان لداوود الطائيّ دار يأوي إليهاء وفع سقف فانتقل الى 
سقف إلى أن مات في الدهليز. 

فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الأمور. | 

وبعد هذا؛ فلا أطالبك بهذه الرتبة» بل بل أقول لك : إن حَصل لك ۰ 
شيءُ من المباحء لا من فيه ولا أف ولا ناته بسؤال» ولا من يد ظالم | 
تعلم أن ماله حرام أو فيه ا فافسح لنفيىك في مباحاتها بمقدار ما 
تحتاجّ إليه» وكنْ مُْدَرا للنفقة غير مبذّر؛ فان الحلالّ لا يحمل السَرَّفَء . 
ومتى أسَرَفْتَ؛ احتجتَ إلى التعرض للخلق» والتناول من الأكدار. 

وإ ضاق بك أمر؛ فاصبر؛ فإن ضعف الصبرُ؛ سل فاتح الأبواب؛ 8 
فهو الكريمٌ» وعنده مفاتح الغيب» وا أن تذل دينك بتصتع للحَلّق أو 
تقرب إلى الأمراء وتستعطي أموالّهم» واذكر طريقٌ السلف. | 

e‏ ئم يطویها ! لى 
المجلس الآخر, ورتها عن أبيه» وقي أربعينَ سنةً. 


. )۱۹ تقدمت ترجمة بشر بن الحارث الحافي في (فصل‎ )١( 

(۲) تفدمت ترجمته في (فصل )٠۲‏ وانظر هذا الخبر في «الحلية» (۷ / .)۳٤۷‏ 

(۳) ابن سمعون هو الشيخ » الإمام» الواعظ المحدث» محمد بن أحمد | 
البغدادي» ولد سنة ۰ه وټوفي سنة ۳۸۷ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱ / 
٤‏ و«سیر اعلام النبلاء .)٠٠١ / ۷١(‏ 


۰ صيد الخاطر 4 :۰-۰ 


وکا ا د ا وها یات فن شی ار 


a for oC A 2F BAST ©‏ 
ومن صفا نظره وتهذب لفظه ؛ نفع وعظه› ومن کدر؛ کدر عليه . 


والحالة العاليةٌ في هذا: إقبال القلب على الله عر والتوکل 
| عليه والنظرٌ إليهء والتفات القلب عن الخلق ؛ فإن احتجتَ؛ فاساله وإِنْ 


أ E‏ فارغبُ إليه. 


ومتى ساكنتَ الأسبابًّ ؛ انقطعتَ عنه» ومتى استقام باطلك ؛ 
استقامت لك الأمور. 


فصل 
[لا يصفو العش د وترك ما سواه] 
| زات نفسي ا و اا بالتجارب 
| عنهم؛ فإذا أكثرهم حساڈ على على الجر اعدا لا یسرون ر ولا يعرفون 
| لجليسٍ حقا ولا يواسون من مالهم صديقًا. 
ا فتأملتُ الأمن اذا الى انه يغار على قلب المؤمن أن يجِعَل 
| له شیا يأنس به؛ فهو يكر عليه الدنيا وأهلًها؛ لیکون اسه به. 
أ لبش ان د الحلن كلم مارت لين ف دين بل 
| تحسَبهم أعدائ ولا تظهر سرك لمخلوق منهم» ولا هن من يِل لشدة 
ا لا ولدًا ولا أخا ولا صديقاء بل عاملَهم بالظاهرء ولا تخالطهم إلا حال 
| الضرور بالترقي لحظةً ثم افر عنهم » واقبل على شانك؛ متوكلا على 


Vee‏ صيد الخاطر 


خالقك؛ فاته لا يجلب ارو ولا یصرف إلا یا ر 


جليسك وأنيسّك ومر عع E‏ وشکوا ؛ فإن E‏ صك ؛ فاستعٹث 


به» وإن فل يقينك؛ فسله القوةًء وإياك أن تمیل إلى غيره؛ فانه غيورُ» وأن 


من ا فرنما غض ۰ یعتب0) . 


الج ن قنل؟ من قعَل؟ قال: | نت قال ا 


ساف ! أو كما قالً0). هذا ا 2 EE‏ السلام بسبب مباح: 
#اذكرني عند د ربك [يوسف: .]٤۲‏ 


ون حن إذ غج نرم [التوة: .]۲٠‏ 


وما أعرف العيش إلا لمن يعرف جل شانه» ET‏ ویتأدب بین 


يديه في حرکاته وکلماته کاله برا ویقف علی باب طرف حارسًا من نظرةٍ 
لا تلح وعلی باب لسانه حافظا له من كَلَّة لا تسن وعلی باب قله 
حمايةٌ لمسکنه من دُخول الأغيار» ويستوحش من الخلْق شغلا به بوا 
يكون على سيرة الرُوحانيينٌ . 

EE O 

والمحق لا يطلب إلا الأرفع . 


4 يعني : لم يمهلك حتى تتوب وتعتذر إليه.‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ‎ )۲( 


عن نس رضي الله عنه . وانظر: «الزهد» (ص ٠٤‏ ۰ وار المتتوں (6 / ۳۷ / پویف 4 ٣‏ 


(f‏ . وانظر ما علقناه على هذا في (فصل 1۷)؛ فإنه مهم جدًا. 


صيد الخاطر 
قال القائل : 
ألا لا حب السَيْرّ إل مصاعدًا ولا البَرْقَ إلا أ يكن يمانا 
٥‏ فصل . 
a‏ 
أكثرَ العلماء مشتغلينْ بصورة العلم دون فَهُم حقيقته 
وو 


فالقاریءٌَ شون بالروايات› عاف على الشرااًء : یری أن المقصوة 


ا التلاوة» ولا يتلمح حَظمة المتكلم ولا ر جر ر القرآن ووعده» وریما 


ظنْ أن حقظ القرآن يدف عنه؛ تراه يتر حص في الذنوب» ولو فهم » لعلم. 


| ا الحجة e‏ يقرا! 


والمحدّث يجمعُ م الطرق» و الأسانيذء ولا مقصود 
المنقول» ويرى ا قد حَفظ على الان "الأحاديث؛ فهو يرجو بذلك ‏ 
السلامةء وربّما ترخص في الخطايا؛ ظنّا منه ا 
عنه! 

والفقية قد وَقَحَ له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يوي به 
حصامّه» أو المسائل التي قد عَرَّفَ فيها المذهبّ؛ قد حصل بما يفتي به 
الناس ما يرف فذْرَه ويمحوذَّنْبَةُ ‏ فربما هَمّ على الخطايا؛ ظنا منه أل ذلك 


| يدفم عنه! وربّما لم يحفظ القرآنّ ولم يعرف الحديث» وأنهما ينهيان عن 


الفواحش بزجر ورفق› ا إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإِيثار 


اللبة في الجدل» ا قلبه ! 


VY‏ ۰ ۰ صيد الخاطر 


وعلی هذا أكثر الناسن؛ 2 عنڌهم اغ فهي کیم 
الكبْر والحماقة. 3 


وقد حكى بعض المعتبرينَ عن شيخ أفنى عمرة في علوم كثيرة آنه 


فتن في آخر عُمُره ه بفسق أصرٌ عليه وباررً الله به» وكانت حالّه تعطي 4 


بمضمونها : ا عا انم عي ف م اا ل ی ا وکان كانه 
قد قطعَ لنفسه بالنجاة ؛ فلا یری عنده اثر لخوف ولا ندم على ذنب!! قال: 


| SS 


ج ای أن جمعّت له یوما تراریط على وجه الكذية» فاسشحی من 


کف الله وأرادَ منه حسْنٌ التدبير له والصيانة وسَعَةَ ر 


وکاله ما مع قله تعالی : أن لو اشتقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما 


عَدَقًا [ الجن : c1‏ واغام أن المعاصي تسد أبوابَ الرزق» E‏ 


ضيح أُمرّ الله ضيْعَهُ الله؟! فما رأيتُ علمًا ما أفاد كعلم هُذا! أن العالمٌ ٠‏ 

إا اكه وها امف ل ر مه راه ج لما 2 > 

كان له التصرف في الدين تحليلا وتحريمًاء فمرض عاجا وماتٌ على ٠‏ | 

اح الا ٠‏ ا 

قال الحاكي : ورات شا ار عل یر ع ا أفادته ۽ کان أي ا 

فسق أمكتة؛ ؛ لم يتحاش منه» واي ي أمر لم يعجبه من القدَر؛ عارضه ٠‏ 
بالاعتراض على المقدر واللوم» فعاش أكدَرَ عيش » وعلى أقبح اعتقاو» ٍ 


. الكذية : الاستعطاء وسؤال الناس‎ )١( 


صيد الخاطر ٤‏ ۳ 


حتی درح(). 

وغزلاء لم فهر معنى العلم» ف ار اتا 
المقصود فھم المراد منه» وذاك یورٹ الخشية والخوفٌ ويري 
بالعلم وقوة الحجة له على المتعلّم. 

الال غ ول فة ف الو ره اال 

ونعوذٌ بالله ن سيل رعاع تسكن بالعلماء؛ لا ينهاهُم ما يحملون» 
اتعلمو ن زا عار وتكر و عل الان يا9 تعن اجون 


عرض الأدنی( وقد نهواعمًا يأخذون» غاب غلبتهم طباعهم وما راض ضتهم علومهم 


التي يدرسون؛ فهم أحس حال من العوامٌ الذين يجهلونء لِيَعْلّمونً ظاهرا 


أ ِ‫ ” ay‏ ره e Rr.‏ : 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون # [الروم : ¥[ 


۔ فصل 

[اعرف شينا عن کل شيء» واعرف کل شيء عن شيء] 

للفقيه ۾ أن يطالعَ من كل فن طرََاء من تاريخ ودي ولخو وغير ذلك ؛ 
فان الفعَة يحتاج إلى جميع العلوم فلاا فن كل ف ماما 

ولقد رأيتٌ بعض الفقهاء يقر : اجتمعْ الشبلي وشريك القاضي ! 
انت لا کف یری دما هنات ! 

(۱) درج: مات . 

(۲) عرض الأدنى : حطام الدنيا. 


)۳( شريكف القاضي هو ابن عبد الله» اللخعي› الكوفي» الفقيهء العلامة» 
الحافظ . انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ٩(‏ / ۲۷۹)» و «سير أعلام النبلاء» (۸ / .)٠١‏ = 


Y€‏ صيد الخاطر 


وقال أخر فى مناظرة : كانت الزوجية بين فاطمة و ریا 
MN BNE E‏ 


وزات في كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالى من هذا ما پڏهش من 


التخليط في الأحاديث والتواريخ » فجمعت من أغاليطه في كتاب. 


وقد در کتاب له سماه «المستظهري») وعرضه على ار ۰ 


بالله : : أن سليمان بن عبد الملك بعت إلى ابي حازم » فال عل 


من فطورك! فبعتٌ إليه نخالة ٠‏ مل فأفطر عليهاء ڈ ئم جام زوجته» 


فجاءت بعبد العزيز» ثم ولد له عمر!! 


٠ E 2 e 
. وهذا تخليط قبيح ؛ فإنه جَعَّل عمر بنّ عبد العزيز بن سليمان بن عبد‎ 


الملك! فجَعَل سليمان جده» وإنما هوان عمه. ٠‏ 


وقد ذكر أبو المعالي الجُرَيّيّ في أواخر كتاب «الشامل في 7 


الأصول»؛ قال : قد ذکرّت طائفة من الثقات المعتنين بالبحث عن البواطن 


أن الحلاجّ والجنابی 0 القرمطي وابن المقفع و على قب الول | 


وإفساد المملكة واستعطاف القلوب وارتاد کل منهم قطن 


وأبو بكر الشبلي تقدمت ترجمته قي (فصل .)۸١‏ ولا وجه لاجتماعهماء؛ لأن وفاة القاضي ‏ 


كانت سنة ۷۷ه»ء وولادة الشبلي كانت سنة ١٤۲ه.‏ 3 p8‏ 
)0( انظر الخبر في «فضائح الباطنية» ( ص ۰)۲۱۷ را کات ف ااا 


«فضائح الإإباحية»؛ كما ذكر الذهبي في «السیر» (۱۹ / »)۳٤۳‏ ویعرف ب «المستظهري)؟  ٤‏ 


لأنه ألفه للمستظهر بالله العباسي . وانظر: e‏ 
(۲) في الأصول: : «الجبائي»! والصواب ما أبتناه . 


صيد الخاطر 7 


الجَنَابنٌ» في الأحساء وبول ابن المقفع في أطراف بلاد الترك » وقطن 
الحلاج بیغداد» فک عليه ف بالهُلّكة والقصور عن بلوغ الأمنية ؛ 
لبعد آهل بغداد عن الانخداع » وتوفر فطنتهم» وصدق فراستهم . 
قلت : ولو أن هذا الرجل أو مَنْ كى عنه عرف التاريخ ؛ َعَم اذ 
e SS‏ ا ففیل نې 
ا وین الا سلة ا ثلاث مه ؟ فزمان القرمط 
والحلاج متقاربان ؛ قأما ابنْ المقفُع ؛ فک . 


فينبغي لكل ذي علم أن يساهمَ بباقي العلوم» فيطالَ منها طْرفا؛ اذ 


SS 
. الأحاديث‎ 


)١(‏ في الأصول: «الجبائي»! والصواب ما 

(۲) ابن المقفع هو عبدالله الكاتب المشهرر بالزندقة والمقتول عليها . وقال 
الشيخ الطنطاوي : «ابن المقفع الكاتب» وابن المقفع الذي توغل في بلاد الترك غيرهء ذکره 
الطبري ؛ فالتخليط من المؤلف لا من الجويني» اه. فلعله! لکن لم أجد ذكرا لابن المقفع 
الآحر في «تاریخ الطبري» ولا في غيره! ! 

وأما أبو سعيد الجنابي القرمطي الذي قطن الأعك اة الرين؟ ف ال 
بن بهرام الفارسي» وقد قتله غلام له سنة ١٠۳ه..‏ وإنظر: «تاريخ الطبري» (ه / 1۷۸)ء 
و«الکامل» لابن الأثیر .)٤۸١ / ٩(‏ 

وأما الحسين بن منصور الحلاج ؛ فهو الصوفي الحلولي المقتول على الزندقة ؛ زق 
تقدمت ترجمته في (فصل .)۱١١‏ 


1 ,, ما معنی قول رشول الله ا كذا؟ فلا‎ NS 


يدري و الحديث ولا معناه! : 
نسأل الله E‏ بالتقائص بمنه وأطفه. 


[في علو همة أهل العام من السلف وتقاصر همم الخلف] ‏ 


كانت هِمَمُ القدماء من العلماء ع علا تسای اي هي 1 


ا ا ر أن ا درت ؛ لآل همم اللاب ت 
فضیارو اظن المختصرات› ولا ينشطون للمطولات» E‏ 
يدرسون به من بعضهاء فرت الكتب» ولم تنسح ! 


سبي طالب الكمال في علب العلم العا على الكتب التي قد ٠‏ | 
تلف من المصتفات؛ يئر من المطالعة؛ اناير ىن غل القوم وعل e‏ 


همَمهم ما شح خاطرة ويحرك عزيمته للد وما يخلو كتا من فائدة.. 


فيقتدي بها المبتدي › ولا صاحبَ ورع فيستفيدٌ منه الزاهد. 


فاللة اللة! وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانغهم f‏ 


وأخبارهم ؛ فالاستكثارٌ من مطالعة كتبهم رؤية لهم ؛ ؛ كما قال : 


ایا ری اا طني ا ف ا ا ع 0 


وإني حير عن حالي : ما أشبعٌ من مطالعة الكتب» وإذا رايت كتابا ٠‏ م 
لم أره؛ فكأني وقعت على كنزء ولقد نظرت في بت الكتب الموقوفة في | 
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المدرسة النظامية٠؛‏ فإذا به يحتوي على نحوستة آلاف مجلِ٬‏ وفي بت 
كتب أبي حنيفة نة وكتب الحميدىٰ“ وكتب شيخنا عبد الوهاب بن 2 
وکتب أي ر ت الخشاں) وکازت E‏ . وغير ذلك من کل 
کتاب أقدِرٌ عليه ولو قلت : اني Ey‏ کان اُکثر 
ونا بعد ئ الطلب! فاستفدتُ E‏ وقدر 
e‏ وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم مأ لا يعرف من لم يطالعٌء 
فصرث أستزري ما الناس فيه وأحتقرٌ همم الطلاب. وللة الخد 


۸- فصل 
[المخاطرة بالنفس وإلقاؤها في التهلكة غباء وحماقة] 
ليس للآدميّ أعز من تفه وقد عبت ممن بخاطر بها ويعرضها 
للهلاك ! والشات في ذلك قل العقل وسوء النظر!! 
فمنهم مَن يعرْصها للتلف لبمد بزعمه؛ مث قوم يخرجون إلى قتل 
السبّم! ومنهم من يَصعَد إلى إيوان كسرى؛ ليقال: شاطر! وساع يمشي 
ا فرسځا! وهؤلاء إذا تلفوا؛ حُملوا إلى النار؛ فإ هلّكَ؛ ذهبت 


(۱) هي المدرسة الكبرى ببغدادء أنشأها الوزير المشهور الحسن بن علي 
الطوسي » المعروف بنظام الملك» بدأ التدريس فيها سنة 0۹٤ه.‏ 

(۲) هو محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي » الأندلسي » الميورقي » الفقيه » ولد قبل 
۰ه واستوطن بغداد» وتوفي سنة ۸۸٨٤ھ‏ وقد وقف کتبه. انظر ترجمته في : «سیر 
اعلام النبلاء» (۱۹ / .)٠١١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل .)۹٩‏ 

.)۲۲۷ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )٤( 
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التفس التي يراد المال لأجلها. ) 
وأعجبّ من الكل من يخاطر بنفسه في الهلاك ولا يدري مل ان 
يِعْصَبً فيقتل المسلم فيشفيّ غيظّه بالتعذيب في جهنم . 
وأظرف من هذا اليهود والنصارى ؛ فان احدهم يبع فيب عل ان 
ينظ في نبو ينا کل ؛ فإذا فرط فمات ؛ فله الخلودٌ في جهنم . 
ولقد قلت لبعضهم : ويحك! تخاطر بنفيىك في عذاب الأبد! نحن 
نۇم بنییم فنقولٌ : لو أن مسلا آمنَ بنا وكدٌب نیکم آو بالتوراة؛ حل 
في النار؛ فما بيتنا وبينكم خلاف٩!!‏ إذ نحن مؤمنون بصدقه وکتابه ؛ فلو 
قيناه؛ لم نُخْجَل » ولو عابنا مثلا وقالّ : هل قمْتم بسب بالسبت؟ والسبت ٠‏ 
من الفروع » والفروع لا يعاقب عليها بالخلود. فقال لي رئيس القوم: ما ٠‏ 
اکم ما ن الت اا بل بی ارال فل ف ا | 
بإجماعکم» وأنتم هالکون؛ لانكم تخاطرون بارواجکم في العذاب ٠‏ 
الدائم!! والعجبٌ بمن يُهْمل انر فيما إذا توانی فيه وجب الخلود في 


العقاب الدائم . 


ا الخالق» وهو یری إحكام الصنعة» 
لا صانع !! 


۰ في هذه الأشياء ا قله العقل ا إعماله في اظ‎ e 
. والاستدلال‎ 


(۱) کیف؟ ! هم لا يؤمنون بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام أصلا هم اتخذو إلا 
من دول الله أو معه!! 
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فل 
[في وجوب كتمان الأسرار] 

لا ينبخي للعاقل آن طهر سرا حتی بعلم آنه إذا ظْهَرّ لا یتاذی 
١‏ 

ومعلومٌ أن السببّ في بت الس طب الاستراحة بيشت وذلك ألم 

يبٌ؛ فليصبر عليه . 

ت مظهر سرا لزوجته؛ فإذا طَلَقَتْ؛ eT‏ أو لصديقهء 
طهر عليه سد له إذا کان ماناک وان گان غاما؛ فالعا مي أحمق. 


ورب سر را فكان سب الهلاك . 


٣١‏ فصل 
[في مواساة فقراء أهل العلم والعمل] 
ما یتناهی في طلّب العلم إلا عاش ق العلم» والعاشق ينبغي أن يصبر 
على المكاره» ومن ضرورة ة المتشاغل به البعدٌ عن الكسب. 


وه 


وذ قد التفقدُ لهم من الأمراء ومن ن الإخوان؛ لازمھم ال رو 
والفضائل تنادي : «هُنالك الى الْمُؤمنون وزلزلوا زرالا شديدًا) 
e ٤۱‏ قال : 


yy‏ وکان فقیرا؛ بتي 


1۰ صيد الخاطر 
سسس 


E‏ 0 ت 
أربعينْ سنه يتشاغل به ولا برو 


فينبغي للفقیر أن يصابر فقره كما فعل أحمد! ومن بُطيق ما أطاق؟! ٠٠‏ 


قد رذ من المال حمسي لاء وكا يأك الكامحَ ويام بالملع ؛ ؛ فما شاع 
له الذکر ال جزافاء ولا ر الأقدام ا قبره إا ا عجیب0). 
فیا له ثناءً ملا الآفاقء ل زين الوجود وعرًا 
العاجل» وثوابٌ الآجل لا يوصّف 


2 e 
وتلمح قبور أكثر العلماء؛ لا ترف ولا زار . ترخصواء وتاؤلواء‎ 


E‏ فذهبت برک a‏ وجي ا ۽ دورد عند 


ادات ا هن“ n‏ الأسف دائمًا. 
فالصبرَ الصبرَ ايها الطاب للفضائل! فان لَه الراحة a‏ 
بالہطانة تذهب» الاشى: 
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة ‏ عنها فن العيش اي 
ثم يها العالم الفقير! أيسرك ملك سلطانِ من السلاطين وان ما ْلَه 
من العلم لا تَعْلَمه؟! كلا؛ ما أظنْ بالمتيفظ أن بوْثرً هذا! 


ثم أنت إذا وق لك خاطر مس مستحسَنٌ أو معن عجيبٌ؛ تج لَذةَ لا 


(۱) آانظر: «سير أعلام النبلاء» .)1۸٥ / ١١(‏ 
(۲) انظر کثیرا طیبًا من هذه الأخبار في ترجمته في «السير» ١١(‏ / ۱۷۷). 


سح کل دلا هذا في 
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يدها ملد بالات الحسية . فقد حرم من ززق الشهوات ما قد ررقت 
وقد شارگتهم في و م العيش » ولم يبْقّ إلا الفضول الذي إذا أحذ لم يكذ 


يضرُ. ثم هم على المخاطرة في باب الآخرة غالبًاء وأنت على السلامة في 
الأغلب. 


ت 


فتلمح اش عواقبَ الأحوال! واة قمع الكسل المثبط عن اناا 
فان کثيرا من الذين ماتوا مفرطين يتقأبونً في کک 


e‏ الغفلةء واكذ ما عندنا الندامةٌ.. 


اهرب وك الله قل الحبس ! وافسع عفد الهوى على القن 
الفاحشٍ ! واعلمْ أن الفضائل لا تنال الوا ا 
المحاسن! 


ص 


فالبدار البدار؛ ونفس ابن يتردد» ملل م غاب م يم 
بعد وانهض پعریھ ة عازم : 
إذا هم ألقى بين عينيه عَزْمُه َكب عن در العواقب جا 
ولم يستشر في أمره غير تفه ولم يض إلا قائم السَيْف صاجبا 
وارفض في هذه العزيمة الدّنيا وأربابها؛ فبارك الله لأهل الدنيا في . 
)0( في الأصول: «ابن الزغواني»! والصراب ما تناه . 


وهو آبو الحسن»› علي ہن عبید الله البغدادي »› الإمام» العلامة» شيخ الحنابلةء 


ولد سنة ۵ھ وتوفي سثة ۲۷ه. انظر ترجمته في : «المنتظم» «(Y / ٠١(‏ و ((سیر 
أعلام النبلاء (۱۹ / .)٠٠١‏ 


۷1۲۴ صيد الخاطر 


دنياهم؛ ‏ فنحنْ الأغنياءُ رهم الفقراءُ؛ كما قال إبراهيم بن أدهم : لوعلم ٠‏ 


الملوك وأبناءٌ الملوك ما نحن فيه ؛ لجالّدونا عليه بالسیوف(. 
لم يؤر ذلك؛ فوكیه عله ولا یبالي هوبقلة دين وکیلو وان مروا دارا؛ 
TS‏ ثم کل منهم خاثفُ 
أن يقتل أو يُعرَل أ ويشتم ؛ فعيشهم نَعّْص, 

ونحن ا يشهد له بالإباحة» ولا نخاف من عدو 
ولا لتنا فيل العزلًء والعرٌ في الذنيا لنا لا لهم e‏ الحلّق عليناء. 


وتقبیل آنا ET‏ ا کر وفي الآخرة بيننا وبينهم ا إن سء 


ال 2 


م 


دبیم . عن إعطائنا؛ 1 العفاف ایت u‏ المنن ل ص 0 : 


وإِنما هو طعام دون طعام » ولباس دون لباس « ا يام قلاقل . . 


والعجب لمن شرفت تفه حتى عَلَبَ العلم OE‏ 
نفس, شريفة -؛ كيف بل ڏل من لا عزه إلا بالدنائير ولا مفخرة له إا 
بالمكنة؟ ! ولقد أنشدني أبو يعلى العلويٌ : 


4 4 0 د 0 ل o‏ ۾ 2 ٠‏ 
رب قوم في خلائقهم عرر فد صیروا غررا) 


. )۳۷١ / ۷( انظره في : «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) يعني : رب قوم قبيحة أفعالهم سيئة أحلاقهم » أكنهم حازوا على المكانة العلية . 


ونظر الناس إليهم بما يملكون من مال. 


فابتاء الذنيا؛ أحدهم لا يكاد يأكل لقمةٌ إلا حرامًا أو شبهة وهو وإن ۰ : 
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ستتر المتال الفح لهم سترئ إن ازال ما مسرا 

لطا الله من رفك الغافلن وزرا فكر الكيقطينء اروفقنا لأا 
بمقتضى العلم والعقل ؛ إنه قريب مجيب. ۰ 

[عليكم بالتوسط, فإنه خير الأمور] 

لا ينبغي للإنسان أن يحمل ل على بده ما لا يطیی؛ فان البدن 
کالراحلة؛ إن لم بقن بھاء؛ لم صل الراك ٠‏ ˆ 

فترى في الناس من يرهد وقد رى جَسَدَه على الترف» عرض عما 
ألفه» فتتجدد له الأمراض› فتقطعه و العبادات . 

وقد قیل : عودوا کل بدن ما اعتاد(! 

وقد فرب إلى زسول الله اة صَبء فقالّ : «أجدني أعافه؛ لأنه ليس 
بأرض قومي » ("). 

وفي حديث الهجرة : أن با بکر رضي الله عنه طلَّبَ لرسول الله کل 
الظلّء فرش ةفر وصب على القدح الذي فيه اللبن ماءٌ حتی برد). 

وجاء زيزل الله ية على قوم › فقال : إن کان عندکم ماءُ بات فی 


(۱) وقد تقدم جميع ما ورد في هذا الفصل من أحاديث واثار وتخريجها في فصول 
سابقة » وانظر (فصل ۱۹ ۳٥١۱ء ۰۲٤۷‏ ۳۳۲). 

(۲) رواه : البخاري (۷۲ ۔ کتاب الذبائح والصید» ۳۳ - باب الضب» ٠٦۳ / ٩‏ 
/ ۳۷ )» ومسلم ۳٤(‏ - كتاب الصید والذبائح » ۷ - باب إباحة الضب» ۴ / ٠٠٤١‏ / 
7 ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


V14‏ صيد الخاطر. 


ا وإلا؛ کرعنا)(). 
وکان يل يأل 2 الجاج (. 
وفي «الصحيح» : أنه کان ® e a‏ 
وكا إذا لم يقدر؛ اكل ما خض 
ولعّمري؛ إن فى في العرب وأهل السواد من لا يؤر عند التخشْنْ في 


المطعم اعبس 1 وذاك E‏ لم يستضر. فأمًا . ا 


من قد ألفتَ اللطف؛ فال إذا غير حالته ؛ تغيز بدنه» ولت عبادثة. 


وقد کان الحسن یدیم ۾ اکل اللحم» و لأ رغيفي مالك ولا 


صحني فرق (). 
وکان ابن سیرین لا پخلي منزله من حلوی0٠.‏ | 
وکا سان الثوري يسافر وفي سَفرَته الحَمَلُ المشوي والفالوذحٌ ٠‏ 
وقالت ا ما ری لبدنٍ یراد به العمل لله إذا أکل الفالرفج 
عیًا(). 
فمن ألفَ الترفَ؛ ینہ فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه . 
e‏ فاني ريت في ترف فلما ابتدآت في 
اتقلل وعجر المشتهى؛ ار معي مضا قطعني عن كثير من التعبد» حتی 
اني قرات في أيام كل يوم حمسة زاء من القرآن» فا تناولت یوما ما لا 
صل فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتهاء فقلتٌ: : إن لقم ؤر 
)1( انظر: (فصل 14 و1 و۷ و( . 


ر 


صيد الخاطر ¥1 . 


اجا بكل خرف عفر جنات إن رها لطاع عطي 1 إن 
2 ك 
التقشف» 8 o‏ 

فالغاقل يغظى يدنه سن الخداء ما براه كما يى الغازى شعير 
الذابة. 

ولا تظننٌ أ ني آمر بأكل السهّوات ولا بالإكثار من الملذوذ! إنما مر 
بتناول ما ا ل وأنھی عما يؤذي البدن؛ فاا التوسح في المطاعم؛ 
فإنه ت النوم» والشَبعٌ يعمي القلبَ ويرهُل البدن و 

فافهمْ ما أشرت إليه؛ فالطريق هي الوسطى(. 

١‏ فصل 
ل 

افة؛ کما قال ل الحم إا کان الل ظرينًا؛ ل > فأما ا 

هولاء أ و أبعدوه عن ابه ۾ ليتقدموا عنده» وما 
علموا ن حرْنَهُ عليه عله عنهم و إياهم تبغضهم إليه! 

ثم رموه في الج فقالوا : قط عض السار [يوسف: 1۰[ 


(۱) انظر: (فصل ۱۹ و۳٣٣۱‏ و١٤۲‏ و۳۳۲). 


` صيد الخاطر‎ ۷۱٦ 


ولیس بطفل» اا هو کر وما علموا أنه إذا الط ۽ یحدٌت بحالهء 
فيبلغ الخبرٌ إلى اا وعدا ر١‏ 


ا قالوا: كله الذئبُ؛ وجاڙوا بقميصه صحيسًا! ولو خرقر؛ ۰ 


احتمل الأمرد). 


TT [0۹‏ تلق مزل قز دق ای 


لم سه بحجق» ثم قال: هذا الصواع : ن آنه کان کذا وکذا! 


ا وما ا ينون . 


فلما ا بهذه الأشياء يعقوت عليه 2 قال - ٠‏ اموا ۰ 
فتحسسوا ف يوس ف 4 [یوسف: ۸۷]» وکان وشت عليه السلام قل هي 


بالوحي أن ن يُعْلمّ آباه بوچوده» ولهذا؛ لما التقيا؛ قال له : : هلا كتبت إل ! 


فقال : : إن جبريل عليه السلام منعني . فلما هي آن يعرقه حبر ليذ البلاءُ؛ : 


کان ما فعَل بأخیه تنبیهاء فصار كانه عرض بخطبة المعتدة. 
وعلی یوسف - والله - بکی یعقوبٌ لا علی مجرد صورته. 
هم 


۴ فصل 
[اصبر وصابر لنيل الفضائل] 


ا موضوع على مطلوبات تشتتُ الهمٌ؛ ال طت ا ) 


وان ط الكلام» والنطر يظلت المأكول» وال _ رج المنكوحء والطیع 


)0( هلا لا یٽبت» والأرجح الذي عند أهل الكتاب نهم حرقوه . 
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يحب جم المال. 
وقد آمرنا ب بجمع الهم لذگر الآخرة والهوى ب شت یشتته ؛ فکیف إذا 


اجتمعب إليه حاجات لازمةٌ من علب قوت البدن وقوت العيال؟! 

وهذا كر إلى دکانه» ويفتکر في ف وشا آلة الهم 
ا اذه اسه في 
صورة» فيمضي ي العُمُر» فينهض من الدكان إلى القبر؛ فكيف يحصّل العلم 
أو العمل أو إخلاص القصد أو طلب الفضائل؟! 

فمن ررق يقَطةً؛ فينبغي أن يصابرً لنيل الفضائل: ٠‏ 

فن کان متزهَدًا بغير عائلة ؛ ای ي ل قن کان السبتي 
يعمل يوم م السبت فيكتفي به به طول الأسبوع . 

فن کان له مال ؛ باصم به من یکفيه بدينه وثقته من ن يهتم هو. 

وإن E‏ مح همه في ية الكسب عليهم فیکون معدا . 

أو أن يكونْ ق: ني مال كعقار؛ ناصفٌه في نفقته ؛ يفيه دخلَه» وليقاَلَ 
E‏ 
الأخرة. 

فان لم يفعل؛ أجل في غفلته ونم في حفرته. 

وأقبحٌ الأحوال حال عالم فقيهء كلما جَمَعَّ همه لذكر الآخرة؛ َه 


(۱) باضع : اشترى بضاعة وأعطاها لمن يتاجر له فيها ويبيعها. . . إلخ» وهي ما 
یعرف بشركة المضاربة. 


VIA‏ صيد الخاطر 


ول الوجهء هذا e‏ ال e‏ ۶ من وجه ؛ 
بر فيه . ولا ينبغي أن يحل صر الأمل على | حرا ما في يءِ؛ فقد قالّ 
5 رلأن ر وتك أغنياءَ خير من أن د ركهم عالة كفو ِ 


اش التعرض للبخلاء والأمراء؛ فلیدبر أ مره » ويقدٌل العلائق 
وفطظ جاه فالأيام قلائل . 


وقد يك إلى احم بن حنبل مالّء فسا ابه لبو فقال: ي 5 


صالح! صني ثم قال ا فأصبحَ فقا : ا 


أن لا ا 


هذا؛ وكان العطاءُ هَنياء وجاء۶ه من وجوه! فانعكس الأمرٌ اليو ٠‏ 


٠ فصل‎ ٤ 
[في لزوم الحكمة والمداراة في معاملة الناس]‎ 


الد فن الاي ن ا ولا بد من مخالطة بمقدار. ٠‏ 


فدار العدوّ واستحله ؛ فربما كاك قأهلًكك! 


وأحسنْ إلى من أساء إليك! واستعن على أمورك بالکتمان! ‏ 


ولتكن الاس عندك معارفء» فما أصدقاء؛ فلا؛ أن أ الأشياء "" 
وجودٌ صديتي» ذاك أن الصديقٌ جب أن يكودً فى مرتبة ممائل ؛ فإن صادفةُ ' 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل )۳٤‏ . 
(۲) وانظر کثیرا طیبًا من هذه الأخبار في «سير أعلام النبلاء» .)۱۷۷/١١(‏ 


| 


صيد الخاطر ۰-۹ 


عاميا؛ لم تنتفع به ؛ لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبه» وان ادف ت اناا أو 
مقاربا ا واد کان لف فة EEE‏ 
حسدك رتهم في لحن اقول 4 [محمد: ۰ وإذا ردت تأکيد 
e‏ 
أصابها 

فان اضطرزت إ إلى مخالطته؛ فلا س له ا وا 1 تشاوزه» ولا 
برك تمشە ! لك ولا ما يظهره من الدين والتعتد؛ فان الحسد يغلبُ 
الذينّ! ! وقد عرفت أن قابیلَ أ آحرجه ال القتل ! وال اخوة يوس باعر 
س 2 وکان ابو عامر الراهبُ من المتعبدين العقلاءء وعبد الله هبن 
ا الوا أخرجَهُما حسد رسول الله ا إلى الفاق وتك الصواب . 

ولا ينبغي أن تَطلْبَ لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه ؛ فاته في آمر 
عظيم متصلن» » لا برضيه إلا زوا تعميك؛ وا امتدت؛ امتداعذابه؛ فلا 
عيش له! 

a 2‏ جر ء 4 

ا آنه زع ؛ تاسدوا وفص غیشه0: 


(۱) يعني : يحط من قدرك . 

(۲) تملقه: تودده وتقربه منك . 

(۴) قال سبحانه وتعالی في وصفهم e‏ إخوانًا على 
سرر متقابلين# [الحجر: .]٤١‏ 


VY‏ صيد الخاطر 


٥‏ فصل. 
[من نهى النفس عن الهوى نال نعيم الدنيا والأخرة] 
E‏ وخالف طریق الهوی» ونر إلى 2 
Ts‏ 8 
أحدهما: أن مَّن مال إلى شَهّوات النكاح وأكثرّ منها؛ قل اتاك ٠‏ 
وتيت حرارتةء -وکان ذلك سا في عدم منها! ومن استغمل ذلك 
بمقدار ما ر جیه العقل ويحتمله ؛ کان التذاده E‏ 
ا ارد لبقاء کک 
المعاملة الدائمة لخيانته مر ورت اوه دست ما اسل ف 


SFO 


ربحه . 
والثاني : آله من اتقی الله وتشا تشاغل بالعلم أو نحق تحقیق الرْهُد؛ فت له 3 
من الباحات ما ابه راء وتن تاقد به الكل حن لملم ا و الهوى ٠‏ 
عن تحقيق الرهْد؛ لم يحصل له إلا اليسيرٌ من مراده. 
قال عر وجل : موان لو استقاموا على الطريقة ماهم ما دَق 
[الجن: .]١١‏ 
- فصل 
[في عيش الصديقين وعيش المخبطين] 
او کر ا کک و وو ر ا 


صيد لاط Y۹‏ 


مخلوق› وجَلّبَّ لك کل ج 

وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق ؛ فإنه بعس عليك 
الخال ويقوك المقصرة ا زفي الجديتة ومن أرضى الاس حط الك ٠‏ 
عاد حامدّه من الناس ذامًا(٠.‏ ۰ 


وأطيبُ العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه. 
فان قيلّ : كيف یعیش معه؟ ٤‏ 
قلت: بامتشال أمره» واجتناب نهيهء ومراعاة حدوده» والرّضی 


بقضائه› ین الأدب في الحْلوة» ب ذکره» وسلامة القلب من 
الاعتراض في اقداره؛ فاق اک سألتَه ؛ فان اع واا رضت 


A4 o o~ 


المع وعلمت أذ نه لم يمع بُخلاء وإنما نظرا لك ولا ت و 
أك ت ومتی دمت على ذلك؛ رفك محبته وصدق التوکل عليه» 


(۱) (حسن). رواه: البزار في «مسنده» (رقم ۳٣۹۸‏ - كشف)» والبيهقي في 
«الزهد» (رقم ۸۸۷)؛ من طريق قطبة بن العلاء الغنوي» ۰ e‏ بن غر ن 
آبيه» عن عائشة مرفوعًا . 

قال البزار: «لا نعلم أحدًا أسنده إلا قطبة عن أبيه » ورواه EEE‏ 
موقوفا» . وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / ۲۲۸): «رواه البزار من طريق قطبة بن العلاء 
عن أبيه» وكلاهما ضعيف» . وقال العقيلي : «لا يتابع عليه» . وفي قطبة وأبيه ضعف ؛ كما 
في ترجمتهما في «الميزان» و«لسانه» . 

أكن يشهد له ما صح عنها رضي الله عنها موقوفا ومرفوعًا عند الترمذي وابن حبان 
وأبي نعيم في «الحلية» والبغوي في «شرح السنة» وغيرهم بلفظ : «من. التمس رضى الله 
سط الام اة الهو اللاي ون القن رضي الناسن شط اله كنةد اله إن 
الناس» . والحديث قوأه الألباني في «الصحیيحة» (ہ / )۲۳٢٣١ / ۳۹٤‏ بهذا اللفظ . 


V۲‏ صيد الخاطر 


فصارت ال تدك على المقصودء وانمرت لك مخبتة إياك؛ فحينئذ 
تعيش عَيّش الصديقينّ. . . ولا خير في عيش إن لم يكن كذا. 

فإ أكثرٌ الناس مخبْط في عيشه» يداري الأسباب» وا ل 
بقلبه» ويتعب في قحصيل الرزق بحر ن زائ على الحدٌ وبرغبة ٠‏ إلى 
الحْلق» ويعترض عند انكسار الأغراض؛ ؛ والقدَر يجري ولا يبالي بسَخط» 
ولا یحصل له إل ما َر وقد فاته اقرب من الحقّ والمحبة له والتادبٌ 


۷- فصل 
[من مال إلى تدبیر العقل؛ سلم فی دنیاه واخرته] 
es |‏ والكح: ٠‏ 
فرایتُ أن الآدمي لا لق من أصول قحلل وهي الماء والترابُ 
والنارٌ والهواءء وبقاؤه إنما يكون بالحرارة والرطوبة» والحرارة تحال الرطوبةً 
دائما؛ کر ا ا ا ل 
ولما كان اللحم لا ينوب عنه إلا اللحم؛ ا اشع دن الحيوان 
لیتقوی به من هو شرف منه. 
ys‏ إلى كسوةء وله قدرة تمییز» قد بصت هاما 
يقيه الأذى من القطن والوفِ؛ لم یجمل علی جاده ما یقیه لقا 
بخلافِ الحيوان البهيم؛ فإنه لما لم یکن له قدرة على ما يغطي جلدَه؛ 
عوضه بالريش والشعر والوبر. 


. في الأصول: «ويرغبه»! ولا محل لها هناء وما أثبتناه أولى‎ )١( 


صيد الخاطر YY‏ 


ولما لم یکن e‏ فناء ء الآدميٰ والحيوان ؛ چ شو 2 

للف النسل. 
فمقتضى العقل الذي حر على طب هذه المصالح أن نزن 

التناولٌ للمطعم والمشرت مقدار الحاجة ل ليقع الالتذاد 
بالعافية» ومن البليّة طلْب الالتذاذ بالمَطعّم وان کان غير صالح » والإکثار 
منه» والْشرَهٌ في تناوله» وكذلك الكسوة والنكاح! 

ومن الحزم جم المال وخا لعارض حاجةٍ ين ذلك ومن التغفيل 
E‏ الحاصل ؛ ف عرضت ا فلم يدر عليهاء فار عدمُها في 
البدن أو في العَرض بطلَّبها من الأنذال! 

ومن أقبح الأمور الانهماك في النكاح طلبا لصورة اللَذة؛ اا ما 
يجني ذلك من انحلال القوة» ويزي في الحرام بالعقوبة . 
فمن مال إلى تدبير العقل؛ سل في داه وآخرڙوء وین آعرض عن 
مشاورته أو عن القبول منه ؛ تعجُل عَطبه. 

لمهم مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منھا! 

فمن لم يهم ولم يعمل بمقتضى ما فَهّْ؛ كال كأجهل العوام» وإ 
کان عالمّا . 

۸- فصل 
[في مخاطر مخالطة الأمراء] 


ر ت ok‏ 8 ۽ 3 E‏ ا 
العجب ممن له مسكة من عقَل› أو عنده قليل من دين ۽ كيف يؤر 


V4‏ صيد الخاطر 


مخالطتهہ؟! 

فإنه بالمخالطة لهم أو العمل معهم يكون قَطْعًا خاثقًا من عزل أو قتل 
أو سم» ولا یمکنه أن يعمل ل شي أوامرهم ؛ فإن أمروا ہما لا يجورٌ؛ 
و ا ر ر ا ا 
اللهء واشت عله ا ولم يبق بيده إل عاجل التعظيم» وان يقال بين 
يديه : e‏ وآن بََذٌ أوامره! وذلك بعيدٌ من السلامة في باب الدين» 
ھا ب ب فی الا مرن برف العزل ارال 

۹۔ فصل 

) SEE E [رحم‎ 

۰ E 

وفي الجملة؛ ؛ لا ينبغي أن يُظْهرٌ العداوة لاح أصلاء؛ ا 
E‏ ۰ 


ان ي ما في التفوس من ضعَن على الأعداء؛ فان أمکن f ٠‏ 
0 العفو انتقامًا؛ لأنه ل ii‏ 


E E CT 


ولاية» وأن يُحْدَمٌ المعزول؛ فربما نفع في ولايته . 
وقد رُوينا أن رجا استأذنَ على قاضى القضاة ابن أبى دؤاد وقال: 


(۱) من لا يعد : يعني : من لا يعد من أهلها ولا يتوقع أن ينالها. 


صيد الخاطر Vo‏ 


قولوا : آبو جعفر بالباب! فلمًا سمح ؛ هش للك وقال: نوا له! َء 
فقام » ا a‏ اطا الاف» وود فقيل له: رجل من 
العوامٌ فعلتٌ به هُذا؟! قال: إني کنب فقبرا» وکان هذا صديقاء فجته 
راء فقلت له: : آنا جاع . فقا : اجلس! وتر فجاء بشواء وحلوى 
وخبز فقال: کل . فقلت: کل معی . قال: لا . قلتٌ: والله ؛ لا آکل حتّی 
تال معي . فأكل؛ ی فقلتٌ: ما هذا؟ فقال: 
مرض. فقلت: والله ؛ ؛ لا بد أن تخبرني . فقال: ك لما جثتني الان 
املك شيناء وکانت أسناني مضب بشريط من ذهب» فنزعته» واشتریت به! 


فھلا أکافی٤ُ‏ مث همذا؟! 


وعلی ر هذه الأشياءِ کان ابن الزپات وزير ر الاي وان ر ضع 
م و او ا وة غ أنواع العذاب. 


كلف الكررى كان ل بر السشد فل اللا فرت 
عليه الآفات لما لى . 


() تقدمت ترجمة ابن أبي دؤاد في (فصل ۲۰۷( 

(۲) الواثق بالله هو هارون بن المعتصم بن الرشيد» الخليفة العباسي» توفي سنة 
۲مھ فبویع أحوه المتوكل على الله جعفر بن المعتصم» وهو الذي أظهر السنة وأوقف 
القول بخلق القرآن» توفي سنة ۲٤۷١‏ ه» وكان ابن الزبات محمد بن عبد الملك أديبا علامة 
وزر للمعتصم والواثق» فأغرى به ابن أبي دؤاد المتوكل» فناله ما ناله» حتى توفي سنة 
۴۳ه. وانظر: «سير أعلام النبلاء ( ۱۰ / ۰۳۰۹ ۱۷۲/۱۱ ۱۲ / .)١‏ 

(۳) وقع في الأصول: «ابن الجزري»» ولم أجد من اتصل بالمستظهر أو المسترشد 
ممن يسمی بهذا الاسم والذي يغلب على الظن ما ابتناه من أنه ابن الخزري ؛ كما أورده 
الذهبي في «السیں» (۱۹ / ٩‏ ) فیمن قتل مع المسترشد من حاشیته . . وقد مضت ترجمة 
المسترشد في (فصل ۱۸۳) . 


Y٦‏ صيد الخاطر 


فالعاقل من تأمَلَ العواقبً ورعاهاء» وصور كل ما يجوز أن يَمَمَ» فَعَّملَ 
بمقتضى الحرم . 

وأبلغ من هذا تصويرٌ وجود الموت عاجا؛ لأنه يجو أن يأت بغت 
من غير مرض ؛ ا عمل عَمَل مَّن لا يندم إذا جاع 
وخذر من الذلوب؛ فإنھا كعدو مراص لجرا واذخر لنفسه صالحَ 
الأعمال؛ ؛ فإنها كصديق صدّيق ينف وقتَ الشدّة. 

وأبلع من كل شيءٍ آن يلم المؤمنُ أنه كلما زاد عملّه في الفضائل؛ 
عل مرتبته في الجنة› وإن نفص نَقصت؛ فهو وإن دحل الجنة في نَقص 
بالإضافة إلى كمال غبره؛ : غير آنه قد رضي به ولا يشَعُرٌ بڈلك. ۰ 

فرحم الله من تلمح العواقبَ» وعَمل بمفتضى التلمح » والله تعالى 
الموفْق. 

١‏ فصل 
[في اغترار الناس بالدنيا وتلاعبها بهم] 


لہا جمعت کتابي المسمى ب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ؛ 
اطٌلعتُ على سِيّر الخلق من الملول والوزراء والعلماء والأدباء 
والمحدثين الما وغيرهم » فرأيت ادنيا قد تلاعبت بالأكثرينٌّ تلا 
اذهب آدیانهم » حتی کانوا لا يؤمنونَ بالعقاب . 


فمن الأمراء ء من يتل ويُصادر ويقطع ویحبس بغیر حقٌ» ثم پنخرطُ 
في سلك المعاصيء کان لارا أوقد جات الأمن من العقاب» رما 


تخایل ُن حفظي الرُعايا يرد عَئي» وینسی أنه قد قي لرسول الله كل : :8 


صيد الخاطر VY‏ 
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!![\e E کک کک‎ 


e‏ العاجلة؛ فما َه الع 

ورأينا خلا من المتزهُدين خالّغرا لنيل أغراضهم ! 

ا ت و s0‏ م 5 

E‏ والعصفور يريد الحبةٌ ويسى 
الخى 2 د نسي أكثر الخْلق مالّهم ميلا إلى عاجل لذاتهم» فأقبلوا 
ا ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل. . . فلقد باعوا اَذ يسيرة 
حيرا کثیراء ا بشهوات مرذولة عذابًا عظيمًا . . فإذا ل بأحدهم 
الموت؛ قال : ا لم أكنْ ! ل ع ا آلآن؟! 

فوا أسفا؛ مائ ئت لا مکی استدراگی ا فکاگه» 
ولندم لا ينقطم زمانه ولمعذّب ES‏ بالله ! 

بالله ؛ ما نفعت العقو إل لمن بب إلا وي علهاء ولا یمکن 
قبول مشاورها إا بعریمه ة الصبر عما د e‏ 

فتامُل في الأمراء ھر بن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله 
عنهما» وفی العلماء أحمد ر حل اة الله عليه › وفي الرْهُاد أوسا 
القَرَنيّ«)؛ لقد أغطرًا الد حقه» وفهموا مقصود الوجود. 

وما هَلَّك الهالكون إلا لقلَة الصبر عن المُشتھی » وربُما کان فیهم من 

)١(‏ في الأصول: «آويس» » والصواب ما أثبتناهء وإِن کان للرفع وجه يضعف 


المعنى » وهو الزاهد» القدوة» خير التابعين بشهادة سيد المرسلين . انظر ترجمته في : سیر 
أعلام النبلاء» ٤(‏ / ۱۹)ء و«ميزان الاعتدال» ١(‏ / ۳۷۸). ` 


۲۸ صيد الخاطر 


لا يؤمنَ بالبعث والعقاب . 
ول العجب من ذاك» انما الو يوقن ولا ينفعه يشینه! 
ویعقل العواقبٌ ولا ينْفْعة عقلة! 


٥١‏ فصل 
[إذا كانت الهمم علية؛ تعبت في مرادها الأجسام] ‏ 
من رق هة عاليًء بُ بمقدار عُرما! 
كما قال الشاعرٌ: . 
وإذا كانت النقشوس A a‏ 
وقال الآخر: ) 
EE‏ ولا جشمي يِن تفاٴت همُتي 
e‏ هذا ان من عَلّتْ هُِ؛ لب العلوم كلهاء ولم يقتصر على 
بعضها» ولب ن کل علم نها وهذا لا یحتمله الد 
ین المراد العمل» فيجتهد في قيام الليل وصيام النهاري 
رالجمع بين ذلك وبين العلم صعب 
E E‏ 


على البخل ويتقاضاء الكرم اذل ويمنعه عر التفس عن الكسب من وجوه 
التب دل( فان هو جری على طبعه من الكرّم ؛ وافتقر ر بده 


(1) التبذل: ترك التصاون والترفع . 


صيد الخاطر ا 1-۹4 


وغائلتة وان امك فطحه يأ ٠ذلك:‏ 

وفي الجماة؛ يحتاج إلى معاناةٍ وجمع بين أضداعٍ؛ فهو أبدًا في 
صب لا ينقضي وتعب لا يفرع ' ) 

ثم إذا حققّ الإحلاص في الأعمال؛ زاد تعبهُ ووي وَصَبه٠٠.‏ 

قاين هو ومن دنت هِمُه؟! . 

ٳن کان فقيهاء» ستل عن حدیث؛ قال : : ما أعرفه! وإن کان فحنا 
فسئل عن مسألة فقهيّة ؛ قالٌ: ما أدري! ولا يبالي إن فيل عنه: مقَصّر!! 
والعالي الهمة يرى التقصيرً في بعض العلوم فضيحة قد كشْفت عَيبةُ وقد ) 
أرت الناس عورته . ۰ 

والقصيرٌ الهمة لا يبالي بمنن الناسِ > ولا تق بح سۇالهم› ولا يأف 
من رد!! والعالي الهمّة لا يحمل ذلك. 

ولك تَعَبّ العالي الهِمة راحة في المعنى» وراحةٌ ا الهمة 
تتا وس٠‏ إن کان ثم فهم . 

والدّنيا دارٌسباق إلى أعالي المعالي ؛ فينبغي لذي ا 
ر ا چ له: 

۲ فصل ) 
[الرضى عن النفس يورد المهالك] 
المصيبة العظمى رضى الإنسان عن نفيه واقتناعه بغلهه! 


1 


() الوصب: المرض والتعب. 


وهل فة فلاعمت اك اللي 

فترى اليهوديّ أو النصرانيٌ یری أنه على الصواب» a‏ 
ينظرٌ في دليل نبوة نبينا ڳو وإذا م سَمعَ ما يلين قلبّه مثلل القرآن المعجز؛ 
هَرّبَ؛ للا يسم ! 

وكذلك کل ذی هوی يبت عليه : إا فده رامل ا 
OC E E‏ 
له طا ! 

ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنينَ علي رضي الله عنه؛ 


الل بن عباس رضي الله عنهماء a yT‏ 
ألفان(». 


وممن لم يرجم عن هواه ابن ملجم» فرأى مذهبه هو الحق» 
فاستحل قَتلَ أ مير الممنين رضي الله عنه› ورآه ياء حتّی إنه لما طعت 
أعضاۇه؛ لم يمان فما طلت لسانه ليقطعَ ؛ انزعج » وقال : كيف أبقی 

اغ فی ادنيا لا أذکر الله"؟! ومثل هذا ما له دواءٌ. 


)1( (صحیح) . رواه أحمد (۱ / ) في حديث مطول في قصة الخوارج › وذکره 
ابن کثير في «البداية والنهاية» (A۷ [YAT / ٥(‏ وقال : «تفرد به أحمد» وإسناده صحيح › 
واختاره الضياء»» ووقع عندهما آن الذين رجعوا کانوا أربعة آلاف ل ألفين . 

(۲) هو ذاك المقبوح المغتر الخارجي» عبد الرحمن بن ملجمء وكان مقنله سنه 
۰ ه.. وانظر ترجمته وخبره هذا في : «طبقات ابن سعد» (۳ / ۲۳)» و«لسان المیزان» (۳ 
(off /‏ . 


صيد الخاطر : ۷۳۱ 


وكذلك کان الحجاح قول : والله؛ ما أرجو الخيرً إلا بعد الموت١!‏ 
هذا قوله! وکم قد ل من لا حل قَتله» منهم سعیدٌ بن جبیر. 

e eS‏ ھک 

عيسى الختلي ؛ قال: حدثنا ا حدثنا ا 
E‏ عن عباد بن کڻير» عن قحڏم؛ قال : وجد في سجن 
الحجاج ثلاث وثلاثون ألماء ما یجب على واحلٍ منهم قط ولا قنلٌ ولا 


2 


e 


ل : وعموم السلاطين يقتلون as‏ وو 
سألوا العلماءَ ؛ بينوا لهم . 

وعموم 2 يبارزون الد اعتمادا على العفو سول ا 
ومنهم من یعتمد ا أن لي حسنات قد تتف وکل ذا 
لقوة الجهل. 

فينبغي للإنسان أن يبالغ في معرفة الدّليل» ولا يساكنّْ شبهتهء ولا 

فنساًل الله السلامة من جميع الآفات . 


(1) تقدمت ترجمة الحجاج في (فصل »)۳٠١‏ وانظر خبره «البداية والنهاية»: 
.(A / <)‏ 


1 4 ٤( e وتهذيب‎ Y / ©( النبلاء»‎ e : ترجمته في‎ 


Dd YY‏ صد الخا 
SS)‏ ر 


فل 
[عواقب المعاصي وخيمة وعقوباتها لا بد اتية] 

اعم أن الجزاءَ بالمرصاد: إن كانت حسنةًء أو كانت سيا . 

ا ر أن بن المذنبٌ إذا لم َر عقوبة آنه قد سُومح » و 
جاءت a‏ وقل من عل ذب إلا وقوبل عليه؛ قال عر وجل : a‏ 

هذا آدم عليه السلام أكل لقمة؛ فقد عرفتم ما جرى عليه . ١‏ 

قال وَهْبّ بن مبه: أوحى الله تعالى إليه: ألم أصطعْك لنفسي ٠‏ | 
وأحللتك داري وأسجدت لك ملائکتی؟! فعصيتٌ أمري ونسيتٌ عَهُدي !! 

: 8 ا ت 2 

وعڙتي ؛ لو ملأت الأرض كلهم مثلك يعبدون ويسبحون في الليل والنهارء 
ثم عَصوني ؛ لأنزلتهم منازل العاصينَ٠.‏ 

فنرَعّ جبريل التاجّ عن رأسه» وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه» 
دموعه في أودية جبالهاء فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبكم هذا. 

وكذلك داوود عليه السلام؛ ا اس عتابه وبکاءَّه 
الدائ حتی نبت العشب من دموعه”. 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱ / ۱٠۹‏ / البقرة .)۳١‏ 

(۲) رواه: أبو نعيم في «الحلية» (ه / ۱۱۳)» وابن عساکر (۷ / .)٤١۹‏ 


)( هذه الأخبار من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن يتشاغل المرء بذکرها صلا 
فهي اول لا تثبت عن المعصوم» > ثم فیها ذم واتهام للأنبياء بغير علم ولا مستند إ تول تن ت 


۰ 


٠ 


صي الخاطر YY‏ 


E E E 


0 


ا 


وأما يعقوبٌ عليه السلام ؛ فإنه يقال: نه دح عجلا بين يدي امه 

فعوقب بفراق يوسف0). ۰ 
م #۴ 0 

وأما يوسف عليه السلام ؛ فاخذ بالهم» وكل واحدِ من إخوته ولد له 
اثنا عشر ولدّاء ونقص هو ولدًا لتلك الهمّة0.. 

وأما أيوبُ عليه السلام؛ فإنه قر في الإنكار على ملك ظالم لأجل 
E‏ علي 

الله ا إلى آرقنا: ا قومكڭ STS‏ 
اباکهم» وعڙٽي ؛ لأهيجنّ عليهم جنودًا لا يرحّمون بكاءَهم . فقال: يا رتٌ! 
تعالى إليه: إنما أكرمت إبراهيم وموسى وداوود بطاعتي » ولو عصوني ؛ 
لأنزلتهم ازل العاصينٌ (. 


= أنبأنا الله أنهم آذوا أنبياء هم وعصوهم وكذبوهم وقتلوهم ثم حرفوا تاب ربهم ؤبدلوه» وأمرنا 


سبحانه ألا نكون كذلك. فقال تعالی : یا أیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه ٠‏ 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيهًا) [الأحزاب : ۹]» أضف إلى ذلك أنها روايات واهية 
متضاربة يكذب بعضها بعصا في أغلب الأحيان. 

-١(‏ ئ( اال ا 


. من کلام وهب بن منبه‎ ) ۱ / ١( ذکره ابن جرير في «التاريخ»‎ )٥( 


YT‏ صيد الخاطر 


E a I E, 
.) ستجد غبه. فنسي القرانٌ بعد أربعينَ سىن‎ 

وقال حر : قد عبت شخصًا قد ذهب بعض سانو فانتار ت سانا 
ونظرت إلى امرأةٍ لا فنَظْرٌ إلى زوجتي من لا آريد! 

OA EAE A 
حسبّك! إلى ها هنا سحبث أبي!!‎ 


. . 


ag yj a apm aa ey een 


وقال ابن شیر رت رجا بالإإفلاس ¢ فلت 5 

ومثل هذا کثير. 
eT‏ ومر بان ّنه عشرة آلا دين دحل عله 
آھل امت و وقالوا له من اين ف آلاف دینار؟ ! فقال اا 
ی ت ای ا رھ ق کو او ل ل ان طت 
رجا الزمتةُ ثلاثة آلافي؛ فما فما يؤخ مني كث منها . فلما ای ثلاث الاف 
2 وقح اة بإطلاقه e‏ 
أف کک أقول : هذا بالشيء ا وما تالت [ما] فة ٠‏ 

ا 2 م 

فينبغي لالإنسان أن يرقب جزاءَ الذنوب؛ فقل أن يسلم منه. 


. )۱۸ هو ابن الجلاءء وقد تقدم هذا في (فصل‎ )١( 
A ED 


صيد الخاطر o‏ . 


وليجتهد في التوبة ؛ فقد روي في الحديث: «ما ا سرع 
لحاقا بشيءِ من حسنة حديٿة لذنب قديم»» ومع التوبة يکون خاثمًا من 
المؤاحذة ترقا لها فإن الله تعالی قد تاب على الأنبياء عليهم السلام» 
وفي حديث الشفاعة يقول آدمٌ ذنبي ويقول إبراهیم وموسی ذنبي 0 . . 


or g~ 


فان قال قائلٌ : و تعالی : ومن ا و ٤‏ بجر [النساء: 
۳ خب فهو يقتضي أن لا يجاوز عن مذنب» وقد عَرَفنا قول التوبة 
والصفح عن الخاطئين؟ 

فالجوابٌ : من وجهين : 


أحذهما: ان حل على من مات مصرا ولم ب ؛ فإ التوبة جب 
ما قبلها". 

والثائى : أنه على إطلاقه» وهو الذي أختاره أنا وأستدل بالنقل 
والمعنى : أا النقل ؛ فاه لما تلت ها قال بو بکر: يا رسول الله! 
اا ا ل ی 
صك الأواء؟ فلك ما ترون به5). وأما المعنى ؛ فإ المؤمنّ إذا تاب 

(1) (لا أصل له مرفوعًا) . لكن أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني في «الكبير 
(۱۲۷۹۸) وابن مردويه عن ابن عباس من قوله. وكذلك أخرجه ابن ابي حاتم عن 
الحسن من قوله . وانظر: «الدر المنثور» (۳ / ا و 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۲۸۹). 


(۳) وهذا كلام صحيح المعنى » ولكنه لا أصل له في المرفوع كما يظن كثير من 
الناس . وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۳ / .)1١۳۹ / ۱٤١۱‏ 


)٤(‏ (حسن). رواه: الترمذي ٤]۸(‏ - كتاب تفسير القرانء ٠‏ - باب ومن سورة 
النساء ۲٤۸ / ٩‏ / ۳۰۴۹) من طریق یحیی بن موسی وعبد بن حمید؛ قالا: حدثنا روح = 


Y٦‏ صيد الخاطر 


E EEE ENE OEE 
٤ 


وْدمٌ؛ كان سمه على ذنبه في كل وق أقوى من كل عقوبة. 
الل لن عدا ا ق ر ال ا 
6٤‏ قل 
[یا حسرتا على ما فرطت في جنب اله] 


تفكرت في نفسي يوم تفگر محمق» فحاسبتها قبل ا 
ووزنتها قبل آن E‏ لر 


فمن الطفولة وإلى الآ أرى لُطفًا بعد أُطفٍ» وسترّا على قبيح» 
وعَفوا عما يوجبٌ عقوبة» وما أرى لذلك شكرًا إلا باللسان! 

ا £ 1 2 ر 1 

ولقد تفكرت في حطایا؛ لو عوقبت ببعضها ؛ لهلکت سريعاء ولو 

= بن عبأذة» عن موسی بن عبيدة» عن مولى ابن سباع » عن ابن عمر» عن يي بکر. . فد کرد 

وقال: «هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف. في الحديث» 
وضعفه یحیی بن سعید وأحمد بن حنبل» ومولی ابن سباع مجهول» وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أبي بكرء ولیس له إسناد صحيح أيضا» . 

ورواه: أحمد (۱ / »)۱١‏ وابن حبان (۷ / ۱۷۰ / ۰ والحاکم (۳ / ۰.۷€ 
- ١۷)؛‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن آبي | 
بکر. . . به. و ا بل فيه ضعف وانقطاع ؛ قأبو ٠‏ 
زهیر لم يسمع من أبي بکر» ثم هو مستور لم یذکر بجرح ولا تعدیل . 8 

وله طرق أخرى كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعف»› وقد ذكر كثيا منها الطبري في" 
«التفسیر») ۰٥۳۹ _ ۱۰٥١۲۰(‏ ۰) وابن کثیر في «التفسیر» (۱ / ٥۲۸‏ / النساء .)٠۲١۳‏ 

وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي بمثله . 


وأخر من حديث أبي هريرة عند مسلم قريب منه. 
وبالجملة ؛ فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يدخل في باب الحسن إن شاء اللهء 
وقد صححه الشيخ الأرناۋوط في تخريجه ل «صحیح اہن حبان) . ا 


صيد الخاطر YY‏ 


a a‏ بل هي ذنوبُ 
ا ا وقعت بتأويلات فاسدة. . . فصرت ذا دعوت ؛ 
E‏ فما وجدته کما ينبغي . 


کک القدر مراداتي » ولا آتقاضی نفسي بصبر علی مکروږ 


ا نوح 0 تقصيري في شکر ا وکوني لدد ايراد 
العلم من غير تحقيني عمل به! وقد كنت آرجو قامات الكبار؛ فذهب ال 
وما خضل المقصود! ! فوجدت أبا الوفاء بن عقيل( قد ا نحت» 
فاعجبتني ا فکتبتها ها هنا. . ۰ 

قال لنفسه : يا رعناء! تقومينَ الألفاظ ليقالّ : مناظرً!! وثمرة هذا أن 
يقال : يا مناظر! كما يقال للمصارع الفاره". 


E :‏ - وهي ا ار 
درست القلون! د هذا إن اخ الأمر إل ا ل را نشا ت اف 
منك» فموهوا له » وصار الاسم له!! والعقلاءُ عن الله تشاغلوا بما إذا انظوزا 
تشرهم» وهو العمل بالعلم والنظر الخالص لنفوسهم. 
(۱) تقدمت ترجمته في (فصل )۳١‏ . 
(۲) الفاره: الجيد البارع . 
(۳) يعني : : إذا ماتوا ااادج 


VTA‏ صيد الخاطر 
ج ج ی ا 

أت لنفسي! وقد سطر عدة مجلّداتِ ن في فنونٍ العلوم وما عب بها) 
ف إن نوظرت؛ ت وان نوصحت؛ تعجرفت» وإن لاحث 
الدنياء طارت إليها طیران الرخم«» وسقطت عليها سقوط الغراب على 
الجيف! فليتها أخحذث أل المضطرٌ من الميتة ! توفر في المخالطة عيوا 
بلي ولا تحتضم نر الح إليها!! وإِن انکسر لها غرض ؛ ؛ تضجُرّت؛ فإن 
مدت اشتغل“ e‏ 


ەر ۶ ِء 0 
والله؛ إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي 
وأنا بين الأصحاب! ۰ 


والله ؛ e‏ 


ته ویجمعني واا أقشنتٌ؟! وغد بُقال: و 
عرفوني حى معرفتي بنفسي ؛ ما دَفُنوني . 
والله؛ لأنادينٌ على نفسي نداء المكشفين معائب الأعداءء ولأنوحنٌ 
ت الشاكلين للأبناء؛ إذ لا نائ لي ينو علي لهذه المصائب المكتومة 
والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها وغطاها من عَلمّها ‏ 
والله ؛ 
اغفر لي کذا بکذا. 


1 م ء 3 ٤‏ ا 8 
والله ؛ ما التفت قط إلا وجدت منه سبحا برا یکفینی ووقاية تحمینی 


(1) يعني : ما علق بنفسه فضيلة . 
(۲) الحم : نوع من أنواع الطيور الجارحة. 


ما جد لنفسي حل a‏ ال 


صيد الخاطر ۳۹ 
م 4 E‏ ررنه ۰ 
مع تسلط الأعداءى ولا عرضصت حاجة فمددت يدي إلا قضاها. 
ولا عذرّ لی فاقول: مادریت! أو: سهوت! والله) لد حلقن لقا صخا 
سليمًاء ون قلبي بالفطنة » حتى إل الغائبات والمكنونات تنكف لقَهُمي . 
فو احسرتاه على عمر انقضی فیما لا یطابی الرضى ! وا حرماني 
لمقامات الرجال الفطناء ! با حسرتا على ما فرطت في جنب الله وشماتة 
العدو بي! آ وا ية من اخس اق بي اعود لجان عا ر 
خحذلاني عند إقامة الحجة! 
سر والله مني الشيطان وأنا الُطنٌ! ! 
e 8 SS‏ 
إلا أن بأخً پيدي الى م معدن لکرم لتر ي وسيل إل انت ر 
i‏ ا ) 
۵۔ قصل 
[في تحاسد الأقارب وتعاديهم] 
عاو الأقارب چ وربماً دآمت کحرب E‏ اٻني وائل. 


وعبس وذبيان ابني بغيض » والأوس والخزرج أبني ا . قال الجاحظ : 
E‏ 


ا 


والسببٌ في هذا أن كل واحدٍ من الأقارب يكره أن يفوقه فريبه» فيقعْ 


Vf‏ صيد الخاطر 


التحاسد. 


فينبغي لمن فصل على أقاربه أن يتواضحَ لهم» ويرفعهم جَهْدّه» 
ويرف بهم ؛ ؛ لعله يسلم. 

قال رجل لرسول الله 4 : لي أقارب اصلُهم فيقطعوني؟ فقا : 
اا ا 


٦‏ ۔ فصل 
[المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يشغل نفسه به] 
ا كلاب الصيد؛ إذا مرت بكلاب المُْحلة؛ نها هذه وبالغت 
را وکا تراها ا فتحسدًجا على ذلك! 7 
كلاب الصيد حينثٍ لا تلتفت إليهاء وا اال e‏ 
شیئا! 
رايت أن كلاب الصيدِ كأنها ليست من جنس تلك الكلاب؛ لل 
تلك غليظة البدن كثيقة الأعضاء لا E‏ ا ا قيقة الخأعة: 
TT‏ ا 
فرأيت أن الدب وحُسْنَ العِشْرَة يتب لطافة البدن وصفاءَ الروح. ‏ 
وهكذا المؤمنٌ العاقل ؛ لا يلتفتٌ إلى حاسدى ولا يعد شيعا؛ إذهو _ 


(1) رواه مسلم ٠٥(‏ - كتاب البر والصلة» ٦‏ - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهأء 
(Yoon f AY / £‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والمل: هو الرماد الحار. 


١ 
1 
| 
| 
۰ 
ا‎ 
ا‎ 
: 
أ‎ 
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e ٌ 0 1 1 .‏ و 3 ا 
في وأ وذاك في وادء ذاك يحسدّه على الدنيا وهذا همت الآخرة؛ فيا بعد 
ما بين الوأديين! 


۲۷ فصل 
[سلم لحكمة الله ولو خفيت عليك أوجهها] 

هذا فصل ملاحظته من أهمٌ الأشياء : 
ينبغي لمن أمن بالله تعالى ان سل له في أفعاله» ويعلم اله حكيمٌ 
ال ا فإن فيب عليه حكمة فعله؛ سالجلا 
نقسه» وسل للحکہ المالك؛ فإدا طالَبه العقلْ بحكمة الفعل؛ قال ما 

بانت لي ؛ فيب علي تسليم الأمر لمالكه. 
وان أقوامًا. نظروا بمجرد العقل إلى کثیر من أفعال الحق سبحاله» 
فرأوها لو صْدَرَت من مخلوق ؛ نيب فيها إلى ضدٌ الحكمة» فنسبوا الخال 
إل ذلك!! وهذا الكفر المحض والجنون را ب الیل إلى 

النفوسٍ ب فان العقولّ قاصرة عن مطالعة حكمته . 


ا ا ال E‏ 
الق یری النار أفضل(» فعابٌ حکمته . 


(1) ولیس هذا بصحيح جملة ولا تفصيلا. 

قال القرطبي في «الجامع» )۷ / 1 / الأعراف ١‏ : «قالت الحكماء: أآعطا 
عدو الله من حيث فضل النار على الطينء وإن كانا في درجة واحدة من حيٹ هي جماد 
مخلوق؛ فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبرء 


YEY‏ صيد الخاطر 


ا هذه المحنة خلا ممن بسب إلى العلم وكثيرًا من العوام ؛ 
فكم قد رأينا عالمًا يعترض وعاميًا يرد فيكفر! 


و ی فو شای اك اللو و غالما ي عله اسا 
وسح عليه » فيقولون : هذا لا ييي بالحكمة!! 


٤ e‏ أن الله ان ي ك والجزية 
من تجبٌ عليه الزكاة بإخراج بعضهاء فجاع ارا فينبغي أن نذم هؤلاءِ 
الطَلَمَةَ ولا نعترض على مَنْ قَدّرَ الكفايةٌ للفقراء . ) 

وقد خضل في ضمن هذا عقوبة الظالمينَ في حم ا 
وابتلاءُ الفقراء بصبرهم عن حظوظهم . ) 


وذلك هو الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع 
والتضرع» فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية . ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة 
والارتفاع والاضطراب» وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاة التي سبقت له إلى الاستكبار 
والإصرار» فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء . قاله القَمّال. 

الثاني : أن الخبر ناطق بان تراب الجنة مسك أذف E‏ ۰ 
ناراً وأن فى النار ترابًا. 

الثالث: أن النار سبب العذاب» وهى عذاب الله لأعدائه » وليس التراب سيا 
لات ٠‏ 

الرابع : أن الطين مستغن عن النار» والنار محتاجة إلى المكانء ومكانها التراب. 

قلت: ويحتمل قولاً خامسًا: وهو أن التراب مسجد وطهور؛ كما جاء في صحيح 
الحديث: والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى : إذلك يخوف الله به عباده [الزمر: 
»]٦‏ اھہ. 

وللامام ابن القيم والحافظ ابن کثیر کلام : ا 
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اکر . يمون وقت ر ال من 

ا قزل i‏ وما س ومعناه آنه قد فعلَ به 
ما لا يلي بالصواب . 

وقد قال بعض الخلعاء : 1 
EEE E‏ افا ا ا 
وهي ادك أن بَعْسقوا أا حاكّ العذل ذا حكم عَذلر 

ومثل هذا ينشدّهُ جماعةٌ من العلماء ويستحسنونه() وهو كفر 
ا 

a e‏ عن العشتقيء وان 
والفعل القبيح . e‏ وفي الامتناع عن ا دلیل الإيمان ا 
التاهي؛ ؛ كصبر العطشان في و عن الماء؛ فاه دلیلٌ على الإيمان 
بوجود م من أَمَرَ بالصؤم› وتسليم النفوسِ ای القتل والجهاد دلیل على 
اليقين بالجزاء. . . د ثم المستحسن أنموذج ما قد أعدٌ؛ فأين الل 
المتأمل؟! 

کلا؛ لوتامُل وصَبر قلیلا؛ ربح كثيرا. 


ولو ذهب أذكُرٌ ما قد عرفت من اعتراض العلماء العام ؛ 


(۱) وهم اليوم كثر! ! ويرون هذا ظرفا وفكاهة!! ولا قوة إلا بالله . 
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رشن اخس الا حال في ذلك ما یُحکی عن ابن الراونديّ ۰ أنه 
جاع یوما واشت جوع فجلس على الج مر وقد مضه الجوئى فمرت یل 
مزينة بالحرير والّيباج» فقال: لمن هذه؟ فقالو : لعليّ بن بلق غلام : 
الخليفة . فمرت جوا ا و لمن هذه؟ فقالوا: : لعلىّ بن 
بلق . فر ر فراه وعليه أ لض فرمی إليه فاش 
ورمی بھما وقال : هذا لعل بن لتر تت وهذان لي ؟! ونسي الجاهل الأحمي 
اله بما قول ویعترض ويفعل ا 
فيا معثرضينَ وهم في غاية القص على من لا عيب في فعله! أنتم 
في البداية من ماءٍ وطينء وفي الثاني من ماءِ مهينِ» ثم تحملون الأنجاس 
على الدوام» ولو حبس عنگم الهواءُ؛ لصرتم جيقاء وکم من رأي يراه 
حازمکم؛ ؛ فإذاعَرَضةُ على غيره؛ تين له قي رأيوء ثم المعاصي منكم 
زائدة في الد فما فیکم إلا الاعتراض على المالك ک الحكيم؟!. 
ولو لم یکن في هذه البلاوى إلا أن بُراد منّا التسليمٌ ؛ لكفى 
۰ ولو آنه آنشا الخلق یدوا عل وجوديء ثم أهلکهم ولم يَعذّهُم ؛ کان 
ذلك له؛ لاه مالك اک بفضله وعد بالإعادة و وإالبقاء الدائم في 
فمتى ما جرى أمرٌ لا تعرفٌ عله ۽ فانسبْ ذلك إلى قصورعلمك. ٠‏ 
وقد تری مقتولاً ظلمًا وکم قد قتل وظلَمَّ » حتی قوبل ببعضه. 
ا أن يجري لأحد آفة إلا ويستحقهاء غير أن تلك الآفات ' 


(1) تقدمت ترجمة هذا المقبوح وقصته هذه في (فصل .)٠١٤١‏ 


صيد الخاطر ۰ Vf‏ 


المجازى بها غائىة عناء is‏ الجزاءَ وحده 


تلم » واحذر كلمة اعتراض أو إضمار؛ فربًما أخرَجَتكٌ من 
دائرة الإسلام. 


۸ فصل ٠‏ 
[يوم العيد آنموذج مصغر ليوم الحشر] 
زا الناس يوم العيد» فشبهتٹ الحال بالقيامة : 


فإتهم لما انتبهوا من نومهم ؛ خرجوا الى عییجم کخریج اموت من 
قبورهم إلى حشرهم . 
من زينتة الغاية ومركبُةُ النهاية» ومنهم المتوسط» ومنهم 
المرذولٌ . وعلى هذا أحوال الناس يوم القبامة: قال تعالى : ِي : نخر 
الْمتقينَ إلى الرَحْمن وَفدًا»؛ أي : ركباناً.بإوتسوق الْمُجُرمين إلى جَهنْم 
ردا [مریم: ٥‏ - ٩۸]؛‏ أي : : عطاشا . وقال عليه الصلاة والسلام : 
«(یحشرون رانا ومشاء وعلی وجوههم»(٠.‏ 

O E 
. بأقدامهم في القيامة‎ 


(1) (صحیح). رواه: أحمد (ه / ۳ و ه)» والترمذي (۳۸ - كتاب صفة القيامة› 
۳ باب ما جاء في شأن الحشر» »)۲٤۲۲٤ / ٦۱١ / ٤‏ والحاكم ٤(‏ / ٤٦٥)؛‏ من طرق 
> عن بهز بن حکيم عن اٻيه عن جده. 

قال الترمذي : «(وفي الباب عن اف هريرة». قال: «هذا حديٹ حسن صحیح) . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي والألباني . 


ومن الناس يوم العيد الغ المتصدقء كذلك يوم القيامة اهل 
المعروف في ادنيا هم أهل المعروف في الآخرة. 

ومنهم الفقير السائل الذى ا أن يعطى » كذلك يوم الجزاء: 
«أعددتث شفاعتي لأهل الكبائر». 

ومنهم مَنْ لا طف عليه؛ فما لَنا من شافعينٌ . ولا صديق 
حمیم 4 [الشعراء: .]١١١- ٠٠١١‏ 

والأعلام منشورة في العيدء كذلك أعلامٌ المتقينَ في القيامة» والبوق 
يصَرَبٌ كذلك يخْبرٌ بحال العبد» فيقال: يا أهل الموقف! إن فلاا قد سعد 
سعادةٌ لا شقاوة بعدَهاء وإ فلانًا قد شَقَىَ شقاوة لا سعادة بعدها. 

ثم يرجعون من العيدِ بالخواص ا ار یخبرون بامتثال, 
الأوامر: EN:‏ المقَربون4 [الواقعة : [١1‏ فیخرح التوقيع الم 
وكا سني مشكوا) [الإنسان: [YY‏ . ومن هو دونهم يختلف حاله: 
فمنهم من يرجع 2 بیت عامر؛ يۇبما اشافم في 0 ت 
[الحاقة : »]۲١‏ ومنهم متوسط» ومنهم مَن يعودٌ إلى بیت ففر. 

#إفاعتبروا يا أولي الأإبصار [الحشر: ۲[ 


)1( (صحیح ) . روأه: أحمد ز9 / 1۳(« وأبو داوود ٤(‏ ۔ کثاب السنةء ۳ 


باب في الشفاعةء ۲ / »)٤۷۳۹ / ٤6٩‏ والترمذي (۳۸ - كتاب صفة القيامة» ١١-باب ٠‏ 


منه» »)۲٤۳١ / ٦۲۰ / ٤‏ وابن حبان »)1٤٩۸ / ۳۸۷ / ۱٤(‏ والحاکم (۱ / 1۹)؛ من 
طرق عن نس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا. 

قال الترمذي : : (هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه. وفي اباب عن 
جابر) . وقال الحاكم: ع على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي والألباني . 
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۹ فصل 
[يتضمن نصيحة للعلماء والزهاد] ‏ 


یا قوم! 8 أن الأعمالّ بالات » وقد نهم قول yi} : e‏ 
لله الدين الخالص) [الر : [r‏ وقد سمعتم عن السلف انهم کانوا لا 
تلان او شرل ی ا النية وتصح . | 

يذهب زمانکم يا فقهاءُ في الجْدّل والصياح» وترتفع اک عند 
اجتماع العوام تقصدون المغالّة؟ ! أوما سمعتم : «مَنْ طلَبَ العلم ؛ ليباهي 
به العلماءء أوليماريّ به السفهاءَء أو ليصرفَ اتج لتاس إله؛ ؛ لم رح 


رائحة الجنة)(١؟!‏ ثم يمَدِمٌ أحدكم على الفتوى وليس من أهلها؛ وقد كان 
السلف يتدافعونها! 


(۱) (صحیح) . رواه: ابن ماجه (المقدمة» ۲۳ - باب الانتفاع بالعلم والعمل به» 
٤ 4/‏ وابن حبان (۷۷/۲۷۸/۱)» کک من طرق عن : ابن بي 
مریم » ثنا يحیی بن أيوب» عن ابن جريج » عن آبي الزبير»ء عن جابر. . . به مرفوعاً. 

وصححه الحاكم» ومال الذهبي کک ووٹق ا و ومال 
المنذري في «الترغیب» )۷۹/۱۰٤/۱(‏ إلى تقويته . . 

قلت : في السند ابن جريج وأبو | ازبير مدلسان وقد عنعنا» ولکني وقفت له على 
شواهد خمسة لا يخلو واحد منها من ضعف : فالأول والثاني : حديثا ابن عمر وأبي هريرة 
عند ابن ماجه قبل هذا الحديث وبعده وضعفهما صاحب «الزوائد» . والثالٹ: حديث كعب 
بن مالك عند الترمذي واستغربه والحاكم وصححه . والرابع : حديث أنس عند الطبراني في 
«الأوسط» والبزار وضعفه الهيثمي .)۱۸۹/١(‏ والخامس: حديث أم سلمة عند الطبراني 
وضعفه الهيثمي . وبمجموع هذه الشواهد؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن» بل هو 
صحیح إن شاء الله وقد حسنه الألباني . 
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: ا إنه يعلم السرٌ وأحفى ! أتظهرونَ الفقرَ في 
ا وأنتم سوفن شهوات النفوسِ ¢ وتظهرون ن والبکاءَ في 
الجَلوات دون الحْلّوات؟! کان ابن سپرین O?‏ ويقهقة؛ فإذا خاد 
کی اکر اللا قال سان لصاحبه :ما أوقحكڭ! تصلي دالاس برك ؟! 
ظباءَ فلا ما عرف بها مضع ولا ھ ا 
وهي السات 
فأفیقوا من رکم وتوبوا من رلم »> واستقیموا على الجادّة؛ أن 
تقول فس يا رتا على ما قرطت في جنب الله [الزمر: ]. 


١‏ فصل 
OHS‏ 
ف eels‏ علماء وا 
ا و ا وا 
منهم من يقتصر على معاملات ادنيا ويعرض عن معاملات الآخرة: 
إما لجھله بهاء ا لشقل مرها عليه؛ فهو لا يجري على ما بل عليه مما 
يوجبه دیع في 2 E‏ تخایل أ نه يسامح في 


ومتهم من هو eS‏ عن المقصود بالعلم . 
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وفيهم من بخالط السلطانَ» فیتادى المخائط بما پری من الذنوب 
والظلم ولا 0 الإنكار وربما مدَح! | ویتادی السلطان بصحبته » 
فقول : : لولا أني على صواب؛ ما جالسني هذا! ویتأدی العوام › فیقولون : 
لولا أن آَم السلطان قريب ؛ ما خالْطة هذا العالم ! 

وريت الأشرات يقو بشفاغة آبائهم ويسَون أن اليهود من بني 
إسرائيل! 

وأما الفريق الثاني » وهم العبادُ؛ فرأيت أكثرهم في تخايط 

أما الصحيحو القصد منهم ؛ فعلى غير الجادة في ي أكثر عملهم : 

قد وضع لهم جماعة من المتقدمينٌ كتبًا فيها دفائنُ E‏ 

غير صحيحة ويأمرون فيها بأشياءَ تخالفٌ الشريعة؛ مث تب الحارث 
المحاسبي > وأبي عبد الله الترمذي»› و لأبي طالب 
ا وكتاب «الإحياء» لأبي حامد الطوسيٌ ؛ فإذا فتحَ E‏ عینه» 
وهم بسلوك الطريق بهذه الكتب؛ 2 الخطايا؛ لأنهم قد بنوا على 
أحاديث محالة) . 

ويذمون الذنياء ولا يدرون ما المذموم منها؟ فيتصور المبتدیءٌ دم 
ذات الدّنياء فيهوْبُ المنقطم إلى الجبل وا فا الجماعة ا 
ویفتصر على البلوط والکمثری فیورثه و ویقن بعضهم بشرب اللبن 

ينل الطب أو يأكلٌ الباقلاء والعدس فيحْدْبٌ له قراقرٌ! ! 

وإنما ينبغي لقاصد الحج أن يرَفْيً أولاً بالناقة لْيّصلَ» ألا ترى للفُطن 


. محالة : ضعيفة أو ساقطة‎ )١( 


Yo:‏ صيد الخاطر 


من الأتراك يهنم بفرسه قبل تحصيل قوت نفسه؟! 

ورّما تصدًى القاص لشرح أحوال قوم من السلف والمتزهُدين» 
فيتبعُهم المريدٌء فيتأدى بذلك! ومتى رَدَذْنا ذلك المنقول وبينا خطا فاعله؛ ٠ ٠‏ 
الجهال: اتر على الزهاد؟! وإنما ينبغي باع الصواب» ولا ينر إلى 

ء سماءِ المُعَظمينَ ‏ قي الغرین: انا قرل: ا ثم يخالفهُ 
کک ا آن يبع الدّليل. 

قال المروزي : مَدَحَ أحمد بن حنبل | نکاحّ» فقلت له: قد قالّ 
إبراهيمُ بن أدهم . فصاح وقال : وَقَعْنا في بيات الطريق! عليك بما كان 
عليه رسول الله ية وأصحابه. 

وتلم أحمد في الحارث ا ورد على سري ا 
قال : لال ال الحروفً؛ رقف الألفُ وسجدت الباء! فقال : شرا 
الناس عنه. 

ل لا ينبغي ان پحابي ؛ انه جد ي 

وإني أرى أكثرً الناس قد حادوا عن الشريعة» وصار كلام المترهُدينَ ‏ 
کانه شریعةً لھ ! 

فيقال: قال بو طالب المكي : کان ن الس ن بن قو كردا 
فینقص کل يوم !! وهذا شيءُ TY‏ الله ل ولا .أصحابةء وإنما 
كانوا يأكلون دون الشبَم ؛ فأما الحمل على النفس بالجوع ؛ فمنهي عنة.. 

ويقول : قال داووةٌ الطائ لسفيان : إن كنت ترب الما البارة؛ متى ٠:‏ | 


b; 


. الكرب: أصول سعف النخل» واحدتها كربة» تيبس فتصير مثل الكتف‎ )١( 


صيد الخاطر Y1‏ 


تحب الموت؟! وکان ماؤء في دَن‹! وما علم أن للنفس حظاء وأن شرب 
الماء الحار يرَهْلٌ ” المَعدَةَ ويؤذي» وأن رسو الله ي كان يبرد الماء. 
وقول آخر متهم : اک ا ا الشواءء ما صقا لي 
راا قل ا اش أن أغيس جزرة في س ؛ فما صح لي!! 
oo‏ 


المغاق السدبدة 


وهذا بشرٌ الحافى يقول: لا أحدت لأني أشتهي أن .أحدّتٌ!! وهذا 
تعليلٌ لا يَصلح ؛ لأ الإنسان مأمور بالنكاح» E‏ 
أصلح » ا يؤذي ال a‏ أ ابا د شي ۽ ؛ فقد کان 
لرسول الله بلي نعلان. 

وما كانت سيرة رسول الله 5ة وأصحابه على ما المتزهُدون عليه 
الوم ؛ فقد كان رسولٌ الله ل يَضحَكٌ» ويمزحْ» ويختار المستحسنات» 
ويسابق عائشةً رضي الله عنهاء وكان يأكل اللحمَ» ويحب الحلوىء» 


o“ oR 


O‏ . وعلى هذا كان طريقة أصحابه 
فأظهر الا هو طرائی کانھا ابتداء شريعة› كلها على غير 
ا 


. الدّن: وعاء يوضع فيه الماء ويدفن في الأرض للا يبرد‎ )١( 
يرهل المعدة: يوسعها ويرخيها.‎ )۲( 


Vo‏ صيد الخاطر 


ولا تابعیّ ولا امام من أئمة الإسلام !! فإن رأوا E‏ اه ` 
تزوجَ مستحسنة» أو أفطر بالنهار» أو ضحك؛ عابوه! ! 
| 


of 


فينبغي آن بعلم أن ان أكثر من صح قصدةُ منهم على غير الجادة؛ لفل . 
علمهم » حتى إل بعضهم يقول: NC‏ 6 
آحرٌ: حلفت لا أشربٌ الماءَ سنةً!! وهؤلاءعلى غير الصواب ؛ فإن للنفس ا 
١ ٤‏ 1 
حقا. ) - 0 

فأما من ساء قصدّه ممُن نافیَ وراءی لاجتلاب الذنيا وتقبيل الأيدي ؛ 
فلا كلام مع وهم جمهو المتصوفة؛ قإّهم رقعوا الثيابَ الملونة؛ ليرام ) 
الغاس بعين الترك للرينة» وما معهم أحسنٌ من السفلاطود(٠!‏ وإنما ر 
القدماء للفقر. . . فهم في اللَذات» وجمع المالء وأحذ الشبهات» 
واستعمال الراحة واللعب» ومخالطة السلاطين. . . وهؤلاء قد كشفوا 
القناع» وباينوا رهد أوائلهم!! مه 


بلی ؛ أعجب منهم من ت هذا علیهم! 


۳١١‏ قصل 
[وفي الأرض ايات للموقنين] 
إن الله عر وجل جعل لأحوال الآدمي أمثلة ليعتبرًّ بها : 


)١(‏ يعني : الذي معهم من المال أحسن من السفلاطون!! ولا أدري ما هذا 
السقلاطون؟! والظاهر أنه من العامي الذي ساد عصر المصنف . 

(۲) وكل ما تقدم في هذا الفصل من الآثار المرفوعة وأقوال السلف eT‏ 
تقدم في فصول سابقة وخرجناه فيها. وانظر على الأخص (فصل ۱۹). 


صید الخاطر YoY‏ ۰ 


فمن أمثلة أحواله القم الذي یبندیءُ صغیراء ثم یتکامل بدراء ثم 
يتناقض بانمحاق وقد يمرا عليه ما مسد كالكسوف ؛ فكلك الادمي وله 
E,‏ ثم يترقی من الفساد ف الصلاح ؛ فإدا تم کان بمنزلة البذر 
الكاملء E‏ فربما هجم الموت قبل ذلك هجوم 

قال الشاعر: 
والمَرء مل هلال عند طلعته RE‏ لا طيفُا ثم يقس 
یداد چ إذاما تم ا الجديدين ا ثم ح٥‏ 

ومن أمثلة حال دوذ لر فإنه یکون حب )إلى أن یبتدیء نبات قوته» 
وهوورق ا فإذا اضر الورق؛ دبت ب الرو فيه ثم ينتقل من حال 
کانتقال الطفلء تم رق ك كخفلة ا 
ديعل وکا ی الاد وزا علي دینه» ره ني ذلك 
الحبس کما پرتهن الميث في قبره» ثم رض فیخرح خلقا آحر کما تشر 
الات غر وا 

)١(‏ كر الجديدين : تتالي الليل والنهار. 

(۲) في الأصول: «حيًا»! ولا تتفق مع المعنى » ومعنى الحب هنا : البيوض الصغيرة 
التي هي كالحب في شکلها. 

)۳( الفرصاد: التوت . 

() كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه: البخاري ۸١(‏ - كتاب 
الرقاق» ٤٥‏ باب الحش ۱۱ / ۳۷۸ / »)1١۲۷‏ ومسلم (١ه‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيمها = 


۰ صيد الخاطر‎ ) Y٤ 
٠ وقد دَله على البعث؛ تَكونُ النطفةٌ كالميت ثم تصير آدمياء وإلقاء‎ 

ل . : 8 2 : 
الحب تحت الأرض في فیفسد ثم يهتز حضرًا. 
إفا ال كان فك ٠:‏ ي كل شي ل دة ۰ 


۲-فصل' o‏ 
[تنبهوا للعواقب؛ فإنها الأمور بخواتيمها] 0 
إنما قشل العقل فل امل العراقفة فا الل الل هق الال 
الجاضرةء ولا ينظْرٌ إلى عاقبتها: 
فان الام غ اا المال وينسى قط اليد! | 
والبطالً يرى لد الراحةء ا | 
المال؛ فإذا كبر فسئل عن علم؟ ۳ يذر» وإذا چ عافدل قد 
آربی ما حصل له من التأسنف على لذ البطالة ثم يفوته ثواب الآخرة بترك 
e‏ 
في الذنيا والأعرة! ۰ 
وكذلك الزّنى ؛ فان الإنسان يرى قضاء الشهوة وينسى ما يجني من 
فضيحة الذّنيا والحدٌ» وربما كان للمرأة زوج فألحقت الحملَ من هذا به 
= وأهلهاء ۱٤‏ - باب فناء الدنیا وبیان الحشر» .)۲۸١۹ / ۲۱۹۲ / ٤‏ والغرل: غير 
المختونين . والبهم : الذين ليس بهم شيء مما كان في الدنيا من الآفات والأمراض . 


ا 


صيد الخاطر Voo‏ 


ل 


فقس على هذه السذة وانتبه للعواقب» ولا 7 اَذه تفوت حيرا 


ا : کثیراء وصابر المشقة ۽ تحص ربخا وافرا. 


۴-فصل 
[القناعة كنز العالم والز 2 


ق النيا عيش إل لعالم أوزاهد. 


1 EE س‎ 1 ll ES 
بشتغل بالعلم‎ ES 


ففَسَدَ حاله. وكذلك الزاهد. 

فينبغي للعالم والعابد أن يتحركا في معاش ؛ كنسخ بأجرة» أوعمل 
الخروص (). : TS‏ 
کان ا اجر اھا ا تبلغ دارا توت بها رمتی لم یقت ؛ 
أفسدت مخالطة السلاطين والعرامٌ دين . 

وفي الناسِ E‏ متهم من لا E‏ 
العيشِ 1 وهیهات آن يصح الدينٰ مع تحصیل اللذات!. 

وإذا ق العالمُ والزاه بمايكفي الها أحدهما للسلطان» ولم 
تحدم م بالتردد اق بابه» ولم پحتج الزاهد ا تصنع . ` 

EE aS 


)1( الخوص : ورف النخل. 


DD 0‏ ا 
ن ودی e‏ 


٤‏ فصل 
[في تفاوت أفهام الاس وإمكانيات عقولهم] 
ما أكثرّ تفاوت الناس في الفهوم! ٠‏ 
حتى العلماءٌ يتفاوتون التفاؤت الكثيرّ في الأصول والفُروع: ٠‏ 
الت ؛ کقول قائلوم : بزل بذاته ا السماء وق !! ا 
لان المنتعقل کون من مکان إلى مکانِ» ویوجبٌ ذلك کون المكان أكبر ! 
مله ويلزم منه الحركةء ول ذلك محال على الح عر وجل٠٠.‏ 


ا ا و تولو و وھ بچ کور 


وأما في الفروع ؛ فکمابُروی عن داوود : أنه قال في قوله کل : دلا 


| 
)١(‏ تقدم الكلام عن هذا وأشباهه في فصول سابقة» وانظر (فصل ٤۳‏ و٩٤‏ وا“ 
و۷ و٤۱۲‏ و٥۱۹‏ و۳۱۹). 

(۲) الإمام» البحرء الحافظ العلامةء الورع» الناسك» الزاهدء عالم الوقت»› 
داوود بن علي » رئيس هل الظاهر» ولد سنة ١٠۲ه.‏ وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ وقد ترجم له 
الذهبي في «السيرا ٠١(‏ / ۹۷) ترجمة منصفة وختمها بقوله عنه وعن الظاهرية عمومًا: 
«وبكل حال؛ فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها. وإلى ذلك 
يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح؛ حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أب منصور وذكر أنه 
الصحيح من المذهب: أنه يعتبر حلاف داوود. ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه 
الأمر أخرا؛ كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأحرين» والذين أوردوا مذهب داوود 
في مصنفاتهم المشهورة؛ كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيب؛ 
فلولا اعتدادهم به؛ لما ذکروا مذهبه في مصنفاتهم اليو . قال: وآری آن یعتبر قوله ؛ 
إلا فيما حالف فيه القياس الجلي » وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه» أو بناه على أصوله 
التي قام الدليل القاطع على بطلانها؛ فاتفاق من سواه إجماع منعقد؛ كقوله في التغوط في = 


1 


صيد الخاطر Ve¥‏ 


وا أحدُكم في الماءِ الذّائم ثم رامن 2 : إن بال غيره؛ جارً!! 
yS EES‏ 
لحم الخنزير حرام ؛ لا جلذة!! نعود بالله من سوء الهم . . 


وكذلك يتفاوت الشعراء الذين شَعْلَهُم التفطنٌ لدقائق الأحوال : 
کقول قائلهم : 
لنا الجَمْنات العر يلْمَعْنَ بالضحى وأسيافنا يَقطرن منْ دما 
والجُمناث عدد پسیر؛ ۽ فلو قال : الجفان؛ لكان أبلغ ! ولو قا 
بالٌجى ؛ لكان أحسنَ! وطن دلي على القلة. 
وكذلك قول القائل : 
E E TS‏ 
وها اقا اال فلت ماسو اا 


الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة » وقوله : لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها؛ فخلافه 
في هذا أو نحوه غير معتد به؛ لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه». 

قال الذهبي : «قلت: لا ريب أن كل مسالة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها؛ فإنها 
هدر وإئما نحكيها للتعجب» وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابح ؛ فهي 
من مسائل الخلاف؛ فلا تهدر. 

وفي الجملة؛ فداوود بن علي بصير بالفقه» عالم بالقرآن» حافظ للأثر» رأس في 
معرفة الخلاف» من أوعية العلم » له ذكاء حارق» وفيه دين متين » وكذلك في فقهاء الظاهرية 
جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي ؛ فالكمال عزيز. والله الموفق» اه. 

(۱) رواه: البخاري ٤(‏ - كتاب الوضوء» 1۸ - باب البول في الماء الدائ ١‏ / 
/ ۴۹). ومسلم (۲ - كتاب الطهارة» ۲۸ - باب النهي عن البول في الماء الراكدء 
۱ / ۲۳۵ / ۲۸۲)؛ من حديث أبي هريرة. 


YoR‏ صيد الخاطر. 


إثما الماد هو القائل : 
لم تر اني كلما جت طارقا وََذبٌ بها طا ون لم تيب ٠‏ 

وكذا قول القائل : 
آذعو إلى هَجُرها قلبي يمني حى إذا فلب هذا صادق برعا 

ولو كان صادقًا في المحبة ؛ لما کان له قب بخاط وإذا حاط في 
الهجر؛ لم يوافقه! 


إنما المحب الصادق هو القائل : 
يقولون لو عابت لبك لازعوى فَمَلْت وَل للعاشقينَ فلوبُ 
ومثل هذا إذا نوقش كثيرٌ. 
fe.‏ . #07 هم ا ۰ 
فأقل موجو في الناس الفهم والغوص على دقائق المعاني . 
٠‏ فصل 
[لذات الدنيا مشوبة بالمنغصات] 
من تمل الدنيا؛ غلم أ نه لیس فیها ل ا فان جت َر 
شيبّت بالنقص التي تزيد على اللَذة اشا 8 
فن اللات الاو فا ل اة ورہما لم تحب 
الزيج؛ 2 غلم دلك؛ يعزل عتها» وریما انت وذلك الهلا ؛ ۽ فإن 
ت تمت المرادات؛ فذکر اغراق زائ في التالم على الالتذاذ. 


ومن اللات الولد: ومقاساة البنت إلى أن تتزوجَ وما لی من زوجها 


۳َ 


صيد الخاطر ۷0۹ 


وحوفُ عارها مِحنْ قبيحة . والابنٰ؛ إن مر ض؛ ذاب الفؤاد» ون حرج عن 
ا e‏ ؛ زاد الأسفء وإن کان عدوا ؛ فمراده هلاك الأب» ثم إن تم 


المراد؛ فراقه يذيبٌ القلوبٌ . 
و ا es‏ ع مايق من الهتكة 
الثم 

زك فة غايت فهو وجل وء الجرارى السرف جا الل اش 
فبقي عارًا عليه( . 

ومن هذا الجنس الالتذاذ بالمال» وفی و 
وذهابٌ العْمُر فيه عَبْنْ. 

وهذا أنموذج لما لم يُذكَرّ! 

ا a‏ لغری اللي پیل ان 
لله 


ومن صَبْرّ على ما يكره قصد التفع في العاقبةٍ ة؛ اَذ أصعافًا؛ كطالب 
العلم e‏ ونال خير الدارين» مع سلامة العاقبة. 

ولد البطالة تعقب تعقبٌُ عدم العلم والعمل › فیزید د الأسى على اللَذه 
أضسافاء 

فاللة الله أن يغلبَك هواك العاجل» ومتى هم الهوى بالتوثب؛ 


)١(‏ يعني : على الولد؛ إذ يعرف بلونه أن ن أمه كانت أمة سوداء لا حرة. 


۷۰ صيد الخاطر 


و 


با ا ل الألباب. 


۳1~ قصل 
[في تلبيس إبليس على العوام وأهل الكلام] 
رأيت إبليس قد احتال بفنون الحيل على الخلق» وأمال أكثرَهُم عن 
العلم الذي ر السالك. فترکهم شس یتخبطون في لمات ن الجهل» 
وشغلهم بأمور الحس؛ فهم سرن ما ا ال ولا يلتفتون إلى 
مشورة العقل . 
فإذا ضاق بأحدهم ف ا اعترض فكفْر: 
فم من بست ذلك اك الدهرا ومنهم من الذنيا! وهذا 
إسفافٌ ؛ لان الدهر والدنيا لا يفعلان» وإنما هو عيب للمقَدّر! ! 


ومنهم من پخرجه الأمر لی جحد الحكمة» فقول : أي فائدة في 0 


نقض المبنى ؟! 
وزعم بعضهم أنه لا بصو عد المنقوضصٍ ٣‏ وأنکروا البعث»› 


ۋابقولون: 2 فم أحد! ونسوا ُن e‏ انتھی 8 ولو خلٌفنا؛ 
لصار الإيمان بالغیب عیاناء ولا يصلح أن یستدلٌ على الإحياء بالأحياء . . 


ثم فظرا ایس فرأى في المسلمينّ قومًا فيهم فطنة a‏ 
e‏ 
الكلام» E Ss‏ 
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وهُؤلاء ليسوا بمتشرْعينَ» ولا تبعوا نينا بي » وإنما قالوا بمقتضى ما 
سرت لهم أنضسّهم ۰ 

وقد كان السلف إذا نشا لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن ا 
الحديث» فیشبٌت الإيمان في قلبه ؛ فقد توانی الاس ن ھل فصار الول 
الفَطنْ يتشاغل بعلوم الأوائل» وِينبدٌ أحاديت الرسول ية ويقولٌ: أخبارُ 
أحاد! وأصحابُ الحديث عندهم س نحشو !۲إ 

ويعتقدٌ هُؤلاءِ أن العلمَ الدقيق علم الطفرة والهيولى والجزء الذي لا 
يتجزاً. . . ثم يتصاعدون إلى الكلام في صفات الخالق» فيدفعون ما ص 
عن رسول الله ي بواقعاتهم : ۰ 

فيقول المعتزلة: إن الله لا برى؛ لان المرئيّ يکود ذ في جهة! 
ويخالفون قول رسنول الله 4ل : اکم و رک کار الر ل این 
في رؤیته»۰؛ فأوجبَ هذا الحديتٌ إيثارً رؤيته وإِن عَجُزنا عن فهم 

وقد عزل هؤلاء الأغبياء: عن التشاغل بالقران» وقالوا : ا 
فزالت حرمت من القلوب . وعن السنة» وقالوا: أخبار آحاوٍ! وإنما مذاهبهم 
السرقَة من بقراط وجالينوس . 

وقد استفاد من تَبِعّ الفلاسفة أنه يره نفسّه عن تعب الصلاة والصوم ! 

() رواه: البخاری ٩(‏ - كتاب مواقيت الصلاة» ۲۹ _ باب فضل صلاة الفجرء ۲ 


«(eV / of /‏ ومسلم (ه کتاب المساجد ومواضصع الصلاة ۷ ۔ باب فضل صلاتی 
الصبح والعصر» OYY / ۳4 ١‏ من حديٿ جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


فد اة كار الايا ا عل الكلام» حتى قال الشافعي : 


حكمي فيهم أن بركبوا على البغال» ويشهرواء ويال : e‏ 


الكتابٌ والسنة واشتغل بالكلام . 

وقد آلّ بهم الأَمرٌ إلى أن اعتقدوا أن من لم يعرف تحرير دليل التوحيد 
فليس بمسلم! ! 

فاللة الله من مخالطة المبتدعة» وعليكم بالكتاب والستة ؛ ترشدوا. ' 

۷۔ فصل 
[يا ابن ادم! اغتنم لحظاتك وتجهز لوفاتك] 

ربث العادات قد غلبت الناس في تضييع الرمان» وكان القدما: 

يحذرون من ذلك: 


قال الفضيل : أعرفٌ من يعد كلامَه من الجمعة إلى الجمعة. '' 


ودخلوا على رجل من السَلف» فقالوا: لعلّنا شَعلاك؟ فقال: 
اصدقکم ؛ كنت قرأ» فتركت القراءة لأجلكم . ) 


ا رجل من المتعبّدينَ إلى سريّ السقطيّ ء فرای عله جماعةً ۰ 


فقال : ت مناخ البطالیً؟ ڈ دم مضی ولم يجلس). 
ومتى لان المَرْورُ؛ طم فيه الزائ فأطال الجلوسَء فلم يسلم من 
اذى . ١‏ 
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الشمس لا يتر في سوقها؛ أفما تريدونً القياء٥١؟!‏ ) 
وممُن کان يَحفُظ اللَحَظات عام بن عبد قيس ٤‏ قال له رجل : : قف 
اكلَمْك. قال: فأمسك الشمس. 


وقیل لکرز بن وبرة: لو حرجت إلى الصحراء؟ فقال: بيبطل 


الزوجار”“ . 

.وکان داوود الطائي يبستف الفتيت»› شرل" : بين ت المثيت ۽ وأکل 
الخبز ا خمسین آیة۵). 

وکان ان الباقلاني دا نم الذکر له تعالی » فقال : : إني وق الإفطار 
اخ بروحي كأنها تخرج؛ لأجل اشتغالي بالأكل عن 3 


وأوصی ف السلف أصحابه» فقال: إذا خرجتم من عندي ؟ 


فتفرقوا؛ لعل آحدكم يقرا القران في طريقه» ومتی اجتمعتم ؛ تحدثتم . 
واعلم أن الزمانَ شرف من أن يضيعَ نة ؛ فإن في «الصحيح» 


.)۳١١ / ۸( انظره في «الحلية»‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمة عامر بن عبد قيس والتعليق على هذا الخبر في (فصل )٠٤‏ . 

: الزاهد» القدوة» الكوفي » نزيل جرجان» أحد عباد التابعين . انظر ترجمته في‎ )١( 
.)۸4 / ( «الحلية» (ه / ۷۹)» «سير علام النبلاء»‎ 

)٤(‏ الفتيت: هو الخبز اليابس المفتوت» ثم يصب فوقه الماء فيصبح طريًا سهل 
الأكل . وقد تقدمت ترجمة داوود في (فصل »)٠٠١١‏ والخبر في «الحلية» )٠٠١/۷(‏ . 

)٥(‏ هو عثمان بن عيسى» أبو عمرو أحد الزهاد المتعبدين المنقطعين للخلوة. 
توفي سنة ۲ ٤١‏ ه. انظر ترجمته وخبره هذا في : «تاریخ بغداد (۱۱ / ۳۹۳). 


Y4‏ صيد الخاطر 


عن رسول الله بي : أنه قال: «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده؛ 
عرست له بها نخلةٌ في الجنة» (؛ فكم يي الآدمْ من ساعاتِ يفوته فيها . 


الثوابٌ الجزيل! 
و الأيام مغل المزرعة؛ فکأنه قیل لالانسان : كلما بُذڏرت حبة ؛ 
أخرجنا لك آلف كرّ؛ فهلى يجورٌ للعاقل أن يتوقفَ في لبر ویتوانی ؟] 


والذي يعينُ على اغتنام الرّمان: الانفراد والعزلة مهما أمكنْ» . 


E a‏ وقلة الأكل؛ فن کثره 
۰ و النوم الطويل وضياع الليل. 
- ومن تُظّر في سِيّر السلفب وآمنْ بالجزاء ؛ بان له ما ذكرتة. 


(1) رصحيمح ). رواه: الترمذي 4٩4(‏ - كتاب الدعوات» ٠۰‏ باب ١١١ / ١‏ / 
»)۳١٣ ٩و ٤‏ وإالنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ۸۲۷). وابن حبان (۳ / ٠٠۹‏ / 
۲ و ۸۲۷)» والحاکم (۱ / ۰۱)» والبغوي ٤۳ / ٥(‏ / ١٣۱۲)؛‏ من طرق عن ابي 
الزبير عن جابر رضي الله عنه. 

قال الترمذي : «هذا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن 
جابر » والذهبي على شرط البخاري ركذا في المطبيع! 
وهو تحريف)» وفيه عنعنة أبي الزبير وتدليسه . 

اکن امد خن بيخ طرف من ات ان عر ا رواه: ابن أبي شيبة ٩(‏ 
/ ۹ والبزار (۲ / ٠٠۴‏ / ۲۹۷ - مختصر الزوائد) . وجود إسناد البزار 
المنذري والهيئمي . 

وله شاهد آخر ضعیف رواه أحمد (۳ /ٌ N EE‏ 

فالحدیث صحيح بمجموع هذه الشواهد كما أفاده الألباني في «الصحيحة» ١(‏ / 
(ME €‏ ` 

(۲) الكر: مكيال عراقي يساوي ستة أوقار حمار. 
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۸ فصل 
[في بعض اداب عشرة النساء وأحكامها] 
ينبغي للعاقل أن يخير امرأة صالحةً» من بيت صالح » يغب عليه 
الفقر؛ لتری ما يأتيها به كثيرًا! 
يترو من E‏ في ت فأما الشيٌ؛ فاته إذا زوج ا 
اذاه وریما فجرت ا و فتلت او طلبت الطلاق aT‏ فیتأذی › 


اول نقصه و الأحلاق وكثرة النفقة . 


ا fo‏ 
ولا ينبغي للمرأة أن تَعرَبَ من زوجها كثیرا؛ فتمل» ولا بعد عنه؛ ' 


. فينساهاء ولتك وقت فَرّبها إليه كاملةٌ النظافة متحسنة‎ ٠ 


٤ 5 ا 9 ت‎ e o 
بمستحسن! وكذلك ينبغي له أن لا يريّها جسمّه» وإنما الجماعٌ في‎ 
الفراشِ‎ 

ورای کسری یوما کیف سل الحیوان ویطیخ » فتقلبت نفسه» ونفی 

ج فذَكَرٌ ذلك لوزیره» فقال: أيُها الملك! الطبيخ على المائدة» 
اة في الفراشِ . ومعناه : لا تفتش عن ذلك. 

قالت عائشة رضی الله عنها: رما ار الله که › ولا راه 
می۲ وقام ليلة عُريانا؛ ETS‏ وها الحزم» وبذلك 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)۱٤١‏ 
)( (صعيف) . رواه الترمذي (- ۔ِ کتاب الاستغذأن. ۳۲ - باب 0 حاء في 
المعانقة والقبلةء N )۲۷۴۳٣۲ / ۷٩ / ٩‏ تنا إبراهيم بن يحیی › ني = 


۷7 ۰ صيد الخاطر 


غيت الرجل الحراة؟ لأنه لم بر ها 

وليك للمرأة فراش » وله فراش ؛ فلا يجتمعان إلا في حال الكمال. 

ومن الناس من يستهي بهذ الأشياءء فیری المرأة متبدلة)؛ تقول : 

هذا ابو أولادي ! ویتبڈل هوا ی واحلٍ من الآخر ما لا يشتهي » فينفرُ 

ال و المعاشرة بغير محةٍ. 

a 

۹ فصل ) 
[أقبح الناس حالا من تعرض للقضاء أو الشهادة] 

لا عيش في ادنيا إلا للقنوع باليسير. فإنه كلما زاد الحرص على 
فضول العيش ؛ ؛ زا5 الهم وتشتت القلبء وابد العب . وأما القنوعٌ ؛ فلا 
يحتاح إلى مخالطة من فوقّه» ولا يبالي بمنْ هو مله ؛ إذ عندّه ما عندّه. 

وان أقواما لم يقنعواء و | لذيذ العيش فارروا بدينهم › وذو 
لخيرهم› وحصوصًا أرباب العلم ؛ فانم ترددوا إلى الأمراء کک 
وزأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارهاء وربُما مَدَخُوا الظالم اتقاءٌ لشر 


= أبي يحیی بن محمد» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري ۽ عن عروة› 
عن عائشة . 


قال الترمذي : «هُذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا 


الوجه» . قلت: وسنده ضعيف: إبراهيم بن يحيى لين الحديث كما في «التقريب»» وأبوه 
ضعيف» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . وضعفه الألباني . 
)١(‏ يعني : تستهين بثيابها ولا تعتني بالتجمل والتزين لزوجها . 
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فالذي ناهم من الل وقلَة الدين أضعاف ما نالوا من الذنيا . 

ومن أقبح الناس حال من تعرّض للقضاء والشهادة. 

ولقد کانتا مرتّبتین حَسنیتن : 

وکان عبد الحميد القاضي لا يحابي» فبعت إلى المعتضد وقالّ 
E‏ فاد أجرتها! ففعل . 

وقالٌ له المعتضد: قد مات فلانْء ولا عليه مال فال نت يڏک 
لما وني ؛ قلت لي : قد أرجت هذا الأمر من عنقي ووضعتة في عَنقك. 
ولا أقبلّ هذا الذي تقول إلا بشاهدين٠.‏ 

وكذلك کان اله 

َل جماعة على بعض الخلفاءء فقالً الخادمٌ : اشهدوا على مولانا 
بكذا! فشهدواء فتقدّمّ المجزوعيٌ إلى الستر فقال: يا مير المؤمنينٌ ! 
أشهدٌ عليك بما في هذا الكتاب؟ فقال: اشهدٌ! قال: إنه لا يكفي في 
ذلك لا أشهد حتى تقول: ت قال: نعم . 

فاما في زماننا؛ فتغيرث تلك القواعدٌ من الكل» خصوصا من يقرب 
إلیه بالمال لیستشهد» فتراه يحب لیشهد على ما لا یری! 

ا ا ی کل ی ن ان ار 
وهو محبوس وأشهدٌ عليه وأعلمْ أنه لولا مكرّه؛ لجاءَ إلى بقدميهء وأنا 

)١(‏ القاضي عبد الحميد هو أبو خازم بن عبد العزيز» كان عالمًا ورعًا بصيرًا عاقلا 


توفي سنة ۲۹۲ه. انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» (۱۳ / .)٥۳۹‏ 
وأما المعتضد؛ فهو العباسي الخليفة» تقدمت ترجمته في (فصل )٠٠١‏ . 


Y۸‏ صيد الخاطر 


أستغفرٌ الله من ذلك 
وليس للشهود جراية ٠‏ فَيّحملون ذلك لأجلهاء وإنما الذي يحصل 
جر الطيلسان» وطرق الباب» وقول المعرُف: حرس الله نعمتك» شهادة! 
ولما قيل لإبراهيمْ م لعي : تون قاضيًا! لبس قميصًا أحمرب وجل 
فى السوق. فقالوا: هذا لا بلح ! 
ودحل بعض الكبار على الرشيد وقد أحضره ليوليه القضاء» فسلَّم 
وقال له: كيف أنت وكيف الصبيان؟ فقيل : هذا مجنون! 
فيا لله! جنول هو العقل. 
وما أظْنْ الإيمان بالآخرة إلا متزلزلا في أكثر القلوب . 
ال اة سخا اة لذن فاه ادر 
٠۰‏ فصل 
[في أن السلامة في الرضى بقضاء الله والتسليم بحكمته] 
قد تكرّر معناه فى هذا الكتاب؛ إلا أن إعادته على النفوس مهكّة؛ 
ينبغي للمؤمن أن يعلّم أن الله سبحانه مالك حكيمُ لا يَعْبْتُ» وهُذا 


الجيلي» » نال رئاسة مع علم ودين وتثبت وإتقان› ولد سنة ١۲٠ه.‏ انظر ترجمته في : «سير 
أعلام النبلاء» .)٥۷١ / ۲٠(‏ 


(۲) الجراية : الرزق الذي يجري من الوظائف» ویعرف اليوم بالراتب أ E‏ | 


۱ 
ا 
ٍ 
1 

ا 
أ 
ت 
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العلم يوجبٌ نفي الاعتراض على القدر. 
وقد لَه خلْقٌ بالاعتراض ذخا في الحكمة» وذلك كفر. 
اهم إبليس في قوله: : لإخلقتني من نار ولَفتة من طين) 1ص : 
[۷٦‏ ومعنی قوله : إن يشاك لظن عل لار ليس , e‏ 
وقد OES‏ الاعتراض! 


و لأ المعترض ينظر إلى مور ة الفعل» ولو أ E‏ الفعل 
درت م مخلوق مثلنا؛ e‏ ؛ فأما من تقصت الأفهام 
عن مطالعة حکمته؛ ؛ فاعتراض الناقصِ الحاها او 


فأما اعتراض الخلعاء؛ لأنهم يريدون جَرَیان الأمور على 
أغراضهم ؛ فمتى a‏ غرض؛ اعترض . 
وفيهنم من يتعدى إلى ذكر الموت› رل ا را 
وکان لنا رفیق yS‏ 


في الذنوب» وعاش أكثر من سبعينَ سنةء فلما رل به الموت ؛ کر يانه 
قال : قد ضاقت الذنيا إلا ا 


ومن هذا الجنس “شمعت شنخْصًا يقو عند" المو ت٤‏ زيي يظلمني !! 


وملا كثير! ويكرة أن ُحكى كلام الخلعاء في جنونهم واعتراضاتهم 
الباردة. : E‏ ِ 


ولو فهموا أن الذّنيا ميدان مسابقة ومارستان١٠‏ صبر ليبين بذلك ار 


. المارستان والبيمارستان : المستشفى‎ )١( 


Y۰‏ صيد الخاطر 


و وا ف ا يتلوث ا ۽ فإذا فرع ؛ کک ثیاب . 


النظافة . 
ا و ی و ا ا ا 
الشريفة» وبني بناءً [لا] يقبل الدوام . 


وعد هدا فقل للمعترضٍ السماء تم يط 
ينظ مَل ذبن كيذه ما يبظ [الحج : د 


قل له : E‏ ؛ لم يمن ذلك جريان القدّر e‏ ؟ جری 
القدرُ؛ فلن يجري وهو مأجورُ خير من ان يجري وهو مأزور. 


السلطان: أيها الصندوق! إن كان فيك ما نظن؛ فقد مَحونا ترك وإن لم 


یكنْ؛ فليس بدفن خشب من جُناح . فلو ائه صاح؛ ما انتفعَ بشيءٍ» ولرتٌما 


أخرجَ فقتل أقبح قَتلَةٍ. 


۲۷١‏ قصل 
[العاقل يرى في أحوال الدنيا ٠ا‏ يدعوه لاجتنابها] ‏ 


من تلمح أحوال.الذنيا؛ عل أن مراد الح سبحانه اجتنابُها: 


(۱) يعني : سيأتي في يوم القيامة . 
)۳( الشاهر آنا فة ها علا اا e‏ وه البئر. أو 
صناعة الجرار» من الزيرء وهو الدن. والله أعلم . 


EDS‏ رک شو شتتی وا ہے ایم 
٣ 3‏ 
٤‏ 


َ 


e EO 


E E 
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فمن مال إلى مباجها ليلتاٌ؛ وجد مع كل فرحة ترح وإلى جانب 
کل راح ا وی کل ل ا ر عا ا ر 2 ن الا 
إل ووضع . 

أحب الرسول بلا عائشة رضي الله عو فة حديف 
الإفنك“... ومان إلى زينبّ» فچاءَ: لما قضى ر منها وَطرّا 
[الأحزاب : 0]۴۷). 

ثم یکفي آنه إذا | حصل محبوبه؛ فعین العقل تری فراقه» فیتنغص 
ده وده كما قال الغافة 


۶ 


فیعلم العاقلٌ أن مراد الح بهذا التكدير التنفير عن الذنياء فيبقى 
أخدٌ البلْعةَ منها ضرورة وتر الشواغل» فيجتمع الهم في خدمة الحقّ» 
ومن عَدَل عن ذلك؛ ندم على الفوات . 

۲ فصل 
[العاقل من كتم أسراره وتوسط في معيشته] 

NT 

فإن كان فقيرًا؛ اجتهد في كسب وصناعة تكم عن الذل للخلق» 

)١(‏ فان ماذا؟! فوالله ما ازدادت في الدنيا إلا رفعة» وما ازداد شانيها إلا ضعة» 
وإنما الأمور بخواتيمها لأ بمباديها. وقد قدمنا الكلام عن حديث الإفك . 


(۲)'فكان ماذا؟! ثم إن النبي بء لم يمل لزينب رضي الله عنها بالطريقة التي 
قصدھا المؤلف» وقد طولنا الكلام في ذلك في (فصل ۸۳) ؛ فانظره؛ فإنه مهم. 


VY‏ صيد الخاطر 


وقللّ e a‏ القناعة ؛ فعاش e‏ من من من الئاس عزیرا 

ون کان ناء فينبغي له آن يدر في نفقته ؛ خوفَ أن ينڌ فيحتاج 
ای الذل للحلق» ومن البلية أن يبَر في النفقة» ويباهيٰ بھا ليکمڌ 
الأعداءء كانه يتعرّض بلك E‏ للإصابته بالعين! وينبغي الوط في 
الأحوال وكتمانٌ ما يُصَلَح كتمانه. 


ا اا ا و ألنفقة» فعلم به» قاذ منه 
المالء وعاد لی الفقر. 
إا الا حفط المال » والتوسط في الإنفاق» وکتمان ما لا يَصلْحٌ 
إظهاره . 


و اال ب اطا لزوجة على قَذْر المال؛ فإنه إِنْ كان قليلاء هان 


عه لر وان کان کثیرا؛ طلبت زيادة الكسوة والحلي ! قال الله عر 


ا ولا ا ll‏ وال 4 [النساء: °[ . وكذلك الولد. 
وكذلك الأسرار؛ ينبغي آن ا وأن ل ا ومن الصديق ؛ 
فربُما انقلبٌ؛ فقد قال الشاعرً: 
اار غار ن .جار ك ا 
رما انمَلَبّ الصدي ي فكان أعَلَّم بالمضرة 
بحمد الله تعالی قد نَج ما توخاه لفك الغاتر من قبي ما جمعةُ 
لق ن ي الحا مقتصرا فيه على ما به التخلّي من الأمراضصٍ 
التفسية والتحلي بالاداب الشرعية والأخلاق المرضية» ا الله تعالى خير 


صيد الخاطر VY‏ 


هاد على منبر الوعظ والإرشادء وأنفعَ کتاب تجلٰی في مرايا الظهور لهداية 
العياد. ۰ 


والخمد لله اوا واحراء رصلی | الله على E‏ اله 


وصحره وسلم . 


FRR 


9 وی 


e,‏ إا ر کاک کی سے س ری سے یی سو ا رر ا 


صيد الخاطر Vo‏ 


DO: 
ت 9و‎ 


المقدمة ' OVE SO Raa RTD SSO EAA ÊS‏ 
تعريف عام بالإمام ابن الجوزي SLE E SRS SS‏ 
تعريف عام بكتاب صيد الخاطر A E SLSR Ra‏ 
مقدمة المؤلف E DEES ESE i Ses RSE GS‏ 
١‏ _ فصل : في سبب عودة الغفلة والقسوة إلى القلب بعد انقضاء الموعظة eS‏ 
۲ _ قصل : الطبح بين جواذب الدنيا وذكر الأخرة EA REE SEDA RDA‏ 
٠۳‏ . فصل : في أن النظر في العواقب يورث السلامة e E EEE‏ 
٤‏ _ فصل : في أن الحياة الدنيا متاع الغرور CAA AS‏ 
٠‏ _ فصل : في أن السلامة رهينة بتجنب مواضع الفتن EN Sala Saga‏ 
٠٦‏ - فصل : في عقوبات أهل العلم والزهد EF Ee RES es‏ 
۷ فصل : في أن علو الهمة من كمال العقل E RS‏ 
۸ - فصل : في عظیم فضل الله ومنته على عباده CDE SE SEA e‏ 
۹ - فصل : في وجوب أخذ العدة للرحيل CE Saa RS‏ 
٠١‏ فصل : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم E a e‏ 
١‏ _ فصل : بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة CEE ARE‏ 
١‏ - فصل : في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال A SSR‏ 
۳ - فصل : في وجوب التسليم بحكمة الخالق سواء أأدركها العقل أم لا OF eA‏ 
٤‏ - فصل : في قيمة الوقت E N E PD EO‏ 
ق O a ASE SS‏ 
ا ا ا م ا OV a SARE‏ 
۷ - فصل : في أسباب مواقعة الناس للمحظورات AAAS‏ 
O E‏ 


۸ _ فصل : ميزان العدل لا يحابي» وسنة الله في خلقه لا تتخلف 


A4 


۹ فصل : 
١‏ فصل : 
فصل : 
۲ ۔ فصل : 
۳ فصلل : 
۴ فصلل : 
_ فصل : 
فصل : 
۷ - فصل : 
۸ - فصل : 
۹ س قصل : 
١‏ فصلل : 
۹ فصل : 
۲ فصل : 
۳ فصل : 
فصل : 
فصل : 
- فصل : 
۷ فصل : 
۸- فصل : 
۹- فصل : و 
٤‏ فصل : 
١‏ - فصل : فی 
۲ فصل : 
۳ فصل : 
٤‏ فصل : ۀ 
٥‏ قصل : 
٤٦‏ - فصل : 


۷ - فصل : 
۸ - فصل 


صيد الخاطر 

في تلبيس إبليس على الصرفية O Oe SE a ES‏ 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلي Vate‏ 
بين العلم والعمل ASE E RE SAE‏ 
في بعض الأدوية النافعة لصلاح القلوب .. A RLS E‏ 
أحب شيء إلى الإنسان ما منعا AV Sasa as‏ 
و ا و ا کرک MA sae‏ 
فی آن الاعتراف بالذل والنقص والتقصير مراد من الخلق QS PSA‏ 
في أن مقام الخ من أغظم قامات نة ae‏ 
في أنه لا بد من التسليم لحكمة المولى سبحانه E Ua‏ 
في مقاصد النكاح وحكم الزواج SSS EES‏ 
حلاوة الطاعة وشم المعصية E e Te‏ 
من أخحفى خبيئة ألبسه الله ثوبها SAS Ee Ss.‏ 
في أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ES TSAO‏ 
في بعض الأدوية التي ترد شهوات التفس N PEARED‏ 
NNT E E‏ 
في فساد توكل المتصوفة بخروجهم من أموالهم IA RES‏ 
في أن شهوات الدنيا مصائد هلاك وفخوخ تلف E‏ 
الزهد الحقيقي هو ما كان عليه إلنبي ي وأصحا Eee‏ 
في حقيقة جهاد النفسن وطريق تزكيتها NTS E‏ 
فى أسباب تخلف إجابة الدعاء E edete oa‏ 
ا الناجعة في الشدائد E E LC sS OS RE‏ 
کک العمل بالعلم EE ASE‏ 
هل العلم على الزهاد والمتعبدين EVANS E SSS‏ 
EARS e o‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم VEN O Seeds eee aS ND E‏ 
في حكمة الله سبحانه فى خلقه EA Ra ERS‏ 
من دروس الطبيعة O RSS E SS AES SS‏ 
في ضرورة العزلة لمن خحشي على دينه TT‏ 0 
: في ضرورة اتقاء الشبهات E O E‏ 
کر ل این غل ما شی زرد ا VEE os‏ 


س س سیت سییر یی ود تا سیو اھ مھ ہے کو ا ولیو جو ایسد یی اجر ا 1 ہریرہ کو تاکان کروی 


a OER FEEL EE AAS E sê ue 


کک و ی ی ی 


صيد الخاطر 


E فصل : شبهات في توحيد الأسماء والصفات‎ ٩ 
. . . فصل : من حكم نسخ آية الرجم لفظا وثبوتها حكمًا‎ ٠ 
02 e E فصل : في أن الأسباب من قدر الله‎ ۱ 
E E OE فصل : في ان الإإسلام دين النطافة‎ _ ۲ 


۳ه _ فصل : في أن التأقلم مع ظروف البيئة من مصلحة البدن 
4 _ فصل : فيما ينفح من الدواء في الصبر على مر البلاء e‏ 


A فصل : في مقام الرضى عن الله عز وجل‎ _.٥ 


٦ه‏ _ فصل : في حكمة قصور حظ آهل العم من الدنيا Es‏ 
۷ _ فصل : بين العلماء والمتزهدين ES ARES‏ 
۸ _ فصل : في تلبيس إبليس على المتصوفة TT‏ 
4 _ فصل : تعليل النفس يعين على تحمل المشاق ET‏ 
٠١‏ - فصل : في تلبيس إبليس على بعض الوعاظ E‏ 
1 - فصل : في توحيد الأسماء والصفات E Rs‏ 
۲ - فصل : في كيفية أحذه سبحانه وتعالى للأسماع والأبصار 
۳ فصل : في أن العش داء الجامدين الواقفين Ae‏ 
٤‏ - فصل : في أحسن الأبواب للدعاء المستجاب AS‏ 
٠‏ _ فصل : التفكر في الاء الله وأياته من أعظم القرب .... 
- فصل : خير الناس من طال عمره وحسن عمله ا 
۷ - فصل : التعلق بالمسبب لا بالأسباب aA‏ 
۸ - فصل : المؤمن بين الذنب والتوبة ES‏ 
۹ - فصل : في أن العجب يحبس العالم عن إدراك الصواب 
-١‏ فصل : في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر .. 


۱-فصل : في توحيد الأسماء والصقات و 


E .. . فصل : في الكلام عن الزهاد والمتصوفة‎ ١ 
AS  ةمالسلا فصل : في أن التقوى أصل‎ ۳ 
E فصل : في فضائل الصبر عن المعاصي‎ ٤ 


A فصل: في بعض لطائف تأخير إجابة الدعاء‎ ٠١ 
. . . فصل : في شيء من حكم حاجات الإنسان وغرائزه‎ ٩ 
e Rh E ` فصل : في سوم المعصية وبركة الطاعة‎ --۷ 


۸ فصل : في لزوم باب المولی سبحانه وتغالی على کل حال 


oon 


VA 


صيد الخاطر 
۹ فصل : استعینوا على إنجاح أموركم بالكتمان ES a‏ 
٠١‏ - فصل : في عبرة العثرة TET e e SY OSA SR RSS‏ 
۸۱ فصل : في ان التقوى سعادة في الدنيا ونجاح في الآخحرة A‏ 
۲ - فصل : قي آن المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي U EE N‏ 
۳ - فصل : في تلبس إبليس على الزهاد A E‏ 
٤‏ _ فصل : إياكم والاغترار بحلم الله وكرمه TET ere Ses‏ 
٥‏ _ فصل : إياكم ومحقرات الذنوب TEE sea ORE RSE EES‏ 
فصل : في تقديم التوبة- بين يدي طاب الحوائج ESA ESSER‏ 
۷ - فصل : في أن العجب داء الجهلة والخافلين FEN SS A‏ 
۸ - فصل : في ضرورة الإعداد لساعة الشدة NEAL e ES SAE‏ 
۹ - فصل : معرفة الله تعالى البحقة تورث سعادة الدنيا والآخرة ET‏ 
٠١‏ - فصل : الصبر على المعاصي يورث عز الدنيا وشرف الأخرة TON eee E‏ 
١‏ فصل : في ضرورة التسليم في بحكمة المولى وإن لم تدرك SO eee‏ 
۲ - فصل : في سياسة النفس بالحكمة والحزم . : O e‏ 
۴۳ - فصل : الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك . . .. Ve A a‏ 
٤‏ - فصل : في تخليط العلماء والزهاد TON MS A‏ 
٥ء‏ فصل : في أن بركة العلم في العمل به VON ole SEES‏ 
- فصل : في أن الله تعالى يمهل ولا يهمل ..' rna‏ 
۷٠‏ - فصل : في لزوم الحكمة في معالجة أحوال النفس NE Slee‏ 
۸- فصل : في أن ذكر الموت خير واعظ ASR AAS e‏ 
٩‏ - فصل : في کل شي ء واعظ مذکر بالله تعالى للمتيقظ PIES Eee‏ 
٠١‏ -_ فصل : في اتقاء الشبهات E Ea EES‏ 
1 - فصل : في أن الله تعالى يمهل ولا يهمل OLS ES‏ 
۲ -_ فضل : في حقيقة الزهد والورع والتوكل E ٠...‏ 1 
۳ -_- فصل : في عجائب ایات الله سبحانه وتعالی VO a SS EDS‏ 
٤‏ فصل : في وجوب الصبر على البلاء مم كثرة الدعاء n LETT‏ 
٠‏ فصل : في. بعض ما يعين على الصبر ... Vea‏ 
١‏ فصل : من حكم الله سبحانه وتعالى في تأخير إجابة الدعاء WSS‏ 
۷ -- فصل : في أن العلماء العاملين هم أقرب الخلق إلى الله تعالى Ame‏ 
۸- فصل : في أن الاعتدال هو أصلح الأحوال TASS‏ 


اہ کے ر 


atthe a wifey Îmamê abas om r 
1 
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۹ فصل 


۰- فصل : 
۱ -_فصل : 
۲ _ فصل : 
۳ _- فصل : 
٤‏ --_ فصل : 
٥‏ فصل : 
۱٦‏ فصل : 
۷ _ فصل : 
۸-_- فصل : 
۹ -_ فصل : 
۰ --_- فصل : 
1 -- فصل : 
۲ _ فصل : 
۳ فصل: 
۴۴ - فصل : 
٥‏ _ فصل : 
۹ _ فصل : 
۷ _ فصل : 


: في فضل الجد في طلب المعالي E‏ 
المال حير معین للعالم في دينه ودنیأه TEL‏ 
الفقه أفضل العلوم E RE‏ 
في الورع الكاذب EE FOE FEE aE E RD EE EE‏ 


فی وجوب الاحتياط والحذر مح معاشرة الأصدقاء 


في المنهج العلمي المقترح لطالب العلم ... . 
من أخحفى سريرة ألبسه الله ثوبها .:....... 
فى الصبر والرضا في ما جرت به الأقدار ... . 
صروت الدهر ابتاك من الله يانه لباه ٠٠‏ 
عليكم من العمل بما تطيقون E‏ 
الحكمة تقتضي النظر في العواقب EEE‏ 
طالب العلم بين لذات الحس ولذات العقل . . 
فى التوصيات التي تعين طالب العلم على الحفظ 
في أن العاقل من تلمح العواقب e‏ 
فى توحيد الأسماء والصفات NRE‏ 
امات ك ا ار رر د 
في فضائل الصبر على المشبهات Ss‏ 
في أن اتباع الهوى من خحسة الهمة IEEE‏ 


۸ _ فصل : الحياة ساحة حرب وجهاد RT‏ 
4 - فصل: إياكم والوقوع في فخ الدنيا RS‏ 
۰ _ فصل : بادروا بالتوبة فإن عاقبة الأمور وحيمة E‏ 
۱ فصل : ومن یتق الله یجعل له مخرجاً e‏ 


۲ -_- فصل : 
۳ _ فصلل : 
٤‏ _ فصل : 
٥‏ _ فصل : 
٦‏ - فصل : 
۷ _- فصل : 
۸ - فصل : 


فى حكمة الإبطاء في إجابة الدعاء e‏ 
ا إلى التوبة قبل أن يبختكم الموت E‏ 
حذار من المعاصي فالعواقب وخيمة YE‏ 
فى أن الجزاء من جنس العمل ERS‏ 
في لزوم معحراب التوبة والإنابة وإن تأخر الفرج 
إحذر مغبة المعاصي ٠...٠... ٠.٠...‏ 


عتاب ونجوی مع نفس أمارة و کک و کی وی 


لا تهينوا أنفسكم على أبواب أرباب الدنيا ... . 


nom moa o e e « 


une nono mon ¢ 


YA 


۹-_- فصل : 
٠۰‏ - فصل : 
۱ - فصل : 
۲ -- فصل : 
۳ --_- فصل : 
٤‏ -فصل : 
٥‏ -_- فصل : 
٩‏ - فصل : 
۷ _ فصل : 
۸ --_- فصل : 
۹ -_- فصل : 
۰ _ فصل : 
۹ --_- فصل : 
۲ -- فصل : 
۴۳ _۔ فصل : 
٤‏ _ فصل : 
۵ _ فصل : 
۱۰ - فصل : 
۷ _ فصل : 
۸ --_- فصل : 
۹ -- فصل : 
٩۰‏ --_- فصل : 
١-_-فصل‏ : 
۲ _ فصل : 
۳ _- فصل : 
٤‏ _ فصل : 
۵ فصل : 
۹ فصل : 
۷ --_- فصل : 
۸ فصل : 


صيد الخاطر 
من شا لله عر الله یر به Ease‏ 
لا تشتر لذة ساعة بذل الدهر WEE eee Re SRS‏ 
الطاعة الحقة هى امتثال الأوامر واجتناب المناهى EE oe‏ 
لا تفتش في لذات الدنيا فإنها مشوبة بالنقائص ` FEV ES E‏ 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها TEASERS a‏ 
فی اتقاء المشبهات Fo SE a O E‏ 
ف حجاب الهوى وغيبة العاصي r O TEE‏ 
محنة أصحاب الهمم بين طلب الكمال ورغبات النفوشس Fosse‏ 
وصايا مفيدة لطالب العلم COR Se RES ASR‏ 
من أصلح سريرته رفع الله قدره OE ER Ra‏ 
في أسباب تأخر إجابة الدعاء FOO iA ES AES e‏ 
استغناء العالم عن أموال الناس عز للعلم وأهله FeV es‏ 
من تأمل عظمة الخالق خشي من معصيته Oe EEG‏ 
التعفف عن أموال أرباب الدنيا صيانة للعلم وآهله e‏ 
اتبع آدلة الكتاب والسنة ولا تقلد دينك الرجال FTN eee‏ 
في اتباع محكمات الأمور وترك ما تشابه منها TAS‏ 
للصبر عن معاصي الله عواقب حميدة في الدنيا والآخرة E IT‏ 
فيما يعين على إصلاح القلوب e DD TT‏ 
تتبع الرحص يورث قسوة القلب وظلمة AAS SA AE‏ 
لا تظاهر بالعداوة أحداً فإنك لا تأمن تقلبات الأيام ee‏ 
لذات الدنيا مشوبة بالآفات والمنغخصات PV Ga Sa‏ 
مناجاة NORAD RSS‏ 
لسعيد من ذل وسال الله سبحانه وتعالى العافية VES Aa‏ 
في انحرافات الصوفية وبدعهم TNE EAA ASS RATA‏ 
الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت في الإسلام PATER‏ 
في صحبة البطالين a NTT NEE‏ 
في تنظيم أوقات أهل العلم واغتنامها Ae AEDS‏ 
في أن طاعة الله تعالى عند الأكثرين عادة لا عبادة TAA‏ 
من كمال لذة العالم غناه عن الناس وقلة مخالطتهم TAY Ea ee‏ 
صفحات من حياة ابن الجوزي NESS SES‏ 


کي یں یا ہھ جد چ ریز کا 


کے ہہ فج نکب کچھ جگ نارف ر سینت کس ف اور جد ف3 ر کات رافک ا 


O OO OEE EHLE 


ا م یہید ییو حم یا 


ب فیا یکچہ قق ینکر مو ہا د کیو نحشت وہ کد نچا ست نتاس سے 


صيد الخاطر 


۹ فصل 
۰ فصل 


۲٠‏ - فصل 
۳ _ فصل : في تدبير أمور الدنيا وأمور العلم :........... 
الويل للمفرط الذي لا ينظر في العواقب E‏ 
الخوف من الله سبحانه وتعالى باب السلامة e‏ 
في تعداد الصحيح من حديث النبي بيا E‏ 


۴ -_- فصل : 
4٤‏ -_- فصل : 
٥۵‏ _~ہ فصل : 
۷٣‏ _ فصل : 
۷ _ فصل : 
: صاحب الهمة بين الآمال العريضة والعمر المحدود . 
استقيموا مع الحق ولا تتزينوا للخلق EEE‏ 


۸ - فصا 


2 
۹ _ فصل : 
۰ _ قصل : 
۱ فصل : 
۲-_ فصل : 


۳ _ فصل 
۴٤‏ فصل 
۵- فصل 
۹ فصل 
۷ - فصل 
۸-- فصل 
_ فصل 
۰- فصل 
۱- فصل 


۲ -- فصل : 


۴ - فصل 


: فصل‎ -- ٤ 


٥‏ -_- فصل 


: فصل‎ _ ٩ 
: فصل‎ -_ ۷ 
: فصل‎ ۸ 


: لا تتمنوا العشى فالعاشق مريض مبتلى RR‏ 


: في تفاوت الخلق في هممهم وغاياتهم e E‏ 
: لا بد من التلطف بالنفس في طريق الطلب ا 


فصاحة النطتق سجية جبلية عند الأعراب 


في أن النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد 


فی أن الهدى هدى الله سبحانه 


في ضصرورة التدقيق عند اخحتيار المخالط والصدیق 0 


nour 


endamen 


وفي آنفسكم فلا تبصرون a ANE‏ 
في فضل آهل العلم E‏ 


erse nom 


Anema en 


: لا بد من. الحكمة لتحصيل المرادات والتغلب على الأعداء e‏ 


: استعينوا على قضاء حوائجکم بالکتمان aS:‏ 


ا ب غل الط كار 


:ل يجني اهل الكلام إلا الحسرات وإضاعة الأوقات 
: في نظرة المصنف للذات الحياة الدنيا 


: في حطر علم الكلام على عقائد العوام e E‏ 
حقيقة الموت SAS AS E BS‏ 
في لزوم حفظ اللسان وكتم المذهب 
2 في وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه CEE‏ 


: في فضائل الخزلة عن الخلق as e‏ 
: في التزود ليوم الرحيل ES RL‏ 


تشبيه الخالق بالمخلوق أصل الضلالات ed,‏ 
: لا تنال المعالي إلا بشق الأنفس o‏ 
حقيقة الإيمان في التسليم والرضى AS‏ 


e TOE 
E غفلة الناس عن الموت من حكمة الله تعالى فى عمارة الكون‎ : 
ORES E لل : في الزهد الكذاب‎ 
ET ......... جميع المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض‎ : 
e SENSE e EA Sa العجب افة العلماء‎ : 
ARÎ في لزوم الصبر على الغاضب حتى يهدء‎ : 
SE SAS SSeS لا تشق بمودة من أذيته‎ : 
ES AERA العاقل من أبعد النظر وقدر العواقب‎ : 
ee في النهي عن مخالطة السلاطين‎ : 
e أكر الاش على ابر الجا‎ 
AES N E في طريق الكمال وأسبابه‎ : 
STE .... في لزوم التسليم لقضاء الله تعالق والرضى بقلره‎ : 
ا‎ ........ 0...١ لا بد من الصبر على القضاء ومر البلاء‎ : 
RS E في استعباد المال لكثير من أهل العلم والزهد‎ : 
معرفة الله سبحانه وتعالى أنفس ما فى الحياة الدنيا‎ : 
E SARE بادروا اللحظات وأعدوا لساعة الموت‎ : 
E OEY قي أن النبي بي هو سيد الخلق وإمام الرسل‎ : 
ما تخلو امرأة من عيب فارضى بما قسمه الله تعالى لك‎ : 
Se سبحان من یخلق ما يشاء ویختار ...ا‎ : 
2 و ا الف ر ااا جرف ارو م‎ 
IE SS A ليس كل ما في مسند الامام أحمد صحيحا‎ : 
AES أتباع الشهوات كالأنعام بل هم أضل سبيلا‎ : 
. الجذر الحذر من عوافب الخطابا‎ : 
N في شرف المال وضرورة الاعتدال في جمعه وإنفاقه‎ : 
الاعتدال في الأمور يفيك شمانة الشامتين وحسد الحاسدين‎ : 
ESASA وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا‎ : 
o AS A e : في رضا أهل الجنة بمراتبهم‎ : 
as EE من حكم الإبقاء على أهل الكتاب‎ : 
EREY في أشرف العلوم وبعض الوصايا النافعة لطلاب العلم‎ : 
e a RN '...... الكبر أصل الكفر‎ : 


eros oan n 


س ا ت م م ت س ھا 


۴ 


ا ا ا م ب ایک یہ سف امہ مشک اس ق لتا 


غ 


VAY ٠ صيد الخاطر‎ 


4 - فصل : في أحوال الصالحين NESE ESSE‏ 


۰ -_ فصل : العلم النافع يورث استصغار واحتقار العمل SNA ese. SAN‏ 
١‏ -_ فصل : طيب العيش مرهون بالصبر والرضا SR‏ 
۳ _ فصل : ربما کان منع الله سبحانه وتعالی لطفاً بعبده e‏ 
۳ _ فصل : التعلل بالأقدار سبيل الكسالى والبطالين E a‏ 
۴ _ فصل : الإعراض عن السنة أصل البدع والضلالات O ERR‏ 
٠‏ -_ فصل : شهوات النفس لا تنتهي فإن ردت إلى قليل رضيت OAV SLA PES Ss‏ 
١‏ _ فصل : العاقل من اتعظ بغيره وعمل لما بعد الموت Ci e E‏ 
۷ - فصل : في القضاء والقدر والحكمة والتعليل Ai E E‏ 
۸ _ فصل : في ضرورة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى Ae e E es‏ 
4 - فصل : سارعوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض SE ees SS‏ 
٠‏ -_ فصل : لا راحة للإنسان إلا بمعرفة ربه . STEERS AAS‏ 
١‏ - فصل : لا عيش إلا عيش الآخرة OE ae RS Dei‏ 
۲ -_ فصل : الحذر مطلوب في كل الأمور EE OT‏ 
۳ _ فصل : یشیب ابن آدم ویشب حرصه وأمله . . . . SEV SERS‏ 
٤‏ -_ فصل : الشيخ العجوز والشابة الصغيرة Aaa E ea ik‏ 
٠٥‏ _ فصل : العاقل. من قدر عواقب الأمور واحتاط لها CN E‏ 
-_ فصل: في أن السلامة في التسليم BOY ERED AY‏ 
۷ _- فصل : في لزوم العزلة عن أكثر الخلق AY SE‏ 
۸ فصلل : لا تبادر الأعداء والحساد بالخصومة O00 aa ERE‏ 
۹ فصل : اسأل الله تعالى أن يختار لك الخير ويعينك عليه SE Re ae est‏ 
۰ _ فصل : انتشار الفساد في معظم أوساط البشر OV e TEE‏ 
١‏ _ فصل : بالعلم والعمل تنال الجنة SN RASRA EERE a‏ 
۲ _- فصل : نصائح في معاملة الحبيب والبغيض GE E OE EE‏ 
۴۳ _ فصل : حادم السلطان كراكب البحر SO ASS‏ 
٤‏ _ فصل : سؤال الناس مذلة 2 e O‏ 
٠‏ _ فصل : في سر العلاقة بين الرجل والمرأة Ca E‏ 
۲٠٠‏ _ فصل : من أضرار علم الكلام A ae SERSAR E A‏ 
۷ _ فصل : آشد الناس جهلا منهرم باللذات . Ve, Seats EAR Aes‏ 
۸ - فصل : في اسباب تراحي الخلق في الإقبال على الله سبحانه وتعالى OV AR SS‏ 


صيد الخاطر 
: في ذم ثياب العجب والزهد OVE RG SSS‏ 
: صلاح القلب في ترك مخالطة الناس OVO DOS a‏ 
: الهدى نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء BV SR e‏ 
: حقيقة الإنسان من مبدئه إلى منتهاه OV ê es‏ 
: نصائح لآهل العلم وطلابه ORs ase Re ASE,‏ 
: الأولى للمريد مطالعة الكتب وزيارة المقابر EAN E ak Se‏ 
: في صفات الأولياء الصالحين SATAN See‏ 
: في الغفلة الكبرى SAO DS SRS‏ 
: إن الله طيب لا يقيل إلا طيبا AAS SP SS‏ 
: أخلصوا أعمالكم لله ولا تراؤرا بها الخلق . OAR AAS Es‏ 
: فقهاء احر الزمان o SA SE ala ase‏ 
: السلامة كل السلامة في التسلتم O SS SAME‏ 
: اتعظ بنفسك فإنها خير واعظ E E DOT‏ 
: لا يلتذ العاقل بشيء من العاجل sS‏ 
: الإيمان بالبعث ضرورة عقلية OE a ES Na e‏ 
: في أن السلامة كل السلامة في التسليم Oa e‏ 
: العاملون بلا علم على شفا جرف هار E O O EY‏ 
: فى حفظ ذخائر الأبدان SAR a eae EKA‏ 
: في الزهد الكذاب AUS oe‏ 
: لا بد للانسان من الاشتغال بمعاشه EEE EGA aOR E‏ 
: لا بد لباغي السلامة من الاحتراز في كل أموره A EASE‏ 
: طيب العيش في القناعة باليسير واعتزال الناس OARS‏ 
: العلم كثير والموفق من طلب المهم NER r CDS‏ 
: في ضرورة التثبت في الأمور والنظر في عواقبها EE Seas‏ 
: من لم يحترز بعقله هلك بعقله E ao SRS‏ 
في التوسل إلى الله تعالى بالعرفان والامتنان TN e ea‏ 
aT‏ البخلاء A eT EES‏ 
: في كثرة المعارف وندرة الأصدقاء eS‏ 
: اتباع رغبات النفس وأهوائها حسرات I TARAS‏ 
: العلم النافع يورث التواضع ورؤية التقصير  e aA a Raa‏ 


صيد الخاطر 


۹-_ فصل : لا يزال العاقل خائقًا خجلا من ذنبه حتی يموت 


۰ - فصل : في معنی قوله تعالی لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم es‏ 


SEE SR CASO فصل : في الزهد الكذاب‎ _- ١ 
N فصل : الدنيا دار أمتحان وابتلاء‎ _ ۲ 


۳ _ فصل : إياكم وأبواب السلاطين وعطاياهم e ea‏ 


SESS فصل : في سوء أحوال المسلمين وشدة بعدهم عن دينهم‎ - ٤4 
E فصل : نعم المال الصالح للرجل الصالح ...ن‎ _ ٥ 
....۔‎ ۰...٠... .. فصل : عاشروا نساءکم ٻالمعروف ولو کرهتموهن‎ - ٦ 
SE SO E فصل : لاأ بد لقلب المؤمن من جمع همه والخلوة بربه‎ _ ۷ 
N ٠...٠... ٠.٠... فصل : لا تسبوا الدهر فإن الله هو اللهر‎ _- ۸ 
E aR فصل : اغتنم ساعات العمر فإنها رأس مالك الوحيد‎ _ ۹4 
فصل : احفظ سرك واحذر من الانبساط مع الناس:‎ ٠١ 
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مخالطة الناس تظلم القلب وتشتت تشتت الفكر RR RR‏ 
: من اتقى الشبهات سلم قلبه من الشتات ES EN‏ 
فكر المؤمن وقلبه متعلقان بالأخحرة ,> EER a ES‏ 
الكاملون صورة ومعنى هم الذين يختارهتم الله تعالى لمحبته وولايته . : 
في الرد على من يعترض على حكمة الخالق ee u‏ 
: في لزوم التلطف في موعظة السلاطين E SSA SA‏ 
Ea SSB URL DL‏ 
: ويحك! اغتنم ساعات عمرك فإنها محدودة 


1 


1 
€ 
م 


1 
¬ 
o 


1 
f € 4‏ 4{ 
مے که حر فض 


HITE 


| 
ك 


: الكيس من دان نفسه واستعد لساعة الرحيل RE‏ 
: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور : a‏ 
: في ترك مخالطة الناس والعمل على تزكية التفس .... ONE‏ 
: نعم الله سحانه لا تحصى عدا ولا شكرا E‏ 
-٤‏ فصل : من قصد الخلق بعمله أعرض الحق سبحانه-عنه RE‏ 
٠‏ فصل: اللهم! أرنا الحى حقا وارزقنا اتباعه POET‏ 
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2 a) A e RO SRE Ar SR N فصل: إنا كل شيء خحلقناه بقدر‎ ۳١ 


۷ _ فصل : على قدر معرفتك بالله تعالی یکون حبك له mean nnns‏ 
۸- فصل : في سبب فساد أولي الأمر وضلالهم SOR AEE N‏ 


: ذكر الله بين ألسنة الغافلين وقلوب المتفكرين e ...... ٠...‏ 


: حدئوا الناس بما تبلغه عقوله م 
الموفق من يراعي حدود الله ویخلص العمل له 
: حب المظاهر حتى زيارة المقابر 
: في صفة الحسد المذموم 
کثرة النساء شتات لله للقلب وداء لليدن 
: لا يخمل هذا الدين إلا العقلاء 
: النظر في العواقب شأن العقلاء 


: لا تغرنك شهوات الدنيا فإنها متاع قليل 
5 في اتباع العقل السلامة وفي اتباع ألشهوات الندامة 
u LR‏ 
: في ريه رسول الله ڳلا ورؤية الله سبحانه وتعالى 
e.‏ فخذ الأهم فالمهم 
: خير الهدي وأحسنه وأعدله هدي التبي عليه الصلاة والسلام 
: الكيس من نظر في عواقب الأمور ولم يغره بريق الدنيا 
: لا يصفو العيش إلا لمن علق قلبه بالله تعالى وترك ما سواء 
العلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى 
: اعرف شيئا عن کل شيء واعرف کل شيء عن شيء 
: المخاطرة بالنفس وإلقاؤما في التهلكة غباء وحماقة 
: في وجوب كتمان الأسرار 
: في مواساة فقراء أهل العلم والعمل 
: عليكم بالتوسط فإنه خير الأمور 
: في فضل الفطنة وعاقبة الغفلة 
: اصبر وصابر لنيل الفضائل 
: في لزوم الحكمة والمداراة في معاملة الناس 
: من نهى النفضس عن الهوى نال نعيم الدنيا والأخرة 
: في عيش الصديقين وعيش المخبطين 


: فى مخاطر مخالطة الأمراء 


لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل إجابة الدعاء E OTO‏ 
آهل العلم من السلف وتقاصر همم الخلف Ee EAA‏ 


من مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآحرته 


صيد الخاطر 


۹- فصل : 
۰ _ فصل : 
۹ - فصل : 
۲ فصل : 
۳ _ فصل : 
_ فصل : 
۵ -_ فصل : 
٦‏ فصل : 
۷ = فصل : 


۸ فصا 


۰ فصل : 
۱ -_ فصل : 


۴ _ فصل : 
۳ _ فصل : 
٤‏ _ فصل : 
٥‏ -_ فصل : 
فصل : 
۷ _ فصل : 
۸ -_ فصل : 
۹ - فصل : 
۰- فصل : 
۱ - فصل : 
۲ _ فصل : 


۳ 


۹ - فصل : 


رحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى العقل 
في اغترار الناس بالدنيا وتلاعبها بهم 
إذا كانت الهمم علية تعبت في مرادها الأجسام 
الرضى عن النفس يورد المهالك 
عواقب المعاصي وعقوباتها لا بد اتية 
یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
في تخاسد الأقارب وتعاديهم 


ree sma nas 


المؤمن العاقل لا يلتفث إلى حاأسده ولا يشخل نفسه به 


سلم لحكمة الله ولو خحفيت عليك أوجهها 
يتضمن نصيحة من المؤلف للعلماء والزهاد 
في تنكب معظم أهل العلم والزهد لمنهج السلف ا 
: وفي الأرض أيات للموقنين 
تنبهوا للعواقب فإنما الأمور بخواتيمها 
القناعة كنز العالم والزاهد 
في تفاوت أفهام الناس وإمكانيات عقولهم 
لذات الدنيا مشوبة بالمنغصات e Aa‏ 
في تلبيس إبليس على العوام وأهل الكلام e‏ 
يا ابن آدم! اغتنم لحظاتك وتجهز لوفاتك 
فى بعض آاداب عشرة النساء وأحكامها 

اف اناس خالا سن تعض للقضاء أو الشهادة 
في أن السلامة في الرضى بقضاء الله والتسليم بحكمته 
العاقل يرى في أحوال الدنيا ما يدعوه لاجتنابها 
العاقل من كتم أسراره وتوسط في معيشته 


arin 
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لم ن زوم سی 


